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كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والتذور 0 


كتاب الأيمان والنذور 


الأيمانُ بفتح الهمزة جمعٌ يمين» وأصل اليمين في اللغة اليد [الجارحة]» 
واظاقت عل لعلف لاهم كاثوا إذا تحالفوا أذ کل بيمين صاحيه. والنذورٌ: 
جمعٌ نذرء وأصِلّه الإنذارٌ بمعّى التخويي» وعرّقَهُ الراغبٌ بأئهُ إيجابٌ ما ليس 

بواجب لحدوثِ أمر . 


لجا E‏ نْ رَسُولٍ الله يله أنه أَذْرَكَ عُمَرَ بن 
الطاب في رَكْبِء و رَعْمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيوء كَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله + ه: آلا إِنّ الله 


مو 


٠ E‏ من كان حالف كيلف بالل أو لِيَضْمْتْ» مُتَنَقّ 
علي“ . [صحيح] 

(عنٍ ابن عمرّ ا عن رسول اللَهِ كلا أن أدركَ عمرَ بن الخطاب ذإ في رخب) 
الركبُ رَكْبانُ الإبل» اسم جْمْعء أو جمعٌ» وهم الحَسرةٌ فصاعِداًء وقد يكونٌ 


(1) زيادة من (أ). 

(؟) البخاري رقم (5747): ومسلم رقم (11515). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (17149)» والترمذي رقم (4)1575: والنسائي (۷/ 5). 
والبغوي في «شرح السئة» رقم (١۳٤۲)ء‏ ومالك في «الموطأ) (۲/ 48٠١‏ رقم 4١)غ,‏ 
وأحمد (/1711١ء ,.)١47‏ والطحاوي في «المشكل؛ )"905/١(‏ وابن ماجه رقم 
(91١5)ء‏ والدارمي (۲/ 186)ء والبيهقي (۲۹/۱۰)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/ +)١59‏ 
والحميدي رقم (35857). 


5 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


للخيلٍ» (وعمنُ يحلفٌ بابيه» فناداهمٌ رسولٌ اللَّهِ كل: الا إن الله ينهاكم أن تحلقُوا 
بآبائكم» فمن كان حايفاً فليحلفٌ باللّهِ)» ليسّ المرادُ آنه لا يحلتُ إلا بهذا اللفظٍ 
الیل آنه كان يغلت عير نس : 0 القلوب» كما [سيأتي]» (اؤ 
ليصفث) بضم الميم مثل قتل يقل (متفق عليه). 

۲ - وَفي رِرَايَةٍ لاي اود والٽسائي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ فاه 
مَرْفُوعاً: ا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْء وَلَا بِأَمَهَاتِكُمْ وَلَا پالداي ولا تَحْلِفُوا باللّهِ إلا 
وَأنتُمْ صَادِفُونَه. [صحيح] 

(وفي زوايةٍ لابي داودء والنسائيّ عن أبي هريرة مرفُوعاً: لا تحلقوا بام ولا 
بامهاتكم, ولا بالانداي). الندٌ بكسر أوله المثْل» > والمرادٌ هنا أصنامُهم وأوثائهم التي 
جعلوها لله (ثعال) آنا لعبادتّهم إِيّاها وحَلِفِهِمْ بهاء نحو قولهم: واللاتِ 
والعُرّىء (ولا تحلقُوا باللّهِ إلا ونم صادقونّ) .| الحديثان | [دليلان)“ على النّهْي 
عن الحلف بغير الله ال وهو ار كما هر الت وبه قالت الخنابلة 

ألظا زلف 
والطاهرية > 
قال ابن عبن الر :لا :بجر الحلف بغير الله تعالى بالإجماع. وفي رواية 
عنة: أن اليمينَ بغير اله مكروهة مَنْهِيّ عنها لا يجوز لأحدٍ الحلف بها قۇ 
الور بغر لا يجوز يان أنه اراد بالكراهة التحريم كما صرح به ۾ اوا قال الماوردي : لا 
اله يجوز ر لأحدٍ أنْ يحلّف بغير الله (تعالى) لا بطلاقيء ولا [بعتاق]00 ولا نذرء 
وكا لت الحاكم أحداً بذلك وجب عزلها. وعند جمهور الشافعية»ء والمشهورٌ 
عن المالكية أنهُ للكراهة وميا ب فی اك 


7 م 
27 
- 


)١(‏ برقم )١151860/5(‏ من كتابنا هذا (؟) في (ب): «يأتي». 

(۳) فی «السنن» .)۳۲٤۸(‏ 

(4) في «السئن» (۳۷۹۹). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹/۱۰). وابن حبان (رقم ١١77‏ - موارد) 
وهو عحديث صحبح . | 

(0) في (ب): «دليل». 0) انظر: «المحلى؟ (۸/ .)١١ ۳١‏ 

(۷) في «الاستذكار» (40/16 رقم .)۲۱۱٤١‏ 

(A)‏ في (ب): «عتاق». 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۷ 


قلت: لا يحُفى أن الأحاديتٌ وامنيحة فى التحريم لما سمعتٌ» ولما أخرجَ 
أبو داو » والحاكم”"؛ [واللفظ له]”" من حديثٍ ابن عمر أنه قال كلِ: من 
خا يكن الك قرا وفي رواية للحاكم””: «کل یمین يُخْلّفُ بها دون الله تعالّى 


OEE 
: كن حلت بغر اللو فقا أفرك:. وأخرجٌ مسل‎ ١ : شِرُلقى ورواة أحمد”" بلفظ‎ 
دمَنْ حلت من [فقال]" فى عَلِفِهِ: واللّاتِ والعُرَّى فليقل: لا إلهَ إلا اللّهه.‎ 
ا‎ 
و‎ 


ا ا 0 
وله الحمدٌُ وهوّ علّى كل شيء قديرٌء وانفتُ عن يسارك ثلاثاًء وتعّدْ بالل منّ 
الشيطان الرجيم ولا تعدٌة. فهذو الأحاديثٌ [الأخيرة]" تقؤّي القول [بأنة 


)1( في «السنن» (07501. 
زفق في ا( e‏ (۱/). 
قلت: وأخرجه الترمذي (5/ ١١١‏ رقم )١68‏ وابن حبان (رقم: ۱۱۷۷ - موارد)» 
والطيالسي رقم (١۱۸۹)»ء‏ وأحمد (06/15؟١)‏ من طرق عن سعد بن عبيدة. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقد أعلّ بالانقطاع فقد قال 
البيهقي (۱۰/ ۲۹ : «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر). 
قلت : وللحديث شواهد يكون بها صحيح إن شاء الله . 
وقد صحّححه الألباني في «الإرواء» رقم (59071). 
(۳) زيادة من (ب). (5) فى «المستدرك؛ .)18/١(‏ 
(5) في «المسنده (81/5 - ۸۷). ١‏ 
0( امح (5/ (11٤۷‏ . 
قلت: وأخرجه البخاري 5 )٦٦٥۰(‏ كليهما من حديث أبي هريرة. 
(۷) في (أ): «وقال؛. 
(۸) .في «السئن» (۸/۷ رقم ۳۷۷۷). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۹۷)» وابن حبان (رقم: 4 موارد)» وأحمد 
۰۱۸٦ ۰۱۸۳ /١(‏ 187) من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه 
ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي واسمه سر هيد اللا 
كان اختلط» ثم هو مدلس وقد عنعئه . 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم. 
وخلاصة القول: فهو حديث صحيح لغيرهء واللّهُ أعلم. 
إلى في (أ): «وما في معناها». 


/ 2 
ادل ترم 


۸ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


محرّم]'' لتصريجها بأنة شرل من غيرٍ تأويل» ولِدًا مر البي لله بتجديدٍ ٠‏ 
والإتيانٍ بكلمة التوحيدٍ. |واستدلٌ القائل بالكراهة بحديث: «أفلحح و إن 
صدقًا»› أخرجة م ر جیب عنهُ أوَلا بأنة قال 0 01 
اللفظة غيرٌ محفوظة وقد جاءتُ عن اوا : «أفلح والله إن صلق e‏ 
بعضهم أن راويها [صحّفهاء أي]“: صحف [(لفظة]”* : (واللَّه) إلى : (وأبيه) . 

وثانياً : أنّها لم تخرج مخرجٌ القَسَم بل هي مِنّ الكلام الذي يجري على 
الألسنة تة [من غير قصد معناها]”'"' مثل: تربتٌ یداه . [وقولنا : : منْ غير تأويل» إشارةً 
إلى تأويلٍ القائلٍ بالكراهة فإنة تأوَّلَ قولّه: «فقذ أشرك» بما قَالَهُ الترمذيٌ : قد 
حمل بعضهم مثل هذا على التغلبظ كما حمل بعضهم قوله: «الرياءٌ شرك» على 
ذلك .| وأجيب: بان هلا إنما [يدذ [e‏ القول بكفرٍ مَنْ حلفت بغير الله ولا يرفع 
التحريم» كما أن الرياءَ محر اتفاقاً» ولا يكفر مَنْ فعلّه كما قال ذلك البعض . 
|واستدلٌ القائلٌ بالكراهية بأنَّ اللَّهَ تعالى قذ أقسمَ في كتابه المجيد بالمخلوقاتٍ منّ 
الل وا و ليس للعبدٍ الاقتداءٌ بالربٌ تعالى» 


(1) في (أ): «بالتحريم» 
)۲( ا 
قلت: وأجاب صاحب «الروضة الندية؛ (۲/ )۳١۷‏ يتحقيقنا بجوابين: أحدهما: أن فيه 

إضماراً معناه: «ورب أبيه. . ٠٠.‏ وثانيهما ارد الايد ان لضي بها وقع عمًا كان 
على قصد التعظيم للمحلوف باسمه. 

(۳) في «التمهيد» :)77/١5(‏ «فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر» عن 
أبي سهيل نافع بن مالك ب بن أبي عامرء عن أبيه» عن طلحة بن عبيد اللَّهِ في قصة 
الأعرابي النجدي أن النبي ڳلا قال: «أفلح - وأبيه إن صدق»». قيل له: هذه لفظة غير 
محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره 
عن أبي سهيل» » لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث» 
وفيه: : أفلح - واللّهِ - إن صدق» أو دخل الجنة - واللّهِ - إن صدق»» وهذا أولى من 
رواية من روى «وأبيه» لأنها لفظة منكرة تردّها الآثار الصّحاح » وباللّه التوفيق» اه. 

)6( زيادة من (أ). )2( زيادة من (أ). 

(5) زياد من (أ). (۷) في (أ): «يرفع». 

(۸) كقوله تعالى: (واّئیں وَضنْهَا» [الشمس: .]١‏ 

(9) كقوله تعالى: طوَلْفَمَرٍ إا ها [الشمس: .]١‏ 

١ كقوله تعالى: ولل دات الريع» [البروج:‎ )٠١( 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۹ 


فإنةُ يفعل ما يشاك ويحكمٌ ما 0 انها كلها مؤوّلةٌ بأنَّ المراد وربٌ الشمس 
ونو ووجه التحريم أن الجلفت يقتضي تعظيم المحلوفٍ بو» ومنعٌّ النفس عنٍ 
الفعل أو عتها عليه بمجرد عظمة مَنْ حلت بوء وق الحظدة سخ اله 
تعالّى» فلا يلحقٌ به غيرٌه. إريحرمٌ الحلف البراءة من نّ الإسلامء 3 الدين» أو 
بأنه يهودي أو نحرٌ ذلك لما أخرجه أبو داو وابن E‏ والنسائة © 


باسنا على شرط مسلم مِنْ حديثٍ بريدة أن النبيّ يل قال: "م من حلت فقا إني 

برية من الاسلام» فان كان كاؤباً فهر كما قالّء وإِنْ كان صادقا فلن يرجم ادن قل وح إلى 
الإ سلام سالِماً؛. والأظهرٌ عدم وجوب الكفارةٍ في الحلِف بهذو المحرّماتٍء إِذِ 
الكفارةً مشروعةٌ فيما أذْنَ الل ا اسلف ب لا تنما ف ع ولأنه لم 


يذكر الشارعٌ كفارةً بل ذكرٌ أنه يقو كلمة التوحيدٍ لا غير. 
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۴ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ل كال مان وَسولَ الل جف 
عَلَى ما يُصَدْقُكَ به صَاحِبِكَ»7 . [صحيح] 


- رفي روائة: يمين على ية المُشتخيفب* أخْرَجَهُما مسيم [صحيح] 


(وعن ابي هريرةً ذا قال: قال رسولٌ الله : يميئْكَ علّى ما يصدَّقك به 


(1) ف في «السنن» رقم )0۸(. (۲) في «السنن؟ رقم (۱۰۰). 
)۳( في «السئن؟ رقم (1/۷(. 
قلت : وأخرجه خمد «(To <FTo /o)‏ والحاكم )4۸/6( وعنه البيهقي ( 1°( من 
ا ال ا وقال الحاكم: #صحيح على 
شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي . 
قلت : الحسين بن واقد إنما ا تعليقاً» فهو على شرط مسلم وحده. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح »2 واللَهُ أعلم . 

)6( أخرجه مسلم في صحيحه رقم :)١5865(‏ وأحمد 0 ١#”)ء‏ والترمذي رقم 
c(1)‏ وابن ماجه رقم )11( والدارمي )۲/ «(AY‏ وآبو داود رقم c(0)‏ 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (5915). 

(05) أخرجه مسلم في «صحيحه؟ رقم (١؟/567١)»‏ وابن ماجه رقم (۲۰٣۲)ء‏ والبغوي في 
«شرح السنةا رقم (59016). 


ا ۳/4 - وَعَنْ عل الرّحْمَنٍ بن سَمْرَةَ حينه قَّالَ: قال رَسُولُ الله يل : 


٠6‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


صاحِبُكء وفي رولية: اليمينُ على ن ي رجن م دل الحديث على 
أن الین تكو على نز الاي .ولا حف انبا عالق رنا ى اغا 
أظهرهُ. وظاهرٌه الإطلاق سواءً كان المحلّفُ له الحاكمَ أو المدّعي للحن 
والمرادٌ حيتُ كان المحلف له التحليف كما يشيرٌ إليه قولّه: «على ما يصدّقكَ به 
صاحيّكٌ؛؛ فإنهُ يفيدٌ أن ذلك حيبت كان للمحلّفٍ التحليف وهر حيثٌ كان صادقاً 
فيما [ادّعاه]”'' على الحالِفيء وأما لو كان غيرٌ ذلك كانتٍ النيةٌ نيةً الحالِفٍ. 
واعتبرتٍ الشافعيةٌ أن يكونّ المحلفٌ الحاكمّ وإلا كانتٍ النيةٌ نيةً الحالِفٍ. 


قالَ النووي: وأما إذا حلف بغيرٍ استحلافي» وورّى فتنفعه ولا يحنت 

ء۶ حلف ابتداءٌ دن غر تلف اذ حلفه غین الاد أو غيرٌ نائبوء ولا اعتبار 
في 5 نه لمحل [بكسرٍ اللام غيرٌ القاضي]””". والحاصل أنَّ اليمينَ على نية 
الحالِفٍ في جميع الأحوال إل إذا استحلقّه القاضي أو نائبّه في دغوی 
ار ا مد دكون اال عا 2 الم وه هراد خوت 
أما إذا حلفت بغيرٍ استحلاف القاضي أو نائبه في دغوى توجُهث عليه فتكونْ 
اليمينٌ على نية الحالفي» وسواءٌ في هذا كله ف اتسين الله ۾ تعالّى» أو بالطلاق 
والعتاق» إلا أنه إذا حلَّفةُ القاضي بالطلاقٍ والعتاقي فتنفعٌه التوريةٌ» ويكونُ 
الاعتيارٌ بن الجالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاقء وإنما 
يستحلفث باللّه اه. 


قلتٌ: ولا أدري من. أينَ جاءَ تة تقييد الحديث بالقاضي أو نائبه. بل ظاهرٌ 
الحديث آنه إذا استحلقّه مَنْ له الح فالنيةٌ اا 1 


.)۱۱۷/۱١( في (أ): «دعواه». (۲) في «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 
زيادة من (ب). (4) في (أ): «توجه».‎ )۳( 
في (أ): «النية». () زيادة من (ب).‎ )5( 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 1١١‏ 


«وَِدًا حَلَفْتَ عَلَى وين كَرَأَنِتَ ء غَيِرَهَا خَيراً مها فَكَفْرْ عَنْ يَمِبنِكَ وَانْتِ الّْذِي هُو 


م 


حير ممق عَلَيْداا؛. [صحيح] 


وفي لَفْظِ للْبُحَارِيَ”: «قائتٍ الْذِي هُوَ خَير وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَه. ‏ [صحيح] 


رفي رقا لأبي او" : 


: : «فَكَفْرُ عَنْ يَمِينِك که ثم انتٍ الي هُوَ حَير. 


(وعن عبد الرحمن بن سمرة)“ بن حبيب بن عبدٍ شمس العَبْشْميٌ أبو 
سعيدٍ» [كنيته]» صحابيٌ من مسلمةٍ الفتح» افتت سجستانً» ثم سكنّ البصرةً 
وماتٌ بها سن حمسي أو بعدّها. (قالَ: قال رسول الله ك: إذا حلفت على يمينٍ) 
أي على محلوفي منهُ سمَّاهُ يميناً مجازاًء (ورايك غيرها خيراً منها فكفُز عنْ يميزك 
وأتِ الذي هو خيرٌ. متفقٌ عليه. وفي لفظٍ للبخاري: فاتٍ الذي هو خيڙء وكفّز عن 
78 وفي روايةٍ لابي داود)؛ [عنْ عبدٍ الرحمن أيضاً] : (فكفز عنْ يمينِكء ثم 

نْتِ الذي هو خيرٌ. وإسنادهما) بالتثنية أي: لفظ البخاري: وَرَؤَايَة أبي داودٌ. 

IAI‏ أبي داودٌ فقظ لماع م من عُرِْهِمْ إن ما في 
الصحيحين صحيحٌ لا يحتاج إلى أن يقال إسنادُه (صحيئ). |الحديثٌ دلي على أنَّ 
مَنْ حلت على شيءٍ وكا تركٌهُ خيراً منّ التمادي على اليمينِ وجب عليه التكفيرٌ» 
وإتيان [الذي]" هر خيرٌ كما يفيه الأمرٌُء ولكنّه صرح الجماهيرٌ [بأن ذلك 


.)15605/19( البخاري رقم (5551)» ومسلم‎ )١( 
,)١؟51( والطيالسي رقم‎ :»)١1857/5( قلت: وأخرجه أحمد (60/؟5: 57)» والدارمي‎ 
والخطيب في‎ ٠)٥۳ ٥۲/٠٠۰ وأبو داود رقم (۳۲۷۸)» والنسائي (۷/١1)ء والبيهقي‎ 
.)5258/4( #تاريخ بغداد»‎ 

(۲) في «صحیحه» رقم .)۷۱٤۷(‏ 

ضرف في السنن رقم «(TYVY)‏ وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ انظر ترجمته في: «الاستيعاب» رقم »)٠٤٤١(‏ و«الإصابة» رقم (9149): و«سير أعلام 
النبلاء؛ (؟/ الاه)» و«أسد الغابة» رقم (۳۳۲۳). 

(0) زيادة من (0. () زيادة من (ب) 

)¥( في (ب): ١‏ 


۱۲ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


× 


0 ل Ka‏ 53 500 4ر 
دو مستحب لا وجب۲ وظاهر وجوب تقديم الكفارةء ولکنه اذعى e‏ على 


عدم وجوب تقديمهاء وعلى جواز تأخيرها إلى بعد الحيك ل ر يصح تقديمها قبل 
البمين» ودلتٌ روايةٌ: ام م انْتِ الذي هوّ خير على أنه يقدم الكفارة]“ [قبل 
الحنث] [للاقتضاء]» (نمٌ) الترتيبٌ» ورواية الواو تُحْمَلُ على روايةٍ 5 
حملا للْمطْلَقٍ على المقيِّدِء فإِنْ تمّ الإجماعٌ [على جواز تأخيرها)“» وإ 
فالحديثُ دالٌ على وجوب تقديوها. وممنْ ذهبٌ إلى جوازٍ تقديمها على 3 
مالك والشافعيٌ وغيرهماء وأربعة عشر [صحابياً]"» وجماعة منّ التابعينٌ» وهو 
كول جار الك لك فالات يشفت تار ها ع البعدف واه أن 
هذا جار ل مني أنواع [الكفارات]" . 1 

ودعب الشافعيٌ إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم وقالَ: لا يجوز قبل 
الخنث لأنها عبادةٌ بدنيةء لا يجوز تقديمها على وقْتِها كالصلاة وصوم رمضاف] 
واا التكفيرٌ بغير الصومٍ تبان ا كما چ ا ازاق ينعت الاد 
والحنفيةٌ إلى أنه لا يجورٌ تقديمٌُ التكفير على الحنثِ على كل حالٍ 


قالتٌ الهادويةٌ: لأنَّ سبب وجوب الكفارة هرّ مجموعٌ الحنثِ واليمين» فلا 
يصح التقديم قبل تمام سبب الوجوبٌ» وعندٌ الحنفية السببُ الجن . 


(1) في (ب): «بأنه إنه إنما يستحب له ذلك لا أنه يجب». 


(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ في (ب): «الاقتضاءة. (5) في (): «فذلك». 


(5) في (ب): «من الصحابة؟». 

(۷) قال مالك والشافعي» والليث بن سعدء والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» وسفيان 
الثوري» وأحمدء ؤإسحاق: لا بأس أن يكفر قبل الحنث. 
وقال مالك» والشافعي» والثوري: رعق د كان أحتٌ إلينا . 
قال أبو عمر: روي جوارٌ الكفارة قبل الحنث عن ابن عمرء وسلمانء ومسلمة بن 
مخلدء وأبي الدرداء» وابن سيرين؛ وجابر بن زيد. 
[انظر: (الاستذكار؛ (6١8/1/ا‏ - 9/4)]. 

(۸) في (ب): «الكفارة». 

(9) وقدم الحِنْتٌ قبل الكفارة في حديث: 
« عدي بن حاتم: الذي أخرجه مسلم رقم »)١501/17(‏ والنسائي »)١١/19(‏ والبيهقي = 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۱۳ 


ولا يحُفَى أن الحديت 1دل]"“ على خلافِ ما عكر ةوقا البو 
فالقول الأول أقربُ إلى العمل به. 


الا تثناء فى الي يه 


a 


7 8 - وَعَن ابن عُمَرا" وها أنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: «مَنْ حَلّفَ 
عَلَى يَمِينٍ كْقَالَ: إِنْ قَاء الل فلآ جلك مييه رََاهُ امد وارب 


شال س 


وَصَحْسَهُ ابْمُ حِبّانَ 2.2 [صحيح] 


عن 9 41 7 ا تلك قاذ : مث ا TTT‏ 
(وعنٍ ابن عمر( ي أن رسول الله ل قالّ: منْ حلف على يمينٍ فقال: إن 
شاءَ الله فلا حنتٌ عليه. رواهُ أحمدٌُ والأربعةء وصكَحَهٌ ابن حبَانَ). 


(۳۲/۱۰). وأحمد /٤(‏ ۰۲۵۷ ۹٥۲)ء‏ والطيالسي رقم .)1١719(‏ 

« وأبي الدرداء: الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات كما في امجمع 

. .)۱۸٤/٤( الزوائد»‎ 

« وعائشة: الذي أخرجه البخاري رقم )٤٦1٤(‏ ورقم .)١٦۲١(‏ 

وعبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد (؟/185) و(۲۱۱/۲) و(۲/۲٠۲)ء‏ والطيالسي 

رقم (۲۲۵۹)» والنسائي (9/ ۰)۱١‏ واين ماجه رقم (۲۱۱۱)ء والبيهقي .)۴٤ 057 /1١(‏ 

« وأنس: أخرجه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. كما في «مجمع الزوائد؛ 

.)18/:( 

وبأو»)١149/٠١١( وأبي موسى: الذي أخرجه البخاري رقم (11۲۳)» ومسلم رقم‎ ٠ 

داود رقم (20» وابن ماجه رقم 51١0‏ والنسائي 9/0). 

كل هؤلاء رووا عن النبي ب هذا الحديث فقالوا فيه : «فليأت الذي هو خيرء كم يكار 

عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة» . 

)1( في (ب) : «دال». 

(۲) فى «المخطوطة» (ب): عن أبي هريرة. وفي (أ): عن ابن عمر وهو الأوفق لكلام 
الصنعاني في شرحه. 

(۳) فى «المسند؟ (؟/مت, ۱1۲۷ء 167). 

)٤(‏ أبو داود رقم (777): والترمذي رقم (1981): وابن ماجه رقم (5105): والنسائي 
(۷/(. 

ره( في (صحيحه» رقم .)٤۳٤۲(‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن . 

قلت : وأخرجه البيهقي .)٤1/٠١(‏ والخلاصة: أن الحديث صحبح . 


١‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والندور 


قال الترمذي : لا نعلمٌ أحداً رفعه غيرٌ أيوبٌ السختيانيئ» قال ابن عليةً 
كان أيوبٌ يرفعة تارة وتارةً لا يرفغه. 

قال البيهقيُ: لا يصح رفْعْه إلا عنْ أيوب ممع أنه شك فيه. 

قلث: کان يريد أنه وقعة تاره ووققة أخرى: .ولا بی أن آبورث نقد حاف 
لا یضر تفرده برف وكولة وققّه تار لا يدح فيه » أن رفعة زيادةٌ عدلٍ مقبولةء 
وقد رده عبدُ الله و العمري» وموسى بن عقبةً» وكثيرٌ بُ فرقدء [وأيوبُ بن 
و وحساڻ بن عطية كلهم عن نافع مرفوعاًء [فقوي]”" رفْعُه على أنه وإِنْ 
كان موقُوفاً فلهُ حكمٌ الرفع؛ إِذْ لا مسرح للاجتهادٍ ف وإلى ما فاده الحديتُ 
ذهب الجماهيرٌء | وقال ابن العرني9): أجمعٌ المسلمون بان قولّه: إِنْ شاء الل 
يمنمٌ انعقادٌ اليمين بشرط كونه متصلا. قالَ: ولو جار منفصِلًا كما [قال]*» بعض 
السلفٍ لم يحنث أحدٌ في يمين ولم يحتجٌ إلى [الكفار] واختلفوا في زمن 
الاتصالٍ. 


”© فقال الجمهور: هو أنْ يقول إِنْ شاء اللّهُ متصلًا باليمين من غير سكوتٍ 
بيئهما ولا یضره التنفس . ۰ 
2 


قلت ٠‏ وهذًا هوّ الذي تدلُ له الفاءٌ في قوله : «فقالَ؛. . وعن طاوس والحسن 
وجماعةٍ منّ التابعينَ أنَّ له الاستثناء ما لم يقمْ من مجليه أوقال عطاء] : قذرٌ 


س ١‏ لرهبال 


حلبة الناقة. 
دهع 9 
وقالٌ سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهرء وقال ابن عباس له الاستثناءٌ أبداً 
حتى يذكرة. 


: وهذو تقاديرٌ خالية عن الدليل. وقد ذ تأوّلٌ بعضهم هذه الأقاويل بان 
راذع أن يسحت له أن يقول إن شاء الله دكا أو وجوباً كما ذهبٌ إليه بعضهم 


)0 في السنن .)١8/5(‏ 9) زيادة من (ب). 
(۳) في (أ): «يقوي». (5) في «عارضة الأحوذي» .)۱۳١/۷(‏ 
() في (): «كفارة». 0) في (): «زعم. 


)¥( زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 16 


لقوله تعالّى: ودر رَيَكَ إا ًَ4 فيكوثٌ الاستفناء رافعاً للإئم الحاصلِ 
بتركوء أو لتحصيل ثواب الندب على القولٍ باستحبابه. ولم يريدوا به حل اليمينٍ و ير 
ومنعٌ الي واختلمُوا : هل الاستثناة مانغ للحن في الحلفب بالل وغيره م من روني 
الظهار والنذر والإقرار؟ فقالَ مالكٌ: لا نفع م إلا في الحلف بِاللَهِ دون غيره ا 
واستقواه ابن العربي» واستدلٌ بأنهُ تعالى قالَ: ظدَلِكَ كَمَرَهُ أَيَمْيَكُمْ إذا 
فة قال: الاستثناء أخو الكفارة» فلا يدخلٌ في ذلك إلا اليمينُ الشرعيةٌ» 

وهي لخا ال و أحمدٌ إلى آنه لا يدخل العتقُ لما أخرجَةُ البيهقئ”" من 

حديثٍ معاذٍ مرقوعاً : «إذا قال لآمرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاء اللَّهُ لم تطلّقء وإذا قال 

لعبده أنتٌ حر إِنْ شاء الل فإنة حرّه. إلا أنه قال البيهقئ: [تفرّة]) بو حميدٌ بنُ 

مالكِ وهو مجهول» واختّلِف عليه في إسناده. [وذهبتٍ الهادوية إلى أن الاستثناء 

بقوله إن شاء الله يعتبر فيه أن یکول المحلوف عله فيما يشاؤه اللَّهُ أو لا يشاؤهء 

فان كان هما كاذه الليان ARE‏ أن عدوا سانا في المجلس»ء »أو 

حال | التكلم» لأنَّ مشيئةً الله حاصلةٌ في الحالٍء فلا تبطلٌ اليمينُ بل [تنعقدً]“ 

بوه و إن كان لأ يشاؤ. بان بكرن معظوراً أو مكزعا فلا تنعقدٌ اليمينُ» فجعلُوا 

حكم الاستثناء E Ek‏ فيقع فيقعٌ المعلّق عند وقوع المعلّقٍ به 
وينتفي بانتفائه» وكذا قوله: إلا أنْ يشاء الل حكمه حکم إن أ شاء f‏ ولا امن 
بتي أن الحديك ل تطابقه هده الأقؤال. أوفي قوله: فقال «إِنْ شاء اللَهُ» دليلُ ‏ 
على أنه لا يكفي في الاستثناءٍ النيةء وهر قول كافة العلماءء وحُكِيّ عن بعض 
الا مه الاما ال مق غر بزل هنا افا الاي وات غليه: 
ناث النية في الأْمان» (يعني بفتح الهمزي] ومذهبٌ الهادوية صحةٌ الاستثناء 
بالنية وان لم يَف بالعموم إلا من عدو منصوص» فلا بذ من الاستثناء ء باللفظ . 


.44 سورة الكهف: الآية 14؟. (۲) سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۳) في «السنن الكبرى» (71/1) بسند ضعيف جداً. 

)4( في (1): لايتفردة. 

e (0) -‏ ال ل ر ی CED «(e0‏ 
(5) في (): 

.)۲۳ رقم الباب‎ e e (۷( 


5 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


5 2 رَعَنْهُ ۴ : كانت يَمِينْ الت يل: «لا وَمُقَلّب الْقُنُوب». 
رَوَاهُ الْبَخَارِيُ”2. [صحيح] 


(وعن ابن عم و قال: كانث يمينُ رسول الله يله لا ومقلّبَ القلوب. رواهٌ 
البخاريٌ). المرادٌ أنَّ هذا اللفظ الذي كان يواظبٌ عليه ب في القسم . وقد ذكرٌ 


البخاري الألفاظ التي كان 45 يقسمٌ بها : : دلا ومقَلّبَ القلوب»» وفي رواية: (لا 


ومصرٍّ القلوب”". والذي نفسي و1 والذي انس تعدو بدو و 


OL‏ ولابن أبي شيب" : (کان إذا اجتهد في اليمينٍ قالَ: لا والذي 
نفس أبي القاسم بيده). ولابن ماج: (ا ق ين سول الل اي اف 

بها : أشهدٌ عند اللّهء والذي نفسي بيدو) . والمرادٌ بتقليب القلوب تقليبٌ أعراضها 
وأحوالهاء [لا تقليبٌ]' [ذات القلب]'. 


)1( في (صحیحه) ٥۲۳ /١1١(‏ رقم 5774), 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم 7)» والترمذي رقم .)1١640(‏ والنسائي )۷/(. 

(۲) أخرجه النسائي (1/؟» ۳ رقم 71757): وابن ماجه رقم (۲۰۹۲) من حديث ابن عمرء 
وهو حديث صحي 

(۳) أخرجه البخاري /١١(‏ 077 رقم 15794) من حديث جابر بن سمرة. 

(4) أخرجه البخاري /١١(‏ 577 رقم +557) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري /1١(‏ 071 رقم 57731) من حديث عائشة. 

() أخرجه البخاري /1١(‏ 074 رقم ۳۸٦1)ء‏ ومسلم رقم (440) من حديث أبي ذر. 

(۷) وكذلك آخرجه أبو داود في «السنن» (۳/ ٥۷۷‏ رقم 5174) من حديث أبي سعيد 
الخدري وهو ضعيف. 

(۸) في «السنن» 715/١(‏ رقم ۲۰۹۱) من حديث رفَاعَةً بن عَرَابَةَ الجهني وسنده ضعيف 
لضعف محمد بن مصعب» وعبد الملك بن محمدء ولكن لم ينفردا به عن الأوزاعي. 
كما رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» عن إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة» وعن 
هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة كلاهما عن الأوزاعي به. 
انظر: «مصباح الزجاجة» (۲/ ٠٤١‏ رقم كا 1 )2 
قلت : الحديث صحيح بالمتابعة التي أخرجها أحمد في «المسند» )٠١ / ٤(‏ والتي أخرجها النسائي . 
إحداهما على شرط الشيخين» والثانية : على شرط البخاري . انظر : «الصحيحة» رقم .)7١79(‏ 

(4) في (): «لا تقلب». )٠١(‏ في (أ): «ذوات القلوب». 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 1۷ 


Ee I E FNL EET‏ وای ي إلى رأ 

التَّعلْبُ التصرف» قال اللّهُ تعالى: «أو ب مده في تَتبْهِم4”"© قال ابن العربيئ 3 
القلتُ جزءٌ منّ البدنٍ [خلقَّه]”*' الله وجعله 0 محل العلم والكلام وغير 
ذلكَ منّ الصفاتِ الباطنقء وجعل ظاهرٌ البدنِ محل التصرفاتٍ الفعلية والقولية» 
ووكّلَ به ملكا يأمرٌ بالخيرء وشيطاناً يأمرٌ بالشرٌ. والعقل بتوره بهذيف والهوّئ 
بظلمته يُغْوِيه والقضاءً مسيطرٌ على الكلّ. والقلبُ يتقلَّبُ بِينَ الخواطر الحسنةٍ 
وال اال مق الملك تان ومن LS‏ 3 

فطل إ0 اه 


قلتُ: وقولّه: والكلام بناء منهُ على إثباتٍ الكلام النفسيئ» وأنَّ محلّه 
القلبُ. وقوله يله: (لا) رد ونفيٌ للسابتي منّ الكلام. والحديثٌ دليلٌ على جواز 
الإقسام بصفة من صفاتٍ الل وان لم تكن من صفاتِ الذات. وإلى هذا ذهبتٍ 
الهادوية حيبت قالُوا: الحلفُ باللّهِ أو بصفةٍ لذاتِهء أو لفعله لا یکن على ضدّهاء 
ويريدونَ بصفةٍ الذاتِ كالعلم والقدرة» ولكنّهم قانُوا: لا بد من إضائتها إلى الله 
تعالى: 7 اللو ويريدونَ بصفةٍ الفعلٍ الحهة؛ والأبنانة زذا ت إلق ا 
(تعالّى) إلا أنه قذ ورد دَ حديثٌ في النهي عن الحلفٍ الاما ارچ ابو داو 
من حديث بريدةً بلفظ: «منْ حلفٌ بالأمانة فليس منّاه؛ وذلكَ لأنَّ الأمانة ليست 
من صفاته تعالّى بل من فروضه على العبادء وقولّهم: لا بكر على سدم اراز 
عن الغضب والرّضًا والمشيئةٍ فلا [تنعقدً] بها اليمينٌُ. وذهبَ ابن حزم" وهو 
ظاهِرٌ كلام المالكية والحنفية - أن جميعَ الأسماء الواردةٍ في القرآنِ والسنة 


.)4١١ص( في «المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
.)۲۲/۷( لف في «عارضة الأحوذي»‎ .4١ (؟) سورة النحل: الآية‎ 
في (أ): «خلق؟. (0) زيادة من (ب).‎ ):( 
(؟) زيادة من (ب).‎ 
في «السنن» (011/54 رقم 2)1701 وهو حديث صحيح.‎ )۷( 
.)44( وأورده الألباني في الصحيحه رقم‎ 
.)۳۰/۸( في «المحلّى؛‎ )٩( في ((): «ينعقد».‎ )۸( 


۱۸ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


العا لي لشو دور فقانُوا: إِنّْ تكان] 7" اللّفطٌ بختط بالا 
تعالّى كالرحمن؛ ورب ب العالمينٌ» وخالق الخلق» فهو صريح تنعقد به ۾ اليمينٌ» 
سواء قَمْند الله تعالى أن أظلق: وان کان يطل عليه تعالّى وعلى غيره [لكنْ 
يقيّدً]”" كالربٌ والخالتي فتنعقدٌ به اليمينُ إلا أن يقصدّ به غيرّه تعالّى» وإنْ كانَ 
بطق عليه تعالى وعلى ل E‏ والمؤجودة فان نوی غير الله 


eT‏ اا 


74 ۱۸/۷ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وه قَالَ: جَاءَ اغىراب ا 
البيّ هة قَمَالَ: يا رَسُولَ اللو مَا الْكَبَايِدُ؟ ‏ فَذْكَرَ الْحَدِيتٌء وَفيه: : الي 
الْعَمُومْن 1 وة : رن : : وَمَا الْيَمِينُ ا قَالَ: «الّتي يَفْتَطِعُ بها مَالَ امْرِىءِ 
ملم هو فيا گازب») اه البخازي(“ [صحيح] 

(وعن عبد هله بنِ عمرو) أي ابنٍ العاص (قال: جاءَ اعرلبيٌ إلى النبي ب 
فقالَ: يا رسول اللَّهِ ما الكبائن؟ فذكر الحديت. وفيه: اليمينُ الغموسٌ), وهي بفتح 
الغينٍ المعجمةء وضمٌ الميم آخرّه مهملةٌ (وفيه فيه قلث) ظاهرًه أن السائلَ ابن عمرو 
راوي الحديث» والمجيبٌ هو النبئ بء ويحتمل أن يكونّ السائل غيرٌ عبدٍ الله 
لعبدٍ الله وعيدٌ الله المجيبٌ. والأولٌ أظهرٌ . (وما اليمينُ الغموسٌ؟ قالّ: [التي 

يَفْتَطِعُ]!" بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذبٌ. اخرجَة البخاري). 

اعلمْ أن اليمينَ إما أن تكونّ بعقدٍ قلب وقصدٍ أؤ لا بل تجري على 


)1١(‏ في (آ): «بها». (۲) زيادة من (ب). 

(*) في (أ): «لا يقيد». 

.)٦۹۲۰ و(154/15 رقم‎ )٦۸۷۰ في «صحيحه) (۱۱/ 060 رقم 551/6)ء و(۱۹۱/۱۲ رقم‎ )٤( 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري؛ :)005/1١١(‏ «فظهر أن السائل عن ذلك فراس» 
والمسؤول الشعبي وهو عامرء فللّه الحمد على ما أنعمء ثم لله الحمد ثم لل الحمدء 
فإني لم أر من تحرّر له ذلك من الشرّاح؛ اه 

(5) في (آ): «الذي يقطم». 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۱۹ 
کک ا سي 


اللسان بغير عقدٍ قلب إِنّما يقع بحسب ما تعوَّدهُ المتكلم» سواءً كانث بإثباتٍ أو نفي 
نحوّ: : واللّه وبلّى واللّوء ولا واللّه» فهذو هي اللو الذي قال اللَّهُ تعالى: «لا 
يُوَاحِدكُم أله كَدُ پو ف يتيخ 4“ كما يأتي دليلّه وإ كانث عن عقدٍ قلب فينظر إلى 
حال المحلوفي عليه» فينقسمٌ بحسيه إلى أقسام خمسة: : إِمَا أنْ يكون معلومَ الصدقيء 
أو معلوم الكذب» أو مظنوتٌ الصدق› اومظن الكذب» أو مشكوكاً فيه : 
فالأولٌ: يمين بر صادقةٌ وهيّ التي وقعث في كلام الل تعالّى نحوّ: ررب 
لل وَالدرضٍ إِنَمُ لحن يل ما اكم لفون ©2024 ررقت في كلام رسو لل و" 
قال اي بن اليم" : إن يك حلت في أكثرٌ من ثمانينَ موضعاًء وهذه هي 
المرادةٌ في حديث : درن الله تعالى يحب نّ أن يحت ب وذلكٌ لما يتضمنٌ من 
تعظيم الله تغالى” 1 رر 
والثاني: وهو معلومٌ الكذب ا الو ويُقَالُ لها الزورٌ والفاجرةٌ؛ “صن 


متت في الأحاديث: يمين 6 نما مصبورةٌ قال في «النهاية» : 0 


نا ننه تفي ای شان مالك ق 
فسّرها في الحديثٍ بالتي بُح بها مال المرء المسلمء فطاخ انها لا تكون 
غموساً إلا إذا تع بها پال امرئ مسلمء “آلا اا كل محلوفي عليه كَذِباً 
یکو غموساًء ولكنّها تُسَمَى فاجرة. 

الثالتُ: ما طن صدقّه وهر قسمان: 

الأول : ا انكفت فيه الأصابة قدا الحقة ابع بها فلم أذ 
[بالاتكشاق]7" ضار مثله: 

والثاني : ما طن صدقّه وانكشف خلاقه وقد قيل: لا يجورٌ الحلف في 
هذينٍ القسمين» > لأنَّ وضحَ الحلفٍ لقطع الاحتمالء فكأنّ الحالِفت يقولٌ: أنا 
أعلمُ مضمون الخبرٍ» وهذا كذبٌ فإنهُ إنما حلفت على ظنه . 


4 


.۸٩ سورة البقرة: الآية ١٠٠٠ء والمائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: الآية ۲۳. 

(۳) فى «زاد المعاد» (41/1) و(1۲۷/۲ء ۱۲۸) ط: البابي الحلبي بمصر. | ,. , 

)4( رو Om‏ رو وب جرع لمي در و 
(3) في (): «لأن». (۷) في (): «الانكشاف». 


۲۹ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 
الرابع : ما ظَنّ كذبه والحلفٌ عليه محرمٌ. 
الخامس : : ما شك في صِدْقِه وكذبه وهو أيضاً محرّم. فتلخځصض آنه يحرم ما 
عدا المعلوم صدقّه» وقوله: ما الكبائر؟: فيه دليلٌ على آنه قد كان معلوماً عند 
السائل أن في المعاصي كبائرٌ وغيرُها. وقد اختلف العلماء ؛ في ذلك فذهبٌ إِمامٌ 
الحرمينِ وجماعةٌ من أئمة العلم إلى: :أن المعاصي كلّها كبائرٌ 2000 الجماهير 
إلى أنّها تم إلى كبائر از اتر ادلا - 0 7 نبوا كبايرٌ ما 
وب ٠ E j‏ وقوله تعائى : ل ر ت“ 24 . 
١‏ عبطا TS‏ 
محل التزاع ٠‏ وقيل: لا خلاف في المعتى» إنْما الخلاف لفظيٌ لاتاق الكل على 
أن مق المعاضن ما يقدح فى الفدالةة ومنها ما لا يقدحٌ فيها. 
۱ قلتُ: وفيهٍ أيضاً تأمله وقوله: (فذكرٌ الحديتٌ) ذكرّ فيه الإشراك بالل 
ا وعقوق الوالدين» لوقتل النفس1 واليمينَ الغموس . 


وقد تعرّض الشارعُ» ل إلى ما قَالّهُ العلماء في تحديدٍ [الكبيرة]), 
وأطال تقل أقاويلهم في ذلك وهي أقوال مدخولة. الحق أن الكبْرَ والصَّعْرَ أمرّ 
سبي فلا ي يتم الجزم بان هذا صغيرٌ وهذا كبيرٌ إلا بالرجوع إلى ما نص الشارع 
على كِبْرِه فما نص على كبره فهر كبيرةٌ وما عداة باق عل" الإبهام والاحتمالٍ. 


عد الكبائر عن العلائي 


وقد عد العلائة ئيّ في قواعده [الكبائر] المنصوص عليها بعد تَتَبْعِها منّ 
النصوص فأبلمّها يبا وعشرين» وهي الشرك بالل والقتل» والرّنّی› (وأفحشه 
بحليلة ة الجارٍ)؛ والفرارٌ منّ الزحفيء. وأكل الرباء وأكلٌ مال اليتيم» وقذفُ 
المحصنات» والسحرٌء > والاستطالةٌ في عرض المسلم بغيرٍ حقٌء وشهادة الزورء 


(1) سورة النساء: الآية .۳١‏ (0) سورة الشورى: الآية ۳۷. 
(۳) أي المغربي صاحب «البدر التمام». ‏ (4) في (أ): «الكبائر». 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور "١‏ 
اسو و ۹ ج ا د ا 
واليمين الغموس› اليه والسرقةًء وشربٰ الخمرء واستحلال بيت الله 
الحرام» ونکت الصفقة» وترك السنة والتعرّبُ بعد الهجرةء واليأمنُ من 
رَوْح الل والأمنُ من مر اللو ومنعٌ ابن السبيل من فضلٍ الماءء وعدم التنزو 
منّ البولٍ» وعقوقٌ الوالدين والتسببٌ إلى شتْمِهِمَاء والإضرارٌ في الوصية. 

وتعقب بان السرقةٌ لم يرد النض انها كبيرة وَإنّما في المحيحين": دلا 
يسرق السارق حينَ يسرقٌ وهو مؤمنٌ»: وفي رواية النسائئ'©: «فإن فعلَ ذلك فقذ 
خلمٌ ربْقةَ الإسلام منْ عُّقِهِ. فإِنْ تاب تاب اللَّهُ عليه». وقد جاءَ في أحاديتٌ 
صحيحة النصٌ على الغلول" وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنهُ كبيرة. وجاءَ في 
الجمع بِينَ الصلاتينٍ لغير عذر» ومنعٌ الفخل» ولكنّه حديثٌ ضعيفكت2 . وجاءَ 


)١(‏ . البخاري رقم (71414): ومسلم رقم (؟١01//1)‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) في «السئن» )٤۸۷۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) (منها): ما أخرجه البخاري 097/١١(‏ رقم 04 ومسلم ٠١8/1(‏ رقم »)١16/187‏ 
ومالك (۲/ ٤٥۹‏ رقم »)۲١‏ والنسائي )4/۷( وأبو داود (۳/ ١686‏ رقم ۲۷۱۱). 
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 8 يوم خيبر فلم نغدم ذهباً ولا فِضّة إلا 
الأموال والثياتٍ والمتاعء فأهدى رجل من بني الصبَّيبٍ؛ يقال له رفاعة بن زيد 
لرسول الله يله غلاماً يقال له مدعمٌء فوجة رسول الله 4ة إلى وادي القرى حتى إذا 
كان بوادي القرى بينما مدعم يحظّ رحلا لرسول الله يك إذا سه عائر فقتلهء فقال 
الناس هَنِيئاً له الجنة» فقال رسول اللَّهِ يل: كلا والذني نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها يوم خيبرٌ من المغانم لم تُصبها المقاسم لتشتغل عليه ثاراً: ‏ فلما سمع ذلك الناس 
جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي يكل فقال: شراك من نار أو شراكان من نار؟. 
ويا :يت عمز ين الخطات عند ضع ۲:۷10 رقم .)۱۱٤/۱۸۲‏ قال: لما كان 
يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله کل فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد» وفلانٌ 
شهيد حتى مَدُوا على رَجُل فقالوا: فلانَّ شهيد» فقال رسول اللَهِ ك: «گلا إني رأيتهُ في 
الثار فى بُردةٍ غَلَّهَا أو باءقه. . ١‏ 7 

(1) أخرج الحاكم في «المستدركه (5076/1) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّدِ : امن 
جَمَعّ بين صلاتين من غيرٍ عُذر فقد ای باباً من أبواب الكبائر» . 
قال الحاكم: حنش بن قيس ثقة. وتعقبه الذقبي فقال: بل ضعفوه. 
والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(5) أخرج البزار - كما في الزواجر  )770/١(‏ عن بريدة أن رسول الله ل قال: «أكبر 
الكبائر الإشراك باللَّهه وعقوق الوالدين» ومنع فضل الماءء ومنع الفحل». 
وقال ابن حجر الهيثمي : اتنبيه: عدّ هذا كبيرة هو ما وقع في كلام الجلال البلقيني لكنه - 


ل ل الي اللي عد لل الات 


مارک 
کل 


۲۲ ے کتاب الأيمان والنلور کتاب الأيمان والنذور 


في الأحاديثٍ ذكر. الكبائر كحديث أبي هريرةً: «إنَّ من أكبر الكبائر استطالة المرء 
المسلم في عرض رجل مسلم»» أخرجّةُ ابن أبي حاتم باسناو حسن »۰ ونحوٌهُ 
منّ الأحاديث. ولا مانم منْ أن يكونَ في الذنوب لكي والأكبذه وظاهرٌ 
الحديث آنه لا كفارة في الغموسٍ. وقد تقل ابن المنذرٍ وابنٌ عبدٍ البرٌ اتفاقٌ 
العلماء على ذلكٌ. وقد أخرجَ ابنُ الجوزي في التحقيق”") عن أبي هريرةً ذه 
مرفوعاً أن سمع وسو الله يق : : اليس فيها كفارةً يمين صبر يقتطمٌ بها مالا 
بغيرٍ حؤّاء وفيهٍ راو مجهول. وقد رَوَى آدم ب بن ابي إيامنء وإسماعيل 
القاضي” ٠‏ عن ابن مسعودٍ موقوفاً: «كنّا نعدٌ الذنبٌ الذي لا كفارة له ليمي 
الغموسٌ أن يحلف الرجلّ على مال أخيه كاذباً ليقتطعة!. 0 ولا مخالف له 

منّ الصحابةء لكنه تكلم ابن حزم في صحة أثرٍ ابن مسع و( وإلى عدم الكفارة 
ذهبتٍ الهادوية. . وذهبت الشافعيٌ وآخرون إلى وجوب ا فيهاء وهو الذي 


2 
0 


ا ابن حزم في اشوح ا قوله تعالى: الا بوذكم أله امو 

ذه انیم ولک بوذكم يما عد عفدم الاين نکر“ الآية. واليمين الغموس 
معقودةٌ قالُوا: : والحديث لا تقوم بو حجةٌ حَّى تخصص الي والقولٌ بأنهُ لا 
يكمرها إلا التوبةٌ» فالكفارةٌ تنفعة في رقع إثم اليمينِ» ويبقَى في ذمته ما اقتظعه 
بها من مال أخيهء فان قحلل منهُ وتاب محا اللَّهُ تعالّى عنه الإثم. 


اللغو من الأيمان ما لايكون عن قصد الحلف 


287 وَعَنْ عَائَِةَ مدا في لِه تَعَالَى : ل ادك أله باغو ن اتيك 4“ 


= قال بعد ذلك إسناد حديثه ضعيف ولا يبلغ ضرره ضرر غيره من الكبائر. وإنما ذكرناه 
لتقدم ذكره في الحديث؛ اه. قلت: والخلاصة: فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

)١(‏ وأخرجه ابن 1 الدنيا في كتاب «الصمت: وحفظ اللسان» رقم د من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «من الكبائر: استطالةٌ الرجل في عرض رجل مسلم. . 

(؟) وأخرجه أحمد في «المسند» (51/5ء 57) وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
)٠١*‏ وقال: #رواء أحمد وفيه البقية» وهو مدلس وقد عنعنه» اه. 

(9) وأخرجه ابن حزم في ا )1/۸( وفيه انقطاع لأن أبا العالية لم يلق أبن مسعود. 

)4( في «المحلّى» لوم ۰ )0( 1/A)‏ 4(. 

() سورة المائدة: الآية .۸٩‏ (۷) سورة البقرة: الآية .٠٠٠‏ 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۲۳ 


«مس شيمم 


َالَتُْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلٍ: لا وَاللوء وَبَلَى والله. احرج اناري وواه أبُو 


ساو (Of lor‏ 
د مَرْقُوعاً"“. [صحيح] 


داود 


(وعنْ عائشة و في قويه تعاتى: دلا بر اله نو ف أيَْيِحْ» [قالث]2: 
هو قول الرجل: لا والنِّء وبّى واللّه. أخرجة البخاري) موقوفاً على عائشةء (ورواة 
ابو داوت موقُوعاً). فيه دليلٌ على أنَّ اللّغْوَ منّ الأيمانٍ ما لا يكون عَنْ قصدٍ 
الحلفء وإنَّما جرى على اللسان منْ غير إرادةٍ الحلفٍ. وإلى تفسير اللغوٍ بهذا 
ذهب الشافعيٌ؛ و ابن المنذر عن ابن عمر واين عباس وغيرهما منّ الصحابة 
وجماغة من الاين . ذهب القادوية وا إلى أنَّ لغوّ اليمين أن يحلف 
على الشيء يظنّ صدقّه فينكشفُ خلاقهء وذهبٌ طاوسنٌ إلى أنّها الحلفُ وهوّ 
غضبانُ؛ وفي ذلك تفاسيرٌ حر د لا يقومُ عليها دليلٌ. وتفسيرٌ عائشة أقربٌُ لأنّها 
شاهدتٍ التنزيل وهي عارفةٌ بلغة العرب. وعنْ عطاءٍ والشعبيٰ وطاوس والحسنٍ 
وأبي قلابة: لا واللّوء وبلّى وَالله'لعة منْ لغاتِ العرب» لا يراد بها اليمين وهي 
ا ل ا وما لا يعت بو منّ القولء 
ففي «القاموس»” : اللغرُ واللغى [كالمّتى]”" السَّمَظ وما لا عند بو مِنْ كلام 
وغيرو. 


الخلاف في عدد أسماء الله تعالى 


2-4 رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قا قَالَ: قال رَسُولُ الله 6 : دن لله يَسْعَةٌ تَسْعَةً وَنَسْعِينَ 


. رقم ۳ ) عن عائشة موقوفاً‎ 0417/1١( في صحيحه‎ )1١( 
.)958215( في «السنن» رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ 
زيادة من (ب).‎ )۳( 
.)545 23744 /1( انظر: «الدّرُ المنثور» للسيوطي‎ )4( 
.)۲۹۲/۱( انظر: «عقود الجواهر المنيفه» لمحمد مرتضى الزبيدي‎ )٥( 
.)١115 ء۱۷۱٥ «القاموس المحيط» (ص‎ )5( 
في (أ): «كالشي».‎ )۷( 


۲٤‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


سلس الل ل ل ل ٠‏ سي سبي ا 


و 


اسماً مَنْ | خصَاها دحل الْجَنْةه. متَمَنُعَلَيْداا". وَسَاقَ التَرمِذِيئُ”'' وَايْنُ حا" الأَسْماة 
وَالتَحْقِيقُ أن سَرْدَهَا إِذْرَاجٌّ مِنْ بَعْض الرُوَاةِ. [صحيح بدون سياق الأسماء] 
5 0 3 58 ا و إن ينين 04 أي 5 - 3 5 ر 
(وعن ابي هريرة 4 قال: قال رسول الله : إن للّهِ تسعة وتسعينَ اسماً 
مَنْ أحصّاها). وفي لفظ: من حفظها (دخلّ الجنة. متفقٌ عليهِ. وساقٌ الترمذيٰء وابنٌ 


حبانّ الاسماء. والتحقيق أنَّ سردها إدراجٌ منْ بعض الرواة). اتفقّ الحفاظ من أثمةٍ 
الحديث أن سردها درا من بعض الرواة. وظاهرٌ الحديثٍ أن اسشا الله 


)1( البخاري رقم )51٠١(‏ و(07*87؟) و(8817/), ومسلم (5/ ۲۱۷۷). 
قلت: وأخرجه أحمد »)۲٥۸/۲(‏ والحميدي رقم (۱۱۳۰)» والترمذي رقم (۰۸٣۳)ء‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ٠١ /١(‏ رقم 5) كلهم بدون سياق الأسماء. 

(؟) في السئن رقم (85017) وقال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي ياء ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا ني 
هذا الحديث. . .٠.‏ 

(۳) في لصحيحها رقم .)۸۰٩۸(‏ 
« ونقل ابن علان في «الفتوحات الربانية )۲۲١/۳(‏ عن ابن حجر أنه قال: «اخعلف 
الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع» ورجح الأول» وإن 
تعدادها مدرج من كلام الراوي». 
٠‏ وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» :)۳۳/١(‏ «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من 
بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم» ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم 
إخراج حديث الوليد في الصحيح» اه. 
ومع ذلك فقد صِحّحه الحاكم )١7/١(‏ وقال: «هذا حديث قد خرّجاه في الصحيحين 
بأسانيذ صحيحة دون ذكر الأسامي فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد 
بسياقه بطوله» ولم يذكر الأسامي غيره» وليس هذا بعلة» فإني لا أعلم اختلافاً بين أثمة 
الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمانء وبشر بن 
شعيب» وعلي بن عياش» وأقرانهم من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشراً وعلياً وأبا 
اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء؛ اه. 
وتعقبه الحافظ في «الفتح» )1١9/11(‏ بعد ما نقل كلام الحاكم هذا بقوله: «وليست 
العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه» والاضطراب» وتدليسهء 
واحتمال الإدراج. ...اھ 
٠‏ والخلاصة: أن الحديث صحيح بدون سياق الأسماء» واللَهُ أعلم. 

(4) المُدْرَجٌ: ما ذُكرَ في ضمن الحديث متصلا به ولیس منه. وهو قسمان: مدرج الإسنادء 
ومدرج المتن. انظر: «شرح النخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل = 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۲ 


الحسئى منحصرةٌ في هذا العددء بناءً على القولٍ بمفهوم العذد”' > ويععمل آنه 
ل مَنْ أحضًاها دحل الجنةً وهو خبر 
المبتدأ. فالمرادٌ أنَّ هذه التسعةً والتسعينَ تختصٌ بفضيلةٍ من بين سائرٍ [أسمائه)" 
ا وهر أنَّ إحصاءها سببٌ لدخول الجنة. وإلى هذا ذهب الجمهور. 


وقالَ النوويُ”": ليس في الحديثٍ حصرٌ أسماءِ الله تعالّى» وليسّ معنا أنه 
ا كانه اغ ابت والتسعينَ]220: ويدلٌ عليه ما أخرجه أحمدذ”)» وَصحْسَةُ 
ابن بان" منْ حديث ابن مسعو مرفوعاً : : سالك بكلّ اسم هو لك سيب بو 
نفْسَكَء أو أَنرْلْتَهُ في كتابك» أو عَلَّئْتَهُ أحداً من خَلْقِكَ ا 
الغيب عندك»؛ فإنهُ [دلَ]”" على أنَّ له تعالّى أسماءً لم يعرفها أحد منْ خلقِهِ بل 
استاأء ثرَ بها . ودل على أنهُ قذ يعلمُ بعض عباده بعض أسمائه» ونكتة عضيل الها 
منّ التسعةٍ والتسعينَ. وقد جرم بالحصرٍ فيما ذكرٌ أبو محمدٍ ابنُ حزم“ فقال: قل 


= الأثر» للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: د: نور الدين عتر (ص* e‏ 4۲(. 

)00( مفهوم العدد: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو : : و اجلدوهر سيين جَْدة4 [النور: ]٤‏ 
فإن الآية تدل على تحريم الزيادة على ذلك. 
ونحو قول عائشة وَنَا: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم 
نسخن بخمس معلومات»» أخرجه ملم في صحيحه (۲/ ۱۰۷۵ رقم )١507‏ يدل على 
أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم . 


(۲) في (): «أسماء اللّه. (0) «شرح صحيح مسلم؛ (0/119). 
)٤(‏ زيادة من (ب). )2 في «المسند» (۱/ ۰۳۹۱ (to‏ 


0ن رقم (۲۳۷۲ - موارد). 
قلت: وأخرجه الحاكم »)٥٠۹/۱(‏ والطبراني في «الکبیر» 7١١ /٠١(‏ رقم .)1١701‏ 

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللو عن 
أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه؛ اه. وقال الذهبي: «وأبو سلمة لا يدري من هو 
ولا رواية له في الكتب الستة» اه. 
قلت: أبو سلمة الجهني هو موسى بن عبد الل أو ابن عبد الرحمن الكوفي ثقة من رجال 
مسلم كما حقق ذلك المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم .)1١49(‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (۳۳۹). 
والخلاصة: فالحديث حسن ٠»‏ الله أعلم . 1 

(۷) في (آ): «دال». (۸) في «المحلی» .070/١(‏ 


5" كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


ا أسماءة تعالى لا تزيد على تسعةٍ وتسعين [اسماً](" لقوله كله: «مائةٌ إلا 
واحداً» فنفى الزيادةً وأبْطَلّهاء > ثم قالَ: وجاءث أحاديثٌ في إحصاءٍ التسعة 
بل امنا مضطربة لا بع منها شيءٌ أصلاء وإِنّما يؤخذ من نص القرآن» 
وما صح عن النبي کف 2 سرد أربعة وثمانينَ اسماً استخرجَها من القرآنٍ 
والسنةء وقالَ الشارح تبعاً لكلام المصنفٍ في «التلخيص»: إنة ذكرٌ ابن حزم 
أحداً وثمانينَ اسماًء والذي رأيناهُ في كلام أبن حزم أريعة وثمانون. وقد تقلت 
كلامّه. وتعيينٌ الأسماء والخسى على ما ذكرة في هامش «التلخيص» واستخرج 
المصنف من القرآنٍ فقظ تسعةً وتسعينَ اسماً وسردّها في التلخيص”" وغيره. 
وذكرٌ السيد محمد إبرا هيم الوزيرٍ في «إيثارٍ الحق“ أنه مها من ّ القرآن فبلغتٌ 
مائةٌ وثلاثة وسبعينَ اسماً ون قال صاحبٌ الإيثار: مائةٌ وسبعةٌ وخمسينٌ فإنا 
عدذناها فوجذناها كما قلناه أوَلّاء وعرفتٌ مِنْ كلام المصنف أنَّ مرادّه أنَّ سرد 
الأسماءٍ الحسئّى المعروفة مدرج عند المحققينَء وآنه لیس منْ كلامه کل . وذهبت 
كثيرونَ إلى أنَّ [عدّها]” مرفوعٌ» وقال المصنف" بعد نقله كلام العلماءء في ذكر 
عد الأسماء: والاختلاف فيها ما لفظهء وروايةٌ الوليد بن مسلم عن شعيب هي 
أقربٌ الطرقٍ إلى الصحة» وعليها عرَّلَ غالبٌ مَنْ شرح الأسماء اا ثم 
سردها على رواية الترمذي. وذكرٌ اختلافاً في بعض ألفاظهاء وتبديلا في و 
الرواياتِ للفظ بلفظ ثم قالَ: واعلمْ أن الاس الح على أزيعة أقسام : 

القسمُ الأولٌ: الام العم وهو اللَّهُ. 

الثاني : ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم» والقدير» والسميع» 
والبصير. 1 ١‏ 

[والثالك) : ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالتي والرازق. 


.(A\VT/E) 0 .؛ًائيش١ فى (ب):‎ )١( 

(PD‏ ل 000 ا 

(4) وهو «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدة 
(صة216 )2 

)2( في (آ) : «عددها) . ) في «فتح الباري» (۲۱۹/۱۱). 

0 في (أ): «الثالثة», 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۲۷ 


والرابعٌ: ما يدل على سلب شيءٍ عنهُ كالعليٌ والقدوس» واختلف العلماءً 
أيضاً هل هي توقيفيةٌ بمعنى أنه لا يجورٌ لأحلٍ أن يشتقٌّ منّ الأفعالٍ الثابتة لله 
ال اشا بل لا للق عديع [رعاتورة به تس الكنات والسيو تاق الفخر 
الرازي“: المشهورٌ عن أصحابنا أنها توقيفية 

وقالتِ المعتزلةٌ والكرّاميةٌ: إذا دن لعف لی کی د ف ن 
حقٌ الله تعانّى جار إطلاقه على الله تعالّى. ١‏ 

وقال القاضي أبو بكر" والغزاليٌ: الأسماء توقيفيةٌ دونَ الصفاتٍ كما قال 
الغزاليٌ: كما أنه ليس لنا أن نسي النيّ يل باسم لم يسمْو بو أبوة ولا آم ولا 
سى به نفسّهء كذلكَ في حقٌ اللو تعالى. واتفمُوا علّى أنهُ لا يجورٌ أن يطلقَ عليه 
ا ر ا يلا بعال : ماهد ولا زارع ولا فالقٌ» وَإِنّْ جاءَ 


فى القرآن: ممم اهود «أم عن ا لق َل والئرون4”" ولا يقال 


اع ولا بنَاءٌ وَإِنْ ورد: a‏ ا راسا بها . 
وقال القشيري: الأسماء تتح [: د والسنةٍ والإجماع» 


کل اسم ورة تیا وجب إطلاه في وه وما لم يرذ لم يجز ولو صم معناة. 
وقذ أوضخنا هذا البحتٌ في كتابنا «إيقاظ الفكرةه" . 


)١(‏ في كتابه: شرح أسماء الله 4 الحسنى» وهو المسمّى: الوامع الات غبرس اسنا الله 
تعالى والصفات» (ص١٤).‏ 

(۲) وهو أبو بكر الباقلاني» واسمه محمد بن الطيب. ون ولد بالبصرة ومات ببغداد 
سنة )1١1(‏ من أكبر دعاة المذهب الأشعري. 

(۳) سورة الأنعام: الآية 48, (4) سورة الذاريات: الآية /ا4. 

)6( في (): «توقيفتٌ». ْ 

() وهو: «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تأليف الأمير الصنعاني. والموجود منه: المقدمة 
والبحث الأول في الأسماء والصفات الإلهية» والبحث الثاني في الحكمة؛ والبحث 
الثالث في التحسين والتقبيح» والبحث الرابع في مسألة خلق الأفعال» والبحث الخامس 
في القضاء والقدرء والبحث السادس في الرجاء . 
والذي فات البدر الكلام في بقية البحث السادس والبحث السابع والبحث الثامن 
والخاتمة. لأنه ذكر أن المقصود انحصر فى ثمانية أبحاث وخاتمة. 
قلت: هذا ما وجدته على صفحة عنوان المخطوط الذي قمت بتحقيقه ولل الحمد 
والمئة. ط: دار ابن حزم - بيروت . 


34> كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


أقوال العلماء فى معنى أحصاها 


وق امن أحصّاها؛ اختلف العلماء في الإحصاءء فقال البخاري وغيره 

منّ المحققينَّ: معناه حفظهاء وهو الظاهرٌ فان إا الروايتين مفسّرة لا 
وقالَ الخطابئُ: يحتمل وجوهاً: 

أحدها: أنْ يعدّها حٌى يستوفيهاء بمعنى أنْ لا يقتصرٌ على بعضهاء 
0 اللّهَ تعالى بها كلّهاء [ويشني]"“ عليه بجمييهاء [فيستوجبُ]”" الموعوة 

منّ الثواب. 

وثانيها: من أطاقٌ القيام بخقٌّ هذه الأسماءِ ء والعملٍ بمقتضًاها وهو أن يعتبرٌ 
معانيها. ا نيجه > فإذا قال الرزاق وثِقّ بالرزقٍ وكدًا سائرٌُ الأسماء. 

وثالثها: الإحاطةٌ بمعانيهاء وقيل: أحصّاها عمل بهاء فإذا قالَ: الحكيم» 
لم لجميع آوامری لأن جما على الحكمةء وإذا قالَ: القدُوسنٌ. استحضرٌ 
كوه يديا منرم عن جميع النقائص [ومنزهاً عن الظلم وعن الرضا بالقبائح 
وسائر المعاصي]”"» واختارَةُ أبو الوفاء بن عقيل . 

وقالَ ابن بطالٍ: هو أنَّ ما كان يسو الاقتداء بو فيها كالرحيم والكريم 
فيمرن العبدٌ نفسّه على أن يصح لهُ الاتصاف بهاء وما كانّ يختصٌ أب OR‏ 
كالجبارٍ والعظيم» فعلّى العبدٍ الإقرارٌ بهاء والخضوعٌ لهاء وعدم التحلي بصفة 
منهاء وما كان فيه معنّى الوعدٍ يقفُ فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنّى 
الوعيدٍ يقفُ منهُ عند الخشيةٍ والرهبةء ويؤيدٌ هذًا أن حِمَْلها لفظاً منْ دون اتصافي 
متاك ار ووو عدار وا لحو كما جا #يقرأونَ القرآنَ لا يجاور 
حناجرهم»””؛ ولكنّ هذا الذي ذكره لا يمن من ثواب منْ قرأها سزداء وإِنْ كان 


> ه وقد أوضح الأمير في البحث الأول (ق: كب ق: /ااب] هذا الموضوع . 

. في (): «وتشي». () في (0: افتستوجب»‎ )١( 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ في (أ): «بالله تعالى». 

)0( أخرجه البخاري رقم )۳۳٤٤(‏ وأطرافه (۳۹۱۰» ۱١۳٤ء‏ £11۷» ۰0۸٥ء‏ لكل 
(VETY ATT «(1۹|‏ لاكلاه), 
ومسلم رقم 550 1°( وأبو داود رقم EY)‏ والنسائي (6/ AV‏ رقم (Yo¥A‏ كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۲۹ 
0 0 ا 0 حت 
متلبساً بمعصية» وإِنْ كان ذلك مقا الكمال الذي لا [يقوم]“ به إلا [أفراة]2©"0 
می الرجال”” وفيه أقوالٌ أُحَدِ لا تخلو. عن تكلّفٍ تركتاها. 
فإِنْ قلتٌ: كيت يتم أن المراة من حفلها على ,ما هر قول المحققينَ وام 
يأتِ بعددها حديتٌ صحيحٌ . 


قلتٌ: [لعلً] المراة مَنْ حفظ و0 ما ورد في القرآن» وفي السنة 


2 


8 


الصحيحة» ل ل تسعةٍ وتسعينَ فقدْ حفظ التسعة 
والتسعينَ في ضمنهاء > فيكونُ حثاً على تطلبها منّ الكتاب والسنة الصحيحة 
وحفظها. 


الدعاء بخير لصانع المعروف 


ت ممع 8 عه كَالَّ: َال رَسُولُ الله عله 
0١‏ _ رَعَنْ أُسَامَةَ بن رَد و قَالَ: كَالَ رَسُول اللّد 5: «مَن 
صيْمَ إِلَيهِ مَعْرُوفٌ َقَالَ لَِاعِلِهِ: جرا اللّهُ حيرا فقذ أَبْلَعَ في الثّناءِ»:' أَخْرَّجَهُ 


2 


الي وَصَححَهُ ابن حِبَّان29. [صحيح] 
0 و - ىر لف 8 روم 00 
(وعن اسامة بن زيدٍ ب قال: قال رسول الله ة: من صُنْعَ إليه معروفٌ فقا 
لفاعله: : جزاك الله خر فقذ ابل في الثناء. أخرجَةٌ الترمذيٰ» وصكُحَة لبن حِبَّانَ). 
المعروفٌ الإحسان» والمراد م نّْ أحسنٌ إليد إنسان ن باي إحسان فكافأةُ بهذا القولٍ 


)١(‏ في (آ): « في (1): «الأفراد». 

م e‏ ابن بطال: 3 0 تعالى مثّل اليهود بالحمار يحمل أسفاراً 
لعدم عملهم بما حملوا فقال: مكل الذي يب حُيَهوا الور نم لم يلها كمل الْجمَار 
َيل انتا بن مكل القَرْرِ الب كَذّا يعبت آل وا لا يى الم ريي @) 
[الجمعة: 8]. 

A (4) 

(5) فى «السئن» رقم )٠١ ١5(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ جيد غریب لا تعرفه من 'حديث 
أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. 

E 69‏ رقم (91411). 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١۱۸)ء‏ وعنه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (١۲۷)ء‏ والطبراني في «الصغير؛ (۲۹۱/۲ رقم ۳ _ الروض 

الداتي)» وهو حديث صحيح. 


لان 


۳٠‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


فقذ بلع في الثناء عليه مبلغاً عظيماًء ولا يدل على أنهُ قذ كافأه على إحسانهء بل 
دل على أنه ينبغي الثناءً على المحسين. وقد ورد في حديثٍ آخرّ: «إنَّ الدعاء إذا 
عجر العبدٌ عن المكافأةٍ مكافأةه"". ولا يَحَْى أن ذِكْرَ الحديثِ هنا غيرٌ موافق 
لباب الأيمانٍ والنذورء ا باب الأدب ب [الجامع]”". 


١‏ -_ رَعَنْ ابن عُمَرَ ڪن الب 5د أن نَهى عَنْ النذر وَكَالَ: نه 
لا بأني بير وَإِنْما مستَخْرَجُ به يِن الْبَخيله. ممق عََيهِا. [صحيح] 


(وعنْ ابنِ عمرّ و عن النبيّ يل انه نَهّى عن النذر وقال: : انه لا ياتي بخيرء 
وَإِنّما يُسْتَخْرَجُ د به منّ البخيل. امكل لين 1117 اناد في الور والنذرٌ لغة 
التزامُ خير أو شرٌء وفي وال ترام المكلفٍ شيئاً لم يكن عليه م جز أو معلا 
واختلف العلماء في هذا اللي فقيل :هو على ظاهره» فا ل O Oe‏ 
[الأثير في «النهاية»“]“ : اتكررٌ الله عن النذرٍ في [الحديثٍ]9 2 وهو ڌ تأكيد 
لير عن التهاون به بعد إيجابه: ولؤ كان معنا الزجرٌ عن حى لا بعل 
لكان في ذلكَ إبطالٌ لحکمه فإسقاظط للزوم الوفاءِ بو» إِذْ كان باهي تر 
معصيةٌ فلا يرم وإنّما وجه الحديث انه قذ أعلمّهم أن ذلك الام لا يج لهم 
في العاجل تَفْعاًء ولا يصرف عنْهم ضرا ولا يرد قضاءء فقالٌ: لا تنذّروا على 
انكم تدرکون بالنذر شیا لم يقدّزْهُ هُ الله لكي أو [تصرفونَ به]”" عنكم [ما قُدّرَ 


2( أخرج أبو داود رقم (IY)‏ والنسائي )»/ AY‏ دق (oY‏ . 
عن ابن عمر ولفظه: «... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوهء فإن لم تجدوا ما تکافئونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قل كافأتمره؛: وهو حديث صحيح . 
« ولم أعثر على اللفظ المذكور في الكتاب. 
فق زيادة من (ب). 
۳( البخاري رقم كك ومسلم رقم (1599), 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۷) والنسائي (۷/ 218 ٩‏ وابن ماجه رقم (۲۱۲۲). 
(5) (69/0. (0») في (أ): «عبد البر». 
(5) في (): «الأحاديث». 0) في (): «يمرف». 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳١‏ 
جب اناو کر مم 


عليكم]"'» فإذا نذرثم [ولم تعتقدُوا هذا" فاخرجُوا عنهُ بالوفاء منه» فإِنَّ الذي 
لذرتموة لازم لكا أه. 

وقالّ المازري بعد نقلِ معناءٌ عنْ بعض أصحايه: وها عندي بعيدٌ عن ۱ 
ظاهر الحديث. قال> ويستهل عندي أنْ يكونَ جه د أن الناذِرٌ يأتي 50 
بالقربة مستثقلا لها لما صارث عليه ضربةً لازب» فلا بنش للفعلِ (نشاطا ھر 
مُظْلَّقِ الاختبارء أؤ لأنَّ الناذِر يصيّرٌ القربة كالعوض عن الذي ندر لاله قلا لب 
تكونُ خالصةً. ويدلٌ له قوله : «إنهُ لا يأتي بخير». 

قال [القاضي] عياض : : إلا“ المعتّى [أنهُ يغالبٌ القدرً]“ وأن النْهِيَ 
لخشية أن بقع في ظنٌ بعض الجهلةٍ ذلك . وقوله: «لا يأتي بخيرة معنا أن عقباة 
لا تُحْمَدُ. lT‏ وأنةُ لا يكوثُ سبباً لخيرٍ لم يقدَّرْ فيكونُ مباحاً . 
وذهبٌ أكثرٌ الشافعية"“ - ونْقِلَ عن ن المالكية إلى أنَّ النذرٌَ مكروة لثبوتٍ لني 
عله . واحتججوا NT‏ محضة» لأنهُ لم يقصذ بو خالصٍ ال انها 
قصدّ أن ينفح نفسّه أو يدفعٌ عنها ضَرَرَاً بما التزمّ. وجزمٌ م الختابلة باكر 
وعندّهم روايةٌ أنّها كراهة تحريم » ونقلَ الترمذي”2 كراهتَهُ عن بعض آهل العلم 
منّ الصحابة . ل 

وقال ابن المبارك: یکره النذرٌ في الطاعة والمعصية؛ > فن نذرٌ 
[بالعطاه ٠١]‏ 3 ر كلت له أجِرٌ. وذهبّ النووي في شرح المهذب إلى أن 
النذرٌ مستيَتٌء وقالَ المصئف""': وأنا أتعجَبٌ ممن اط لسا بان ل 


بمکروءِ مع ثبوت النَهْي المريح» فأقل درجاته أنْ يكون فك روه 


(۱) في (0: - (0) هذه زيادة من «النهاية» لابن الأثير. 
(۳) في (آ): (4) زيادة من (ب). 
(ه) في (أ): هلا ينفع في ذلك . (5) انظر: «مغني المحتاج» .)۴١٤١/٤(‏ 


(۷) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص۱۸۸). 

(۸) قال ابن قدامة في «المخني؛ (۱۳/ )٦۲۱‏ عقب حديث ابن عمر: «وهذا نهيٰ كراهة لا نهي 
تحريم ١‏ لأنه لو كان حراماً لما مدحَ الموفينَ به» لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشدٌّ من 
طاعتهم في وفاثه» ولأن النذر لو كان مستحباً» لفعله النبي بل وأفاضل أصحابه» اه. 

(9) .فى «السئن» )٠١( .)١١١/٤(‏ في (أ): «في الطاعة». 

.)00/4/11( في «فتح الباري»‎ )1١( 


۳۴٣‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


رم قال ابن العربئ: النذرٌ شبيهٌ بالدعاءء فإنة لا يرد القدرٌ لكنّه منّ القدرء وقد 
ندب إلى الدعاء ونَهَّى عن النذرء لأنَّ الدعاء عبادةٌ عاجلةٌ؛ ويظهبٌ به العوجُة 
إلى الله تعالى والخضوع والتضرُءٌء والنذرُ فيه تأخيرٌ العبادة إلى حين الحصول؛ 
وتر العمل إلى حين الضرورة اه. 

قلتٌ: القولٌ بتحريم النذرٍ هوّ الذي دلَّ عليه الحديثٌء ويزيده تأكيداً تعليله 
بأنةُ لا يأتي بخيرء فإنةٌ يصيرُ إخراجُ المالٍ فيه من باب إضاعةٍ الماللء وإضاعةٌ 
رر المالٍ محرّمةء فيحرُمٌ النذرٌ بالمالٍ كما هو ظاهِرٌ قوله: «وإنّما يُستخرجٌ بو من 
007 البخيل»* وأما النذرٌ بالصلاةٍ والصيام والزكاةٍ والحج والعمرة ونحوها منّ 
ب د2 الطاعاتٍ فلا يدخل في النَّفيء ويذلٌُ له ما أخرجَةُ الطبرانئ”" بسند صحيح عن 
فر قتادة في قوله تعالى: ي يأنَذْرِ4”". قال: كائوا ينذرونَ طاعة منّ الصلاة 

[والصیام]"» وسائرٍ ما افترض اللَّهُ عليهمْ» وهر إن كان أثراً فهر يقؤيه ما دك 
في :سيت نزول الآية+ هذا وأما التدودٌ المعروفة [في] هذه الأزمنة على القبورء 
الا من والأمواتٍء فلا كلام في تحربيها لأنَّ الناِرٌ يعتقدٌ في صاحب القبر 
آنه ينفعٌ ويضرٌ ويجلبٌ الخيرٌ ويدفمٌ الشرّء ويعافي الأليمَّ» ويشفي السقيمَّء وهذا 
هر الذي كان يفعلّهُ عّادُ الأوئانٍ بعينه» فيحرمٌ كما يحرمٌ النذرُ على الوثن» 
ويحرمٌ قبضه لأنهُ تقريرٌ على الشركِء ويجبٌ النهي عن [وإبانة آنأ“ مِنْ أعظم 
المحرّماتٍء وأنة الذي كان يفعلّه مُبَادُ الأصنام» لكن طالَ الأمدُ حى صا 
الجغووفة هدك والمنكرٌ معروفاً. وصارث تُمْقَدٌ الولايات لقبّاض النذورٍ على 
الأموات؛ ويْجعل للقادمينَ إلى محل الميتٍ الضيافاث» وينحرٌ في بابه النحائد منّ 
الأنعام» وهذا هر بعييِه الذي كان عليه عبَّادٌ الأصنام. فإنا لله وإنا إليه راجعونٌ» 


e 


وقد اشا الكلامٌ في هذا في رسالة: «تطهير الاعتقاد عن درن الإالحايي“. 


(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١4(‏ ج94؟8/5١0)‏ بسند صحيح. وعزو الأثر للطبراني 
EES‏ 

(؟) سورة الإنسان: الآية ۷. (۳) زيادة من (ب). 

0) في ([): «أو بأنه». 1 

(5) وقد أكرمني الله بتحقيقها وتخريج أحاديثها والتعليق عليها على مخطوطتين. ط مكتبة ابن 
تيمية › القاهرة. 


+ رار و ASE e E ê‏ 
م ا E ١‏ حو رر مارو , ak‏ ا نایتو 5 
كتاب الأيمان ا 58 0 کاب الأبمان والنذور ا ا رن 
و 
والحديثٌ ظاهرٌ في التي عن النذر مظلقاً ما ينذرٌ بو ابتداء» كمنْ ينذرٌ أن يُخرجَ 
منْ ماله كذّاء وما يتقرَّبُ به معلّقاً أن يقول: إِنْ قم زيدٌ تصدّقتٌ بكدًا. 


كقّارة النذر كمّارة يمين 


51 - ورَعَنْ ُقْبَةَ بْنِ عَايِرٍ هه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
«كَفَارَة النذْرٍ كَفَارَةٌ يَمِين؛» رَوَاهُ مَل وَزَادَ الذي" ذ فيه: «إِذًا لَمْ يُسَمْو 


مر نس سير 


وَصَححَه. ‏ [صحيح] 


(وعن عقبة بن عامرٍ ڪه قالَ: قال رسول الله ك: كفَارةٌ النذرٍ كفارةٌ يمين. 
روا مسلمٌ. وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسمّه. وصككة). اول اديت 
عمران: لا وفاء لنذر في معصية] . الحديثٌ دليلٌ على أن مَنْ نذرَ باي نذرٍ من 
مال أو غيره فكمّارئُه كقّارةٌ يمين» ولا يجب الوفاء به. وإلى هذا ذهب جماعةٌ من 
فقهاء أهل الحديثِ كما قال ال وقد أخرج البيهقئ”' عن عائشة وا : 
«في رجل جغل ماله في [المساكين]”" صدقة قالث: كفارةٌ يمين». 

وأخرج ایا“ عن ام صفية أنه سمعث عائدة اء اا ا 00 
الذي يقولٌ: كل مايه في سبيل الَو أو كل ماله في تاج الكعبق» ما يكر ذ ذلك؟ ^ 7 
قالتُ عائشةٌ: «يكمّره ما يكفّرٌ اليمينّ؛» وكذا أخرجة" عن عمرٌ وابن عمرٌ وآمٌ ا 2 4 
سلمة قال اليهقي: هذا في غ غير العتي» فقذ رُوِيّ عنٍ ابن عمرّ من وجو آخر أن و 
العتاقٌ يقع» وكذا عن ابنٍ عباس » ودليلهم حديثٌ عقبةً هدًا. وذهبّ آخرونٌ إلى 30 


فق في (صحيحه» رقم (15146). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم ()». والنسائي (77/19): وأحمد ۰۱٤٤/٩(‏ و١٤۱‏ 
و۷٤‏ ۱) وإسناده صحيح . 

(۲) في «السنن» رقم )۱١۲۸(‏ وقال: هذ حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : في سنده محمد مولى المغيرة وهو مجهول. 


(۳) في الصحيحه» رقم .)١741(‏ (4) زيادة من (أ). 
)0( في شرحه لصحيح مسلم ,.)1١4/11(‏ (5). في «السئن الكبرىة .)59/1١(‏ 
(۷) غي (أ): «سبيل اللو (۸) في «السئن الكبرى؛ .)19/1١(‏ 


(9) في «السنن الكبرى» .)٦٦/1١(‏ 
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تفصيل في المنذور بوء فن كان المنذورٌ به فعلا فالفعلٌ إِنْ كان غير مقدور فهو 
غير منعقلٍء وإ كان مقدوراً فان كان جنشه واجباً لزم الوفاء بو عند الهادويق 
ومالكِء وأبي حنيفةًء وجماعةٍ آخرينَ» وقول للشافعي أنه لا ينعقدٌ النذرٌ المطلق 
0 و يميناً [فيكفرها]”'"» ذكرٌ هذا الخلات في «البحر» وذهبٌ ذاودُ وأهل 
الظاهرٍ”” وذكرٌ النووي في «شرح مسلمه: أنه أجمعَ المسلمونَ على صحة 
النذرء ووجوب الوفاء به إذا كان الملترَمْ :طاعد فن كانَ معصية أو مباحاً كدخولٍ 
السوق لم ينعقدٍ النذرّء ولا كفارةً عليه عندنا. وبهِ قال جمهورٌ العلماء. 


وقال أحمدُ وطائفةٌ: فيه كفارةٌ يمين. وقالَ في «نهاية المجتهد» : إنه وقع 
الاتفاق على لزوم النذر بالمالٍ إذا كان في سبيلٍ البرّ وكا على جهة الجزمء 
وإِنْ كان على جهة الشرط فقالٌ مالكٌ: لزم كالجزم ولا كفارةً يمين في ذلك إل 
أنه إذا ناز بجحب عاله ارم تلا ماله إذا كان مطلقاًء ا المنذورٌ به 
[لزمَه]"» وإنْ كان جميعَ مالهء وكدًا إذا كان المعيَّنُ أكثرٌ منّ | 

وذهبٌ الشافعيٰ انها تجبُ كفارة يمين لان ألحقّها بالأيمان. 0 
في المسألةٍ لا ينهض عليها دليلٌ» وذكرٌ متمسكٌ القائلينَ بأدلةٍ ليست من باب 
النذرء إلا لين على اا وحديتُ عقبة أحسنُ ما يَْتَِدُ الناظرٌ عليه وقد 
ا وقالُوا: : هوّ مخيّر في 

جميع أنواع ا بين بين الوفاء بما التزمء وبس كفارة یمین › ذكرة النووي في 

شرح مسل" 1 وهو الذي دل عليه إطلاق حديث عقبة . 


۳ _- ولا بي دَاوَة00 مِنْ حَدِيثٍ ابن عباس چ مَرْقُوعاً : «مَن تَذَرَ نذا 


)١(‏ في (آ): «يكفرها». 

(۲) واسمه «البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار» لأحمد بن المرتضى (/۲۱۹» ۲۷۷). 

(۳) هكذا في المخطوطتين ولعل صحته إلى مثل قول الشافعي». 

(EY «f0 /) (0) )ع )ل‎ 

»( في (): «لزم؟. 60 .)٠0١4/1١١‏ 

(۸) في «السئن؟ رقم (۳۳۲۲) وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» )٤٥/٠١(‏ قال أبو داود: 
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس. 
قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن وكيع به. 
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عل »كدي aE a KE‏ 4 537 15 11 
لم يسم م فكمارَتهُ كفارَة يوين › وَمَنْ ندر تدرا في مَعْصِيَةٍ فكفارتة كفارة يَمِينء ومن نذرَ نذرا لا 
> 6 0 رس[ 


يُطِيقهُ فكَفَارَئهُ كَفَارَةيَمِين؟» وَإِسْنَاكُهُ صَحِيحٌ» إلا أن الْحمَاظ رَجْحُوا وَقْقَه. [ضعيف] 


(ولأسي داود من حديث ابن عباس وا مرفوعاً: مَنْ نذن نذراً لم يسمٌّ فكفارته 
كفارةٌ يمين؛ ومَنْ نذر نذراً في معصية فكفارته كفارةٌ يمينء ومَنْ نذر نذراً لا يطيقه 
فكفارته كفارةٌ يمين. وإسناه صحيع لكنْ رجح :الحفاظٌ وقَقَهُ) [على ابن عباس في 
قوله]2'7: أما النذرٌ الذي لم يسم كأنْ يقول لله علي نذرٌ. فقالّ كثيرٌ منّ العلماء: 
في ذلك كفارةٌ یمین لا غير. وعليه دل حديثٌ ع 
النذرٌ بالمعصيةٍ فكفارثُه كفارةٌ يمين كما صرح به الحديثُ» سواءٌ فعلَّ المعصية أمْ 
لاء وكذلكَ مَنْ نذرٌ نذراً لا يظيقّه عقلا ولا شرْعاً كطلوع السماءء وحجتينٍ في 
عام فلا يتعقدٌ» ويلزم کفارةٌ یمین . . وعند الشافعىٌ وا وداود وجماهير العلماء 
لا تلزّمه الكفارةٌ لما دلَّ عليه الحديثُ الآتي وهو قوله: 


من تلد أن يفضي ال فلا بم 


ت 


ا د وَلِلْيخَارَيٌ 5 Ee‏ عَائِشَةَ 9 ومن تدر ن 


> وحديثٌ ابن عباس . وأما 


يَعْضِيَ الله قلا يَعْصيه. اشا 


= وهذا أصحء فإن طلحة بن يحيى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين لهء فقد قال 
الحافظ عنه في «التقريب» /١(‏ 5 رقم :)٤‏ صدوق يهم. 
فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس . ٠‏ 
نعم قد تابعه خارجة بن مصعب إلا أنه لم يذكر نذر المعصية»› وذكر مكانه: «ومن نذر 
نذراً أطاقه فليف به أخرجه ابن ماجه رقم (5178).' 
لكن هذه المتابعة واهية جداء فإن خارجة هذا متروك» وكان يدلس عن الكذابين» ويقال 
آن ابن معين كذبه كما في «التقريب» ۰/۷ 11° رقم ¥(. 
والخلاضة: أنَّ الحديث ضعيف» واللّهُ أعلم. 

(1) زيادة من (أ). 

۳( تقدم تخريجه رقم (۱۲۹۱/۱۲) من کتابنا هذا. 

)۳( في «(صحیحه» (۱۱/ 0۸٥‏ رقم .)۷٠١‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (6» والترمذي رقم (7)) وابن ماجه رقم 

(YID)‏ والنسائي )1¥/۷(. وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح. 
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'(واخرع البخاري منْ حديث عائشة: مَنْ نذرَ ان يعصي الله فلا يعصه)ء 
ولمْ يذكرٌ كفارة. وحديثٌ عمرً: «لا يمينَ عليكَ ولا ندر في معصية اللو 
أخر جه ابن ماجة. وذهبتٍ الهادوية وابنْ حنبلٍ إلى وجوب الكفارة لحديث ابن 
عباس 5 وات عنه نان الأصحٌ أنه موقوفٌ. وأما الزيادةٌ في حديث 
ران بن حصين : «وكفارتّه كفارةٌ يمين»؛ فقذ أخرجها النسائيٰ والحاكم 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
۾ أخرجه أحمد )٤۳۳/١(‏ والطحاوي في امشكل الآثار» رقم )١١77(‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي» عن أبيه؛ عن رجل عن 
عمران ب بن الحصين» > عن النبي بل قال: ١لا‏ نذر في غضب» وكفارتّه كفارةٌ يمين4. 
وإسناده ضعيف جداً» محمد بن الزبير, هذا متروك كما قال الحافظ في «التقريب» (۲/ 
1 رقم ۲۲۰). 
وقد اضطربوا عليه في إسناده» فرواه عبذ الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)٠٠٠١ /٤(‏ 
وتابعه: عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن .الزيير الحنظلي» بد اشر النسائي (7/ ۲۹ 
رقم .)۳۸٤١‏ والبيهقي »)7١/٠١(‏ والطيالسي رقم (۸۳۹)ء وأحمّد )٤٤١ /٤(‏ وتابعه 
عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضاً . 
د أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
رقم .)5١54(‏ 
وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران به فلم 
يقل: «عن زجل». أخرجه البيهقي .)۷١ /٠١(‏ 
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير» به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
رقم )١١60(‏ وابن عدي في «الكامل» .)57١9/5(‏ 
وتابعه حماد بن زيد عنه» به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم .)١5١51(‏ 
والخطيب في «التاريخ» )17 «(e1‏ والبيهقي ( لفلف e‏ #وهذا منقطع ؛ الزبير 
الحنظليَ لم يسمع من عمران». 
وتابعه أيضاً عباد بن العوام عند الطحاوي رقم (؟51١75).‏ 
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صَحبَهُ عن عمران. 
أخرجه النسائي (۲۸/۷ رقم 7846). وابن عدى في الكامل؛ ۲۲۰۹/۲ - )58٠١‏ ومن 
طريقه البيهقي .)7١/٠١(‏ 
وخالفهم سفيان» فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. أخرجه أحمد (4/ 
۳ والنسائي (۲۹/۷ رقم »)۳۸٤١‏ والحاكم /٤(‏ 20705 والبيهقي (۷۰/۱۰)ء وأبو 
نعيم في «الحلية» (۷/ ,)٩۷‏ 
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والبيهقيٌ» [ولكنٌ]”'' فيه محمد بن ن الزبير الحنظلي وليس بالقوي. 


وق فيها علةٌ ورواة الأريعة”” من حديثث عائشةً» وفيه راو 0" 0 


)0( 
زفق 


وتابعه ابو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير به . أخرجه أحمد (94/4), والنسائي (۷/ 
4 رقم .)۳۸٤۸‏ 
وخالفهم جميعاً يحيى بن أبي كثيرء فقال: حدثني رجل من بني حنظلة عن أبيه عن 
عمران به. أخرجه ابن عدي في «الكامل» :)5١1١/7(‏ وعنه البيهقي 207١ /٠١(‏ وفي 
رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل «عن أبيه»» وعلى الوجهين أخرجه النسائي (۲۸/۷ 
رقم )۳۸٤۳١ ۳۸٤۲ ۰۳۸٤۱‏ إلا أنه سمّى الرجل فقال: محمد بن الزبير الحنظلي. 
قلت: وهذا اضطراب شديد في السند وكذلك اضطراب : في المتن. 
والخلاصة: 93 الحديث ضعيف» واللَّهُ 1 
في (): «ولکنه) . 
أبو داود رقم (۳۲۹۰)» والنسائي 7 والترمذي رقم (٤۲٥۱).».وابن‏ ماجه رقم 
e‏ 

قلت: 'وأخجرجه الطحاوي رقم (۸١٠۲)ء‏ والبيهقي ٠(‏ 4/1( وأحمد )۲٤۷/١(‏ 
EE SE E‏ 
عبد الرحمن عن عائشة به. 
وقال الترمذي : «هذا حديث لا يصح م لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة 


:قال: سمعتٌ محمد البخاري - يقول روى غير واحدٍ منهم موسى بن عقبة» 0 


عتيق» عن عن الزهري». عن سليمان بن أرقم» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 


«عائشة» عن النبي يبدْ. قال محمد: والحديث هو هذا ... 


وقال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك - يعني في هذا الحديث 
حدّث أبو سلمةء فدلٌ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. 

وقال أحمد بن محمد المروزي: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب بن سليمان» عن أبي 
بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب» عن سليمان بن أرقم أن يحبى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة» عن عائشة. 
قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك: عن يحيى بن أبي 
كثير » عن محمد بن: الزبير - قال النسائي: ضعيفٍ لا تقوم بمثله حجة. وقد اختلف عليه 
في هذا الحديث » عن أبيه عن عمران بن حصين » عن النبي 5 . أراد أن سليمان بن 
أرقم وهم فيه» وحمله عنه الزهري» وأرسله عن أبي سلمة» عن.عائشة ا 

وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث واللَّهُ أعلم» خالفه غير واحد من 
أصحاب يحبى بن أبي.كثير في هذا الحديث - 

قلت: وقد جاء بسند صحيح عند النسائي (Y/Y)‏ تصريح الزهري بسماعه من أبي 
سلمة. قال السندي في حاشية النسائي: ويرفع هذا الاختلاف بإثبات سماع الزهري مرة * 
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الدا رقطنث”2, وفيه أيضاً مترو . ولا يلزم الوفاءٌ بنذرٍ المعصية لقوله: 
يعصه)» ولما يفيده قولّه : 
144/10 - وَلِمْْلِم'"'مِنْحَدِيثِ عِمْرَانَ : ١لَاوَفَاء‏ ندر في مَعْصِيةه . [صحيح] 


(ولمسلم منْ حديثٍ عمران: : لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ)؛ فإنهُ صريحٌ في النَهْي 
عن الوفاء كالذي قبلّه . 


ن ندر أن يمشي إلى بيت الله الحرام 
1 ۱۳۹۵ - وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَْ أختي اَن تند إت 
ا اف نأمرئبي أن شتفي لها رَسْولَ الله يل كَاسْتَنْتَيِتُهُ َه 
الي ككل: لقنس وَلْتَركَبْ» مَقَق علي . وَاللَفظ لِمُسْلِم . [صعيع] 

- وَلأَحْمَدَ مد“ وَالأَرْبَعَة* : قَقَالَ: (إِنْ الله تَعَالَى لا يَضْنَعُ به بِشَقَاءٍ أخْتِكَ 


= عن سليمان» عن يحيى» عن أبي سلمة» ومرة عن أبي سلمة نفسه» وعند ذلك لا قطع 
لضعفه» لا سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت. 
قلت: : وحديث عائشة له طريق صحيح على شرظ الشيخين: ولفظه: «من نذر أن يطيع الله 
عز وجل فليطعه» ومن نذرٌ أن يعصي الله فلا يعصهء ويكفّر عن يمينه». 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (٤٤٠۲)ء‏ وابن حبان في «الإحسان» رقم »)٤۳۸۷(‏ 
(ETAA)g‏ عو )٤۳۸۹(‏ و(۳۹۰٤).‏ وانظر: #إرواء الغليل» »۲۱٤/۸(‏ ۲۱۷ رقم 0۹°( . 

(1) في «السنن» ٠١۹ /٤(‏ رقم .)٤‏ وقال صاحب «التنقيح»: غالب بن عبيد الله مجمع على 
تركه . 

32( في لاصحيحهة رقم (111). 

(۴) البخاري رقم :)١877(‏ ومسلم رقم (11745). 

2 في المسند .)١6/8(‏ 

(9) أبو داود رقم (71915)» والترمذي رقم 5 والنسائي (۷/ ٠٠‏ رقم ١۳۸۱)ء‏ وابن 
ماجه رقم (5*). وقال الترمذي : : حديث حسن وفي إسناده عبيد الله بن رر وقد 
تكلّم فيه غير واحد. قاله المنذري. 
قلت: ذكر المحدث-الالباني متابعات وشواهد لهذا الحديث في «إرواء الغليل؛ (۸/ 
)۲۲١ 5‏ ثم قال في النهاية: «وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من 
طريق تقوم به الحجة لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: «ولتهد بدنة»» فهذا 

هو المحفوظ واللَّهُ أعلم. 
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ياء .مرها فلتختمز» ورب وَلْقِصْمْ لا أيام». [ضعيف] 

(وعن عُقبة بنٍ عامرٍ طل قالًّ: نذرث لختي أن تمشي إلى بيت اللَّهِ حافية, 
[فامرثني أن استفتي لها رسول الله کل فاستفتيتٌه]» فقالَ رسول الله يَله: لتمشٍ 
ولتركب. متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم. ولاحمدّ والاربعةٍ فقال: إنَّ الله تعاتى لا يصنعٌ 
بشقاءِ اخيِكَ شيئاًء مُرْها فلتختمز ولتركث» ولتصم ثلاثة ايام). 

دلّ الحديثٌ على أنَّ مَنْ نذرٌ أنْ يمشي إلى بِيتٍ الله لا يلزمٌه الوفاك» ولهُ أن 
يركب لغير عجزء وإليه ذهب الشافعي. وذهبتٍ الهادوية إلى أنه لا يجورٌ الركوبُ 
فم افو على التفئم فإذا:عككة ازل اکر ولزمة د ای بزواية ابن 
داو لحديث عقبةً بأنهُ قال فيه: «إِنَّ أختي نذرث أن تحجٌّ ماشيةء وإنَّها لا 
تطيقٌة قان رسول اللو ل إن الله تغالّى لغنيٌ عن مشي أخيكَ» فلتركبٌ ولتهدٍ 
بَدَنةهء قالُوا: فيد رواية الصحيحين بان المرادٌ ولتمشٍ إن استطاعت وتركبٌ في 
الوقتٍ الذي لا طبن المشي فيه أو يش عليهاء وقول «فلتختمرًا» ذكرٌ ذلك لأنه 
وقعَ في الرواية أنّها نذرث أن تححٌ للَّو ماشيةٌ غيرٌ مختمرةء قالَ: فذكرث ذلك 
لرسول الله يكل فقالَ: «مُرْها ‏ الحديتٌ». كر الا ا ثلاثة أيام ,أجل النذر 
بعدم الاختمارٍ فإنه نذْرٌ بمعصيةٍ فوجبٌ كفارةٌ يمين» غر عن أدلة من موحت 
الكفارة في النذر بمعصيةء إلا أنه 2 البيهقيئ”" أن في إسناده اختلافاً . وقذ ثبت 
إهداء ل ابي داو ' عن ابن عباس بعد قولِه: فلتركبٌ: «ولتهرٍ 

. قیل: وهو على شرط الشيخين» إلا أنه قال البخاري :(لا يصح في 
حديثِ عقبةٌ بن عامرٍ الأمرٌ بالإهداء) فإن صح فهو أمرٌ ندب» وفي وجهه خفاء. 


N‏ عَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ وب قَالَ: اسْتَفْتَى سعد بن عُبَادَةٌ 


)1( في السنن؛ رقم (۳۰۳)» وهو حديث صحيح . 
(۲) في «السئن الكبرى» .)۸١ /۱١(‏ 

(۳) في «السنن» رقم (۳۳۰۳)» وهو حديث صحیح . 
() ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» .)80/١١(‏ 


4 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والتذور 


رَسُولَ الله يك في نَذْرٍ گان عَلَى امه تُوُقْيَتْ قَبْلَ 
عَنْهَاهء ممق َل “. [صحيح] 

(وعنِ ابنٍ عباس و قال: استفتّى سعد بن عبادة النبي يك في نذرٍ كان على 
امه توفيث قبل أن تقضيّة فقال: اقضِهٍ عنها. متفقٌ عليه)» لم يبِينْ في هذه الرواية 
ما هو النذرٌ» وجاءَ في روايةٍ [البخاري”"]”": «أفيجزي عنها أنْ أعتقّ عنْها 
فقال: اعت عن أمّكَ؛2 فظاهرٌ هذه الرواية أنّها نذرث بعتق. وأمّا ما أخرجَ 
النسائي عن سعدٍ بن عبادةً طب قالَ: «قلتٌ يا رسولٌ اللَّوِء إِنَّ أمي ماتث 
أفأتصدق عنها؟ قالَ: نعمْء قلتٌ: فأيُ الصدقة أفضل؟ قالَ: سقّْئْ الماءه؛ فإنهُ 
في أمر آخرٌ غير المُتيا إذْ [هنا)“ في سؤاله بيه عن الصدقة تبرّعاً عنها. 
والحديثٌ دليل على أنه يلح الميتٌ ما فُعِلَ إليه من بعده من عتاقة أو صدقةء أو 
نحوهماء وقذ قدمنا ذلك في آخر كتاب الجنائزء وما قرت وول يسك ذلك 
على الوارث؟ ذهب الجمهورٌ إلى أن لا يجب على الوازث أنْ يقضي النذرٌَ عن 
الميتٍ إذا كان ماليا ولم يخلّث ترك وكذا غيرٌ المالئ. وقالتِ الظاهريةٌ" : 
بل الك تيت سد وا بان بت سحو د ف على ال رت 
والظاهرٌ مع الظاهرية إذِ الأمرُ للوجوب. ۰ 


5 


64 _- وَعَنْ ثابتٍ بن الضَّحَاكٍ 5ه قَالَ: ندر رَجُلُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللو يكل أنْ ينر إبلا بِبْرَائَةَ» كأتى رَسُولَ الله بكي كَسَأَلَهُ كَقَالَ: «مَل كان 


.)1578( البخاري (7151). ومسلم‎ )1١( 
/۲( قلت: وأخرجه أبو داود (77097)» والنسائي (۳۸۱۸)ء والترمذي (1545). ومالك‎ 
.)١ رقم‎ ۲ 

(؟) لم أعثر عليه عند البخاري بهذا اللفظء واللَهُ أعلم. 

۳( زيادة من (أ). 

(5:) فى «السنن» (5/ ۲٠۵‏ رقم 25) وهو حديث ي 

)0( في (ب): «إذ هذا». )5( «المحلى» )۸/ ¥« (YA‏ 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ٤١‏ 


فيها وَنَنْ يُعْبَدُ؟4 كَالَ: لاء قَالَ: «قَهَلُ كان فِيهَا عِيدٌ مِنْ اليد ان قَقَالَ: لا 
كَقَالَ: وف بِتَذْرِكَء فَإِنهُ لا وَقَاءَ لئذر في مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا في قَطِيعَةٍ طِيعَةٍ رَجم» 
وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدم؛. روَا أبُو داو وَالطَبَرَانِت"2: َال وق 
صَحِيحٌ الإسْتادِ. [صحيح] 


ترجمة ثابت بن الضحاك 

(وعنْ ثابتٍ بن الضحاك)“ هرّ ثابتٌ بن الضحاكِ الأشهلن. قال البخاريٌ: 
هوّ ممن بايعٌ تحت الشجرةء ا وغيره (قال: نذرَ رجلّ على عهد 
رسول الله ب ان ينحر إبلا ببُوائّة) بضم التوحدة وبتجناء بعد الآلك نون» 
موضِعٌ م بالشام» وقيلَ: أسفلَ مكة دون يلملم» . (فاتّى رسول اللَّهِ كك فساله فقال: 
هل كانّ فيها وثنّ مُعْبَدُ؟.قالَ: لاء قالَ: فهل كان فيها عيدٌ منْ أعيايهم؟ فقالَ: لاء فقالَ: 
أَوْفٍ بنذركَ فإنة لا وفاءً لنذر في معصية الله تعالى» ولا في قطيعةٍ رحمء ولا فيما لا 
يملكُ ابن آدم. روا لبو داود» والطبراني» واللفظٌ له وهنو انش السار وله شاهدٌ 
من حديت قردم) بقع الكاب و الراءء وفتج الدال المهملةء > (عند أحمتد). 
والحديتٌ له بين عند آي داود» وهو أنه «قالَ: يا رسولٌ الله ا نذرتٌ إن 
وُلِدَ لي ولد ذكرٌ أن أذبحح على رأس بوانةً - في عقبةٍ منّ الصاعدة ‏ عنه - 


)١(‏ في «السنن» ٠٠۷/۳(‏ رقم 783)» وقال الحافظ في «التلخيص» :)۱۸١ /٤(‏ بسند 
۳( في «الكبير» (۲/ هلا ۷٣‏ رقم (TE!‏ 
.وهو حديث صحيح . وقد صحححه الألباني في «صحيح أبي داود؟. 
(۳) في «المسندة (519/5). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۳۱۲)» وابن ماجه رقم (۲۱۳۱) بمغناه» وهو حديث 
صحيح . وقد صحححه الألباني في اصحيح آبي دأود» والصحيح.ابن ماجه؟ . 
)٤(‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ رقم (00۸)ء و«الإصابة) (١۸۹)ء‏ و«الاستيعاب» 
(۲۰)» و«الوافي بالوفيات» »)٤0۸/٠١(‏ و«الجرح والتعديل» (۲/ 407). 
() في «السنن» رقم (09815. 


4۲ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


الحاو وکر كليل على أن كل ر انا یی ار ا ف س ھل ا 
يتعينُ عليه الوفاء بنذره ما لم يكن في ذلكَ المحلّ شيءَ من أعمالٍ الجاهلية. 
وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الهادوية. 

وقال الخطابي” : إن مذهبٌ الشافعئ» وأجازَّهُ غيرُه لغير أهل ذلك المكان اه. 


dr 


ولكنة يعارضه حديتٌ: (لا تسد الرحال)» فيكونٌ قرينةً على أنَّ الأمرّ هنا 
للندب كذا قيل» وندل له أيضاً قوله : 


لايتعين المكان في النذر_وإن عَيّن-إلاندباً 


۹ 2-7 رَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ أنَّ رجلا َال يوم المح : 
ا يشوك الله ني تدرب إِنْ َٿح اللّهُ عَلَنِكَ مَك ان أَصَلَّى في بَيْتِ الْمَنْيِسء 
فَمَالَ: «صَلّ هَاهُئا»» كَسَأَلَهُ كَنَالَ: ١صَلّ‏ هَاهئاه. كَسَأَلَهُ َنَالَ: «فُشأئك إذ . 


كوه ايو واه داد » وَصَحَحَهُ الْحَاكَهُ* .2 [صحيح] 


(وعن جابرٍ ان رجلا قال يوم الفتج)› [أي: فتح مکة] : (يا رسول اللّهء 


إني نذرك إِنْ فتخ الله عليكَ مكة أنْ اصلّي في بيت المقدسء فقالَ: صل هاهُناء فسالّه 
فقال: صل هاهُناء فساله فقال: فشانك إذا. روا أحمدء ولبو داود» وصححة الحاكم)»› 


)١(‏ في «معالم السنن؛ (508/7) - حاشية سنن أبي داود. 

(۲) »أخرجه البخاري رقم )۱١۹۷(‏ و(990١):‏ ومسلم (۲/ )۹۷٥‏ رقم /٤٠١(‏ ۸۲۷)» 
وأحمد (۳/ ١ ۳٤‏ 245 الاء ۷۷). والبغوي في «شرح السنة» رقم (100) وغيرهم 
من حديث أبي سعيد الخدري . 
© وأخرجه البخاري رقم (۱۱۸۹)ء ومسلم 0)١5917/01١(‏ وأبو داود رقم (۲۰۳۳)» 
والنسائي (۲/ ۳۷)» وأحمد (۲۳۸/۲)» والحميدي رقم (447) وغيرهم من حديث أبي 
هريرة. 

(۳) في «المسنده (۳۹۳/۳). )٤(‏ في «السنن» (رقم: .)٠٠٠٠١‏ 

(5) في «المستدرك» (04/4*. )٠١‏ ووافقه الذهبي. وصحّححه أيضاً ابن دقيق العيد فى 
«الاقتراح» كما في «التلخيص» (178/4) رقم (07071: وكذلك صسّحه الألباني في 
«الإرواء» رقم (4۷۲). 

() زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور وف 


وصصّحة اين دقيق اي “''. وهر دليلٌ على أنه لا يتعينُ المكان في 
النذر - وإن عَيِّنَ - إلا نذياً . 


ر 1199/7 - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الي يكل 
قَالَ: دلا شد الرّحَالَ إلا إِلَى نَلانَةِ مَسَاحِدَ: مَسْجِدٍ الْحَرَامٍ؛ وَمَسْحِدٍ الأقصَى» 


وت 
و 


وَمَسْجِدِي هذا م من ع" ا لِأْْځاري. [صحیح] 


(وعن ابي سعيد الخدري طبه عن النبي يك قالَ: لا تُشَدُ الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد: مسجد د الحرامء و مسجد الأقصى» ومسحدي: . نتفقٌ عليه واللفظ للبخاري). 
تقدّمٌ الحديتٌ في آخر باب الاعتكافي» ولعلة أوركه هنا للاشارة إلن أن النذة لا 
يتعينُ فيه المكان إلا حل الثلائة المساجدٍ. وقد ذهب مالك والشافعيٰ إلى لزوم 
الوفاءِ بالنذر بالصلاةٍ في أي المساجد الثلاثة. وخالقهم أبو حنيفة فقال: لا يلزم 
الوفاءء وله أن يصلَّيَ في أيّ محل شاء» وإِنّما يجب عندّه المشي إلى المسجدٍ 
الحرام إذا كان لحجٌ أو عمرقء وأما غيرٌ الثلاثة المساجدٍء فذهبَ أكثرٌ العلماء 
إلى عدم لزوم الوفاءِ لو نذرٌ بالصلاة فيها إلا نذباً» وأما شد الرحال للذعاب 0 
قبورٍ الصالحينٌ» والمواضع الفاضلة فقال الشيحٌُ أبو محمدٍ الجوينخ9؟: ! نه 
حرام» وهو الذي أشارَ القاضي عياض إلى اختيارة. 


قال النووي”": والصحيحٌ عند أصحابناء وهو الذي اختارّه إمامٌ الحرمينٍ 
والمحققونً - أنهُ لا يحرمٌ ولا يُكْرَهُ. قالُوا: والمرادٌ أنَّ الفضيلة التامةً إنما هيّ في 
شد الرحالٍ إلى الثلاثة خاصةً. وقذ تقدَّمَ هذا في آخر باب الاعتكاف. 


الوفاء بالنذر يعد الوسلام 


۱ 2 وَعَنْ ممَرَ قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللوء إِنْي نَذَرْتُ في 


)1١(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» كما تقدم أعلاه. 

(۲) البخاري رقم )١1940‏ و(946١)2‏ ومسلم ١؟/ولاة)‏ رقم (6١41/ا75م)‏ وقد م 
تخريجه في شرح الحديث» رقم )1۸/ (14V‏ من كتابنا هذا. 

۳( ذكره النووي في «شرح مسلم» (4/ ٠ ٦‏ 


٤٤‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


الْجَاهِلِيَةٍ أن أَعْتَكف لَيْلَةَ في الْمَسْجِدٍ الْخَرام» ًال: «أَوْفٍ پئذرك» مُتَمَيُ 


مس 


عَلَيه'؟. وَزَّادَ الْبُخَارِيُ في روَاية: اتف ْلَه [صحيح] 


(وعنْ عمرَ دنه قالَ: قلك: يا رسول اللّهِء إني نذرث في الجاهلية أن أعتكفٌ 
ليلةً في المسجد الحرامء قال: فاوفٍ بنذرك. متفقٌ عليه. وزاد البخاريٰ في رواية: 
فاعتكق ليلة). دلَّ الحديثُ على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذرٌ به إذا 
أسلم. وإليه ذهب البخاري» وابنٌ جريرء وجماعةٌ منّ الشافعية لهذا الحديثٍ» 
وذهبٌ الجماهيرٌ إلى أنه لا ينعقد النذرٌ منّ الكافر. 


قال الطحاويٌ: لا يصح منه القت بالعبادةق» قال: ولكنه يحتمل أنَّ 
e‏ 
هو ما كان نذرٌ بو في الجاهلية. وذهبٌّ بعض المالكية إلى أنه يل إنّما أمر 
3 وإ كان التزمّه في حال لا ينعقدٌ فيها. ولا يحْمَّى أنَّ القولٌ الأول 
أوفق بالحديث والتأويل تعسف. وق استدلٌ به على أنَّ الاعتكاف لا يشترظ فيه 
الصومٌ؛ إذ الليل ليس ظرفاً له وتعقبٌ: E‏ بوا وليلةء 
وقد ورد ذكرٌ ادم صريحاً في روايةٍ أبي داود9© والعيداء قا ااعتكفكث 
وصم؛. وهو ضعيفٌ. 


١ 


#4 8 ¥ 


1Y /۳) ومسلم‎ (OIA) (ETT) PTNELDg (TE) (T°) البخاري رقم‎ (00) 

1{ . 
قلت: وأخرجه أبو داود (517/7 رقم »)۳۳۲١‏ والترمذي ١١5/4(‏ رقم »)٠٥۳۹‏ 

والنسائي (۲۱/۷ - ۲۲ رقم 8٠١‏ ۳۸۲۱ء ۳۸۲۲)» وابن ماجه (۱/ 1۸۷) رقم 
(114(« اند ٧‏ 119).» والحميدي (۲/ ۰٤‏ ۰ رقم 591)» البيهقي /٤(‏ ۳۱۸) 
و(١٠/ثلاء‏ ۳ 45). والدارمي (۲/ ۱۸۳). 

زفق في ااصحيحه» (۳/ ۱۲۷۷ رقم . ../101(. 

(۳) في «السنن» (۲/ ۸۳۷ء. ۸ رقم )۲٤۷٤‏ و(23517/9 1۱۷ رقم .)۳۳۲٣‏ 

. من حديث ابن عمر‎ )۷۳١١ في «السنن الکبری» - كما في «تحفة الأشراف» (۰۱۸/1 ۱۹ رقم‎ (٤( 
وهو حديث صحيح دون قوله: «أو يومأى وقوله: اوصما.‎ 


كتاب القضّاء كتاب القضًاء f‏ 
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[الكتاب السادس عشر] 
كتاب القضّاء 


القضاء بالمدٌ الولايةٌ المعروفةٌ» وهو في اللغةٍ لك ماما كام 

الشيء والفراغ منه . ومنة : #فْتَصَلهُنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ 74" وبمعنى وإمضاءٍ الأمر» ومنة: 

وسا إل بق إشرويل 204 ر العم را واي : ونی رَبك ألا با 

الاك علد . وفي الشرع إلزا م ذي الولاية بعد الترافع لي 
في الوقائع الخاصة لمعن أو جهة» والمرادٌ بالجهةٍ كالحكم لبيتٍ المالٍ أو عليه 


ينجو من النار من القضاة من عرف الحق وعمل به 

0 - عَنْ بُرَْدَةَ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله : 
الْقْضَاهُ لَه : الان في النّارِ وَوَاجِد في الْجَنْةِ. رَجْلْ عَرَفَ الْحَقّ فُقَضَى به في 
لج وَرَجُل عَرَفَ الْحَقْ كَلَمْ فض به وَجَارَ : في الحم فَهْوَ في الثارِء وَرَجُل لَمْ 
مرف الْحَقْ قضى لئاس عَلَى جَهْلٍ فهو في الثاره. رو٣‏ الأربَعة وَصَحَحَة 
الحاو . [صحيح] ١‏ 


.١١ زيادة من (أ). (۲) سورة فصلت: الآية‎ )١( 


(۳) سورة الإسراء: الآية 4. (4) سورة الإسراء: الآية ۲۳. 


(5) أخرجه ابن ماجه فى «السنن» (۳۳۱۵)ء وأبو داود في «السنن» .)٥۷۳(‏ 
والترمذي في «السئن؟ (۱۳۲۲). ١‏ 
والنسائي في «السئن الكبرى» (451/5 رقم .)١/09717‏ 
%( في «المستدرك» )4۰/4( وقال: : اصحيح الإسنادا» وردّه الذهبي بقوله: اقلت : ابن بكير 
الغنوي منكر الحديث». 
وقال الألباني في «الإرواء (775/4): «وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه > 


3 كتاب 'القضاء كتاب القضاء 


(عنْ بريدةً دنه قال: قال رسول الله كل: القضاٌ ثلاثة: : اثنانٍ في النارء وواحدٌ 
في الجنة)› [وکانه) قيل: م مَنْ هم؟ فقالَ: (رجل عرف الحق فقضى به فهو فهوّ في 
الجنةء ورجلٌ عرق الحقّ فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النارء ورجلٌ لم يعرف 
الحقٌ فقضّى للناس على جَهْل فهو في النارٍ. روا ا الحاكمٌ) . 

وقال في علوم "“ الحديث: تفرد به [الخراسانيود]" تورواتة اواو فاك 
المصنّفُ: له له طرق غيرٌ هذه جمعيّها في جزءٍ مفرد. والحديتٌ دليلٌ على أنه لا 
ينجو منّ النارٍ منّ القضاة إلا مَنْ عرف الحنٌّ وعملّ به. والعمدةٌ العملٌ» فإِنَّ من 
عرف الحقٌ فلم يعمل به [فهر]“ .و من حك بجهل سواءٌ في النارٍ. وظاهرّه أنَّ 

ن حكم يتجهلٍ وإذ وافقّ حكمه الحنٌّ [نإ: 11 فا لأنة أطلقه [وقال: 

فقضی] للناس على جهل» فان يصدق على مَنْ وافقّ [الحنٌّ وهوًَ]”" جاهل ني 
قضائه - أنه قم قضّى على جهل . . وفيه التحذير من الحكم بجهل أوْ بخلافي الح مم 
معرفته به. والذي في .الحديث أن الناجي مَنْ قضّى بالحيٌّ عالماً بوء والاثنانٍ في 
النار. وفيه أنه يتضمَّنُ النَهْيَ عنْ تولية الجاهل القضاء لا هن شرج 
السنة: «إنه لا يجورٌ لغير المجتهدٍ أن يتقلّدَ القضایء ولا يجوز للإمام توليئه . 

قال: : والمجتهدٌ مَنْ جمعَ خمسة علوم: : علمَ كتا الله تعالى» وعلمَ سن 
وسول الله 4 كله وأقاويلَ [علماء]” السلفٍ من إجماعِهم واختلافهم. وعلمَ 
اللغةء وعلمٌ القياس» وهو طريقٌ استنباط الحكم منّ الكتاب والسنةٍ إذا لم 
ل ل 


= الدارقطني: متروك؛ ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي» فقد قال الساجي: «من أهل 
الصدق» ولیس بقري . . وذكر له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به. وذكره ابن حبان 
في اا فقول الذهبي : : منكر الحديث لا يخلو من مبالغة» وقد قال في «الضعفاء : 


ضعفوه ولم يُترك». 
وهو حديث صحيخ. . وانظر: «الإرواء». 
)١(‏ في () «فكأنه». (؟) للحاكم النيسابوري (ص44). 
(۳) في () «الخراسيون». (6) زيادة من (ب). 
() في (أ): «في آنه . (5) في (أ): «فقال يقضي». 
(۷) زيادة من (ب). (0) في (): «على». 


(9) في (أ): «تجده». 
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الكتاب الناسجَ والمنسوحً والمجمل والمفسَّرَء والخاصٌ والعامٌ» والمحكمّ 
والمتشابة» والكراهة والتحريمٌ» والإباحةً والندبّ» ويعرف منّ السنة هذهو 
الأشياة» ويعرف مها الصحيم والضعيف» والمسندٌ والمرسل» ويعرفٌ ترتيبَ 
السنة على الكتاب وان > حت إذا وجد حديثاً لا يوافقٌ ظاهرّه الكتابٌ اهتدى 
إلى وجه 5-38 فإِنّ السنة بیان للكتاب فلا تخالفه» وَإنَّما تجبٌ معرفةٌ ة ما ورد 
مها منْ أحكام الشرع دون ما عدّاها منّ القصص والأخبار والمواعظء وكدًا 

يحت أن يعرف من علّم اللغةٍ ما أَنّى في الكتاب والسنةٍ من أمورٍ الأحكام دون 
الإحاطة بجميع لغاتِ العرب» ويعرف أقاويل الصحابة والتابعينَ في الأحكامء 
ومعظم فتاوّى فقهاءِ الأمة حتّى لا يقح حكمة مخالفا لأقوالهم فيامنُ فيه خرق 
0 فإذا عرق كل و و الأنواع فهر مجتهدٌ وإذا لم يعرفها فسبيلّه 
التقليدٌ. و 


التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه 


ادب رن أبي هرر ردن الله تعائى عة قَالَ: قال 
سول الله له: . «من ولي الْقَضَاءَ فَقَذ ذب بِمَيرٍ سكين ين 
ا و ل ورين خرَبمة ابن ان“ . [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرةٌ قال: : قال رسولٌ له له: من ولي القضاء فقذ ثبخ بغيرٍ 
سكين. رواة أحمدٌ» والاريعة, وصكحة ابن خزيمة, وان حِبَانَ). دل الحديثٌ ان 


. انظر: «إرشاد التقاد إلى تيسير الاجتهاد» للأمير الصنعاني بتحقيقي‎ )١( 
فی «المسنده (۲/ ۲۳۰ و56").‎ )۲( 
»)۲۳۰۸( آخرجه أبو داود فی «السنن» (۳۵۷۱ و۷۲٥۳)» وابن ماجه في «السئن»‎ )۳( 
١ والترمذي في «السنن» (۱۳۲۵). وقال: حديث حسن غريب.‎ 
وقال: حديث صحيح الإسناد» وأقرّه‎ )4١/4( قلت: وأخرجه الحاكم ذ فى «المستدرك»‎ 
رقم‎ 7٠١4 /٤( الذهبي. والبيهقي في «السنن الكبرى؟ ( )© والدراقطني في «السنن»‎ 
.)18١ ۱٥۰ /5( رقم 5)؛») والخطيب‎ ۷١١ /۲( وابن الجوزي في «العلل المتناهيةة‎ )۷ 
قاله ابن الديبع في «التمييز» رقم الحديث (17507): بتحقيقنا وصحّحه الألباني في‎ )0()4( 


الصحيح الجامع» رقم (' 114°( . 


£۸ كتاب القضاء كتاب القضاء 


التحذيرٍ منْ ولاية القضاءء والدخول فيه كأنهُ يقولٌ: من تولّى القضاءَ فقدْ تعرضَّ 
لذبح نفسوء فليحذزه وليتوقة» لأنه إِنْ حكمٌ بغيرٍ الحنٌ مم علمه به أو جهله له 
فهو في النار» والمرادُ من ذبح نفسو إهلاكهاء أي: فقذ أهلكها بتولية القضاءء 
ونّما قال بغير سكين للإعلام بأنة لم يرذ بالذبح قَرِْيَ الأوداج الذي يكونُ في 
الغالب بالسكين» بل أَرِيدَ به إهلاكُ النفس بالعذاب الأخروي. وقيل: ذبحَ ذبحاً 
معنوياًء وهو لازمٌ له لأنهُ إن أصابٌ الحقٌّ فقدْ أتعبٌ نفسّه في الدّنيا لإرادته 
الوقوفت على الحقٌّ وطليه واستقصاءَ ما تجبٌ عليه رعايثه في النظر في الحكمء 
والموقف مع الخضْمَيْنء والتسويةٌ بيتهما في العدلٍ والقسط وإِنْ أخطأ في ذلك 
لرمَه عذابٌ الآخرقء فلا بل له منّ التعب والنّضَبٍ. ولبعضهم كلام في الحديثِ 
لا يوافقٌ المتبادرَ مله . َ 


*/ _ وَعَنْهُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنهُ ال: ال رَسُولُ الله لة: رئ 
سَمَحْرِصُونْ عَلَى الإمارَة وَسَتَكُونُ تَدَامَُ يوم القياَة» فَيفمتٍ الْمْرْضِعة"". وَيفسَتٍِ 
الْقَاطمَة“ رَوَاهُ البارئ . [صحيح] ` 


(وعنة) أي: أبي هريرةً طبه (قال: قال رسول الله 6: اكم ستحرصونّ على 
الإمارةٍ) عام لكل إمارة منّ الإمامة العظمى» إلى أدنى إمارةٍ ولؤ على واحديٍء 
(وستكونُ ندامة يوم القيامةء فنعم المرضعة) أي: في الدُنياء (وبئستٍ الفاطمة) 
أي: بعد الخروج منْها. (زواة البخاري). قال الطيبيُ: تأنيثٌ الإمارة غيرُ 
حقيقيٌ فتركٌ تأنيتٌ يعم وألحقه بعس نظراً إلى كون الإمارة حينعلٍ داهيةٌ دهياء. 
وقالَ غيرّه: أنْتَ في لفظ وترگه في لفظ للافتنانٍ وإلّا فالفاعلٌ واحدٌ. وأخرجَ 
الطبرانيُ”' والبزارٌ"“ بسندٍ صحيح منْ حديثِ عوف بن مالكِ بلفظ: «أوّلها 


(1) ضرب المرضعة مثا للإمارة» وما توصلةُ إلى صاحبها من المنافع. 

(؟) ضرب الفاطمة مغلا للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع تلك المنافع. 

(۳) في الصحيحه؛ .)۷۱٤۸(‏ (4) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۲۹/۱۳). 

)٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ه/١٠5):‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» (1/۷ رقم 71407)-باختصارء ورجال الكبير زجال الصحيح . 

(5) البزار (؟/7757 رقم ١641‏ كشف الأستار) . 
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غللامة + وكاننها “ثدامة :وثالثها عذابٌ يوم القيامق» إلا مَنْ عدل». وأخرج الطبراني ٠‏ 
من حديث زيدٍ بن ثابتٍ يرفعه: « نعم الشيء بالأثارة لمن أعذها ها وجليناةء 
ویش الشيء eS‏ + كرون علو و بن القابةة رتا 

يقيّدُ ما أطلقٌ فيما قبلّه. وقد أخرج”" مسل من حديث أبي فر قال: قلتٌ: يا 
روك الله ألا باي قال: «إنكَ ضعيك» انها أمانةٌ وإنّها يوم م القيامة خي 
وندامة إلا مَنْ أخذّها بحمّهاء وأدّى الذي عليه فيها». قال النووي: هذا أصل 
عظيمٌ في اجتناب الولاية لا سيّما لمنْ كان فيه ضعفٌ» وهو في حى من دل فيها 
بغير أهليّةِ ولم يعدل» فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاءٍ يوم القيامةء وأما 
مَنْ كانَ ألا لها وعدلَ فيها فأجرّه عظيمٌ كما تضافرث به الأخبارٌء ولكنْ في 
الدخولٍ فيها خطرٌ عظيم» ولذلك امتنع الأكابر منْهاء فامتنعَ الشافعيٌ لما استذعاة 
المأمونُ لقضاءٍ الشرقٍ والغربء وامتنعٌ منهُ أبو حنيفةً لما استذعاةُ المنصورٌ فحبِسَهُ 
وضربة» والذينَ امتنعوا منّ الأكابر جماعةٌ كثيرون» وعد في النجم الومّاجٍ جماعة. 
تنبية: قوله: له: [استحرصونًه]*) 3 دلالة على محبة النفوسٍ للإمارة لما فيها 
من نيل 5 الدنيا ولّذَّاتِهاء ونفوذ الكلمةء ولذَّا ورد الي عن طَلّبها كما 
أخرج الشيخان”* أنه يل قال لعبدٍ الرحمن: «لا تسألي الإمارة فإنكَ إِنْ أَغطِيئهًا 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد“ :)3٠١/5(‏ رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر بن 
الصباح الرقي وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. : 

)۲( في اصحيحه)» رقم (18456). 

(۳) في اصحيح مسلم؟ بشرح النووي (۱۲/ ۰۲۱۰ :.)۲۱١‏ 

)٤(‏ فى (أ) «ستحرصوا». 

() .أخرجه البخاري (1177) و(1۷۲۲)ء و(9/145) و(۷٤۷۱).‏ 
ومسلم في اأصحيحه؛ (158917). 
قلت: وأخرجه النسائى (575/4)» وأبو داود (۲۹۲۹)» والترمذي »)۱٥۲۹(‏ وأحمند 
(/ 1۲ 1۳)» وعبد الرزاق (750564)» وأبو يعلى في «المسند» رقم »)٠١١١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» ۷۷ ۸ ۹ و(2)187/7 والبيهقي ۰۰/۱۰ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۳۰)ء (۳۸۷/۸) 1۸/۹(۰ء 1۹)ء والخطيب في «التاريخ» (۲/ 
(A «|g (E‏ و(177//9) و °( و €0 0) والدارمي 
)ل والقضاعي في المسئد الشهاب» (۲/ ٩۹۱‏ رقم ۸), وابن الجارود .)۹٩۸(‏ 


لمن كتاب القضاء كتاب القضاء 


0 وَكِلْتَ إليهاء وإِنْ أعطيتها عن غير مسألةٍ أُعِنْتَ عليها». وأخرج أبو 
داود”'' والترمذي”" عنة کل : «مَنْ طلْبَ القضاءً واستعانٌ عليه وَكِلَّ إليوء ومَنْ لم 

يطلبه ولم يستعن عليه آنزل الله ملكا يسدّده». ای مسلم أ ود 
دال لا نولي هذا 00 أحداً سألّه» ولا أحداً حرص عليه» حرص بفتح الراء. 
قال الل تعالی: رما اڪ الكاس وَلوْ حَرَصْتَ مم4 ٠“‏ ويتعينُ على 
الإمام أن يبحت عن أرضَى الناس وأفضلهم فيوليهء لما أخرجّه الحاكة» 
والبيهقة0© أن النبيّ كك قال: امن استعمل رجلا على عصابةٍ وفي تلك العصابةٍ 
مَنْ هوّ أرضى لله تعالّی ند قد خان الله ورسوله وجماعةً المسلمينٌ؛؛ انما تھی 
عن طلب الآمازة لان الولاية فد قر بعد ضعفن» وقد بعد عجز تتخدّها النفس 


المجيولة عل اشر وشي إلى الانتقام منّ العدرٌء والنظرٍ للصديتي وتتبع 
الأغراض الفاسدة» ولا يوثقُ بحسن عاقبتهاء ولا 0 مجاورتها» فالا وْلَى أن 
لا اطا ما أمكنّ. وإِنْ كان قد أخرجٌ أبو داو بإسنادٍ حسن عنه يل: 
«مَنْ طلبّ قضاء المسلمينَ [حتى ينالّة]”"2 فغلبٌ عذلّه جورّه فلهُ الجندُء ومَنْ علب 
جورّه عدلّه فلة النارٌ». 


)١(‏ فى «السنن» (ملاه"7), 
(؟) في «السنن» (۱۳۲۳) وحسّنه من حديث أنس. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه فی «السئن؟ (77:9). 
وهو حديث ضعيف. انظر: «الضعيفة؛ للالباني (793/6 رقم .)1١64‏ 
(۳) في #صحيحها /۱٤(‏ ۱۷۳۳) من حديث أبي موسى. 
قلت: وأخرجه البخاري .)۷۱٤۹(‏ 
() سورة يوسف: الآية .٠٠١‏ 
)0( في «المستدرك» /٤(‏ 947). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وسكت عنه 
الذهبى. 
() ف في #السنن الكبرى» (۱۱۸/۱۰) كلاهما عن ابن عباس . 
: قلت: وأخرجه العقيلي )١58/١(‏ بنحوه وابن عدي في «الكامل» (؟7/ 07/77 بلفظ: «من 
استعمل عاملًا على قوم. . ٠.‏ الحديث بنحوه. وفيه حسين بن قيس الرحبي الملقب 
بحنش متروك. والحديث ضعيف. : 
(۷) في (): «يطلب». (۸) في «السنن» )٠۷١(‏ وإسنادة ضعيف. 
(9) زيادة من (ب). ١‏ 
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شرط الحاكم الاجتهاد 
٤‏ - وَعَنْ رو اام E‏ سَمِعَ رَسول الله يله يمو 


«إذا حَكم الْحَاكِمُْ فَاجْتَهَدَ م ۾ أَصَابَ قُلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا َعَم فَاجِتَهَدَ ثُمْ ئ أخطاً 
اجر و ممق عل . 1 [ 


(وعنْ عمرو بن العاص أنة سمع رسول الله كل يقول: إذا حكم الحاكمٌ) أي : 
أراد الحكمٌ لقوله (فاجتهة)ء فإنَّ الاجتهاد قبل الحكمء (ثمٌ أصاتٍ فلهُ أجرانء فإذا 
حكم واجتهد ثم اخطا) أي: لم [يوافق)" ما [هرً عند اللَهِ منّ الحكم (فله 
قد مضق عل الحدية من أولة الفرل ان الحكم عند الله تعالى في كل قضية 
واحدٌ معيّنُ قذ يصيبُه مَنْ أعمل فكرّهُ وتتبعَ الأدلةّء [ووققه]؟© الله فيكونٌُ له 
أجران: أجرٌ الاجتهادٍء وأجرٌ الإصابة. والذي له أجرٌ واحدٌ من اجتهد فأخطأً فلهُ 
جر الالجتهاد:. واسقدلوا بالحديثٍ على أنه يُشْتَرَط أن يكونّ الحاكم مجتهداً. قال 
الشارحٌ وغيرٌه: وهر المتمكنُ من أَحْذٍ الأحكام منّ الأدلةٍ الشرعيةٍ قال : ولكنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7797 ومسلم رقم (1717), وأحمد (٤/۱۹۸ء 4235١4‏ والدارقطني 
)1/6(« والبيهقي SAD ٠(‏ ا وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
رقم (۱۹71۲) 
ه وأخرجه مسلم »)۱۷۱١(‏ وأبو داود رقم »)۳٥۷٤(‏ والدارقطني 25١١ ۰۲۱۰/٤)‏ 
11( والبغخوي رقم (509) من طرق عن عبد العرس بن. محمد الدراوردي› به . 
قلت: وفي الباب من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الل كلة: «إذا حكمّ الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكمّء فاجتهد فاخطأ فله أجِرٌء. 
ه أخرجه البخاري رقم (١١۷۳)ء‏ ومسلم رقم (١۱۷۱)ء‏ وأبو داود (4/ا70)» وابن 
ماجه رقم :)57١4(‏ والنسائي في الكبرى» كما في «تحفة الأشراق» (198/8). 
والدارقطني (4/ ۰ ۲۱۱ 9و١١5):‏ والبيهقي (۱۱۹/۱۰)» والبغوي رقم ›»)۲٥۰۹(‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم (1774): وأحمد (198/4. 5١6 ۲٢٤‏ 
والشافعي في «ترتيب المسند؛ (۲/ ٦١1۷ء‏ ۱۷۷) من طريق يزيد بن الهادء عن أبي بكر بن 
محمد بن حزمء به وأخرجه الترمذي رقم »)۱۳۲١(‏ والنسائي (۲۲۳/۸» ١۲۲)ء‏ 
والبيهقى (۱۱۹/۱۰) من طرق عن عبد الرزاق به. 

(؟) فى (أ): "يوافقه». ) زيادة من (ب). 

(4) في (): «ووفق». 
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يعر وجوده بل كاد يعدم بالكلية› ومع تعذرو فمنْ شرطه أن يكون مقلّداً مجتهداً 
في مذهب إمامه. ومنْ شرطه أن يتحققّ أصولٌ إمامه وأدلته) وينزلٌ أحكامه عليها 
فيما لم يجذه منصُوصاً من مذهب إمامه» انتهى . م 


قلتُ: ولا یحی ما في الكلأم من البطلان» وَإِنّ تطابق عليه الأعيانٌ: وقد 
ا بطلانَ دغوى تعذرٍ الاجتهادٍ في رسالتنا المسمَّاة ةِ بإرشادٍ النقادٍ إلى تيسير 
الاجتهاد”'' يما لا يمكنٌُ دفعٌه» وما أرى هذه [الدغوى”" التي تطابق عليها 
الأنظارٌ إلا من كفرانٍ نعمة الله عليهم» ٠‏ فإنّهِم - أعني المدعينٌ لهذِه الدغوى 
والمقررينَ لها - مجتهدون يعرف أحدّهم مِنَّ الأدلة ما يمكثه بها الاستنباظ مما لم 
يكن قذ عرفّه عتابٌ بن ن أسيلٍ قاضي رسولٍ الله يك على مك ولا أبو موسَّى 
[الأشعري] قاضي رسول الله يكل ذ في اليمنء ولا معاد بن جبل قاضيّْه فيها 
[وعاملّه عليها]”؟»: ولا شري قاضي عمرّ وعليٌ َيه [على الكوفة]0©. 


ويدلٌ لذلكَ اقول الشارج : : فمن شرطه. أي [المقلي]"» أن يكونَ مجتهداً في 
مذهب إمامه» فان هذا هو الاجتهاد الذي حكمٌ بكيدودةٍ عدمه بالكلية وسمَّاه 
ا فهلا جعلّ هذا المقَلّدٌ إمامّه كتاب الله وسنةً رسولٍ اللو بل عِرَضَاً عن 
إمامه» وتنبعَ نصوص الكتاب والسنة عوضاً عن [تتبّم]" نصوص إمامه والعبارات 
اا ألفاظ دالةٌ على اد فهلا استبدلٌ 5 إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع 
ومعانيهاء ونزّلَ الأحكامَ عليها إذا لم يجذ نصا شرعياً عِرَضاً عن تنزيلها على 
مذهب إمامه فيما لم يجذه منصُوصاً الله لقدٍ استبدل الذي هوّ أدنّى بالذي هوّ 
خيرٌ منْ معرفةٍ الكتاب والسنةٍ إلى E GS‏ الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم» 
والتفتيش عن كلامهم . وين اللوم يقيناً أن كلام اللو تعالى وكلامٌ رسوله يل 
أقربٌ إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة ا المرامء فإنة أبلعُ الكلام بالإجماعء 
وأعذبه في الأفواء والأسماعء وأقربئه إلى الفهم والانتفاع» ولا ينكرٌ هذا إلا 


)١(‏ طبع بتحقيقي ولله الحمد. ٠‏ (؟) .في (): «الدعاوي». 
(9) زيادة من (ب). (0) . زيادة من (ب). 
() في (]): «بالكوفة». (7) في (أ): «التقليد». 


(۷) زيادة من (ب). (A)‏ أي بأنه لا يكاد يوجد. 
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جلمودٌ الطباع» ومَنْ لا حظ لهُ في النفع والانتفاع» والأفهامٌ التي فهمّ بها 
الصحابةٌ الكلامَ الإلهيّء والخطاب النبويّ هي كأفهايناء وأحلامُهم كأحلاينا؛ إذ 
لو كانتٍ الأفهامٌ متفاوتةً تفاوتاً يسقظ معه فهم العباراتٍ الإلهيةء والأحاديثِ 
النوية لما كنا مكلفين ولا مامورين ولا بهن لا اجتهادا ولا هليدا : آنا الأول 
فلإحالته» وأما الثاني كَلاَنَا لا نقلّدٌ حتَّى نعلمَ أنه يجوز لنا التقليدُء ولا نعلمُ ذلك 
إلا بعد فهم الدليل منّ الكتاب والسنةٍ على جوازه لتصريجهم بأنة لا يجوز التقليدٌ 
في جواز التقليدِء فهذا الفهمُ الذي فهْمْنا بو هذا الدليل نفهم به غيرّه منّ الأدلةٍ 
من كثير وقليل» علو ا مذ قية لمحتن 195 ,الل ياتي وز ريسي a‏ 
ممن هو في عصرهء واكواك ا ال «فربٌ مبلغ أفقةُ من سامع” 0 
وفي لفظ: «أوعَى له من سامع». والكلامُ قذ ومَيْنَاهُ حقّه في الال التدعزر: ٠‏ 
ومن أحسن ما [يعرقه]”" القضاةٌ كتابُ عمرٌ طهه الذي كتبه إلى أبي موسّى الذي 
O‏ والدارقطني» والبيهقيئ ٠‏ قال الشيحٌ أبو إسحاق: هو أجل 
كناب فإنة بيّنَ آداب القضادٍء وصفة الحكمء وكيفيةً الاجتهادٍ واستنباظ القياس» 


(۱) أخرجه الترمذي 47/0 - مع التحفة)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 
(4)787-6/5: وأحمد 7/1 الفتح الرباني). 
قلت: مدار حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة 
الثالثة» ولم يصرح بالسماع. ولكن يشهد له حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه الترمذي 
415/0 مع التحفة). وقال: خديث حسن» وأبو داود 54/٠١‏ - مع العون)» وأحمد 
:2154/11 الفح الرباني)» وابن ماجه (84/1 - .)۲۳١‏ وكذلك يشهد له من حديث: 
.. جبير بن مطعم الذي أخرجه أحمد (116/1 - الفتح الرباني)» وابن ماجه /١(‏ 80 
(T1‏ لدیک فح لر 
وقد صخحه الترمذي» والألباني في في [صحيح الجأمع» ١-5‏ 654), 
(؟) آخرجه ابن ماجه فى «السنن» (۳۳). (۳) فى (): «یعرفا.. 
)٤(‏ فى المسئده». ١‏ 
() في «السئن» 7٠١7 »۲۰٦/6(‏ رقم )٠١‏ وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف. 
)١(‏ فى «السئن الكبرى» .)١١8/1١١(‏ 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (81/1) بعد أن أورده: وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم ب والحاكم والمفتي أحوج شيء إليهء 
وإلى تأمله والتفقه فيه. 
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ولفظله : «أما بعد فان القضاءً فويقة مشكمة وسا مدع فعليكٌ بالعقلٍ والفهم 
وكثرة الذكرء 0 إذا أدلئ ليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمتء وامض إذا 
قضيتٌ. فإنهُ لا ي: ع ا بحت لا نفاذً لهُ. س :بين الناس في وجهكٌ 
رنف فاك ل لذ بطم ر في حتف ولا ييأسَ ضعيفٌ مِنْ 
عدلِكَ. البينةٌ على المدّعي واليمينٌ على مَنْ أنكرٌّء والصلحٌ جائرٌ بِينَ المسلمينَ 
إلا صلحاً أحلّ حراماًء أو حرم حلالا. ومن اذَّعَى حقاً غائياً أو بينةَ فاضربٌ لهُ 
أمداً ينتهي إليهء فان جاءَ ببيّنتِهِ أعطيئة حمَّةُ؛ ولا اسِتَحْلَلْتَ عليه القضيّد» فان 
e‏ وأجْلّى للعَمى. ولا يمنعكُ قضاء قضيتٌ فيه الوم فراجعتٌ 
قلكَ وهُدِيْتَ فيه لرشدَك أن ترجَم إلى الحقٌّء فين ن¿ الحقٌّ قديم ومراجعة الح 
E eT‏ ا E‏ 
كتاب اللَّو ولا سنة رسولو يكل ثمّ اعرف الأشباة والأمثالٌ وقس الأمورٌ عندَ 
ذلك واعمذٌ إلى أقربها إلى الله تعالى وأشبههًا بالحقٌ. المسلمونٌ عدولٌ بعضهم 
عار يع ل اسملا ا دا أو مجرّباً عليه شهادةُ زورء أو ظِنْيْناً في ولاءِ أو 
E‏ قرابة» فد الله تعالّى توک اسراف وادرأ بالبيناتِ والأيمان» 
وإيالك والغضبٌ والقلقّ والضجرًء والتأذي بالناس عند الخصومة» [والتفکر] 
عند الخصومات» فان القضاءً عند مواطن الحىّء يوجبٌ الله تعالى به ۾ الأجرّ 
ويحسنٌ به الذكرٌ. فمنْ حلصت نيه في الخقٌّ ولؤ على نفسه كفاءٌ الله (تعالى) ما 
بيه وبينَ الناسٍ» ومَنْ تخلّق للناس بما ليسّ في قله شان اللُّ تعالى» فن الله 
تعالّى لا يقبل منّ العباد إلا ما كان خالصاء فما ظنكٌ بثواب منّ الل في عاجل 
رزقه» وخزائن رحميه » والسلامم أهة. ولأمير المؤمنينَ علي 4# في عه عهده 
إلى الأشتر لعا :ولاه عضر ند عد نصائح وآداب ومواعظ وحكمء وهو معروفٌ 
في النهج لم أنقله لشهرته. وقذ أَخِدّ منْ كلام عمرٌ أنه ينقضٌ القاضي حه إذا 
اا" ویدل له ما أخرججه”" الان ب خد أبي هريرة ٤‏ أنه قال 
سول الله 5: «بيئّما امرأتانٍ معَهُما ابناهُما جاءَ الذئبٌ فذهبّ بابن إحداهما 


لفق في (): «كلام». فرق زيادة من ((. 
(۳) أخرجه البخاري في #صحيحه»  35414(‏ البغا)» ومسلم في #صحيحه؛ (1970). 


كتاب القضّاء كتاب القَضاء o‏ 


فقالت هذه لصاحِبّتها: إنما ذهب بابك وقالتٍ الأخرى: إنما ذهب بابك 
فتحاكَمًَا إلى داو 8 فقضّى به للكبرى فخرجًَا إلى سليمان فأخبرتاةٌ فقال: 
اثتوني بالسكين أشقُّه بيتكما نصفين» فقالتٍ الصغْرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
اها فقضّى شرف وللعلماء قراو اتا قول إنهُ ينقضه إذا أخطأء 
والآخرٌ لا ينقضْهُ لحديث: «وإِنْ أخطا فلهُ اج . 

قلتُ: ولا يحْفَّى أنهُ لا دليلَ فيه لأنَّ المراد: أخطأ ما عند اللو وما هو 
في نفس الأمرٍ [من الحقٌ وهذا الخطأ]”" لا يعلمٌ إلا يوم القيامةء أؤ بوحي 
من الله تعالّى» والكلامٌ في الخطأ يظهرٌ [له في الدنيا من“ عدم استکمال 
شرائط الحكم أو نحوه. 


+ - وَعَنْ 5 بَكْرَةَ له ال سمحت رشول الله كل تقول 
يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اين وَهُوَ عَضصْبَانُ ممق عَلَيْب“. [صحيح] 

(وعَنْ ابي بكرةٌ طب قالَ: سمعث رسول الله كل يقول: لا يحكمٌ أحدٌ بِينَ ائنينٍ 
وهو غضبانٌ. متف عليه). النّهْىُ ظاهر ف في التحريني» وحملّه الجمهورٌ على 
الكراهة» وترجّم النووي في شرج م له بباب كراهةٍ قضاءٍ القاضي وهوّ 
غضبان. وترجم م البخاريي") بباب هل يقضي القاضي أو يفتي المفتي وهوّ 
غضبانُ؟ وصرَّحَ النووي" بالكراهةٍ في ذلك نّم حملوه على الكراهة نظراً إلى 
العلة المستنبّظة المناسبة لذلكَ» وهو أنه لما رتب ب النّهْيَ على الغضب» والغضتٌ 
بشي لا ماف فيو الم الحكم». ونا ذلك لما عر مفلا لتعمتولةه وهو تشريش 


(1) تقدم تخريجه حديث )١704 /٤(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) في (آ) «ولم يعلم بخطأه وهذا». (۳) في (أ) «بعد الحكم بسبب». 
)4( ا البخاري في (صحيحه» (۸٥۷۱)؛‏ ومسلم (۱۷۱۷/۱۲). 
قلت: وأخرجه بو داود (۸۹٣۳)ء‏ والترمذي (1775١)؛‏ والنسائي (۸/ 227737 وابن ماجه 
(515)» والبيهقى .)1١8 23١5 /٠١(‏ 
() 0/۱( ` () فى «صحيحهة (195/1). 
(۷) في «شرحه لمسلم؛ (18/11). ١‏ 
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[الفكر ومشغلةٌ]0© القلب عنٍ استيفاء ما يجب منّ النظرء وحصولٌ هذا قذ يفضي 
إلى الخطإ عن الصواب» ولكنه غيرٌ مرد مع كل غضب» ومع كل إنسانء فن 
0 تمبيزٍ الحقٌ منّ الباطل َا كلام في تحريمو» وان لم 
يفض إلى هذا الحد فأ أحوالهِ الكراهةٌ» وظاهرٌ الحديث أنه لا فرفٌ بین مراتب 
النمان» ولا بِينَ أسبابو. وخضّهُ البغوعة9» وإمامٌ الحرمين”" بما إذا كان الغضبٌ 
لغير اللو تعالى» وعلل بن الغضبَ لله يؤْمَنُ معَهُ منّ التعدّي بخلافٍ الغضب 
للنفس » واستبعده جماعةٌ لمخالفتِه لظاهر الحديثء والمعنّى الذي لأجله ‏ نَهِيَ عن 
الحكم مع ثمّ لا يحْفَى أنَّ الظاهرٌ ذ في التي التحريمُ» وان جَعْلَ العلةٍ المستنبطة 
صارفة إلى الكراهة بعيدٌ. وأما حكمة ي“ مع غضبه في قصة الزبير» فلمًا عُلِمَ 
من ا عصمئه مانعةٌ عن إخراج الغضب له عن الحوء ثم الظاهرٌ عدم نفوذ 
ال بع الي إذ النهِيُ يقتضي الفسادً. والتفرقة بينَ النهي للذاتٍ والنهي 
لوصف كما يقولّه الجمهورٌ غيرٌ واضبح كما قرر في غيرٍ هذا الا 
بالغضب الجوعٌ والعطش المفرطين لما أ الدارقطنيم””' والبيهقئ“ بسندٍ تفر 
به القاسمٌ العمري وهو ضعيفٌ عن أبي سعيدٍ الخدري أنّ النبي بل قالَ: «لا 
يقضي القاضي إلا وهو شبعانٌ ريّانُه: وكذلك أَلْحِقٌ به كل ما يشغلُ القلبّء 
ویشوش الفكرٌ من غلبة النعاس» أو الهمٌ أو المرض أو نحوهما. 


(؟) في (): «الخاطر وشغل». () ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۳۸/۱۳). 

(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۳۸/۱۳). 

)4( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (273*09 
۰ ) ومسلم رقم (۷٣۲۳)ء‏ وأبو داود رقم (۳۷٨۳)ء‏ والترمذي رقم (۱۳۹۳)» 
والنسائي (2105)» وابن ماجه رقم (۸۰٤۲)ء‏ والبيهقي ۱۰٤/۱۰(‏ و0١٠)‏ من حديث 
عبد الله بن الزبير عن أبيه: '«أنه اختصم هو وأنصاري فقال النبي كَل للزبير: اسق يا زبير 

ثم أرسل الماء إلى أخيك» فغضب الأنصاري 0 قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» 
كن وجه رسول الله يهو ثم قال: اسي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». 

)0( في «السنن» ١ ٠١5/15(‏ رقم )١5‏ وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع كذا في التلخيص 
(189/5 رقم ۲۰۹۰). 

(7) في «السئن الكبرى» (١٠/١٠٠ء )٠١١‏ والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف. 
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۹ 27 رَعَنْ عل ذه كَالَ: َال رَسُولُ الله يكلهِ: «إِذا تَقَاضَى إِلَيكَ 
ار و الآخَرِء فَسَوْفَ تَذري كيف تَقْضِي». قَالَ 
عَلِنّ: فما رلت قاضياً بَعْدُ. رَوَاُ خمد وَأَبُو داو : وَالتْرْمذِي”" وَحَسْنَهُ 


وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينيء وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَا“». [صحيح] 


(وعنْ علي طب قَاَ: قال رسول الله #: إذا تقاضى إليكَ رجلانٍ فلا تقض 
للأولٍ حتّى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف تقضي. قال علي ذكه: فما زلثُ 
قاضياً بعدٌ. رواد أحمدء ولبو داودء والترمذي وحسّنةء وقواهٌ ابن المديني» وصحّحَة 
ابن حبان). الحديثٌ أخرجُوه من طرق أحسئها روايةٌ البزار عنْ عمرو بن مره 
عن عبدٍ الله , بن سلمةً عنْ علي وه وفي إسناده عمرو بن أبي المقدامء 


اك 


ولت فيه على عمو بق مرا فرواهُ شعبةٌ عن أبي البختري قَالّ: عددي دن 
سح علي ت أخرججة أبو يعلى “» وإسناڈه صحيح لولا هذا المبهمٌ» وله طرق 
أَخَرُ تشهد لهُ: ويشهدٌ له الحديثٌ الآني: 


.)۳١۸۲( فى «السنن»‎ )۲( .)١١١ ۹1ء‎ ء۹٠‎ /١( فى «المسنده‎ )١( 

(۳). فى «السئن» )۱۳۳١(‏ وقال: حديث ححسن. ٠‏ 

() في «صحيحه» رقم (00014. | 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم »)٠١١(‏ والنسائي في «خصائص علي» رقم (٤۳)ء‏ 
والبيهقي (۱۳۷/۱۰) من طرق عن سماك بن حرب» عن حنش» عن علي» به. 
ه وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۱۰)» والحاكم (۳/ )٠١١‏ والنسائي في «اخصائص علي 
رقم (۳۱» ۳۲» ۴۳) من طريق عمرو بن مرةء عن آبي البختريٍ عن علي. وصځحه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. مع أن فيه انقطاعاًء ل أبا البختري - 
واسمه سعيد بن فيروزء لم يسمع من علي شيئاً. 
« وأخرجه أحمد »)١75/١(‏ والطيالسي رقم »)٩۸(‏ والبيهقي ٠(‏ ۰ ۸۷) من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري عمن سمع علياً» عن علي» والخلاصة 
فالحديث صحيح. وصححه الألباني في «الإرواء» رقم .)۲٠٠١(‏ 

)0( لم أجده في «البحر الزخار مسند علي». 

(3) في «المسند» (۳۰۵/۱ رقم 51971/111). 
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۷ وله شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكه”'' مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَا إسناده حس: 
م حَدِيتٍ ابن عباس . حسن 


وهر قولّه: (ولة شاهدٌ عند الحاكم من حديث ابن عباس 45ه). والحديثٌ 
هليل على أنه يجب على الحاكم أذ ب يسمعٌ دغوى المدّعي أولاء ثمّ يسممٌ 
[جوابَ]”" المجيبء ولا يجوز له أن يبن الحكمَ على [مجرد]©© سماع دغوى 
المدّعي قبل جواب المجيب» > فإِنْ حكم قبل سماع الإجابة عَنْداً بطل قضاؤه 
وكانَ قذحاً في عدالته [ينعزل به“ وإن كانَ خطأ لم [يكن قادحاً]» وأعادٌ 
الحكمَ على وجه الصحةء وهذا حيبت أجابٌ الخصٌء فن سكت عن الإجابة أو 
قال: لا أقرٌ ولا أنكرٌ فقي البحر”"' عن الإمام يحيى ومالك يحكمٌ عليه 
[لتصر یس ]۷ [بالتم رد“ وَإِنْ شاع حيسة حبّى الاين [أو ینکر" . وقيل: 
بل يلزمُه الحقٌ بسكوته؛ إذ الإجابةٌ تجبٌ فوراً فإذا سكت كان كنكوله. 

وأجيبَ بأنَّ النكول الامتناعٌ [من]'' اليمين» وهذا ليس من وقيلٌ يحبسٌ 

OE O‏ التمرة كاف في جوازٍ الحكم؛ إِذ الحكمٌ شرع 
فر الشجار» ودفع [الضرر]""» هذا حاصل ما في البحر والأوْلّى أن يُقالُ: 
ذلك حكمه حكمٌ الغائب فمنْ أجارٌ الحكمّ على الغائب أجارّه على الممتنع عن 
الإجابقء لاشتراكهما في عدم الإجابةء وفي الحكم على الغائب قولان: الأول 
أنه لا يحكمٌ على الغائب لان لؤ كان الحكمٌ عليه جائزاً لم يكن الحضودٌ عليه 
واجباًء ولهذًا الحديثِ فان دلّ على أنه لا يحكم حى يسمعٌ كلام المدّعَى 538 
والغائبٌ لا يُسْمَعُ له جوابٌء وهذا [الذي ذهب إليو] 9 زيدٌ بن علي وأبو 
حنيفة» والثاني يحكم عليه لما تقدّمَ منْ حديثِ هندٍ. وتقدمٌ الكلامٌ فيه مستوئى. 


)١(‏ في «المستدرك» )٩۳/٤(‏ من حديث علي وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


ووافقه الذهبي. 
(0) فى (أ): «إجابة». (۳) زيادة من (أ). 
() زيادة من (). () في (آ): «بغيرا. 
(5) )14/0(. (۷) في (أ): التمرده». 
(۸) زيادة من (ب). (9) في (أ): «يجيب». 
)١(‏ زيادة من (ب). )1١(‏ في (): «عن». 


۲ في (ب): «الضرار». (۳) في (آ): «مذهب». 
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وها اهت الهادوية ومالك والشافعئ وأحمد"» وحملُوا حديتٌ علىٌ هذا 
على الحاضرء وقانُوا: الغائبُ لا يفوت عليه حنٌّ [فإنه إذ1)“ حضرٌ [كانث)””"© 
حجن [قائمة] © و ُسْمَعُ ويعملٌ بمقتضّاهاء ولو أذّى إلى نقض الحكم لأنة في 
حكم المشروط . 1 


حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل 


۸1۸ ۳۰ داوف ام قلق A‏ قَالَ وَسُولٌ الله ل4: «إنكم 
2 تَخْتَصِمُونَ إلي» ٠‏ قعل بَضَكُمْ أن يَكُونَ أَلْحَن بِحْجَيه ين تفضء تأقضِي له عَلَى 
رتا نع بء ل فلك أ م عق بم شما نا لَهُ قِطعَةٌ مِنَ 
الثارء ممق عَلَيْهة". ٠.‏ [صحيح] 


< لوعن لم سدمة وأا قادثه قال رسول له اد إنكم دخ تختصمون إلي» فلعلٌ 
بعضكم أنْ يكونّ الحنّ بِحَجتِهِ منْ بعضٍ فاقضي له علّى نحو ما أسمعٌ منةء فمن 


.)١(‏ زيادة من (آ). : (۲) زيادة من (آ). 

٠ )۳(‏ في (أ): «على». (5) زيادة من (ب). 

(ه) ٠‏ آخرجه مسلم »)۱۷۱۳/٤(‏ رق (۱۳۳۹)» والنسائي (۸/ 20778 وابن ماجه رقم 
و4" وابن الجارود رقم (2)449 وأحمد ۳/0 (TV 41 4 o‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۲۳۳)» والدارقطني (٤/۲۳۹)ء‏ والبيهقي )١41/٠١١(‏ 
والطبراني في #الكبيرة (1/ رقم كدق 4°¥(. 
من طرق عن هشام بن عُروة عن أبيه» عن زينب عن آم سلمة» به. 
ل وأخرجه البخاري رقم (Y f0۸)‏ و(141/ا)» و(6خ18لا)» ومسلم رقم ›٥(‏ خا 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ .)٠٠٤١‏ والطبراني في «الكبير» (71/ رقم 24017 
4۲< °( والدارقطني 0224/0 والبيهقي )١1١١ ۹ 2147 /1١(‏ من طريقين 
عن عروة» به. ٠‏ 
ه وأخرجه أحمد (5/ ۳۲۰ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ١۲۳)ء‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (124/4) و«مشكل الأثار» (۲۹/۱» 0770 والطبراني في 
«الكبير» (1/ رقم. 56 وابن اللتجارود رقم )۰ ۰ 1°( والدارقطني :اا 
والبيهقي 50 والبغوي في شرح السنة» رقم (4١هة)‏ من طريق أسامة بن زيد 
الليئي » > عن عبد الله بن رافع » عن آم سلمة بنحوه في حديث طويل. 
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قطعتٌ له من اخيهٍ شيئاً) زاد في“ روايةٍ: «فلا يأخذْه» روا ادن کر في 
الإرشادٍء (فإنّما اقطع له قطعة من النار. متفق عليه). اللحن هر المي [عن]“ 
جهة الاستقامةٍ» والمرادٌ أنَّ بعض الخصماءٍ يكونُ أعرف بالحجة وأفطنّ لها من 
غيره . وقوله : «على نحو ما أسممٌ» أي منّ الذّغوى والإجابة والبينة واليمين» وقد 
تكونُ باطلةً في نفس الأمرٍ فيقطتعٌ منْ مالي أخيه قطعةً من [ناي]”", باعتبارٍ ما 
يؤولٌ إليه من باب: ©إِنَمَا يعون فى بُطونِوم تا . والحديتٌ دلي على أنَّ 
حكمٌ الحاكم لا يحل ال لإ يو 
ادّعاهُ باظلا في بش الأمرء ونا اقا 2 نَّ الشهادة كاذباًء وأما الحاكم فيجورٌ لهُ 
الحكم بما ظهرٌ له والإلزام بء وتخليص المحكوم عليه مما حكم به لو" امتنعٌ» 
ونل حَكْمَهُ ظاهراً ولكنْهُ لا يحل به الحرامٌ إذا كان المدّعي [مبطلا وشهادته]” 
كاذبة ».إلى هذا فهت الجمهوة.. وخالف ابو حديفة فقال: نه ينفذٌ [حكمه] 
ظاهراً وباطناء وإنهُ لو حكمٌ الحاكم بشهادة زور أن علو الهرأة زو فلانِ لث 
ل واستدلٌ بآثارٍ لا [ية قوم" بها بها دليل وبقياس لا يفوى على مقاومةٍ النصٌ . 


وفي الحديث دلي على أنه ةبق على النخطأ: وا ا 
الأصوليينَ أنه لا يقر [فيما حكم فيه باجتهاده بناء على جواز]" الخطإ في الأحكام 
وجممٌ بِينَ اتفاقهم وبين ما أفادهُ الحذيثٌ بأنَّ مرادهم أنه لا يقر فيما حكمّ فيه 
باجتهاده بناءً على جوازٍ الخطأ عليه فيوء وذلك كقصة أُسَارَى بدرٍ والإذنٍ للمتخلفينَ. 


وأما الحكم الصادرٌ عن 'الطريق التي فرضتٌ» كالحكم بالبينةٍ ة أو يمين 
المحكوم عليةء فان إذا كا مخالفا للباطن لا يسكى الحكم بو خطاً بلا مو 
صحيحٌ لأنهُ على وفتٍ ما وقعَ به التكليف من وجوب العمل بالشاهدين» وإ كانًا 
شاهدَيْ زور فالتقصيرٌ مهما . وأما الحاكمٌ فلا حيلة له في ذلك» ولا عشب عليه 
بسببوء بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهادٍ الذي وقح الحكمٌ على وفقو مثلّ أنْ 


ON ٠( عند البخاري في «صحيحه» )14۷ الاش في «السنن الكبرى»‎ )١( 
في ([): «النار».‎ )( ٠ في (أ): «على؟.‎ )۲( 

)٤(‏ سورة النساء: الآية ٠ ١‏ . :(0) في (): «باطلا ولشهادة». 
() في (): (يقام». (۷) زيادة من (ب). 
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يحكمٌ بأنّ الشفعة مثا للجارء وان الحكمٌ في ذلك في علم الل آنا لا تثب 
إلا للخليط» فإنهُ إذا كان مخالِفاً للحت الذي في علم الله فيثبتُ فيه | 
للمجتهدٍ على مَنْ يقول الح مع واحلدٍ؛ وهذا هوّ الذي تقدّمَ أنهُ إذا أخطأ كان له 
أجرٌ. واستدلٌ بالحديثٍ على أنهُ لا يحكمٌ الحاكمٌ بعلمه لأنه كه كان يمكنه 
اطلاعُه علّى أعيانٍ القضًايا مفصلاء كذًا قاله ابن كثير في الإرشاد. 

ل ل ا ولم 

ينف أنه يحكم بما علمّء والتعليل بقوله: «فإنما أقطعٌ له قطعةٌ منّ النار» دال على 
E ET‏ فإذا حك بما علمهٌ فلا تجري فيه العلةٌ. 


0 - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «كيف تُقَدْسُ 
م م لا يذ شَرِيدِِم لِضَعِيفِهِمْ»؛ رَوَاهُ ابن حِبَّانَ'2. [حسن بشواهده] 
(وعنْ جابرٍ 5 قال: سمعتُ رسول الله كي يقول: كيف فس امة) أي: 


تظهرٌ رلا يؤخ من شير ديك الاي رواةٌ ابن حِبَّانَ). وأخرج حديثٌ جابر أيضاً 
ابن ية + وان ماه "ا ويشهد له اليحديث: 


م 


N‏ - وَلَه شَاجِدٌ مِنْ حَدِيثبُرَيْدَةَ عِنْدَالْبَرَّار0). بشواهده 
و عن یی ر 2 حيس بسو 


0١‏ - وآحَرُمِنْحَدِيثِأَبِي سَعِبلِعِنْدَ انْنْمَاجَةا*». [حسن بشواهده] 

)١(‏ في #صحيحه؛ ٤٤٥ /١١(‏ رقم 0054). رجاله رجال الصحيح عند الفضل.بن العلاء فقد 
روى له البخاري مقروناً بغيره وقال ابن معين: لا بأس بهء وقال علي بن المديني: ثقة. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ (97/19) من طريق الحسن بن عمرو السبيعي 
عن علي بن المديني بهذا الإسناد. 

E (۲)‏ ء المفقود. والخلاصة: افر عن بات 

(6) في «السنن» رقم .)40٠١(‏ 1 

)£( اه الأستار» (۲/ ۲۳۵ رقم .)٠١۹١‏ قلت: وأخرجه البيهقي : في «السئن الكبرى» 
(4/7). و(١٠/44).‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» e ۸/٥(‏ للبزار» وفيه 

..' عطاء بن السائب» وهو ثقةء لكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات. 

(5) في «السئن» رقم .)١1477(‏ قلت:. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصدف» 0 وأبو = 
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وهو قولّه: (ولة شاهدٌ من حديث بريدة عند البزار). وفي الباب عن 
تابون بن الارن عق انورو ارا ا انع ليو ع ول 
منسوبة. قيل: إنها امرأةٌ حمزةً» .رواهُ الطبرانيئ”" وأبو نعيم”" [وشواهدٌ حديث 
هذا الباب]!؟) كثيرةٌ مها ما ذكرٌ ومئها الحديثٌ: / 


وهو قوله: (وآخن) أي وله شاهدٌ آخر (منْ حديث أبي سعيدٍ عند ابن ماجة). 
والمرادٌ نها لا تطهرٌ أمةٌ من الذنوب لا يُنْتَصَفُ لضعيفها من قويّها فيما يلزمٌ منّ 
الحقٌ له فإ يجب صر الضعيف س ياح حل من القوي كما يؤيذه حديثُ: 
«انصر أخاكٌ ظالماً أو مظلوم»“ . 


AYY‏ - وَعَنْ a‏ الو كله يعر 
«يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلٍ م الْقِيامَقِ د شِدَةٍ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَى أله ا 
عَى ي يوم من 
فض بين اين في عُمْرِوه. ا ییاو ورجا اله ولَفْظهُ: «في 


تنْر. [ضعيف] 


= يغلى في المسند؛ ۳٤٤/۲(‏ رقم .)1١41/1١1‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. 
ورجاله ثقات . . 

.)0774 في «الأوسط» (01/0؟ رقم‎ )١( 

(۲) كما في «مجمع الزوائد» (١/۲۰۸ء )۲٠۹‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(۳) في «الحلية» .)١154/3(‏ (5) في (أ): «وشواهده». 

)2( أخرجه البخاري رقم )۲٤٤۳(‏ و(٤٤٤۲)ء‏ وأحمد ) والترمذي رقم (60؟5؟)» 
وأبو يعلى رقم (۳۸۳۸)ء والطبراني في «الصغير» (015)» والقضاعي في «الشهاب» 
(545)» والبيهقي (45/5) و(١٠/'‏ 0 والبغوي في 0 السنة» (2)7017 وأبو تعيم 
في «الحلية»؛ .)٤٠٥ /٠١(‏ 

(1) في «صحیحه» ٤۳۹/۱۱(‏ رقم 0056). 

(۷) فى «السنن .الكبرى؟» .)۹1/٠١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 0/) ووكيع في «أخبار القضاة» (۱/ .)۴١ ۲٠‏ وأورده 
الهيئمي في «المجمع» )۱۹١ /٤(‏ ونسبه إلى أحمد وقال: إسناده حسن. 
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(وعنْ عائشة وا قالث: سمغت رسول الله لل يقول: يُدْعَى بالقاضي العادلٍ 
يوم القيامةٍ فيلقى منْ شدةٍ الحساب ما يتم أنه لم يقض بِينَ اثنينٍ في عمره. روا 
ابن حِبَّانَ واخرجَة البيهقيٌ ولفظه: في تمرة). في الحديث دليلٌ على شدة حساب 
القضاةٍ يوم القيامة» وذلكَ لما يتعاطوئة منّ الخطرء > فينبغي له أن يتحرّى الح 
ويبلعٌ فيه جهدّه ويحذرٌ منْ خلطاءِ السوءِ من منّ الوكلاء والأعوان. 


فقذ أخرج البخاري" '' وغيرُه منْ حديثِ أبي سعيد [الخدري]'' مرفوعاً : 
«ما استخلف الله مْنْ خليقق إلا لهُ بطانتانء بطانةٌ تأمرهُ بالخيرٍ وتا 
وبطانة تأمرة بال وتحضّةٌ عليه والمعصومٌ مّنْ عصمَهُ الله تعالی»» وأخرجة 
ال م حديثِ أبي هري ة مرقوعا انلف + كمايق وال 1إ له بطاتعان” 4 
ا و الغرماءَ والوكلاء ويروي ا «مَنْ خاصم في باطل وهو 
يعلمة» لم بزل في سخط اللو حٌى ينع" “», وفي لفظ: «مَنْ أ اا کا 

mS‏ . رواهّما أبو داودٌ منْ حديثٍ ابن عمر. ولما 
[عرفكه]0» 5 عدت اا العلماء ولايةً القضاءِ كما قدمناءٌ. وإذا كان هذا في 
القاضي العدل فكيت بقضاةٍ الجَورٍ والجهالة» وفي تة عت الله بن وهب في 
الغربالٍ أنه كتبّ إليه الخليفةٌ بقضاء مصرّ فاختقى في بيته» فاطلعٌ عليه بعضهم 
[یوماً]“ فقالَ: يا ابنَ وهب ألا تخرجٌ بين الناسي بكتاب اللو وسنةٍ رسول الله يَكي؟ 
فقالَ: أما علمتٌ أنَّ العلماءٌ يُحْشَرونَ ممّ الأنبياء والقضاءٌ هُ مع السلاطين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (مقالا). 

(۲) زتادة من (ب6. 1 (۳) في «السئن» .)٠١۸/۷(‏ 
)٤(‏ زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» رقم (7041؟)2 وهو حديث صحيح. 


قلت: وأخرجه الحاكم »۹۹/٤(‏ ۳ ) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)41/١١(‏ 
رواه الطبراني في «الكبير والأوسطا» ووجالهما رجال السعيع غير محمد بن منصور 
الطوسي وهو اثقة. 


() في لالسئن» رقم (70914) وهو حديث ضعيف. 
انظر: «الإرواءة (۷/ 0760 . 1 
(۷) في (آ): «عرفت». (۸) زيادة من (ب). 
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لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة 


۴ بم عن ابي بكر ذه عَنٍ النَبِيّ كَل فال: «لَنْ يُفْلِحَ تو 
ولوا رمم انرأ رَوَاهُ البُكَاري9©. 2 [صحيح] 

(وَعَنْ ابي بكرةٌ ظ4 عن النبئ 5 قَالَ: لنْ يفلع قوم لوا أمرّهم امرأةٌ روا 
البخاري). . فيه دليل على عدم جواز توليةٍ المرأة شيئاً م ن الأحكام العامة بين 
المسلمينٌ» ٠‏ وان كان الشارعٌ قذ أثبتَ لها أنّها راعيةٌ في" بيت زوجهاء وذهبٌ 
الحنفية”” إلى جواز تولِيتًِا الأحكام إلا الحدود. . وذهبّ ابنُ جرير”' إلى جوازٍ 
تولتها طلقا والحديث إخبارٌ عن عدم فلاح من ن ولي امم امرأةً وهم منهيون 
عن جلب عدم الفلاح لأنفيهم بل مأمورونً باكتساب ما يكون سبباً [للفلاح]“ . 


4 -_- رَعَنْ أبي مَرْيَمَ الأزدِي وهه عَن النّبي كله نَالَ: ‹ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيجه؛ (4476) و(۷۰۹۹). 
قلت : وأخرجه النسائي في «السئن؛ (۲۲۷/۸)ء والحاكم (۱۱۸/۳ء ۱۱۹) و(٤/۲۹۱)»‏ 
والبيهقي فى السنن الكبرى» (۳/ ۹۰)ء (١۱۱۷/۱۰ء‏ ۱۱۹۸( والبغوي في شرح السنة» 
رقم (YEAD‏ والترمذي (77535). 
وأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸ء ۳٤ء ٤۷‏ ۵۱)› والطيالسي (AYA)‏ والقضاعي في (مسند 
اا رقم (2454 856) من طرق . . . وهو حديث صحيح. 

(0) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الات في (صحيحه؟ رقم (0۱۸۸)» ومسلم في 
ااصحيحه) رقم () عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «كلكم داع ومسؤول عن رعيته» الإمام داع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء ولام 
راع في مال سیده ومسؤول: عن رعيته» وكلكم داع ومسؤول عن رعيته) . 

(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح؛ (۸/ ۱۲۸). 

)4( بل ذكر ابن حجر في «الفتح» (/۱۲۸) كلاماً يخالف ما ذكره الصنعاني ف في «السّبل» 
فقال: «أجاز الطبري أن تلي المرأة الإمارة والقضاء»» وقال ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 
0): «وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما شهادتها فيه». 

)٥(‏ في (أ): «لفلاحهم». 
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ولاه الله شَيْئاً مِن أُمُورٍ المُسْلِمِينَء فَاخْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِمْ احْتجَب الله 
ون حَاجَيِدِه أخرّجَهُ أبُو اوه" والتْرْيذِيئ”2. [صحيح] 


(وعنْ ابي مريم الازديٰ)» هو صحابيٌ اسمّه عمرو بن مرّة الجهنيّ رَدَى عن 
ابن عم أبو الشماخ' 0 وأبو المعطل» وغيرهماء (عنٍ النبي ڳل قال: م مَنْ ولاه الله 
شيئاً منْ أمورٍ المسلمينّ» فاحتجبَ عن حاجتهم وفقيرهم؛ احتجبّ إللّهُ دون حاجه. 
اخرجة ابو داو والترمذيٰ). ولفظه عند الترمذي : «ما من إمام يعلق باب دونَ 
ذويالغاجة والكلة والتتكم :إلا أغلى الله تعالى آبوات: الماد دون جل 


وحاچټه ومسکنته)› وأخرجه الحاكم 0 عن أبي یجرد عن أبي مریم وله قصة 
مع معاويةء وذلكڭ آنه قال لمعاوية: سمعتٌ رسولٌ الله ية يقولٌ: لمن وله الل 


الحديث» فجعلَ معاويةٌ رجلا على حوائج ج المسلمينٌ. 


ورواةٌ أحمدُ"” من حديث معاذٍ بلفظ: «مَنْ وُلْيَ مِنْ أمورٍ المسلمينٌ شيئ 
فاحتجبّ عن أولي الضعف والحاجةء احتجبٌ اللَّهُ (تحالّى) عنهُ يوم القيامةه» 
وزواء الطبراتة 29خ في الكبيرٍ [من حديثٍ ابن عبامن]”” بلفظ: «أيّما أميرٍ ا 
عن الناس ا احتجت الله تعالى عنة يوم ا وقالٌ ابن 7 حاتم 


.)۲۹٤۸( رقم‎ e في‎ 00) 

(۲) في «السنن» رقم (۱۳۳۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المشتدرك؛ 09/50 وصححه» وؤافقه الذهبي. وهو حديث 
مسي 

(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١١١ /٥(‏ رواه أبو يعلى ‏ رقم (۷۳۷۸)» وأخمد (۳/ 
۰ و(9/١44)‏ و(4/١441» »)48٠‏ وأبو الشماخ لم أعرفهء وك عله ثقات . 
وهو حديث حسن بشواهده. 

(4) في «السنن» رقم (1775).  )6(‏ فى «المستدرك» ع 

00 في «المسند» (178/6). 2 الهيشمي في في «مجمع الزوائد» :)۲٠١ /٥(‏ رداء أحمد 
والطبراني ورجال أحمد ثقا 

(۷) قال الهيشمي في انين ت (0/ ۲۷۰): «رواه أحمد   )115/0(‏ والطبراني 
ورجال أحمد ثقات» من حديث معاذ بن -جبل. 

(۸) زيادة من (ب). 

(9) ' في «العلل» (۲۸/۲٤؛ ٤۲۹‏ رقم ۲۷۹۳). 
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عن أبيه في هذا الحديث: السو وأخرجٌ الطبرانئ”'' برجالٍ ثقاتٍ إلا شيحّهء فإنةُ 
قال المنذري : لم يقث فيه على جُرْحٍ ولا تعديل من حديثِ أبي جحيفة أنه قال 
لاا سمت من وسو الله ۾ يله حديئاً حيبت نا 
تَلقَانِيء سمعتثٌ رسول الله كلل يقولٌ: «يا أيّها الناس» مَنْ ولي م: 
بابّه عنْ ذي حاجةٍ للمسلمينَء حجبَهُ اللّهُ أنْ ديات ياج و كانت نيه همنه 
الذنيا حَرّمَ الله عليه جواري. فإني بُعِنْتُ بخراب الدُنْيّاء ولم أَبْعَثْ بعمارتها»". 

والحديثٌ دليل على أنه يجبُ على مَنْ وُلّيَ أيّ آمر من أمورٍ عبادٍ الله أن 
ل يحتجب عم ٠‏ وأنْ يسهلّ الحجاب ليصلّ إليه ذو الحاجةٍ منْ فقير وغيره. 
وقول «احتجبٌ الله عنةُ» كنايةٌ عنْ منعه له من فضله وعطائه ورحميه. 


2-6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله ڳل الراشي 
والر تن في الْحَكمف ENA‏ مد والأوعة »وجه الز 0 


وميه 5 جبانَ“. [صحيح] 


E 
E 


05 0 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)1١١/5(‏ «رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى 
عن يحبى بن سليمان الجفري ولم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح؟ . 

(۲) في «الترغيب والترهيب» (۳/ ۱۱۷)» وهو حديث ضعيف. 

(۳) وبهذا تعلم الأثر السيء للأحاديث الضعيفة على المسلمين» وكيف أن انتشارها أذَّى 7 
مفاسد كثيرة» منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية» ومنها ما هو من الأمور 
التشريعية» وغيرها. 

(6) فى «المسند» (۲/ ۳۸۷ ۳۸۷ ۳۸۸). 

.)۱۳۳۹( أخرجه الترمذي في «السئن»‎ )٥( 
.)5904/1١١( والحاكم (٤/۳١٠)ء الخطيب‎ .)٥۸١( قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم‎ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: كذا قال: وعمر بن أبي سلمة ضعفه غير‎ 
واحد من النفاد. قال أبو حاتم: هو عند صالحء صدوق. في الأصلء ليس بذاك القوي»‎ 
يكتب حدیثه ولا يحتج به؛ ويخالف في بعض الشيء» . قلت: فمثله يحسن حديثه إذا‎ 
لم يخالف» وقد توبع في أصل الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وابن‎ 
عوف» وثوبان» وحذيفة» وعائشة» وأم سلمة.‎ 

(5) في «السنن» (۳/ .)١۲١‏ (۷) في «الموارد» (ص‌۲۹۰ رقم .)١١95‏ 
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(وعنْ ابي هريرة ظط قالَ: لعنّ رسولٌ الله ب الراشي والمرتشي) في 
النهاية: الراشي مَنْ يعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشيّ الآخذ (في الحكم. 
رواةٌ نحمئ والاربعةء وحسّنةُ الترمذيٰ وابنُ حبان). زاد في النهاية: والرائثن» 
وهو الذي يمشي بيتهماء وهو السفير بين الدافع والآخذٍ. وان لم يأخذ على 
سما رته اجر فان أخدّ فهو أبلعٌ . 

0۲ _ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عَمْرو عِنْدَ الأز 


إلا النَسَائيَ. [صحيح] 

(ولهٌ شاهدٌ منْ حديث عبد اللّهِ بن عمرو عند الأربعةٍ إلا النسائي) إلا أنه لم 
يذكر لفط [في]" الحكم في رواية أبي داودء وإنَّما زادها في [رواية“ 
الترمذي . حرا م بالإجماع سواءً كانت للقاضي» أؤ للعامل على 
[الصدقة]» أو لخيرهنا . وقد قال الى" ولا تاوا امول یکم بابل دلوا 

ا الا ڪا أ ًا ين مول لتاب بالاو وَأ مكموي . 

وحاصل ما ا القضاةٌ منّ الأموالٍ على أربعة أقسام: رشوةّء وهديقء 
وأجرةء ورزق”". فالأولٌ الرشوةٌ إِنْ كانت ليحكمّ له الحاكم بغيرٍ حقٌّ فهِيَ حرامٌ 
على الآخذٍ والمعطي» وإنْ كانت ليحكم له بالحقٌ على غريمه فهيَ حرامٌ على 
الحاكم دون المعطي» لأنها لاستيفاء حقه فهي كجعل الآبقء وأجرة الوكالة على 
الخصومة» وقيل تحرمٌ [لأنّها] توقمٌ الحاكم في الإئم. وأما الهديةٌ وهي الثاني 


ون 


(1) في «المسند» .)۲۷۹/٥(‏ . 

00( أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (١۸١۳)ء‏ وابن ماجه في «السنن» رقم (۲۳۹۳)ء 
والترمذي في رقم (ATTY)‏ وقال: : حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛ ۱٦٤/۲(‏ و۰٩۱۹‏ و٤۱۹‏ و١٠۲)»‏ والطيالسي رقم 
۲۲۷۲)» وابن الجارود رقم (685)» والبيهقي (* ۰ ۱۳۹). وصححه ابن حبان 
في (صحيحه؛ رقم (//001)؛ والحاكم (٤/١٠٠ء» »)٠٠١‏ والدارقطني في «العلل» (4/ 
4 _ ۲۷9س: (90A‏ . 

(۳) زيادة من (ب). (6) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «صدقة». (7) سورة البقرة: الآية 1۸۸. 

(۷) انظر كتاب: «الروضة الندية» لصديق حسن خان بتحقيقي (۲/ 25147 048). 

(۸) في (أ): «على المعطي لأنه». 


“A‏ كتابالقضاء كتاب القضاء 


فإنْ كانت ممن يهاديه:قبلَ الولاية.فلا تحرمٌ استدامتهاء وإذْاكان لا يُهُدَى [إلي]“ 
إلا بعد الولاية فإنْ كانث. ممن لا خصومة بيه وبين أحدٍ عندّه جازث وكُرِهَت» وإ 
كانث ممنْ بِينّه وبينَ [غريمه]"“ خصومةٌ عندّه فهي حرامٌ على الحاكم والمُهدي. 
ويأتي فيه ما سلف في الرشوة على باطل أو حق. وأما الأجر4 دنفي ات فز كات 
للحاكم جرايةٌ منْ بِيتِ المالٍ ورزقٌ حرمت بالاتفاتي» لان إِنّما أجري له الرزق 
لأجل الاشتغالٍ [بالحكم"» > فلا وة للأجرة وإِنْ كان لا جراية له منْ بيتِ المالٍ 
جارٌ له أخذٌ الأجرة على قدرٍ عملِه غير حاكم» ٠‏ فان أخدّ أكثر مما يُستحقه حرم عليه 
نه إنما يُعطى الأجرةً [لكونهٍ عمل عملا“ » لا لأجل كونه حاكماًء فاده 
[لم0]1) زاة على أجرة مثله غير اک إنما ادها لأ في مقابلة شيء بل في مقاباة 
ونه ناكما + ولا ر يستحقٌ لأجلٍ كونه حاكماً شيئاً من [أموالٍ اتفاقا)"» فاجر 
العمل أجرةٌ مثيه فأند الزيادة [على أجرة مثله] حرامٌ. ولذا قيل: إِنَّ تولية 
القضاء [لمن كان غب لى من تول من گان تی ا۲ وذلكٌ لأنه لفقره يصيرٌ 
0 للتناولٍ ما لا يجورٌ 0 إذا 3 يكن ل4 ال من بيت , 


ل ل 
بِيتٍ المالي» انتهى . 0 


7/1١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن لبر ويا قال : قَضَى رَسُولُ الله ب أن الْحَضْمَيِنِ 
يَفْعْدَانٍ بين يدي الْحَاكم . رَوَاه ابو داو وَصَحَحَهُ الْسَاكْهُ2"0. 2 [إسناده ضعيف] 


)١(‏ فى (): «له». 00 في (): «غیره». 

(۳) في (): «بالقضاء». (4) في (): «لأجل عمله». 
() في (): «ما». 0) زيادة من (ب). 

(۷) زيادة من (ب). (۸) في (): «للغني». 

(9) في (أ): «للفقر». )٠١(‏ زيادة في (ب). 

() زيادة من(ب). (۱5) في «السنن» رقم (7084). 


(17) لم أجده في «المستدرك». وعزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (5/ *197). 


كتانب القضاء کتاب القضّاء 18 


(وعنْ عبد اللَّهِ بن الزبيرٍ <#ا قَالَ: قضَى رسول اللَّهِ 4 أن الخصمينٍ يقعدانٍ 
بِينَ بدي الحاكم. رواة نبو داوتء 3 الحاكم)» [وأخرجه]'' أحمد 000 
والبيهقة"» كلهم من [رواية]" مصعب” “اتن كايا عد اللي بن الزبير وفيه 
كلامٌ. . قال أبو حاتم" : إنهُ هُ كثيرٌ الغلط. ا عا ل قعود 
الخصمين بِينَ يدي الحاكمء ويسرّى بينّهما في المجلس ما لم يكن أحذهما غير 
مسلم» O‏ 
شريح» وهو ما أخرجه أبو نعيم“ في الحلية بسنده قال: «وجدّ علي بن 
طالب يفيه زعا لهُ عند يهوديّ الَمّطها فعرقها فقال: aT‏ 


.)4/4( في (): «وأخرج». (4 في «المسنده‎ )١( 

(۳) في «السنن الكبرى» ,.)۱۳١/۱١(‏ (6) في (): «طريق». 

(0) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف . 

(7) في «الجرح والتعديل» )۳۰٤/۸(‏ وانظر: «المجروحين» (۲۸/۳) و«الميزان» )١1١18/4(‏ 
واتقريب التهذيب» ,)۲٠١٠/۲(‏ 
قال الحافظ: لين الحديث» وكان عابداً. قال أحمد: أراه ضعيف الحديث. وقال ابن 
معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقوي. 
وقال أبو زرعة والنسائي: ليس بقوي. وذكره ابن حبان في الثقات )٤۷۸/۷(‏ وقال: 
أدخلته فى «الضعفاء» وهو ممن استخرت الله فيه. ١‏ 

(۷) في (آ): «اليهودي». 

(A) 

: ذكر القصة الذهبي في «الميزان» /١(‏ 080) في ترجمة أبي سمير حكيم بن خذام. 

1 الحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال: إنه متروك الحديث» وقال البخاري منكر 
الحديث. . فعلم بذلك أن القصة ضعيفة جداً من طريق سمير هذا. وكذلك أوردها أبو 
نعيم في «الحلية» 1/4" ). 
« وأورد القصة أيضاً محمد بن خلف الملقب بوكيع في كتابه «أخبار القضاة» (۲/ )۱۹٤‏ 
بسند آخر مظلم. 
« وأورده ابن الجوزي في «العلل» (۳۸۸/۲) من هذا الوجه وقال: لا يصح. 
« ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١173/٠١(‏ من وجه آخر من طريق جابر الجعفي 
عن الشعبي وذكر الحديث. وفي إسناده (عمرو بن شّمِر) ‏ انظر ترجمته في: «الكبير؛ 
(/ 844): و«الجرح والتعديل» /۲۳۹)ء و(الميزان»  )138/5(‏ عن جابر الجعفي - 
انظر ترجمته في: «المجروحين؟ (۲۰۸/۱)ء و«الميزان» (۳۷۹/۲)ء و«الجرح والتعديل» 
(؟//1907): و«الكبير» (۲/ -)1١١‏ وهما ضعيفان. 


8 كتاب القضاء كتاب القضاء 


أورقٌء فقالَ اليهودي: : درعي وفي يدي» ثم قال اليهودي: بيني وبيتك قاضي 
المسلمينٌ» فأنّوا شُرَيْحاًء فلمًا رأى علياً 8 قد أقبل تحرف عن موضيه وجل 
علي فيه ثم قال علي 88 : لو کان خصمي منّ المسلمينَ لساويتّه في المجلس 
لكئي سمعتٌ رسولٌ الله يه يقول: الا تساووهم في المجلس»؛ [وساق 
الحدي ]0 , 

قال شري : N EE‏ درعي سقط عن جمل لي 
أورقٌ فالتقظها هذا اليهودي. قال شريح: : ما تقول يا يهودي؟ قال : درعي وفي 
يدي» قال شريحٌ: صدقتٌ واللّه يا أميرٌ المؤمنينّ إِنْها لَدِرْعْكَء ولكنْ لا بدّ لك 
منْ شاهدين فدعا قنبراً الجر بن علي عديما ال والسلام وشهدا أنها 
لَدِرْعْهُ. فقال شريحٌ: أما شهادةٌ مولا فقد أَجَرْنَاهًا. وأما شهادةٌ ابنيكَ لك فلا 
نجيزّهاء فقال علىٌ #6 : ثكلتكَ أمكَء أما سمعتٌ عمرٌ بنَ الخطاب يقولٌ: قال 
رسول الله كك «الحسنٌ والحسينٌ سيّدا شباب أهلٍ الجنة»؟ قال: اللّهمٌ نعم 
قال : أفلا تجيرٌ شهادةً سيدٍ شباب أهل الجنة؟ ثم قال [لليهودي): خذٍ الدرعَ. 
فقا اليهودي: أميرٌ المؤمنينَ جا معي إلى قاض المسلمينَ فقضى لي» ورَضِيَّ. 
صدقتٌ واللَِّ يا أميرَ المؤمنينَ إنها لدر نَّء سقطت عن جمل لك التقطتّها > أشهد 
أن ل إلة إلا اكلم وآن Dn‏ 1 الل فُومَبّها له على #4 وأجارَهُ 
بتسعمائة» وثُيِلَ مع يوم صِفْينَ: | 

وقول شرع : [واللي]9» إنها لدرعكٌ كأنة عرقهاء ويعلمٌ أنها درعٌه لكنّه لا 
یری الحكمٌ بعليه كما أنه لا يَرَى شهادة الولدٍ لآبيه» فانظرٌ ما أَبْرَكَ العمل بالحقٌّ 
من الحاكم والمحكوم عليه» وما آل إليه منّ الخير للمدّعى عليه. 


KF‏ #2 4ن 
20 زيادة من (). 


)۲( في (): «اليهودي؟. 
() زيادة من (ب). 


كتاب القضاء باب الشهادات ۷1 


[الباب الأول] 

باب الشهادات 
الشهادةٌ مصدرٌ شهدّء جم م لإرادةٍ [أنواع الشهادة]. قالَ الجوهري: 
الشهادةٌ خبرٌ قاطعٌ» والشاهدٌ حاملٌ الشهادة ومؤدّيها لأنه [مشاهِدٌ]؟" لما عا 


عن غير . وقيل: [هي]”" مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى: شه آله آم لآ 
لَه إل هو أي : : علم. ملم أعلر اود ع . 


خير الشهودٍ الذي يشهد قبل أن يُسأل 


١‏ _ عَنْ رَيْدٍ بن خالِدٍ الْجُهَنِيَ أن النَبِىَ يل: كَالَ: «ألَا أخبركم 
بخير الشُهتاء؟ الي يأتي باشهادة َل أن يسألهاه. رَوَاهُ مُنِلِم”*». [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «الأنواع». (؟) في (أ): «شاهدة. 

(۳) زيادة من (أ). (84) سورة آل عمران: الآية 1۸. 

(0) فى «صحیحه» (۱۷۱۹/۱۹), 
قلت: وأخرجه أحمد (19/5)»: وأبو داود رقم (4)543 والترمذي رقم (۲۲۹۵ 
و7747): والطبراني في «الكبير؛ (5/ 717 رقم 220187 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۰/ 104( ومالك (۲/ 2006 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن أبي عمرة» واختلفوا 
على مالكِ في رواية هذا الحديث» فروى بعضهم عن أبي عمرة» وروى بعضهم عن ابن 
أبي عمرة» وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» وهذا أصحٌ لأنه قد روى من غير 
حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد. 
وقد روي عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث» وهو حديث صحيح 
أيضاًء وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول» وأكثر الناس يقولون 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. 


V۲‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


(وعنْ زيدٍ بن خالدٍ الجهنيّ أن النبيّ كَل قالّ: ألا أخبركم بخيرٍ الشهداء؟ الذي 
ياتي بالشهادة قبل أنْ يُسائها. رواه مسلمٌ). دلَّ [الحديث]“ على أنَّ خيرٌ الشهداء 
من يأتي بشهادية لمن هن له قبل أن يمالا > إلا أنه يعارضه الحديك 
الثاني”"'؛ وهوّ حديتُ عمران» وفيه: «ثمّ يكونٌ قوم يشهدونٌ ولا يُسْتَشْهَدُونَ؛ في 
سياقي الذمٌ لهم . ولما تعارضًا اختلف ا في الجمع بينهما على ثلاثة أوجه: 

الأوّلُ: أن المراد بحديث زيدٍ إذا کا عند الشاهد شهادةٌ بح لا بعلم بها 
صاحبٌ الحقٌّ فيأتي إل ف بيات 5 يموت صاحبها فُيخْلفُ ورئةٌ فيأتي إليهم 
فيخبرهم بان عنده لهم شهادةء وهذا: أحسنٌ الأجوبة وهوّ جواتٌ يحيى بن سعيدٍ 
شيخ مالل 

الثاني: أن المرادٌ بها شهادةٌ الحسبةٍ وهي ما لا تتعلنٌ بحقوقٍ الآدميينَ 
المختصة بهم محضاًء ويدخل في الحسبة ما يتعلقٌ بح الله (تعالى)ء اا 
شائبةٌ لله 4 تعالى» كالصلاة والوققي» والوصية العاموّء ونحوها. نخدي عمران 
المرادٌ به الشهادةٌ في حقوقٍ الآدميينَ المحضة. 

الغالث: أن المراد بقولٍ أن ياتى بالشهادة قبل أن يُسْأنهنا المبالعةٌ في 
الإجابةء فيكونٌ لقوة استعداده كالذي أَنَى بها قبل أن يسألّها كما يقال في حقٌّ 
الجوادٍ إنهُ ليعطي قبلَ الطلبه وهذو الأجوبةٌ مبنيةٌ على أن الشهادةً 1لا 27 
قبل أن يطلبّها صاحبٌ الحنٌّه ومنْهم مَنْ أجارٌ ذلكَ عملا برواية زيدٍء وتأولَ 
حديتٌ عمرانٌ بأحدٍ تأويلاتٍ: 

الأول : أنه محمولٌ على شهادة الزورٍ أي يؤدونَ شهادةً لم يسبىْ لهم بها 
علمء حكاة الترمذي عن بعض أهل العلم . 

الثاني : أن المراة إتيانه بالشهادة بلفظ الخل تنو أشهد بالله ما كان إلا 
كذاء [وهذا]”*؟ جوابُ”' الطحاوي ش 


)١‏ زيادة من (). (۲) في (): «سال». 
)۳( سيأتي تخريجه رقم (۱۳۱۹/۲) من كتابنا هذا. 
() في (): «لا ترد». (5) في (آ): «وهو). 


() في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 167). 


كتاب القضاء باب الشهادات VY‏ 


الثالتُ: أن المراد بالشهادة على ما لم يعلم ما سيكون منّ الأمورٍ 
المستقبلة»› فيشهدٌ على قوم بأنّهُم منْ أهل النارٍء وعلى قوم باهم من أهل الجن 
بغير دليلٍ كما يصنمٌ ذلك أهلّ الأهواء. حكاءٌ الخطاب والأولٌ أحسئها. 


خير القرون الثلاثة الأولى 

/ 114 - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله ل: إن 

ځیرکم فزي د َم الْذِينَ يَلُونَهُمْ 4 ُمْ الْذِينَ يَلُونَهُمْء لم یکو قَوْمْ يَشْهَدُونَ وَل 

يْسَْشْهَدُونَ› وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْنَمَئُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوقُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السّمَنْ» 
وق عمرانَ بن حصين 5 ضِيْك قَالَ: قال ر سُولُ الله كلله: إن < خيرّكم قرنيء ثم 

الذينَ يلوئهم» ثم الذينَ يلونّهم, ثم يكونُ قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهَدُونَ» ويخونونَ ولا 


00 


يُؤْتَمَنُونَ وينذرونَ ولا يوفونَ» ويظهرٌ فيه السَّمَنُ. متفقٌ عليه). 

القرنُ أهلّ زمانٍ واحدٍ متقارب اشتركوا في أمر منّ الأمورٍ المقصودق 
ويال إن ذلك مخصوصيٌ بما إذا اجتممُوا في زمانٍ [أو رئيس] 0 
ملةٍ أو مذهب أو عملء ويطلق القرنُ على مدةٍ منّ الزمانء واختلمُوا في تحديرها 
من عشرة أعوام إلى مائة وغشرين. قال المصنك: إنه لم ير مَنْ اصرح بالتسعِينَ 


: .)58١ /0( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم )۲٦٥۱(‏ و(560") و(۲۸٤1)‏ و(٥11۹)»‏ ومسلم رقم /١١54(‏ 
»)٥‏ وأحمد (/ ۲۷ و۳1٤)ء‏ والنسائي (17/7: ۱۸)» والطبراني في «الكبير» 
(۱۸/رقم ۵۸۰ و۸1٥‏ و۸۲٥)»‏ والبيهقي /٠١(‏ ؟؟١١)‏ وفي «دلائل النبوة» (۲/7٥٥)ء‏ 
والبغوي في :شرح السنة» رقم (۳۸۵۷). من طريق زهدم ب بن المضرّب»ء عن عمران بن 
حصين. 
۵ وأخرجه مسلم رقم (۵٠۲/٠۴٠٠)ء‏ وأحمد 0/ ١٤٤)ء‏ وأبو داود رقم »)٤10۷(‏ 
والترمذي رقم (۲۲۲۲)» والطبراني في «الكبير (۸/ رقم )٥۲۷‏ من طرق عن أبي عوانة» به . 
© وأخرجه مسلم رقم .)۲٠۳٠١ /۲٠٠(‏ وأحمد (4)170/4 والطحاوي في «المشكل» 
70 الطبراني في «الكبير» (۱۸/ رقم 017 و۲۸٥‏ و۲۹٥)»‏ والبيهقي ل املف 
والبغوي في «شرح السنة» رقم )۳۸١۸(‏ من طرق عن قتادة» به. 

(۳) زيادة من (ب). 


ل ا ی ا ر 
ان برف ن رر را ر 


OR 
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ولا بمائةٍ وعشرينَّ» وما عدا ذلك فقذ قال به قائل. قلتٌ: أما التسعونٌ فنعم» 
وأما المائةٌ والعشرونَ]”'' فصرّح به في القاموس فإنة قالَ: أو مائةٌء أو مائةٌ 
وعشرون. والأول أصح E‏ عش ا فعاسشسَ مائة ةَ صنق" انتهى . 
قال صاحث0؛) المطالع: القرنٌُ أمدّ هلكث فلم يي مهم أحدٌ. و قر( کل 
المرادٌ به هم المسلمونَ في عصره. وقولّه: «ثمٌ الذين يلونّهم؛ هم التابعون» 
والذينَ يلون التابعينَ أتباع التابعينَ. وهذا يدل على أنَّ الصحابةً أفضل منّ 
التابعينَ» والتابعينَ أفضل من تابعيهم» وأنَّ التفضيل بالنظر إلى كل فر فرد» وإليه 
ذهبٌ الجماهيرٌ. وذهبٌ ا إلى أن التفضيل بالنسبةٍ إلى يعمو 
الصحابة لا إلى الأفرادء فمجموعٌ الصحابة أفضل ممن بعد لا كل فردٍ منهمء 
ِل أهل بدر» وأهل الحديبية فإتهم أفضل من غیرهم » يريد دُ أن أفرادّهم أفضل من 
أفرادٍ [مَنْ يأتي بعدّهم]”". واستدلٌ على ذلك بما أخرجّه الترمذي“ من حديء 
أنس» وصحَحَهُ ابن حبانَ”"' منْ حديثِ عمارٍ منْ قوله كَل: «أمتي مثلٌ المطر لا 


.)٠١۷۸ص( في (أ): «والعشرين؟. (؟) «المحيط»‎ )١( 

(*) اخرجه أحمد (184/4)» والبزار في مسئده رقم (207607 وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )٤١٤/۹(‏ وقال: «ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن 
أيوب الحضرمي وهو ثقة» اه. 
وأخرجه الحاكم (5/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن القاسم الطائي عن عبد الله بن بسر 
بلفظ : «لتدركن قرناً». وخلاصة القول: أن الحديث حسنء وال أعلم . 

() ذكره الفيروزآبادي في «القاموس المحيط؟ (ص۷۸١٠)‏ . 

)٥(‏ انظر: «مقدمة الاستيعاب». 0) في (أ): «غيرهم؟. 

(۷) في «السنن» رقم (5854) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/ ١٠۳٠ء »)٠٤١‏ والطيالسي رقم (۲۳٠۲)ء‏ وأبو الشيخ في 
«الأمثال» رقم (۳۳۰) و(۳۳۱)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )۱۳١۱(‏ و(2)11"05 
والرامهرمزي (ص8١٠»‏ ۰)۰۹ وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۹۱۸) و(٤/‏ ۱۹۳۸). 

(۸) في #صحيحها ۰۲۰۹/۱ ۲۱۰ رقم 70/911 
قلت: وأخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص۹٠۱)ء‏ والبزار رقم  7447(‏ كشف)» 
وأحمد (714/5)» والطيالسي رقم (1417) من طرق. 

(9) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )18/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء والبزارء والطبراني» 
ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعةء وعبيد بن سلمان الأغرء وهما 
ثقتان» وفي عبيد خلاف لا يضر. 0 


کتاب القضاء باب الشهادات Yo‏ 


2 25 To n 
يدرى أوله خير أَمْ آخِرٌه؛» وما أخرخة احيد”"' لطا © والدار من حديق‎ 
أبى جمعة قال : قَالَ أبو عبيدةً: يا رسول اللوء أحدٌ خيرٌ مِنا؟ أسلمُنا معكٌء وهاجزرنا‎ 

a e. t= 2‏ 2 ر 5 5 203 
معكڭ» قال: «قومٌ يكونون منْ بعکم يؤمنون بي ولم يروني»» وصحححَه الحاكم 


وأخرج أبو داود”' والترمذي" منْ حديث ثعلبة يرفعٌه : «تأتي أيامٌ للعامل فيهنّ أجر 


خمسينٌ » قل : مهم أو منا يا رسول اللّهِ؟ قالّ: «بل منكم؟. وأخرجَ أبو الحسن”" 


(€) 


= وذكره أيضاًء وقال: رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
ومن شواهده: ش 
« عن ابن عمر عند أبي نعيم في «الحلية» (۲/١۲۳)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(149 و1700). وذكره الهيثمي في «المجمع» )588/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
عيسى بن ميمون وهو متروك. 
» وعن عمران بن حصين أخرجه البزار )١8:15(‏ وقال: لا نعلمه يُروى عن النبى ككل 
بإسناد أحسن من هذا. ١‏ 
وذكره الهيثمي )18/٠١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط؛ ۷۸/٤(‏ رقم 
6'). وإسناد البزار حسن. 
والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده» والله أعلم. 

.)1١5/8( فى «المسند»‎ )١( 

(1) عزاه إليه الهيشمي في «مجمع الزوائده .)55/1١(‏ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسائيد» وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات. 

(۳) فى «السنن» (08/7). 

)4( في «المستدرك؛ )۸١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(©) في «السنن» رقم .(T£1)‏ 

(5) في «السنن» رقم (5008). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه :)5٠١54(‏ وهو حديث ضعيف. 

(۷) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود »)٤۳٤١(‏ والترمذي رقم 2)7١68(‏ وابن ماجه 
رقم (4015)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »٩۱/۱۰(‏ ۹۲)» وأبو نعيم في «الحلية» 
»)١ /۲(‏ والبغوي في «شرح السنةة رقم (41955): ومحمد بن نصر في «السنة» رقم 
(١؟)‏ من طرق عن أبي ثعلبة الخشنيّ. 
٠‏ وأخرجه محمد بن نصر في «السنة» رقم (۳۲) عن عتبة بن غزوان ‏ أخي بني مازن بن 
صعصعة وكان من الصحابة. 
قال الألباني في «الصحيحة؛ رقم :)٤۹٤(‏ «وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا أن 
إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان مرسل كما في «التهذيب" . 


۷٦‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


القطانُ في مشيحّتِه عنْ أنس يرفعٌه: «يأتي على الناس زمانٌ الصابرٌ فيه على دينه 
له أجرٌ خمسينٌ منكم؟. 5-5 الور ف اا بان للضحنة قضيلة ومزية 
لا يوازيها شي منّ الأعمالء كَلِمَنْ صحبّهُ يي فضيلئها وإ لسن مله واج 
باعتبارٍ الاجتهادٍ في العبادة؛ وتكونٌ یری من يأتي باعتبارٍ كثرة الأجر بالنظر إلى 
ثواب الأعمالء وهذا قلْ يكونُ في حى بعض الصحابة. 
وأما مشاهيرٌ الصحابة فإنهم حارُوا السبقّ مل كل نوع من أنواع الخير» 
وبهذًا يحصل الجممٌ بِينَ الأحاديث. وأيضاً فإنً المُفاضلة بين الأعحال بالنظر إلى 
الأعمالٍ المتساوية في النوع» وفضيلة الصحبة مختصةٌ بالصحابةٍ لم يكن لِمَنْ 
عداهُم شيءٌ من ذلك النوع. 
وفي قوله: «ثمٌ يكون قوم إلى آخرو؛ دليلٌ على أنه لم يكن في القرون الثلاثة 
مَنْ يتّصِفُ بهذِه الصفات المذمومةء ولكنّ الظاهرٌ [أنَّ المراد)"“ بحسب الأغلب. 
واستدلٌ به على تعديل القرونِ الثلاثق» ولكنّه أيضاً باعتبارٍ الأغلب» وقولّه: دولا 
يؤتمنون». أي: لا يراهُم الناسٌ أمناءة» ولا يثقونَ بهم لظهور ا وقد ثبت 
أن الأمانة أولٌ [ما تُرْفَعُ]"" منّ الناس» ومعتى قوله: (يظهئُ فيهمٌ السَّمَنُ) أنهم 
يتوسّعونَ في المأكل والمشربء وهي أسبابٌ السَمَنِء وقيل أرادٌ كثرةً المالٍ» 
وقيلَ المرادُ أنّهُم يتسمنونٌ أي يتكثرونٌ بما ليس فيهمء ويدَّعونَ ما ليس لهم من 
الشرفب. وفي حديثٍ أخرجّةُ الترمذي”" بلفظ: «ثمّ يجيءٌ قومٌ يتسمّنونَ ويحبونً 


السمنّ»؛ فجممٌ بِينَ السمن أي التكثر بما ليس عندّهم» وتعاطي أسباب السَمَنِ. 


000 - وَعَنِ عَبْدٍ الله بن عمرو و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئ: دلا 


= وله شاهد عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )۲٠١/٠١(‏ رقم 
)2٠١94(‏ من طريقين. . 
وقال الألباني: «وهذا ااا رجاله كلهم ثقات رجال مسلم»»؛ والخلاصة: 
فالحديث حسن» والله أعلم. 

)١(‏ زيادة من (ب). 2 () في (ب) اما يرفع». 

(9) في «السنن» رقم (5705). 


كتاب القضًاء باب الشهادات V¥‏ 


تَحُورٌ شَهَادَةٌ ححائْن» ولا خَائئَِ» ولا ذِي عْمَرِ عَلَى أخيه. وَلَا تَجُورٌ شَهَادَُ القَانْع 
re K‏ َ1 م , . 1 
لال البِيت؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ 4 »؛ وأبو ووو . [حسن]. 


(وعنْ عبد اله بن عمرو وه قالَ: قال رول اللّهِ صلّى اللَّهُ عليه وه وسلّم: 
لا تجورٌ شهادةٌ خائنٍ ولا خائنة» ولا ذي عُمَرِ) بفتح الغين المعجمةء وفتح ال 
وكسرهاء بعدّها راءٌ»ء فسَّرَهُ أبو ذاودٌ بالحنة بالحاء المهملة» ٠‏ وهي الحقدٌ 
والشحناء؛ (على أخيهء ولا تجورٌ شهادةٌ القانع) بالقاف وبعدَ الألف ن عينٌ 
ا يأتى بيانة» (لأهلٍ البيت. رواد أحمثء وآأبو داودَ)» وأخرججه أبو داو عن 
خدیثِ عمرو بن شعیب عنْ-أبيه عن جد بلفظ : ا 


وآله وسم شهادةً الخائن والخائنةه» وأخرجة ابن ماجة والبيهقئ» وإسناده 
قويٌ. وأخرجَة الترمذي 0 والدارقطنئ" والبيهقكخ”" من حديثِ عائشة و 
بلفظ : لا تعجورٌ شهادةٌ خائن ولا خائنة) ولا ذي عْمَرٍ لأخيه. وفيه ضعفٌ› قال 


الترمذئ : لا يصح إسناده. وقال أبؤ زر“ ذ في العطل: | متكرٌ وضعَّفَهُ 
عبد الح وابن ج وان لمرو ي قال ال لا يصح من هذا شيءَ 


.)۲۲١ ۰۲۲۵ ۰۲۰٤ /۲( في «المسند»‎ )١( 
.)۳١٠١( (؟) في «السئن؟ رقم‎ 
وابن ماجه رقم (2)5755 وهو‎ ) ۰ ٠( قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
في «السنن رقم )71*1( وهو حديث حسن.‎ (۳) 
. رقم ۱۲۰۹): إسناده قوي‎ ۱۹۸/٤( وقال ابن حجر في «التلخيص»‎ 
.)5155( في «السئن» رقم‎ )5( 
وهو حديث حسن.‎ :)٠١١/١١( فى «السئنة‎ )0( 
.)5539( انظر: «الإرواء» رقم‎ 
.)٠٤١ في «السنن» رقم (۲۲۹۸). (۷) في «السئن» (4/ 155 رقم‎ )5( 
١ .)١158/1١١( في «السئن الكبرىة‎ )۸( 
واين أب بي حاتم في‎ )7١71/5( وهو حديث ضعيف. وضعفه الآلباني في «الإرواء» رقم‎ 
E 
(41/9) في «علل ابن أبي حاتم‎ )٠١( .)045/4( في «السئن»‎ )9( 
:.)١168 /١١( فيي «السئن الكبرى»‎ )١١( .)١94/4( ذكره الحافظ في «التلخيص؛‎ )١١( 


۷۸ باب الشهادات كتاب القضاء 


عن النبيّ ا . وقولة: «الخائنٌ»؛ قال أبو عبيدة": لا نراه خص به الخيانةٌ في 
ابات این دو ا ارف الله شل عاد 0 غل فا ف ا تلت 
أمانةٌ قال الله تعالى: یا ألْذِينَ ءامنا لا نرا اه اسول ووا انيه“ 

فمن ضع : ا اا ا ال ف u Sm‏ 
يكونً عذُلًا فإنهُ إذا كان خائناً فليس له تقوى تردّه عن ارتكاب محظوراتٍ الدين 
التي منها الكذبٌء فلا يحصل الظنٌ بخبروء ولأنهُ مظنةٌ تهمة أو مسلوبٌُ الأهليةء 
وأما ذو الغَمَّرٍ فالمرادٌ به ما ذكرنّاه منّ الحقدٍ والشحناء» والمرادٌ بأخيه المسلم 
المشهودٌ عليه والكافرٌ مثله لا يجوز أن يشهدّ ذو حقدٍ عليه إذا كانت العداوةٌ 
لسبب غير الدين» فإِنّ ذا الحقدٍ مظنةٌ عدم صدق خبرو لمحبته إنزال الضرر بمنْ 
افا علي ونا المسلمٌ إذا لم يكن ذا حقدٍ على الكافر بسببٍ غير الدين 
فإنّها قبل شهادته عليه وإِنْ كان بيتهما عدار في الدين» فلن عداو الدينٍ لا 
تقتضي أن يشهدَ عليه زوراًء فَإن الدينَ لا يسرع ذلك . وإنما خَرَجَّ الحديثٌ على 
الأغلب. والقانع هو الخادمُ لأهلٍ البيتِ» والمنقطعٌ إليهم للخدمة وقضاء 
الحوائج» [وموالاتِهم عند الحاجة] . وفي تمام الحديث: وأجارّهاء أي : 

شهادة القائع لغيرهم أي لغيرٍ مَنْ خو تابعٌ لهم؛ > وإنما مَنِعَ من شهادته لمنْ هوّ تابعٌ 

لهم لأنهُ مظن تهمقء فيجبٌ دفع الضرٌ علهم» وجلبٌ الخير إليهم فمنعَ من الشهادة. 

ومَنْعٌ هؤلاءِ منّ الشهادة دليلٌ على اعتبار العدالة في الشاهدٍ عليهء دل قولّه تعالى: 
آنا درق عَدلٍ نک" وقذ رسمُوا العدالة بأنّها محافظةٌ دينيةٌ تحمل على 
ملازمة التقُوى لمرو لب متها ا وقد نازعاهُم في هذا الرسم" في عدو منّ 
المباحثِ [كرسالتنا)“ المسمّاة: «المسائل المهمةٍ فيما تعمٌ به البلوى حكامً 
الأمةه“) وحمَّفنا الحنَّ في العدالة في رسالةٍ #ثمراتٍ النظرء في علم الأثر»'. 


)١(‏ عزاه إليه ابن منظور في السان العرب» /٤(‏ 1054) مادة: خون. 


(۲) سورة الأنفال: الآية ۲۷. (۳) في (ب): «فليس». 

(4:) في (أ): «حقده. () زيادة من (ب). 

() سورة الطلاق: الآية ۲. (۷) في (): «الحد؟. 

(۸) في (ب): «كرسالة». (9) مخطوط رقم )١١87(‏ مؤلفات الزيدية(9/ .)٠١‏ 


)20 وهي حاشية على «نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني» وبحوزتي مخطوط لها. 


کتاب القضاء باب الشهادات ۷۹ 


وفى «منحة الغفار» حاشية ضوء النهار»”" وللَّهِ الحمدٌ. واختزنا أن العدلّ هو مَنْ 
غلب خيره شرّهُ» ولم يجرب عليه اعتيادٌ كذب» وأقمنا عليه الأدلةَ هنالك» والشارح 
هنا مشَّى مع الجماهير. وذكرٌ بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم. 


لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية 


٣۴٤‏ 23 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ اه سَمِعَ رَسُولَ الله كل كَالَ: ١لا‏ تَجُورٌ 
شَهَادةٌ بَدَوِيّ عَلَى صَاحِبٍ قَزيّةه» رَوَاهُ 0 دَاوُ05": وَابْنُ ماج“ . [صحيح] 


(وعن ابي هريرة ڪب قال: سمعتُ رسول اللَّهِ كَل يقول: لا تجوز شهادةٌ بدوي 
على صاحب قرية. رواهُ أبو داودء وابنٌ ماجة). البدوي مَنْ سكن البادية» نيب 
على غير قياس النسبةء والقياسٌ بادوي» والقرية بفتح الات و ك الا 
الجامع. وفیو دليل على دم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية» لا لبدوي 
مثله فتصځ» > وإلى هذا ذهب اخم بن حنبل” 0 وجماعة من الع ا 


وقالَ أحمْدٌ: أَخْشَى أن لا قبل شهادةٌ البدوي على صاحب القريةٍ لهذا 
الحديث» لأنه متهم حيثٌ أشهدَ بدوياً ولم يشهد قروياً . وإليه ذهب اڭ إلا 
أنه قال: لا تَقْبَلَ شهادةٌ البدوي لما فيه منّ الجفاء في الدين» والجهالة بأحكام 
الشرائعء ولأنّهم فى الغالت لا يضبطونٌ الشهادة على وجْههًا. وذهبَ الأكثر إلى 
قبولٍ شهادتهم» وحملوا الحديتٌ على مَنْ لا تُعْرَفُ عدالثه منْ أهل البادية؛ إِذِ 


)١(‏ وهي حاشية على «ضوء النهار؛ للجلال. وقد طبعت معه. 
(۲) في «السنن» رقم (76015). 
(۳) في «السنن» رقم (5755). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبري؟ .)٠٠١ /٠١(‏ 
وقال المنذري في «المختصر؛ (۲۱۹/۵ رقم )۳٤١١۷‏ رجال إسناده احتج بهم مسلم في 


ااصحيحة؟ . 
وهو حديث صحيح. صححه الألباني في «الإرواء» (۸/ ۲۸۹ رقم 55174). 
(4) في «المغني» .)0٥٠٤/۱۳(‏ (6) في (ب): «أصحابه . 


0( في «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي 
المالكي (ص۳۳۷). 


۸٠‏ باب الشهادات كتاب القضّاء 


الأغلبٌ أن عدالتهم غير معروفةٍ. واستدلٌ في الب لقَبولٍ شهادتهم بقَبوله بَا 
شهادة الأعرابئّ [على]7''_هلالٍ رمضان. 


عدالة الشاهد بما يظهر من حاله 


8 رَعَنْ عُمْرٌ بن الطاب أَنّهُ حب نَقَالَ: إِنَّ أناساً كَانُوا 
يُوحَدُونَ بالرّخي في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ة. وَإِنَّ الوخي فد انقظع ونما اكم 
الآنَّ ما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ البْحاري“. [صحيح] 


(وعن عمرّ مِنِ الخطاب إن أنه خطب فقال: إِنَّ اناساً كانُوا يُؤْخذونَ بالوحي 
في عهِدٍ زسولٍ الله كله ون الوخي قدٍ انقطغ, وإئّما ناخدّكم الآنّ بما ظهرَ لنا منْ 
أعمالِكم. رواةٌ البخاري)؛ وتمامة: «فمنٌ أظهرٌ لنا خيراً أمِنّاه وقرَّبناة» وليسّ لنا من 
سريرته شي الله اس فل رر . ومَنْ أظهرٌ لنا 1 لم نأمنه ولم نصِدّفه» 
ون قالَ إن سريرتّه حسنةٌ». استدلٌ به على قبولٍ شهادةٍ مَنْ لم يظهرٌ منهُ ريبةٌ نظراً 
إلى ظاهر الحالٍء وأنهُ يكفي في التعديلٍ ما يظهر منْ حال المعدّلٍ منّ الاستقامة 
من غير كشفي عن حقيقةٍ سريرته» لان ذلك متعذَّد إلا بالوخي وقِدٍ انقطعٌء وان 
المصنت أورقة وإن كان كلام صاب .لا حجة فيو . لأنه خطب بو عمل وأقرّه 
مَنْ سمعه فكان قول جماهير الصحابةء ولأن الذي قالّه هو الجاري على قواعدٍ 
الشريعة [الغرّاء]ء وظاهرٌ كلامه أنه لا يُقْبَلُ المجهولٌ. ويدلٌ لهُ ما روا ابن 
كثير في الإرشادٍ: «أنه شهدٌ عند عمرٌ رجلٌ» فقالَ له عمرٌ: لست أعرقُكٌ ولا 


/4( لم أجده في «البحرا. أما الحديث فقد أخرجه أبو داود رقم (5740)»: والنسائي‎ )١( 
وابن ماجه رقم (؟15١).: والدارقطني‎ »)٥ /۲( والدارمي‎ »)391١( والترمذي‎ «(11۲ 
والبيهقي في «السن» ۲۱۱/۵» ۲۱۲) من طرق‎ :»)474 /١( رقم ٩)؛ والحاكم‎ 7( 
. عن سماك بن حرب عن عكرفة عن ابن عباس. وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح‎ 
احتجٌ البخاري بأحاديث عكرمة› واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب.‎ 
وهو حديث ضعيف.‎ 
,)8:9( انظر: «الإرواء»‎ 

(؟) في (آ): «في٤.‏ (۳) في لصحيحه» رقم (5041). 

0) زياد من (آ). 


كتاب القضاء باب الشهادات الم 


يضرّك أن لا أعركّكء انتِ بمنْ يعرفْك» فقال رجل منّ القوم: أنا أعرقه» قال: 
بأيّ شيءٍ تعرقة؟ قال: بالعدالة والفضلء» فقال: هوّ جارك الأذنى تعرف ليله 
ونهاره» ومدخلّه ومخرجه؟ قال لاء قال فمعاملك بالدينارٍ والدرهم اللذيْنِ يُسْتَدلُ 
بهما على الورع». قال:' لاء قال : فرفيقُكَ في السفر الذي يُسْيَدَلُ به على مكارم 
الأخلاقء قالَ: لاء قال: لست تعرثه. ثم قال للرجل: ائتِ بمنْ يعرقك». قال 
ابن كثير: رواة البغوي”'' بإسنادٍ حسن. 


7/5 9 وَعَنْ ابي بَكرَةً ڪه عن ابي يلل أنه عَدَّ شَهَادَة الَزُورٍ في 

ار الكََائرٍ. متمق علي في حَدِيثٍ 0 [صحيح] 
(وعنْ ابي بكرةٌ طب عن النبيّ بل أنه عد شهادة الزور في أكبرٍ الكبائر. متفقٌ 
عليه في حديث). ولفظ الحديث أنه ب قال: «ألا أنبثُكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً:- 
قَالّوًا: بلّىء عاك > [الإشراك]" بالل وعقوق الوالدين [. ,]9 وكان متكناً 
[فجلس] ثم قال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررهًا حى قلْنا ليه سكتّ. 
تقدّم تفسيرٌ شهادةٍ الزور. قال الل : الزورٌ تحسينٌ الشِيءِ ووصفة بخلافٍ 


. وهو عدي صحيح‎ )١( 
والبيهقي ( ا والخطيب‎ »)٠١٠۸ أخرجه العقيلي في «الضعفاء».(؟/ 804 .رقم‎ 
.)۳٣۰ /۱۲( في «تازيخ بغداد»‎ 
قال الحافظ في «التلخيص» (1997/4): قال العقيلي: الفضل مجهول وما في هذا‎ 
الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا.‎ 
.)۲۹۳۷ وصحّحه أبو علي ابن السكن. وكذلك صححه الألباني في «الإرواء» (۸/ 760 رقم‎ 
.)51864( أخرجه البخازي في «صحيحه»‎ )۲( 
. (AY /۱6۳( ومسلم في الاصحيحه»‎ 
.)۱۹۰۱( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
في (أ):. «الشرك؟.‎ )۳( 
. في (ب): «وجلسٌ». حذفتها لأنها مخلة بالمعنى‎ )٤( 
زيادة من (أ).‎ )٥( 
,)501/5( وقد ذكرها الحافظ في «الفتح» عن الطبري‎ )١( ٠ 


AY‏ باب الشهادات كتاب القضاء 
وی ل ا سحل و ر و 
بما يوجِمٌ أنه حنٌّء وقذ جعلّ ل قول الزور عديلًا [للإشرالو)"ء ومساوياً له. 
قال النووي: وليسّ على ظاهرو المتباكرٍ» وذلكَ لأنَّ الشرك أكبرٌ بلا شك 
وكذلكٌ القتلُ فلا بدَّ منْ تأويله» وذلكٌ بأنَّ التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها في 
المفسدة وهو التسبّبُ إلى أكل المالٍ الا فهيّ أكبرٌ الكبائر بالنسبةٍ إلى الكبائر 
التي يتسبّبُ بها إلى أكلٍ المالٍ بالبَاطل» ذ هي أکبر م الب فة ارائ :راتما 
e 0‏ اهم ا بإخبارهم عن شهادة الزور بحن و بحرئي التنبيه# وكرّرٌَ الإخبارٌ 
لكون قول الزور وشهادة الزور أسهلَ على اللسانء والتهاون بها أكثرٌء ولأنَّ 
الحوامل [عليو]”' كثيرةٌ منّ العداوة والحسدٍ وغيرهماء فاحتيجٌ إلى الاهتمام 
بشأنو» بخلافي [الشرك فإنه وإن كان كبيرة إلا أنه“ ينبو عنهُ قلبٌ المسلم» لأنها 
لا تتعدّى مفسدثه إلى غير المشركِء بخلاففٍ قول الزورٍ فإنهُ يتعدّى إلى مَنْ قيل 

فيوء والعقوق يصرف عنهُ كرمٌ الطبع والمروءة. 


لشهادة على ما استيقر 
ْ د - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أن النْبِىَ بل كَالَ 
لِرَجُل : ١‏ ی الشْمْسٌ؟». قَالَ: نَعَمْء كَالَ: «عَلَى يلها اشهذ أ دغ». أخْرَّجَهُ 


ررقف 


E :‏ پاستاو ضَعِيفٍِء وَصَحْحَهُ الاي" تأخطاأ. [ضعيف]. 

(وعنِ ابن عباس ڪل أنَّ النبي يله قال لرجل: ترى الشمسٌ؟ قالَ: نعمء قالَ: على 
مثلها فاشهد أو دغ. لخرجّة لبن عدي بإسنادٍ ضعيف. وصحّحة الحاكمٌ فاخطاً), لان 
في إسناده محمد بنّ سليمانَ بِنّ مشمولٍ ضعَفهُ اللسائئ“. وقالَ البيهقيٌ: لم يُرْوَ 


)0 في (آ) للشرك. (۲) في «شرحه» لمسلم (۸۸/۲). 
(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ في (آ): «عليها». 
(5) زيادة من (أ). (5) في «الكامل» .)51١/5(‏ 


(۷) في «المستدرك» (48/4» 44). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وتعقّبه 
الذهبي بقوله: واوء فعمرو قال ابن عدي:. كان يسرق الحديث» وابن مشمول ضعّفه غير 
وأحدا. 


(۸) في «الضعفاء والمتروكين؛ (ص۲۱۲ رقم .)٥٤١‏ 


كتاب القضاء باب الشهادات AY‏ 


من وجو يعتمدٌ عليوء وفيه دليلٌ على أنهُ لا يجوز للشاهدٍ أن يشهد إلا على ما 
يعلمهُ علْماً يقيئاً كما يعلم الشمسّ بالمشاهدةء ولا تجورٌ الشهادةٌ بالظن» فإِنْ 
كانتٍ الشهادةٌ على فعل فلا بدٌ من رؤيته» وإِنْ كانت على صوتٍ فلا بد من 
سماع الصوتٍ» ورؤية ال أو التعريي بالمصرّت بعدلَيْنِ أو عدلٍ عند منْ 
يكتفي به إلا في مواضعَ فإنها تجورٌ الشهادةٌ بالظيّ. وقد بوْبَ البخاريئ”“ للشهادة 
على الظنٌ بقوله: (بابٌ الشهادة على الأنساب ب والرضاع المستفيض» والموتٍ القديم) 
وذكرٌ أربعة أحاديت”'' في ثبوتِ الرضاع» وثبونّه إنّما هو بالاستفاضة ولم يذكز حديثاً 
على رؤية الرضاع» وأشارٌ بذلك إلى ثبوتٍ النسب؛ فإنّ لازم الرضاع ثبوت النسبٍء 
وأما ثبوتٌُ الرضاعة نفسها بالاستفاضة فإنه ٠‏ مُسْتَقَاد من صريح الأحاديثِ» فال 
الرّضاعةً المذكورةً فيها كانث في الجاهليةء وكانٌ ذلك مستفيضاً عند مَنْ وقعّ لهُ. 
وح الاستفاضة عند الهادوية شهرةٌ في المحلَّة تغمرٌ ظناً أو عِلْماًء وإِنّما اكُتّفي 


= وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في «الضعفاء»»: وقال ابن حزم: منكر 
الحديث . انظر : «لسان الميزان» /٥(‏ 186 ١۱۸)ء‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ .)٤۳۹‏ 
وقال الشيخ: ولمحمد بن مشمول غير هذا الحديث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في 
إسناده ولا متنه» «الكامل» (5/ 77114). 

.)۲٥۳/۵( في «(صحیحه»‎ )١( 

(۲) »© (منها): ما أخرجه برقم (1144) عن عائشة قالت: «استاذن على أفلح فلم آذن له 
فقال: أتحتجبين مني وأنا عمّك؟ فقلتٌُ: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن 
أخي » فقالت: سألت عن ذلك رسول الله يك فقال: صدق أفلحء ائذني له». 
© (ومنها): ما أخرجه برقم )٠٠٠٠١(‏ عن ابن عباس قال: «قال النبي ية في بنت حمزة: 
لا تحل لي» يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة أخي من الرّضاعة». 
« (ومتها): ما أخرجه برقم (7741) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنَّ عائشة وت زوج 
النبي ل أخبرتها أن رسول الله يك كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في 
بيت حفصة» قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلاناً لعمّ حفصة من الرّضاعة فقالت 
عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذنُ في بيتك. قالت : فقال رسول الله وك: أراه 
فلاناً» لعمّ حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلانٌ حياً ‏ لعمّها من الرضاعة - 
دخل عليّ. فقال رسول الله كك : : نعم» إن الرضاعة تُحَرّم ما يحرّم من الولادة». 
ه (ومنها): ما أخرجه برقم (141؟) عن مسروق أنَّ عائشة وا قالت: «دخل النبي كن 
وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلتٌ: أخي من الرّضاعة» قال: يا عائشة انظرن 
من اغراي انما الرضاعة من الجاع >“ 


A4‏ باب الشهادات كتات القضاء 


بالشهرةٍ في المذكورة؛ إذْ لا طريقٌ لهُ إلى التحقيق 'بالنسب لتعذرٍ التحقتي فيه في 
الأغلب. وأرَادٌ البخاري”'' بالموتِ القديم. ما الزمان عليهء وحَدَّهٌ البعض 
EE‏ 5 وقيل أربعينَ» وذلك. لأنه يشن فيه ي التحقيقٌ . وإلى العمل بالشهرة 
في النسب ذهب الهادوية والشافعية وأحمد» و الموت» كِذلكٌ ذهبت 
الهادويةٌ» وفي ثبوتٍ الولاءء وقالَ المصنك”” ذ في الفتح: اختلف العلماءٌ في 
ضابط ما تفيدٌ فيه الشهادةٌ بالاستفاضة»› فيصحٌ م عند الشافعية ة في النسب قظعاً 
والولادقء وفي الموتء والعتقء والولاءء [والولايةا» والوقفيمء والعزلء 
والنكاح» وتوابعوء والتعديلٍ» والتجريح» وَالوْضيق» والرشنء والسفو؛ والملك 
على الراجج في جميع ذلك ويلعّها بعض العناخرين منّ الشافعية بضعة وعشرينٌ 
موضعاًء وهي مستوفاةً في قواعدٍ العلائي إلى آخر كلامو. 


القضاء باليمين والشاهد 


۸٨۸‏ 2 وَعَنْهُ و ان رَسُولَ الله ۾ يل َضَى يمين وَشَاهِدٍ. أخرَجَهُ 
ا لد اود" وَالنَسَائِيْ". وَقَالَ: إِسْتَادُهُ جَيْدٌ. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس و ان النبي بُ قضى بيمينٍ وشاهد. أخرجَة مسلمٌ وابو 
داود» والنسائيٌ. وقال: إسناده جِيد)» قالَ ابن عبدٍ الب : لا مطعنّ لأحدٍ فى 


.)5904/0( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في ا (/5): ونسبه إلى مالك فقال: وحدّه بعض المالكية 
بخمسين سنة» وقيل بأربعين. 

(fot/0) )95‏ (4) زيادة من (ب). 

(0) في «صحيحه  .)۱۷۱۲(‏ . (3) في «السنن» رقم (0508. 

(۷) في «السنن الكبزى» (۳/ 459 رقم .)١/501١‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند» 2)١1/8/5(‏ وأحمد (۱/ »)۳٤۸ 5# ۰۳۱١‏ 
وابن ماجه (١۲۳۷)ء‏ وابن التجاورد رقم »)1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(٤٤/9‏ والبيهقي »)١717/٠١١(‏ والدارقطني )۲۱٤/٤(‏ وهو حديث صحيح. انظر: 
«نصب الراية» للزيلعي /٤(‏ ۹۷ء .)٠٠١‏ وفيه رد على كلام الطحاوي في تضعيف الحديث. 

(۸) في «الاستذكار» ٤۸/۲۲(‏ رقم .)۳۱۷٣٤‏ 


كتاب القضاء باب الشهادات Ae‏ 


إسناده كذا قال لكنّه قال الترمذيُ في العلل“ : سألتٌ محمّداً يعني البخاري عنه 
فقالَ: لم يسمغْه عندي عمو من ابن عباس» يريد عمرّو بنّ دينار راويه عنِ ابت 
عباس . قال الحاكم: قذْ سممٌ عمرو من ابن عباس عدة أخادية: وسممٌ من 
جماعةٍ منْ [الصحابة]"» فلا ينكرٌ أن يكونّ سممَ منهُ حديثاً.. وسمعَة منْ أصحابه 
عنهة» وله شواهدٌ منها: 
8 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ مِثْلّهُ. رجه أَبُو 

دا5 وَالتّرْهِذِيُ”*': وَصَحْحَة”” ابن حِبَّانَ. [صحيح] 

(وعن ابي هريرة ڪه مثلُّ. اخرجه ابو داوڌء والترمذي» لبن حبان)» 
وأخرجّة أيضاً ا قال ابن أبي حاتم في العلل“ 2 بيه : هو صحيحٌ. 
وقد أخرج الحديتٌ عن اثنين وعشرين من و0 [وقة) سراق د الشارحٌ 
أسماءهم. والحديتٌ دليل على أنه يه يثبتٌ القضاءٌ بشاهدٍ ويمين» وإليه ذهب 
جماهيرٌ منّ الصحابةٍ والتابعينَ وغيرهمء وهو مذهبٌ فقهاء المدينة السبعةء 
والهادوية» ومالك قالَ الشافعيٌ: وعمدتّهم هذو الأحاديتُء واليمينُ وإِنْ كان 
حاصلّها تأكيدٌُ الدُغوى لكن يعظم شأئهاء فإنّها إشهادٌ لل سبحاتّه تعالى أنَّ 


)١(‏ في «العلل الكبير» (ص4 ٠١‏ رقم١95).‏ (۲) في (ب): «أصحابه»» وهو'خطأ. 

(9) في «السنن» رقم .)۳١١١(‏ 

)٤(‏ في «السئن» رقم ("1741) وقال: حديث حسن غريب. 

(6) في «صحيحه) رقم .)٥٩۷۳(‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۸٣۲۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱٤٤ /٤(‏ 
والبيهقي »)١118/٠١١(‏ والبغوي في شرح السنة» رقم »)۲٠٠۳(‏ والشافعي في «ترتيب 
المسند» (۲/ ۱۷۹) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة» به. 
» وأخرجه أبو داود رقم »)۳١١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/٤٤۱)ء‏ 
والبیهقی )١178/٠١١(‏ من طرق عن سليمان بن بلال» به: : 
ه وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 57080)» والبيهقي )174/٠١(‏ من طريقين عن 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي ا عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
وللحديث شواهد من حديث جابر» وسرّق» وسغد بن عبادة»: وعلي » انظر تخريجها في 
كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء القضاء. 

(5) في "ترتيب المسند» (۱۷۹/۲) كما تقدم أعلاه. 

.)56 ›»٤٦/۲۲( انظر: «الاستذكار؛‎ )۸( .)45"/١( )0 


كم باب الشهادات كتاب القضاء 


الحقيقةَ كما يقولٌ ولو كان الأمرٌ على خلاف الدَّغوى لكان مفترياً علّى اللَّه أنه 
يعلم صدقَهء فلمًا كانت بِهذهٍ [المثابة]"“ العظيمةٍ مّابها المؤْمِنٌ بإيمانه وعظمة 
فان الله الى ع أن تلت جه عاقيا ومّابها الفاجرٌ لِمَا يراه منْ تعجيلٍ 
عفرن الله تحال ال جلت يمينا فاج فلمًا كان لليمين هذا الاد مات 
للهجوم على الحكم كشهادةٍ الشاهد» وقد اعتّبرتِ الأيمانُ فقظط في اللعان» وفي 
القَسَامَةٍ في مقام ال 

وذهبٌ زيدٌ بن علي وأبو حنيفة9) وأصحابة إلى عد م الحكم باليمينٍ 
والشاهدٍء مستدلينٌ بقوله تعالى: اندرا وی مدل ن4 وقوله تعالى: 
إن ل یکا رجن رمل واكان قالوا: وهذا يقتضي الحصرٌ ويفيد 
مفهومٌ المخالفة لا بغير ذلكَ» وزيادةٌ الشاهدٍ واليمين مخالفة» وزيادة الشاهد 
واليمين تون نسخاً لمفهوم المخالفة. 

E‏ 0 تقدير اعتبار مفهومٍ المخالفة ة يصح تبه بالحديث 
ام أعني حديتٌ ابنِ عباس . واستدوا بقوله لهِ: «شاهداكَ أو يميئه»“. 
اتان هذا الحديتٌ صحيحٌ» وحديتٌ الشاهدٍ واليمين صحيحٌ يُعْمَلُ بها في 
ا ومفهومٌ أحدهما لا يقاوم [صريح]”'" الآخر. 
هذا وفي سنن أبي داور أنهُ قال سلمةٌ في حديثه: قال عمرو (في 
الحقوق) يريد أنَّ عمرّو بن دينار [راوي الحديث]”" عن ابن عباس خصٌ الحكمّ 
بالشاهدٍ واليمين [بالحقوق] . [واليمين في الحقوق دون الحدود a‏ 


)١(‏ في (آ): «المنزلة». 

(۲) انظر: «نصب الراية» »)٠١١ /٤(‏ و«الاستذكار» (۲۲/ 0۲ء .)٥١‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية ۲ () سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(0) أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم (215559 2)7570 ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من 
حديث الأشعث بن قيس. 
قلت: وأخرجه أحمد »)5١١/4(‏ وأبو داود رقم :)757١(‏ والترمذي رقم (2)5995 
وابن ماجه (۲۳۲۲)ء وعزاه إلى النسائي المنذري في «المختصر» (0/ 774 رقم .)١٤١٤‏ 

(5) في (أ): «منطوق». (۷) في «السنن» رقم (95:9). 

(۸) في (): «الراوي». (9) في (أ): «في الحقوق». 

)۱١(‏ زيادة من (أ). 


كتاب القضّاء باب الشهادات لد 


قال الخطابك(©: وهذا خاصصٌ بالأموالٍ دون غيرها؛ [فإِنَ]'” الراوي وقمّه عليهاء 
والشامة EY‏ بلا عسل زلا ودام E AE‏ 
جائز» لأنه حكاية فعلٍ» والفعلٌ لا عمومٌ لهُ اه. 

والحنٌ أنه لا يخرجُ من الحكم" بالشاهدٍ واليمين إلا الحدّ والقصاصَ 
للإجماع أنهما لا يثبتانٍ بذلكٌ. 


)00 8 «معالم السنن» حاشية لسئن ابي داود .)۳۳/٤(‏ 
(0) في (أ): «قال». 


(۳) في (): «الشر». 


A^‏ باب الدعلوى والبينات كتاب القضاء 


[الباب الثانى] 
باب الدعاوى والبيّنات 


الدعارى جمع دعوى» وهي اسم مصدر من اآعی [شيعاً)” 9 إذا زعم م أنه له 
[حقاً]*'؟» سواء كان حقاً أؤ باطلاً» والبيّناتُ: جمم بيو وهي الحجَةُ الواضحةٌ 


سُمِيِْتْ الحجة بيه لوضوح الح وظهوره بها 


لا ثُقبل دعوى إلا ببيّنة 
٣‏ ۳۲۷/۱ - عَنٍ ابن عَبّاس و أن النّبِىَ كل قَالَ: لذ يُعْطَى الاس 
دوم لاذقى اس وماء رجال وَانواَهم» وَلَكِنْ الهمين عَلَى المذمَى علي 
ممق علي . [صحيح] 
- وَللْتيقه40) ِإِسْنَاهٍ صَحِيح: اليه عَلَى المُذعِي وَالْيَمِينُ عَلَى من آنکر . 
(عن ابن عباس ڪي أن النبئ كِدِ قال: لو يُغطيٍ و بدغواهُم لادُعى ناس 
دماءَ رجالٍ وأموالهم؛ ولكنٌ اليمين على المدّعى عليه. متفقٌ عليه. . وللبيهقي) [أي من 


.٤قح« في (أ): «الشيء». (0) في (أ):‎ )١( 
ات‎ 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳٣۱۹(‏ والترمذي رقم (١٤۱۳)ء‏ والنسائي (۸/۸٤۲)ء‏ 
ا (58696). 
وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١519(‏ والشافعي (۱۸۱/۲)» والطبرانى )١١١۲١(‏ 
و(11776) و(۱۱۲۲۳)» والبيهقي (١٠/١١٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (6501؟) من 
طرق. 
(5) في «السئن الکبری» .)597/١١(‏ 


حديث]'' ابن عباس (بإسنادٍ صحيح: البِيِّنةُ على المدّعي واليمينُ على مَنْ انكر). 
ا ا قد اين ¿ حجان ون عمو بن شعيبٍ عن أيه عن 
جد عند الترمذي ل ولي دان على أنه لا يُقْبَلَ قول ا فيما يذَّعِيْهِ لمجرّدٍ 
ار بل يحتاجُ إلى الي أؤ تصديتي المدَّعَى عليهء فإن طلبٌ يمينَ المدّعى عليه 

فلة ذلكَ» وإلى هذا ذهب سلف الأمّةِ وخلفها. قال العلماء: والحكمةٌ ا 
البيّنةٍ على المدّعي أنَّ جائبٌ المدّعي ضعيف لأنهُ يدعي خلاف الظاهرء فلت 
الحجةً القوي وهي البيّئةُ؛ فيقوئ بها [ضعف المدّعي]“» وجانبٌ المدّعى عليه 
قويّ لأنَّ الأصل فراع ذمته فاكْتُفِيَ منهُ باليمين» وهي حجةٌ ضعيفةٌ.” 


550 فقن أي قوت ارش الله تعَالَى عَنْهُ أ أنَّ ١‏ لني يكل عَرَضَ 
عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ كَأسْرَعُواء كََمَرَ أن يُسْهَمَ بَِنَهُمْ في الْيمِينِ أيهم يَسْلِكُ. رَوَاه 
اناري“ . [صحيح] 


(وعن نیریز طبه أن النبي ل عرض على قوم لليمينَ فإسرعٌواء فامرّ أن 
يْسْهُمَ بيتّهم في اليمين أيهم يحلف. روا البخاري) : يفره ما روا أبو داو" » 
We,‏ 
والنسائئٌ 5 منْ طريق أبي رافع عنْ أبي هريره أن جلَيْنٍ اختصمًا في متاع ليس 
ا فقال النبئ كلك: «استهمًا على اليمينٍ ما كان أحيًا ذلك أو كرِهًا». 


قال الخطابئ“: ومعتّى الاستهام هنا الاقتراعء يريد أنهّما يقترعانٍ فأيّهما خرجث 


)١(‏ في (أ): «عن 
(۲) عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» .)۲١۸/5‏ 
(۳) في «السنن» رقم (0845, وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء؛ (8/ 2558 /351). 
(4) في (آ): «ضعفه). (5) في «صحیحه» رقم (5774). 
(1) في «السئن» رقم (7515). 
(۷) في «السنن الكبرى» (۳/ ٤۸۷‏ رقم .)۳/٦۰۰۱‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (119145). 
(۸) ذكره ابن حجر في «الفتح» (185/0). 


ب 8 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


له القرعة حلفت وأخدّ ما اذّعى» وروي مثلّه عنْ علي ب ا طالب 4# وهر أنه 
آي بنعلٍ جد في السوقي يباعٌ فقال رجل : : هذا نعلي لم أبعْ ولم أهبْ» وتَرّعَ على 
خمسة يشهدونً» وجاءً آخر يذّعيه يزعم آنه E‏ وجاءَ بشاهدین . [قال الراوي]7؟: 
فقال على ذه : إِنَّ فيه قضاءً وصُلْحاًء وسرت أبن لك ذلك أما صلْحهُ أن يُبَاعَ 
النعل فيقسمَ على سبعة أسهم لهذا خمسةء ولهذًا اثنانِء وإنْ لم يضْطَلِحا فالقضاء 
أن تخل اد اللكعتمين آنه ما فاه ولااوهية :.وانة تله فان شا اننا 
يحلف فإنه يقرع بيتكُما على الحلف» فأيكما قرع حلت. انتهى كلام الخطابي . 


غضب الله على من أكل مال غيره بالباطل 


عار ةاون ومن أبي ا الغارفن زوج الله تقالن عنة أن 
سُولَ الله كن قَالَ: سی م عل نرم نلم بيع کد أي ل ل النّارَ 
7 عَلَيِهِ الْجَنّدّه َثَالَ ا له رَجَلَ: وَإِنْ گان فا كيرا نا وشول الله كال 
«وَِنْ كَانَ قَضيباً مِن اراك رَوَاُ مسل . [صحيح]. 
ش (وعن ابي أمامة الحارثيّ 5 أنَّ رسول اللّهِ ك قالّ: من اقتطح حقّ امرئ 
مسلم بيمينه فقذ أوجبَ اللّهُ له النارء وحرّم عليه الجنة. فقالَ لهُ رجلٌ: وإن كان شيئاً 
يسيراً يا رسولّ اللّهِ؟ قالّ: وإنْ كان قضيباً منْ أراكِ. رواةٌ مسلمٌ). 


.)۳۹/٤( ذكره الخطابي في «معالم السنن»‎ )١( 

(؟) زيادة من (ب). 

(۳) المشاحة: الضَّنَّف وتشاحًا على الأمر: لا يريدان أن يفوتهماء وتشاحّ القوم في الأمر: 
شح بعضهم على بعض حدر فوتّه. القاموس المحيط ۲۸۹. 

. (TV ۲1۸) في «صحيحه» رقم‎ )٤( 
والدارمي (؟/2»)553 والنسائي‎ »)۲٣۰ /٥( قلت: وأخرجه مالك (۲۲۷/۲)» وأحمد‎ 
والطبراني في «الكبير» رقم (0/97 و(۷۹۷)ء والبغوي في «شرح السنة رقم‎ ء)١١/۸(‎ 
والبيهقي )1۷۹/1۰( من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن مَعْبّدٍ بن‎ «(o *¥) 
كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة» به.‎ 
ه وأخرجه مسلم رقم (4177//114: وابن ماجه رقم (۲۳۲۲)ء والدارمي (35/5؟)‎ 
ع ا‎ »)۱١/١( والدولابي في «الكنى والأسماء)‎ 
والطبراني ف في «الكبير» رقم (45/!) من طريقين عن محمد بن كعب» عن عبد الله بن كعب» به‎ 


كتاب القضًاء باب الدعاوى والبيئنات ۹۱ 


الحديثٌ دلي على شدة الوعيدٍ لمن حلف ليأخدّ حقاً لغيروء 0 
نفسه حقاً» فإنه يدخل تحب الاقتطاع لحقٌ المسلمء والتعبيرٌ بحن المسلم يد 
ما اس يمال شرعاً كجِلْدٍ الميتةٍ ونحوه. . وور المسلم خرجخ مخرج ج الغالب» 0 
فالذميٌ مثلّه في هذا الحكم. وقيل: ويحتملٌ أنَّ ذو العقوبةً تخت لسن افطع 
بيمينو حل المسلم لا حقَّ الذمي» إن كان ميا قله و اجر وإيجابٌ النار 
وتحريمٌ الجنٍ مقيّدٌ بما إذا لم يتب ويتخلّصُ منّ الح الذي أخدّه باطلاء ثم المراد 
باليمين اليمينٌ الفاجرةٌ وَإِنْ كانت مطلقةً فى الحديث فقدٌ قَيّدَها الحديث الآتى: 

ا - وَعَنٍ الأشْعَتِ بن فيس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الل يكلف 
قَالَ: «مَنْ حَلَّفٌ عَلَى يَمِين ين يَقْتَطِعُ بها مَالَ امرئ مُسْلِم هُوَ فيهَا اجر لي الله 
وَهْوَ عَلَيِ عَضْبَان» مق ع . [صحيح] 

وهو قوله : (وعن الاشعث) [بن قبس الأشعث]0) بشين معجمةٍ ساكنةء فعين 
مهملة مفتوحة» فمثلثة» هو أبو محمدٍ (ابنٍِ فيس) بن معديكربت الكنديء لم كاي 
النبئ ية في وفدٍ كِنْدَة وان ريم [وذلك]”" في سنق عشر وكانٌ [رئيساً في 
0 الام ا في قومو» وجيهاً في N‏ وادتد عن بد موت 
سعد 0 8 وشهد القادسة ا م ٤‏ سک الكوفة ا 7 سئة 
اثنتينٍ E NE a‏ بن علىٌ ل (أنَّ رسول الله با قال: من 
حلفٌ على يمينٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاج لقي الله وهو عليه 
غضبانٌ. متفقّ عليه). والمرادٌ بكونه فاجراً أن يكونّ متعمّداً عالماً أنه غير محنٌّ» 
وإذا كان الله تعالى عليه غضبانَ حرمّة [جنتة]*2» وأوجبّ عليه عذابه. 


ام مُوسى رَضِيَ اللَّهُ َعَالَى عَنْهُ أن رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في 
داب وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بين فَقَضَى بها رَسُولُ الله كل بَيْنَهُمَا يِضْفَيْنِ. رَوَاهُ 
)0( أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم 568 ومسلم في #(صحيحهة رقم (۱۳۸/۲۲۰). 


(؟) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ زيادة من (ب). (5) في (أ): «الجنة . 


۹۲ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


أَحَمْدُ'"» وأو داو السا وَهذًا لَفْظَهُ وَكَالَ: إِسَْادُهُ جِيّد. [ضعيف] 


(وعن ابي موسى ڪا أنّ رجلينٍ اختصما في داب ليس لواحي منهما بينة, 
فقضى بها رسولٌ الله كل بيتّهما نصفين. زواة ا أحمث؛ وأبو داودء والنُسائي, وهذا 
لفظة. وقال: إسنادة جِيدٌ). قال الخطابئ : يشبة أنْ يكونَ هذا [البعيرٌ أو الدابة 

نث]”*2 في أيديهيا معاًء ف فجعلهُ النبيك كل 5 لاستوائهما في الملكِ باليدٍء 
ذلك لم يكونا بنفس الذغوى يستحقايه لو كان الشيءٌ في يدٍ أحدهما. 

وقد رَوَى أبو داو" عقيبَّهُ حديثاً فقالَ: اديا بعيراً في عهلٍ 
رسول الله لاء فبعك كل واحلٍ تهما بشاهدين» فقسمة انب ل بيئهما 
نصفين». قال الخطابي : وهوّ مروي بالإسنادٍ الأولٍ إلا أنَّ في الحديثِ المتقدّم 
ا وفيي هنذا أنَّ [كل]“ واحدٍ منْهما [قذ جاء 
بشاهدين]» فاحتمل أن تكو [القضيةً]"“ واحدة إلا أن [الشهادات]"" لما 
تعارضت [تهاترث]”''' فصارا كمنْ لا بيْنةٌ له» وحكمّ بالشيءِ بيئهما نصفين 
لاستوائهيا في اليدِء ويحتمل أنْ يكون البعيرٌ في يد غيرهماء فلمًا اقام كل واحدٍ 
[منهما شاهدين]”"'" على دعواة ع الشيء م من يل المدضى غلة » ودفعة الجا 
وقد اختلف العلماء ء في الشيءِ يكونُ في يد الرجل يتداعاهٌ اثنانٍ يقيمُ كل واحدٍ 
مهما ببينٍ» فقال أحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقٌ بن راهويه : : يقرع يبنهما فم خرجث 

له القرعةٌ صار ل وکات الشافعىُ يقولٌ به قديماًء ثم قال في الجديد: فيه 


00 في «الفتح الرباني» (10/ ۲۱۷ رقم 004 . () فى «السنن» (۳۹۱۳). 

(۳) فى «السئن» (2054/4 الال 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم ( (YY‏ والبيهقي »۲٥٤/۱۰(‏ 2)100 وهو حديث 
ضعيف» انظر الكلام عليه بتوسع في «الإرواءة رقم (00165). 

(45) في «معالع؛ السئن» /٤(‏ ۳۷ رقم 7517 مع سنن أبي داود). 


(5) في (أ): «الحيوان». )١‏ في «السنن» رقم (9516). 
(۷) في «معالم السنن» ۳۸/٤(‏ رقم 315 مع سنن أبي داود). 

(۸) في (): «ككل». )٩0 : ٠‏ في ([): اببينة 

)٠١(‏ في (أ): «القصة». )١١(‏ في (أ): «الشهادتان». 


)1١(‏ في (أ): «تهاترتا». (۳) في (): «البيئة». 


کتاب القضناء باب الدعاوئ والبينات ۹۳ 


قولانٍ: أحدهما يُقْضَى به بيتّهما نصفينء وبة قال أصحابٌ الرأي» وسفيان 
الثوريٌ» والقول الثاني .يقرع بيئهما فأيُهما حرج سهمه حلت: لقذ شهدَ شهوده بحق 
ثمّ يفْضى به له» وقالَ مالكٌ: لا أخكم به:.لؤاحدٍ مُنهما إِنْ كان في يدِ غيرهماء 
وځکي عه أنه قالَ: هو لأغدّلهما شهوداًء وأشهرهما [صلاحاً]”'": وقالَ 
الأوزاعي : يۇخ بأكثر البينتين عدداًء وحكيّ عن الشعبي أنه قال : هوّبيتهما على 

حصص الشهودء اه كلام الخطابي . وي .المنار [للمفتي]”" أن القرعةً ليسَ هذا 
يا وإنّما وظيفتُها. حيثٌ و التقريبٌ إلى الخقيقة منْ كل وجي :[وكون]“ 
المدّعى هنا [غير] مشتركاً أحد [المحتملاتِ)]" فلا وجه لإبطاله بالقرعةء 
واختارٌ قسمةً المدّعيء وهر الصوابٌ في هذه الصورة [كما هو مذهب الهادوية)" . 


٢‏ _ وَعَنْ ابر ۹ أن رَسُولَ -اللَّهُ كلك مَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
ر 


منتري هذا بيمين آثمةٍ تبوأ مقعده من النار». رواءٌ أحمدٌ»: وأبو داو 
والتسافك 23000 و3 es‏ ابن ان , ]د - €[ 5 


() في (ب): «الضلاح». )١ - ٠‏ للمقبلي (۲۹۳/۲). 

(۳) زيادة من (آ). . / 00 (ريكون؟. 

. زيادة من (أ). في (أ): «الاحتمالات».‎ )٥( 
.)۲٤٤ /۳9 00و02 زيادة من (آ). ف «المسندا‎ 


(9) في «السنن» رقم (7515). 

.)١1/6014 في «السنن الكبرى» (9/ 491 رقم‎ )1١( 

)11( في اصبحيحه» رقم (E)‏ 

قلث: وأخرجه البيهقي ذ فى «السنن الگبري» ٠(‏ 1/1 و(98/9*"): ومالك (۲/ 
((YYY‏ والشائعي في اترتيب المسند» (۷۳/۲)ء وابن ماجه رع (۲۳۲۵)» والحاكم 
(95/5") وصِشّحه ووافقه الذهبى.. : 
© وله شاهد من حديث أبي رة بإسئاد صحيح عند أحمد (۳۲۹/۲ 2)518 وابن 
ماجه رقم (1777). والحاكم /٤(‏ ۲۹۷) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. ! 
قلت: الحسن بن يزيد ثقة لم يخرجا له ولا أحدهما. 

والخلاصة: أنّ الحديث صحيح» والله أعلم. 


۹4 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


وعن جابرٍ دإ أن النبي 4 قال: من حَلَفَ على منبري هذا بيمين آثمة تبوًأ 
مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داودَ والنسائیٰ وصحّحه ابن حبان)» وأخرج”' النسائی 
برجا ثقات من ای اي اماب مرفوعا : من حلت عند منبري هذا بيمينٍ كاذب 
يستحل بها مال امرىئ مسلم فعليو لعن الل والملائكة والناس أجمعينٌء لا يقبل الله 
من صرّفاً ولا عذُلًا» . والحديثٌ دليلٌ على عظمةٍ عظمة ثم من حلفت على منبرو ية كاذباً . 
واختَّلّف العلماء في تغليظ الحلفٍ الان والّزمانٍ هل يجوز للحاكم أز لا 
والحديتٌ لا دليل ذ فيه على أحدٍ القولينء إِنّما فيو عظمةٌ إثم مَنْ حلت على منبره إل. 
وذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمانٍ ولا مكان» وأنة لا يجب 
على الحالٍِ الإجابة إلى ذلك . وذهبٌ الجمهور إلى أنه يجبٌ التغليظٌ في الزمانٍ 
والمكان» قالُوا : ففي المدينة على المنبرء وفي مكة بين الركنٍ والمقام» وفي غيرهما 
في المسجدٍ الجامع؛ وكأنّهم يقولونَ في الزمانٍ ينظرٌ إلى الأوقاتٍ الفاضلة كبعدَ 
العصرء ول السمعة ورا وت ولك ا «اليمينٌ 
على المدّعى عليهة؟, وبقوله: «شاهِدَاكَ أؤ يميئه»”". واحتجٌ الجمهورٌ بحديثِ 
جابر» وحديثٍ أبي أمامة» وبفعل عمرٌ وعثمان وابن ن عباس وغيرهم منّ السلفِ. 
واستدلُوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى: يوشا يئ بتر ال ري . قال 
او ی د ارا ر ا ا 
ولا يجث: اويل :حو موضع اجتهاو للحاكم إذا ره [حسنا]0 ألم بء 


الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله يوم القيامة 
ص FY /V‏ - وَقَنْ ن ابي هَرَيْرَة رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله تلل: «َلانَةَ لا يُكَلْمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيامت ولا يَنْظُرٌ إلَيهمْء 2 


)١(‏ في «السنن الكبرى» (5/ 447 رقم ۲/۹۰۱۹) ورجاله ثقات. 
(). سبق تخريجه حديث رقم ۲۷ من كتابنا هذا. 

2 تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم ۴/۹ ) من كتابنا هذا . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ 068 

(1) في (أ) «صلاحاً». 


کتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ۹° 


ِرَكُيهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجْلُ عَلَى قَضْل مَاءِ بالْقُلاةٍ قُمنعه من ابْنِ السَبيلٍ» 
وَرَجُلَ ايع رَجُلا بِسِلْعَةِ بَمْدَ الْمَضرٍ فَحَلَفَ لَهُ بالل لأَحَذَهَا بدا وَكَذَا قَصَدَقَه 
وَهْوَ عَلَى غير ذَلِكَء وَرَجُل 3 إِمَاماً لا يُبَايعُهُ إلا للدنياء إن أَعْطَاهُ ينها وَفَىء 
وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ ئها لَمْ ف قن لني ٠‏ [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة 45 قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ لا: ثلائةٌ لا يكلَّمُهُمُ الله يوم 
القيامةء ولا ينظنٌ إليهم). هذا كنايةٌ عن غضبه تعالّى» وإشارةٌ إلى حِرْمانِهُمْ من 
رحمتوء (ولا يزكيهة) أي: لا يطهّرّهم عن أدناس الذنوب بالمغفرةء (ولهم عذابٌ 
آليمٌ: رجلّ على فضل ماء بالفلاة فمنعه من ابن السبيلِء ورجلّ بايع رجلا بسلعةٍ بعد 
العصرء فحلف له باللّهِ لاخدّها بكدًا وكدًا وصدَقَهُ وه على غير نلق ورجلٌ بِايعَ إماماً 
لا يبايغ إلا للتُنياء فإن أعطاةٌ منها وفّىء وان لم يُعْطِه منْها لم يفٍ. متفقٌ عليه). 

قوله: «عَلَىْ فَضْلٍ ماءى آي على ماء فاضل عن كفايته» E‏ 
حاجة إليه عر محا له وتقدّم الكلامٌ عليه في كتاب البيع* وقوله : افصدَّقَةُ) 
أي: 0 أوضميرٌ «هوً؛ للأخذء مصدرٌ قوله: لأخدّهاء لدلالة فعله عليهء 
مثل : «أعَدِلُوا هو اقرب قرب لوي أي : والأخد على غير ما حلفت عليهء فهذًا 
ا الات بالل والكذبّ في قيمةٍ السلعةء وخص بعد العصرٍ 
E‏ ؤقوله: «بايحَ إماماً لا يبايعة إلا 
للدنيا»» أي لما يعطيه مها . والوعيدُ يحتملٌ أن يكون لمجموع ما ذكرٌ منّ المبايعةٍ 
لأجل الدنياء فإنّها نيةٌ غيرٌ صالحةء ولعدم الوفاء بالخروج عنٍ الطاعةء وتفريقٍ 


.)1١8( آخرجه البخاري (۲۳۵۸)» (717؟),و(؟9117): ومسلم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4 47 07 وابن ماجه رقم (۲۲۰۷)» و(0 227417 وابن منده في‎ 
والبغوي‎ »)١17١ و(۸/‎ )۳١ /٥( «الإيمان» (777) و(٥1)ء والبيهقي في «السنن الكبرى؟‎ 
في «شرح السئة» رقم (51)) من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به.‎ 
ه وأحرجه البخاري رقم (۲۳۹۹) و(1447): ومسلم رقم (٤۸/۱۷١۱)ء وابن منده في‎ 
»)1۷۸ ءلالال/٠١(و‎ )١61/5( «الإيمان» رقم (557)» والبيهقي في السئن الكبرى»‎ 
من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دینار» عن أبي‎ )١6١5(و‎ )١1559( والبغري رقم‎ 
صالح عن أبي هريرة» به.‎ 

(۲) سورة المائدة: الآية ۸. 


۹٦‏ باب الدعارى والبينات کثاب القضاء 


التعمافة: والأصل في بيعة الإمام أن يقصدّ بها إقامة الشريعة [زالىل ا 
بالجقٌ» ور بقيمَ ما أمرّ الله بإقامتهِء ويهدم ما أمرّ الله بهدمه. 

ان 3 ١وزخل‏ حلت على يمينٍ كاذبة بعد العصرء > ليقتطع 
بها مال رجل مسلما» فیکون ين ركد بهذا النوع من نّ الوعيدٍ أربعةٌ. وفي مسل 
مثلّ حدیثِ أ هريرةً قال: ا زان وملك كذَابٌء وعائل مستكبرًا . وأخرج 
أيضاً منْ حديثٍ ابي مرقُوعاً : «ثلاثةٌ لا يكلّمُهم اللَّهُ يوم القيامة: 3 
الذي لا يعطي شيئاً إلا مهه والمنفقُ سلعيّه بالحلفٍ الفاجرء والمسبل إزارّه» 
فيحصل مِنْ مجموع الأحاديثِ تسم خصالٍ إن حملنا المنفّ سلعتة [بالحلف 
الكاذب]” 2 والذى حلفت بعد د العصرٍ لقد أغطيَ كذًا وكذّاء شيئاً واحداً. وإِنْ 
اهنا : شيئينٍ كما هو الاه 'فإنّ المنفقّ سلعتة بالكذب أعمٌ منّ الذي يحل 

لقذ أغيلي فكو عشراً. 


اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها 


۳/۸ - وَعَنْ جابر رَضِيٌ الله تعالى نه أن رَجْلَيْنِ اخْتَصَمًا في 
قو كان كر واحو يعات O e OR‏ 
سول الله ۾ كله لِمَنْ حِي في بيو" . [إسناده ضعيف] 

(وعنْ جابر 445 أنَّ رجِلَيِنِ اختصّما في تاقةء فقالَ كل واحدٍ مهما تُتَجَتْ هذو 
الناقة عنديء واقاما) أي : كل واحدٍ [منهما]”" (بئنةء فقضَى [بها]) رسولٌ اله 27 
لمن هي في يدو). سيأتي مَنْ أخرجَهُ» وأخرجَ الذي بعدّه. وقذ أخرجٌ هذا 


)١(‏ في (ب): اويعمل». (۲) في «صحيحه؛ رقم (751/5 ول/151). 

(۳) في لصحيحه؛ رقم (17/ا١1//ا١1).‏ 

(ON رقم‎ ٠ .77/1١( في (صحيحه]‎ (€) 

() في (أ): «بالكذب». 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» )1١9/4(‏ رقم (۲۱) وفيه يزيد بن نعيم: لا يعرف حاله 
وإسئاده ضعيف . : 


0) زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب). 


کتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ۹۷ 


البيهقي» ولم يضعّف إشناكه. وأخرجٌ نحوّه عن الشافعي”" إلا أنَّ فيه: «تداعيا 
دابةًه» ولم يضعّف إسناده أيضاً. والحديتٌ دليلٌ على أنَّ اليد مرججحةٌ للشهادة 
الموافقة لها ا ذهب إلى هذا الشافعئٌ ومالك وغيرٌهما. قال الشافعئ: يُقَالُ 
لهما قل استود ينما في الدّغوى وال وللذي هو في يده سيب يكَيُونيه في يذو هو 
ار ان عي فهر له الفضل قوةٌ سببوء وذكرٌ هذا الحديثٌ. وذهب الهادويةٌ 
وجماعةٌ منّ الال واب حنبل إلى أنّها ترججحُ بيْنةُ الخارج وهر مَنْ لم يكن في 
يدوه قالوا: لذ شرعت له وللمفكر - اليامدنٌ : ولقوله 8 «البينة على 
المعي»”" ف يقتي أل لا تفي بن المنكو. ويُرْوَى عن علي 4 أنه قال: 
امن كان فن يذو شي في الا تعمل له شيا ٠‏ ذكر فى البسرء وأَجِيْتَ عن .ذلك 
بان حديتٌ جابر خاصصٌ» وحديتٌ: «البينةٌ على المدّعي؛ عام والخاصٌ مخصّصٌ 
م واثر علي ل لم يصح وعلى صِصَّتِهِ فمعارّضٌ بما سبق . ومن الاجم 
آنه يقسّم بيتهماء > لأنَّ اليد مقوّيةٌ لِيّنةٍ الداخل فسارث بِيْبةُ الخارج . . وَيُرُوَّى عنه 
كقولٍ الشافعي. وللحنفية تفصيلٌ لم يقمْ عليه دليل. 


رد اليمين على طالب الحق 


١86/4‏ - وَعَنْ ابن عْمْرَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أذ الي كل رَد الْيَمِينَ 
عَلَى طالب الْحَقّ. رَوَاهُمَا الدَّارَفْظيه؟؛ وَفى إِسْنَادِهِمًا ضَعْفٌ. [ضعيف] 


ب 


.)5872/1١١( البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) في «ترتیب المسند» (۲/ ۱۸۰ رقم 381). 

(۳) سبق تخريجه بحديث رقم (۱۳۲۷/۱). 

(4) في «السنن» ۲۱۳/٤(‏ رقم .)۳٤‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (' AE‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 
) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاف وردّة ه الذهبي رقال: لا أعرف 
محمداً وأخشى أن يكون الحديث باطلا. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (509/5): 
#رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه محمد بن مسروق لا يعرف» وإسحاق بن الفرات 
مختلف فيه. ورواه تمام في «فوائده» من طريق أخرى عن نافع . 
وقد ضعّفه الألباني في «الإرواء» (728/4 رقم 1847). 


۹۸ باب الدعاوى والبينات کتاب القضاء 


(وعنٍ ابن عمرّ و أنَّ النبيّ ل رد اليمينَ على [طالب] الحق. رواشُما) 
أي: هذا والذي قبلّه (الدارقطنيْء وفي إسنايهما ضَعْفٌ). وجه ضعف هذا الحديث 
أن مداره .على محمد بن مسروق عن إسحاقٌ بن الفراتِ» ومحمدٌ لا يُعْرَفُء 
وإسحاقٌ مختلّفٌ فيه كما قال المصنف. قالَ الذهبئُ في الكاشفي”": إِنَّ 
إسحاقٌ بن الفراتِ قاضي مصرّ ثقةّ معروف. قال البيهقئٌ: الاعتمادُ في هذا الباب 
على أحاديثٍ القسامةٍء فإنهُ قال بل لأولياء الدم: تحلفون؟ فَأبَؤاء فقال: تحلف 
يهوده””": وهر حديثٌ صحيحٌ» وساف الرواياتِ في القَسَامٌَء وفيها رذ اليمين» 
قال : فهذو الأحاديثُ هي المعتمدّةٌ في رد اليمين على المدَّعي إذا لم يحلف 
المذعَى عليه. 

قلتٌ: وهدًا منهُ قياس إلا أنه قذ ثبت [عندهم] أنَّ القسامة على خلافٍ 
القياس» [وثبتَ أنه]”*' لا يُْقَاسُ على ما خالف القياسس. وقدٍ اسيل بحديثِ 
الكتاب على ثبوتِ رد اليمين على المدعيء الاد انها فج ال غل 
لفقي ولكنْ إذا لم يلف الا عليه . وذهبّ الشافعي وآخرونٌ إلى آنه إذا 
َكل المدّعى عليه فإنة لا يجب بالنكولٍ شيء إلا إذا حلف المدّعي. وذهبَ 
الهادوية وجماعةٌ إلى أنهُ يثبتٌ الح بالنكولٍ من دون تحليف للمدّعي. وقالَ 
المؤيدٌُ: لا يحكمُ به ولكن يُحْبّسُ حنَّى يحلف أو يقر. استدلٌ الهادوية بأنَّ 
النكولّ كالإقرار. ورد أنه مجرّدُ تمرّدِ عنْ حى معلوم» وجوابة عليه وهر اليمينُ 
فيحبسٌ له حٌى يوفيهُ أو يُسْقِطه بالإقرارء واستدلُوا أيضاً بأنهُ حم به عمرٌ وعثمان 
وابنُ عباس وأبو موسّىء وأَجِيْبَ [بأن ذلك ليس بحجة؛ إذ هو فعل صحابي]©, 
ابن لوال کیک ابن غير كان ا 


عاو 


سن 0 2 وَعَنْ عَائِسَةَ وچا كَالَْتْ: دحل عَلَىَ التي يله دات يَرْم 
)١(‏ في (): «صاحب». 0) 4/7 رقم 34). 

(۳) في «السنن الكبرى» .)١14 .1١1//8(‏ (4) في (أ): ”عند أهل الأصول». 

)٥(‏ زيادة من (ب). (1) في (ب): بعدم حجة أفعالهم. 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ۹۹ 


مَسْرُوراً برق أْسَارِيرٌ وَجهِهِ. كَقَالَ: ألم ب ري إلى مُجَرْر2'" الْمُذلِجي؟ ضر آنفاً 
إلى ريد بن حَارِنَةَ اة بن رَئْدِ قَقَالَ: هَلِهِ لأا بَنضْهًا مِنْ بَعْض»» ممق 
علي" , [صحيح] 1 

(وعنْ عائشة ا قالث: دخلّ عليّ رسولٌ الله يك ذات يوم مسروراًء تبرق) 
ع المثناة الفوقيةء وضم الراء (اسارير وخهه)» هي الخطوط التي في الجبهة 
ادا عد ترد ا و وا وجنم ت أساريرٌء أي تضيءُ 
وتستنیر منّ الفرج والسرور. (فقال: ألم قري إلى مجرَّزِ) بد بضمٌ الميم» وفتح الجيم» 
ثم زاي N AE‏ ثم م زاي ا 0 فاعلٍ لأنة كان في الجاهلية إذا 
آمو ارا ند اة وأطلته: (المدلجئ) بث بضمٌ الميم وبالدال المهملة»- وجيم بزنة 
مخرج» نسبةٌ إلي ؛ بني مدلج بنِ مره بن عبد منافي بن كنانة (نظر آيفا) أي الآنَ 
(إلى زيِدٍ د بن حارشةء واسامة بن زيدٍ فقال: هذه الأقدامٌ بعضّها منْ بعض. متفقٌ 

عليه).. في رواية للبخاري أنه 5 فا قال: «ألم تَرَيْ أن مُجَرّْزاً المُدِلِجيٌّ كر 
فرأى أسامة وزيداًء وعليهمًا قطيفةٌ قد غطيا رؤوسّهما وبدث أقدامُهما فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها منْ بعض». واعلمُ أنَّ الكفارٌ كانُوا يقدحون في نسب أسامة 
لكونه Til]‏ أسودٌ شديدَ اراي وکا زيد د أبيض كذًا قالّه أبو داو" . . وام 


أسامة هي م أيمنّ 0 كانت حبشية ة سوداة. ووقمٌ في الصحيح”8) أنها كانت حبشية 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (451/4): و«الاستيعاب» :)506٠(‏ و«الإصابة» (0/ هلاه 
رقم (۷۷٤۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (51/70), ومسلم رقم .)١559(‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم ».)75١154(‏ والنسائي (5/ ١۱۸)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ١٤۲)ء‏ وأحمد 
مما وأبو داود في «السئن» رقم (۲۲۹۷)» وابن حبان في #صحيحه» رقم )٤۱۰۲(‏ . 

(۳) في هامش المخطوط (ج): «كذا في البدر مفرده لاسر وفي الصّحاح أن مفرده اسرر؟ كعنب 
وجمعه «أسرار» وجمع الجمع «أسارير»» وفيه لغة «سرار» وجمعه أسرة مثل : حمار وأحمرة» اه. 

)٤(‏ في اصحيحه» رقم (1۷۷۱). (0) زيادة من (ب). 

(5) فی «السنن» .)٦۹۹/۲(‏ 

٠ )۷(‏ انظر ترجمتها في: «أسد الغابة) ۳١/۷(‏ رقم 5754): و«الإصابة» (9781١1)غ‏ 
و«الاستيعاب» (۳۲۹۸). 

(۸) في «صحيح البخاري» (۱۲/ .)0٥۷‏ 


1۰۰ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


وصيفة لعبدٍ الله ه والد النبيّ ية . ويقالٌ كانت من سبي الحبشة ة الذينَ قدِموا زمنْ 
الفيل» فصارٹ لعب المطلب» فوهبّها لعب الله والل النبي ي . وتزوجتٌ قبل زيدٍ 
عُبَيْداً الحبشيّ فوليت إل ادق نكيت و واشتهرث بكُنيتِهاء واسمها برك 
وال ديل على [اعتبارٍ القيافة]”'' في ثبوتِ النسب. وهيّ: مصدرٌ قاف 
قيافةً» والقائفث الذي“ يتتبع م الآثار ويعرفها ويعرف ¢ aL]‏ الرجلٍ بأبيه ۾ وأخخيه 
[ونحوهما]”". وإلى اعتبارها في ثبوتٍ النسب ذهبّ مالك والشافعيٌ وجماهيرٌ 
العلماء مستدلين بهذا الحديث. ووجهُ دلالته [على العمل بها)“ ما عُلِمَ من أن 
التقريرٌ من يكل حجةٌ [شرعية] لاه أحدٌ أقسام السنة [النبوية]”" . 


وحقيقة التقرير أذ رى النبن و فعلا من فاعل» أو يسمعٌ قولًا منْ قائل» 
أو يعلم به» وكا ذلك الفعل منّ الأفعالٍ العي دلا يدك ا تقدمٌ إنكارها منه كَل 
كمضيّ كافر إلى كنيسةء »أو مع عدم القدرة [على إنكار 5 الفعل أو القول 
كما" كان يشاهدهُ منْ كفارٍ مكةً من عبادة الأوثان؛ وأذاهُم للمسلمينَ؛ ولم 


ينكرة» كان ذلك تقريراً دالا على جوازوء فإِنِ ١‏ ستبشرٌ بو فأوضحٌ كما في هذه 
القصة فإنهُ | ستبشرٌ بكلام مجرّزٍ في“ إثباتِ نسب أسامة [إلى زيي“ فدلٌ ذلك 


على تقریر كون القيافة طا إلى معرقة فاقياب [واستدل للعمل بها ينا 
رواة“2 مالك عن سليمانً بن يسار أن مر بن الخطات كان يلظ 7 


الجاهلية , ا في الإسلام» ذأئى [ذات يوم رجلان ٩۳]‏ کلاهُما يدعي 


)١(‏ في (أ): «العمل بالقيافة واعتبارها». ‏ (؟) في (أ): «بهاشبه». 

(۳) زيادة من (1). (54) زيادة من "(). 

(0) زيادة من ((. 1 )5( زيادة من ()(. 

(۷) في (ب): «کالذي». 

(A)‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم »)1۷۷١(‏ ومسلم رقم .)۱٤٥۹(‏ وقد تقدم تخريجه 
كاملا برقم (۱۳۳۹/۱۰). 

(9) في (1): «من أبيه». )۱١(‏ زيادة من (). 

ء٠٠٠١‎ /۷( رقم ۲۲)» وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ ۷٤١ /۲( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١١( 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ 20577 وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )؛١‎ 
.)١1414 رقم‎ ۲9 

. في (أ): «رجلان إلى عمر طب‎ )1١( 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات 6١‏ 


ولدّ امرأةٍ فدّعا قائِفاً فنظرٌ إليه القائفك فقالٌ: لقدٍ اشتركًا فيهء فضريهُ عمرٌ بالدرّو 
ثمَّ دَعَا المرأةً فقالَ: أخبريني خبّركء فقالث: كان هذا [لأحد]”'' الرججلينٍ - 
يأتيني في إبل [لأهلها]'" فلا يغارمُها حتّى يظنّ انه قد استمرٌ بها حمل ثم 
ينصرفٌ عنْها ارقت عليه دما ثم خلف عليها [هذًا - يعني" الآخرّ ‏ فلا أدري 
من أيّهِمَا هرّء فكبّر القائف» فقالٌ عمرٌ للغلام: فإلى أيّهما شئتٌ فانتسبُ»» 
فقضّى عمرٌ بمحضّر الصحابة بالقيافةٍ من غير إنكارٍ من أحدٍ منهم» فكانٌ 
كالإجماع 7 تنُوى به آدل القيافة . 


قالوا [أيضاً): وهر مَرْويّ عن ابن عباس" “ وانس" بن مالك 0 
مخالف لهما منّ الصحابة و ويدل [علبي]'" حديت اللْعان» وقوه عل : 
جاءث به على صفةٍ كذًا وكذا فهرّ لفلان» أو على صفةٍ كذًا وكذًا فهر لفلان»00) 
فجاءث به على الوصفٍ المكرووء فقالَ النبي يل: «لولا الأيمانُ لكان لي ولها 
شانَّه"©. فقوله: فهر لفلانء إثباتٌ للنسب بالقيافة» وانّما منعت الأيمان عنْ 
إلحاقه بمنْ جا على صفيه . 

وذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ إلى أنه لا يعمل بالقيافةٍ في إثباتِ النسب» 
والحكمٌ في الولدٍ المتنازّع فيه أنْ يكون للشريكيْنٍ أو المشتريَيْنٍ أو الروجيْن. 
وللهادوية في الرَّوجِينٍ تفاصيل معروفةٌ في افر وتأولُوا حديتٌ مجرّزٍ هذا 
وقالوا: : ليس من باب التقرير لآن اا كان معلرما إلى تند ا كان 
يقد الكفارٌ في نسبه لاختلاف اللّونٍ بِينَ الولدٍ وأَبِيْه والقيافةٌ كانت من أحكام 
الجاهليةء وقد جاء الإسلامٌ بإيطالها ومو آثارهاء فسكوثه كَل عن الإنكارٍ على 
مجرَّزٍ ليس تقريراً لفعله» واستبشاره إّما هو لإلزام الخضم الطاعنٍ في نسب 


)١(‏ في (آ): «يعني أحد. (۲) في (أ): «لأهله». 
(۳) زيادة من (أ). (4) زيادة من (أ). 
(0) انظر: «الاستذكار» (3241/715ء .)١196‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «السنئن» (۱۰/ ٤٦٠۲ء‏ 5586). 

(۷) في (): «على العمل بها». 

(4) أخرجه البخاري في «صصيحه» رقم .)٤۷٤۵(‏ 

(9) أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم .)٤۷٤۷(‏ 


1۲ باب الدعاوى والبيئنات كتاب القضاء 


2 


ان ا ا ويعتمده» فلا حك في ذلكٌ. 

قلتٌ: ولا يحْقّى أن هذا الجواب مبني على أنه قذ سبق من ل إتكاز 
للقيافة» وإلحاق النسب بهاء كتقَدُم إنكاره مضي كافر إلى كنيسة» وهذا لا دليل 
عليه» بل الدليل قائم على خلافيء وهو قولة لل في قصةٍ الما ما سمعت» ثم 
فعلٌ الصحابة منْ بعدو. 

وقولّهم: ثبوتٍ النسب بو منّ الأدلةٍ على عدم إنكاره بي وأما قولّه: 
«الولدٌ للفراشٍ لف قينا إذا عُلِمَ الفراشُ» فإنهُ معلومٌ أنَّ الحكمّ به مقدَّمُ 
قظعاًء وإِنّما القيافةٌ عند عدمه» ثم الأصحٌ عند القائلينَ بالإلحاق أنه يكفي قائفتٌ 
واحد وقيل: لا بد من اثنين 

وحديثٌ الباب دال على الاكتفاءِ بالواحدٍ. 


#4 F ¥ 


)0غ( في (آ) : «يقويه» . 

(۲) أخرجه البخاري رقم (50/60) و(5818)ء ومسلم رقم :)١508(‏ وأحمد (۲۳۹/۲» 
۰ ۳۸۴ 2.2404 والنسائي »)18٠/5(‏ وابن ماجه رقم )٠١٠١5(‏ كلهم عن أبي 
هريرة: 


كتاب العتق كتاب العتق ١١‏ 


[الكتاب السابع عشر] 


كتاب العتق 


العِتُنّ الحريةء يقال عتقٌّ عِثَْا بكسر العينِ وبفتجها فهو عتيقٌ وعاتِقٌ. ٠‏ وفي 
(النجم الومّاج) : العتق إسقاط المُلكِ من الآدميّ تقرباً لل وهو مندوبٌ وواجبٌ 


فى الكفارات» وقد حت الشارعٌ عليه كما قال تعالّى: فك رَقة2"74, قُسرتْ 
بعتقها من الرق. والأحاديثُ في فضله كثيرة مها : 
الترفسة في العتق 
۲ 2 عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله: «أَيِمًا ر 
مُسْلِم أَعْتَقَ امرَأ مُسْلِماً اسْتَئْقَدَ الله كل عُضْو مِنْهُ عُضْواً منه مِنَ الناره» مُتَّمَنْ 
عَلَيدا“. [صحيح]. 
(عن ابي هريرة طبه قال : قال رسولٌ الله كل : «أيما امرئ مسلم أ عتقّ أمرأ 
مسلماًء استنقد الله بكلّ عضر) بكسر العين وضمّها ف ا 
عليه). وتمامّه في البخاري: «حنّى [فرجة بفرجو]”" فيه [دليل] «أنهُ إذا كان 
المعيِقُ. والمعتّقُ مسلمينٍ أعتقّه الله منّ الناي»”” . وفي قوله: «استنقذه» ما يشعرٌ 
بأنة بعد استحقاقه لها واشتراط [إسلايه]" لأجل هذًا الأجرء وإلا فإنَ عِنْنَّ 


.١ سورة البلد: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم »)۲١۱۷(‏ ومسلم في (صحيحة؟ رقم .)۱۵٠۹/۲٤(‏ 
(۳) في (أ): «فرحه بفرحه». (©8) زيادة من (آ). 

.)۱١٠۹/۲۲( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠1۷)ء ومسلم في (صحيحه) رقم‎ )٥( 
في (): «الإسلام».‎ )5( 


14 كتاب العتق كتاب العئق 


الكافر يصحٌ» وقولهم: لا قُرْبدَ لكافر» ليس المرادٌ أنه لا ينفذُ منهُ ما منْ شأنه أنْ 
يتقربٌ به كالعتتي والهبةٍ والصدقة وغير ذلك إِنّما المرادٌ أنه لا يثابُ عليهاء وإلَّا 
فهي نافذةٌ من لكنْ لا نجاءً لهُ بسببه منّ النار. ا ا 0000 
أيضاً دليلٌ على أنَّ هذه الفضيلة لا تُتَالُ إلا , بعتت المسلمةء وإِنْ كان في عت 
الكافرة فضلء لكنْ لا يبلمُ ما وعدّ به هنا من الاجر ووقمٌ في رواية ية مسلم: 
«إِرْبٌ؛ عوضَ عضوء وهر بكسر الهمزة وإسكاة الراء قرح ال وان 
عتقّ كامل الأعضاء أفضل من عتتي ناقصهاء فلا یکو ححضیاً ولا فاقدٌ غيره منّ 
الأعضاوء. 0 ثمناً أفضلٌ كما يأتي. وعِتقُ الذكر أفضل من عتتي الأنثى كما 
يدل له ۰ 

۸/۲ - وَلِلتْرِيذِيَ”*: وَصَححَة عَن أُمَامَةَ هه : دوََيْمَا امْرىءٍ 
مُسْلِم أَعْتَقّ امرَأنَينِ مُسْلِمَئَينٍ كَانَنَا فكاكة مِنَ الثاره. ‏ [صحيح] 

قولّه: (وللترمذِيٰ وصكحه عنْ ابي أمامة: وأيّما امرئ مسلم أعتق امراتينٍ 
مُسلمتينٍ كانتا فكاكّه منّ النار)» فعتق ق المرأةٍ أجِرْهُ على النصفٍ منْ عثْقٍ الذّكرء 
فالرجلٌ إذا أعتّ امرأةً كانت نكا نصفه منّ النار» ٠والمرأةٌ‏ إذا أعتقتٍ المرأة 
کانث فكاكها منّ النارٍ كما دل له مفهومٌ هذا ومنطوقٌ: 

١88 /”‏ ولأبي اود" مِنْ حَدِيثٍ كَعْبٍ بن مره ڪه : اما هرأ 

مُسلِمَةٍ أفتقّث انرَةَ مُسْلِمَةٌ كائث فِكَاكهَا يِن الثاره. [صحيح] 

(ولأسي داود منْ حديثٍ كعب بن مره ة: ونما امرأةٍ مسلمة أعتقتٍ امرأةٌ مسلمة 
كانث فِكاكّها منّ النارٍ)؛ وبهذا والذي قبلّه استدلٌ فن قال عى الذكر أفضل. ولما 
في الذَّكَرِ منّ المعاني العامة والمنفعة التي لا توجدٌ في الإناثِ منّ الشهادة 


.(194/۳۱( في «صحيحه» رقم‎ )1١( 

(؟) في «السنن» رقم .)٠١٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في «السنن» رقم .)۳۹٩۷(‏ . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم .)٠٥۲۲(‏ 
وهو حديث صحيح . 


كتاب العتق كتاب العتق 1۰0 


والجهادٍ والقضاءِ وغير ذلك مما يشم :ارجا إنا عا أو عرفا ولان 

فى الإمَاءِ ن تضيعٌ [بالعتي]! "© ولا يّرْعَبُ فيها بخلاففٍ العبدٍ. -وقالَ آخرون: عق 
الإناٹ ا لأنةٌ یکو ولدّها حُرّاء سواءٌ تزوّجَها حر أو عبدٌ. وقوه في رواية : 
ااحتى فرجَة بفرجدا استشكلة ا بن العرني قال: لأ المعصية التي [تتعلی ۹ 
بالفرج هي الرئی؛ وَالْنَى كبيرةٌ لا تكد إلا بالتوبة 31 أن يقال إن العتقٌ يرجح 
عند الموازنةٍ بحيتٌ تكونٌ حسناتٌ العتتق راجحة ؟ توازي سين لىع أنه ا 
اختصاص لهذًا بالرّنَىء فإنَّ اليد يكونُ بها القتلُء والرّجلٌ يكونُ بها الفرارٌ منّ 
الزحف وغيرٌ ذلك. 

فائدةٌ: في «النجم الوهاج؛ أنه أعتقّ النبيغ بي“ ثلاثاً وستينَ نسمةٌ عد 

سني عمره» وعد أسماءهم قالّ: وأَغْتَقّتْ عائشةٌ سبعاً وستينَء وعاشث كذلكٌ» 
وأعتقّ يأبو يكر كنيز وأ العا سجن هيدا ردا الحاكة "2 وأعتقّ عثمانُ 
وهو محاصّرٌ عشرينَ» وأعتقٌ حكيمٌ بن حزام مائةٌ مطوَّقِينَ بالفضةٍء وأعتقّ 
عبدُ الله بن عمرّ ألفاًء واعتمرٌ ألت عُمرة؟ وحجٌ ستينَ حَةٌ؛ وحبسّ ألف فرس 
في سبيل الل وأعتقّ ذو الغلاع الحميري في بو واحد ثمانية آلافٍ عبد» وأعتقّ 
عبد الرحمن بن عوف ثلاينَ ألفٍ نسمة. انتهى . 


عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى 


١0/4‏ 2 وَعَنْ أبي كر 5 نَالَ: سَأَلْتٌ النَّبىَ يل: آي الْعَمَلٍ 
أَفْضَل؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بالل وَڄهَاد في سَبَيلك قُلْتٌّ: أي الرّكَاب أَفْضَل؟ كَالَ: 


«أغلاة تَمَناء وَأَنْقَمهَا عِنْدَ أَهْلها»ء مُتَنَدُ می ع [صحيح] 

)١(‏ في (أ): «بالرجل». (۲) في (ب): «بإعتاقها». 

(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح؛ .)۱٤۸/٥(‏ 

)£( في (): تعلق . (0) فلينظر من أخرجه؟!. 

30( في «المستدرك» (۳۲۱/۳) من حديث علي بن عبد الله بن عباس» وعلي لم يدرك جده 
العباس . 


(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (5014)» ومسلم في (صحيحه» رقم (84/115). 


۱۹ كتاب العتق كتاب العتق 


(وعن ابي ذرّ طب قال: سالك النبي ب أي العمل افضل؟ قال: إيمانٌ باللهء 
وجهادٌ في سبيله. قلتُ: فاي الرّقاب افضل؟ قال: اغلاها)» رُوِيّ بالعينِ المهملةٍ والغين 
المعجمدّء (ثمناًء وانفسها عند أهلها. متفقٌّ عليهِ). دلّ على أنَّ الجهاد أَفْضَلُ أعمال 
اليرٌّ بعد الإيمان» وقد تقدّمٌ في كتاب الصَّلاةٍ أن الصَّلاةً في أولٍ وقتها أفضلٌ 
الأعمالٍ على.الإطلاق. وتقدَّم الجمع بين الأحاديثِ هنالك. ودلٌّ على أنَّ الأغْلَى 
ثمناً أفضلٌ منّ الأدنّى قيمةً. قال النووء“: : مله وال اعم فيمن آراة أن يعن 
رقبةً واحدةٌ ألو قاذ شكس د يشتري بها رقاب 
يعتقّها فوج رقبةٌ نفيسة ورقبتين مفضولَتينٍ قال: : فان أفضلٌ بخلافي الأضحية: 
فإنَّ الواحدةً السمينةً أفضلٌ» لأنً المطلوبَ في الينق فك الرقبةء وفي الأضحية 
طيبُ اللحمء انتهى . والأؤلى أن هذا [لا يذ قاعدةً](” كليةً بل يختلفُ باختلافي 
الأشخاص» فإنة إذا كان شخصٌ بمحل عظيم منّ العلم والعمل» و المسلمينّ 
به فعتقه أفضل من عتتي جماعةٍ ليس فيهمْ هذه ااا فكون اا 
الأكثر تَفْعاً ETE‏ «وآنفسها عند آهلِها»» أي ما كان ك شد 
وهر المواقی لقوله تعالى: کل اا آل حم يوا وکا بهد“ 


8 92 وَعَنٍ ابن عُمَرَ وه ال : قال رَسُولُ الله بي : من أَعْتَقَ شِركاً 
لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ ا له ال يبلغ َم لعٍ مو قي ةَ عَذْلِء كَأَعغطى د شرَكَاءَهُ حِصِصَّهُمْ 
وَعَتَقَ عَلَبِهِ الْعَبْدُ إلا ققد حَتَقَ من مَا تق ممق عَلَيْداا'. [صحيح] 


)١(‏ في شرحه لمسلم (۷۹/۲). (۲) في (): «ليس بقاعدة». 

۳( في (أ): «الخصال». 2 في (أ): «محبتهم لها . 

.47 سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 

زفق البخاري في اصحيحه» رقم «(ToTY)‏ ومسلم في لاصحيحه) رقم )161/1( 

قلت: وأخرجه أحمد :)١١5/1(‏ وأبو داود رقم (١٩٤۳۹)ء‏ والترمذي رقم (1845), 

والنسائي (۳۱۹/۷)» وابن ماجه رقم (5514)» وابن الجارود (970): والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» 2)1١5/9(‏ والدارقطني ٠۲۴/6‏ رقم 20757 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱۰/ .)۲۷٤‏ 


کتاب العتق کتاب العثق و١‏ 


(وعن ابن عمرّ و قال: قالَ رسول الله يله: مَنْ أعتقٌ شِركاً له في عبدٍ فكانٌ 
له مال يبلغ لمن انعبر قوم قيمة غدل) بح العين؛ أي: لا زيادةٌ فيه ولا نق 
(فاغطى شركاءه حِصَصَّهُمِ: و عتقّ عليه العبذء والا) يكن 8 eS‏ 
عدق) بع العبرة ا زمنة ها عتق) بفتح العين» ويجوزٌ ضمُها (متفقٌ ق عليه). 
دل الحديث على أن من له صة في عبد إذا أعتق. حضّته فيو وكالاً موسرأء لزمة 
تسليمُ حصؤٍ [شريكو] '' بعد [: تقويم حصة الشريكِ تقويمٌُ مغلو]"» وعُيِقَ العبدٌ 
جميعة. وقد أجمعَ العلماءً أ نمي المميق يع بضر الإعتاق“. 


ودل [الحديث]”*' على أنه لا يعت نصيبٌ شريكوٍ إلا مع يسارٍ المعتقي لا مع 
إعساروء لقوله في الحديث: «وإلّاه: أي: وإن لا يكون لهُ مال «فقذ عتقّ منهُ ما 
عَتَنّاء وهي حِسّنُّه. وظاهرٌ الحديث تبعيض العتقء إلا أنه وقعَ في هذا اللفظ 
نزاع بين أئمة العلمء فقال ابن وضّاح: ليس هذا من كلام النبي بل لأنه رواه 
أيوبٌ عنْ نافع» قالَ: قال نافمٌ : «وإلا فقدْ عتقّ منهُ ما عتقٌّ؛. ففصلّه الراوي من 
الحديث [ولم تفل من كلام النبي ا وجعله [من قول ا .قال 
أيوبٌُ مرةٌ: لا أدري هر من الحديث اؤ هو شي قالّه نافعٌ. وقالَ غپره: قذ رواهُ 
نالك" ويد الله العمري فرصلا بكلام النبيٍ كلل [وجعلاة منة]* . قال 
[القاضي]"“ عياض “: وما قالّه مالك وعبيدٌ اللَِّ العمري أُوْلَى وقد جردا 
وهما في نافع أثبثُ منْ أيوبَ [عندَ أهل هذا الشأن)"» كيت وقذ شك أيوبُ 
ف ھا دنا وقذ رجح الأئمةٌ رواية مَنْ أثبتَ هذه الزيادة منْ قول النبيّ بل . 
قال الشافعي د لا أحسبٌ عالماً في الحديثِ توك دا اا 


5 


لحديث بالخ منْ أيوبٌ» لآنة كان ألزمٌ به 3 حتى لو تساويا وشك أحذهما في 


. في (أ): «الشريك». (۳) في (أ): «تقويمها تقويم عدل».‎ . )١( 
في (): «العتق». (4) زيادة من (أ).‎ )۳( 

(4) زيادة من (). (5) زيادة من (ب). 

(۷) من «الموطأ» (؟/ ؟لالا رقم .)١‏ (۸) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). 
)02 ذكره النووي فى شرحه لمسلم (۱۳۹/۱۰). 
)1١(‏ في (أ): «عن أثمة الحديث». (10) في (): «يشك؟. 


م١٠‏ کتاب العتق كتاب العتق 


شيءٍ ولم يشكٌ فيه صاحبه كان الحجةٌ مع e‏ هذا وللعلماء ء في المسالةٍ 
أقوال: أقواها ما وافقّه هذا الحديتُ a‏ يُعْتَنُ نضيبٌ الشريك إلا 
القيمة». وهوّ المشهورٌ [منْ بلع" الله وبهِ قال أهلّ الظاهرء زفي كول 
للشافعي . وقالت. الهادويةٌ E‏ إنه د يعثق العبد جميعة: وإ لم يكن للمعتق 
eS E‏ 


٣‏ - ولَهُمَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه : دو وم عَلَيهِ وَاضْْسْهِيَ غَيْرَ 


مَشْقُوقٍ عَلَيده وَقِيِلَ: إن السْعَايةَ مُدْرَجَةٌ في الْحَبَرِ. [صحيح] 

(ولهّمًا) أي: الشيخين (عنْ ابي هريرةً #5: وال قُوّمَ ‏ العبدُ ‏ عليه 
واستسعي غير مشقوقٍ عليهء [وقد]() قيل: إِنَّ السعاية مدرجةٌ في الخبر). فإنهُ 
ظاهرٌ أنه إذا لم يكن للشريكِ مال قُوّمَ العبد واستّسعيَ في [قيمة] حصة 
لوكا واجيت بان ؤكة السيعاية 3 من كلامه كلل بل 0 من بعض 
الرواةٍ في الخبرء كما أشار إليه المصنف. قال ابن العربيع" : و تفقوا على أن 
دك ال ليس من قول النبي بء [وأنه]”" من قول قتادةً. 3 السا“ : 
بلغني أنَّ همّاماً رواة فجعل هذا الكلامٌ أعني الاستسعاء من قول قتادةً. وكذا قال 
الإسماعيلث”': إِنْما هوّ منْ قولٍ قتادةً مدر علّى ما روى همّام» وجزم ابن 
المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة. وقد ورد جمع ما ذكر من إدراج السعايةٍ 
باتفا الشيخين على رفعوء فإنّهما في أعلّى درجاتٍ التصحيح. وقذ رَوَى السعاية 
في الحديثٍ سعيدٌ بن أبي عروبةً عن قتادةً وهرّ أعرف بحديث قتادةً لكثرة ملازمته 
لهء [ولكثرة]*”'' أله عنهُ منْ همّام وغيره وهشام وشعبة» وإن كانا أحفظ من 


)١(‏ في (): «عن». 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (۲۷٥۲)ء‏ ومسلم في «صحيحه» رقم .)٠١١۳/۳(‏ 

(۳) زيادة من (أ). (4:) في (): «قدر». 

(5) في (أ): «شريكه». (1) ذکره ابن حجر في «الفتح» ,)۱٥۷/٥(‏ ` 

(۷) في (أ): «وإنما هو٤.‏ 

(۸) انظر: «سنن النسائي الكبرى» (۳/ ٠1۸٠‏ 187) لترى ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر» 
وخبر أبي هريرة. 

(9) ذكره ابن حجر في «الفتح» (0/ا5١). )٠١(‏ في (أ): (ركثرة». 


كتاب العتق كتاب العتق ۱۹ 


سعيدء فإنهُ كان أكثرٌ ملازمةً لقتادةً منهما وما رَوَياهُ لا ينافى رواية سعيدٍء لأنهّمًا 
اقتصرا في رواية الحديثٍ على بعضوء وأما إعلالٌ رواية سعيدٍ بن أبي عروبة بأنه 
اختلظ فمردودٌ لأنَّ روايته فى الصحيحين”" قبل الاختلاط» فإنهُ فيهما منْ رواية 
مه 0 2 ۴ ا 25 0 5 زلف ۰ 8 
يزيد بن رريج وروايته عنْ سعيدٍ قبل اختلاطه ثم رواه البخاري”" من رواية 
جرير بن حازم م لمتابعته له لينفي عنهُ التفرّدء ثم أشارَ إلى أنَّ غيرَهُما تابَعَهُما ثم 
قالَ: TE‏ ا 
لحديثِ قتادةٌ فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بان هذا لا يؤثرٌ فيو ضَعفاً لان 
أزرةة مخ وغ وسا ما والعدة الك أزلن بالط عن لالا ؟: 


قلتُ: وبهذًا تعرف المجازفةً في قول این العربيّ» اتفمُوا على أنَّ ذِكْرَ 
الاستسعاءٍ ليس من [قول]”'' النبيّ ية وبعدَ تقرّر هذا لك فقذ عرفت تعارض 
كلام هؤلاء الأئمةٍ الحفاظ في هذو الزيادةء ولا كلام أنّها قذ رُوَيتْ مرفوعةً 
والأصلٌ عدم الإدراج حنَّى يقومَ عليه دليلٌ ناهضٌ. وقذ تقاومتٍ الأدلةُ هنا ولكنّه 
عضدٌ القولٌ برفع زيادة السّعاية إلبه يل أنَّ الأصل عدم م الإدراج» ومع ثبوتِ رفعِها 
فقذ عارضتٌ روايةً: «وإِلّا فقد عتقٌّ منه ما عتقٌ». وقد جم بيتهما بوجهين» 
الأولُ: أنَّ معنّى قوله: وإلا فقذ عتقٌّ منهُ ما عتقّء أي بإعتاقي مالكِ الحصة حصته 
وحصةٌ شريكه يعتق بالسعاية» فيعتقُ العبدٌ بعد تسليم ما عليهء ويكونُ كالمكاتب 
وهذا هوّ الذي جزم به البخاريٌ» ويظهرٌ أنَّ ذلك يكون باختيارٍ العبدٍ لقوله غيرٌ 
مشقوق عليوء فلو كان ذلكَ على جهةٍ [اللزوم بأل يكلف العبدُ الاكتسابب 
والطلبَ حتّى يحصل ذلك لحصل له غايةٌ المشقةء وهوّ لا يلزمٌ في الكتابةٍ ذلك 
عند الجمهور لأنّها ير واجبٍء فهذًا مثلّهاء وإلى هذا [الجمع]”" ذهب البيهقة0» 


.)5011( أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم‎ )١( 
.)1 60/5 ومسلم في «صحيحه» رقم‎ 


(0) في ا(صحيحة؟» رقم (191757). (۳) فى (): «واحد». 
)٤(‏ في «عارضة الأحوذي» (91/5). (ه) في (): «کلا. 
(7) في (أ): «الإكراه له». (۷) زيادة من (ب). 


(YAS TAT /1°) في «السنن الكبرىة‎ (A) 


11۰ كتاب العتق كتاب العتق 


0 لا تبقّی بِينَ الحديثين معارضةٌ أضلا]» وهو كما قال: إلا أنه يلزم 
منة أنه يبقّى يبقى الرى في حصَّةٍ الشريكِ إذا لم يختر العبدٌ السّعايةَ. ويحمل 
حديثٌ ٠‏ أبن المي" عن أ أن رجلا أعتقّ شقصاً لك في غلام فذكرٌ ذلك 


للنبئ به فقال: اليس لله شريك؟. وفي رواية: قاجا عتقه. وأخرجه 
انا 3 بإسناد قوي. ومثله ما أخرج“ أحمد بإسنادٍ حسن من حديثٍ 


سَمْرَةَ أن رجلا عت شقصاً في مملوكِ فقالَ النبيٌ كه: «هو كله فليس لله 
شريكٌ»: [فيُحمل ذلك]"“ على الموسر فتندقمٌ المعارضة. 

وأما ما أخرجه أبو داو" منْ طريقٍ ملقامٌ عن أبيه: «أنَّ رجلا أعتقٌ 
اف في مملوكِ]” فلم يضمئه النبئٌ كل وإسنادُه حسنٌء [فيُحمل]" في 

حقٌ المُعسر. ودل له ما أخرجة النسائيئ” 0 عن ابن عمرّ 0 بلفظ: «منْ 
أعتقّ عبْداً وله فيه شركاءً؛ وله : ويضمنٌ نصيبّ شركائه بقيمته 
لما أساءَ منْ مشاركتهم» وليسّ على العبدٍ شي*» فقالَ: ولهُ وفاء» [فإنه دال 
على ما ذكره من وجه المع باعتبار الإيسار والإعسار في العتق وعدمه]", 
والثاني من وجهي الجمع: أن المرادٌ بالاستسعاءٍ أنَّ العبد يستمرٌ في خدمة 
سيدو الذي لم [يعتقه ويبقى ر رقت“ بقدر حصّته . ومعتی غير مشقوقٌ عليه : 
أنه لا r]‏ سيدة ه منّ الخدمة فوقٌ طاقته» 3 فوقٌ حصته منّ الوق 


)١(‏ في (آ): في الجمع بين الحديثين وقال تبقى بينهما معارضة. 
(۳()۲) أخرجه أبو داود في «السنن رقم (۳۹۳۳). 
وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء؛ (6/ 764 009 . 
(4) في «السنن الكبرى؟ (۱۸۹/۳ رقم )۱/٤۹۷۰‏ و(۹۷۱٤/۲)‏ و(7/4977). 
(0) فى «امسنده )۷٤/٥(‏ 9/86). 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ,)۲۷۳/۱١(‏ 
)١‏ زيادة من (أ). (۷) في «السنن» رقم .)۳۹٤۸(‏ 
(۸) في (آ): «عبداً وله فيه». (9) في (ب): «فهو 
() في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف) ۹4/0 رقم .)۷٦۷٩‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .07195/1١(‏ 
)١١(‏ زيادة من (أ). (0) في (ب): «يعتق 
(۱۳) في (ب): ايكلف 


كتاب العتق كتاب العتق ١‏ 


وقيل: أنه [يتعدّى] هذا الجممٌ ما أخر جه الطبرانة والبيهقيغ”" من حد 
رجل منْ بني عذرة: أن رجلا مهم أعتقّ مملوكاً له عند موتو ولیس له 
غيرة» فأعه عتقّ رسولٌ الله يله ته وأمرهُ أن يسعى في الثلثين». 


قلتُ: قذ يقولٌ من اختارٌ هذا [الوجة“ منّ] الجمع أنَّ المراد من 
أئره ل أن يسمّى في الثلثينٍ يسعى على مواليه م 
لأنه الذي بقيّ 07 لهُم. وإيضاح الجمع بِينَ الأحاديث أن قولّه لل : 
شريك لله فيما إذا كان مالك الشقص غنياً فهر في حم المالكينِ فيعتق 
العبد كلّهء ويلم نة '[حضة شاا ويحمل حديث البعاة جلى :نا إذا 
كان العبدُ قادراً عليها كما يرشدُ إليه قولّه كيِِ: غيرٌ مشقوقق عليه»» ويحمل 
حديثٌ: «وإِلّا فقذ عتقّ منهُ ما عتقّ» على ما إذا كان المعيِقُ فقيراًء والعبدٌ لا 
ك السّعاية» واعلمُ أا ]ا كا الع بيلك يفن 
لعن راما إذا كات يتلكه كله فاع فة تجمهوة العلماء رلو بسن 
کله .وقال أبو تة [والظاغرية]؟" : يعن به ذلك القدر الذي عتقّ» ويسعّى 
في الباقي» وهو قول طاوس وحماد. وحجة 5 الأوّلِيْنَ حديث أي المليح 
وغيرّهء والقياس على عتق الشقص ؛ فا اذا مر إلى ملك الشريف: بالا ولى 
إذا لم يكن شريك. وحجةٌ الآخرينَ أن السببّ في حى الشريكٍِ هو ما 
[يدخله]”" على شريكه [من الضّرّر]*» فإذا كان العبدٌ له جميعه لم يكن 
ضررٌ فلا قياسس» ولا يحْمَى أنه رأي في مقابلةٍ النص. 


.)111١ رقم‎ ۳۲٤۲/۲( في (ب): ايبعدظ. (۲) في «الأوسط»‎ )١( 
.)١78/5( في «السنن الكبرى«‎ )۳( 
»)۳۹۵۷( قلت: وأخرجه مسلم (۷۸/۳» ۰۷۹ 91/0) ولم يسق لفظه. وأبو داود رقم‎ 
وأحمذ (9/ ۰۳۰۵ 403394 والنسائي (1/ 567 و۲/ ۲۳۰) كلهم عن جابر.‎ 


وهو حديث صحيح . 

انظر: «الإرواء (۳/ 16" رقم ۸۳۳). 
(5) زيادة من (ب). )0( في (ب): «ما هو لشركائه». 
() في (ب): «وأهل الظاهر). )¥( في (ب): «يدخل). 


(۸) في (ب): «بالضرر». 


؟ ١+!‏ كتاب العتق كتاب العتق 


من ملك ذارحم محرم عتق عليه 


35 2 وَعَنْ أبي هُرَيَْةَ كَالَ: قال رَسُولُ اللو : «لا يَجْرِي وَل 
وَالِدَُ إلأ أن يَجِدَهُ مَملوكاً يشريه فيقث رَوَاهُ مُمْلِهُ”2. [صحيح] 

(وعن ابي هريرة طب قالّ: قال رسول الله ل: لا يَجزي) حرفي 
المضارّعةٍ أي لا يكافئ (ولدٌ والده إلا أنْ يجدّه مملوكاً فيشتريّهء فيعتقّه. روا 
مسلحٌ). فيه دليل على أنه لا يعتقُ عليه بمجردٍ الشراىء أن لا ب مئ الإعتاقي 
بعدّه» وإلى هذا ذهب الظاهرية. وذهبٌ الجمهور إلى انه یق ب بنفس الشراءِء 
وتاولوا قول فيعتقّه بأنهُ لما كان شراؤه تسببٌ [عنة العتنُ تُسِبُ]”© إليه العتثُ 


مم 


ت 


مجازاً ولا يَحْتَى أن الاصل الحقيقةٌ إلا آنأ صرَكهُ عن الحقيقة حديثُ سَمْره 
الآتي» وفيه تعليقٌ الحرية بنفس الملكِ كما يأتى. وإنّما كانّ عتمّه جزاءً لأبيه لآنَّ 
الم أفضل ما من بو احدٌ على أحدٍ لتخليصه بذلك من الرق فيكمل له له أحوال 
الأخرار منّ الولاية والقضاءٍ والشهادة بالإجماع. والحديثٌ نص في عتتي الوالدٍء 
ر فرك من عدا دای بق ا ا ول الا iı‏ 
NEA‏ رة يي مجنب ب أن النَىَ ل كَالَ: «مَن مَلَكَ ذا 
رجم مَحْرَم ال ا الا 5550 > وَرَجَحَ جَممٌ مِنّ الْحمَاظ أله 


2 


مَوْقوفٌ. [صحيح] 


)0( 0 رقم (55/ .)161١١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد ۰/۲ كلالاء 1146): وأبو داود رقم (011): والبخاري في 

0 المفرده »)٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» © والبيهقي في «السئن 
الكبرى» ( ۰ يبن طرق عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عريرة. 
وأخرجه أبن أبي شيبة )٥۳۹/۸(‏ ومن طريقه مسلم رقم ( ٠‏ )) وابن ماجه رقم 
۹)» والبغوي في شرح السنة» .)۲٤٠٠١(‏ والترمذي رقم 0( . 
والبيهقي في «السنئن» ( 15 من طريق عبد الرحيم بن منيب. . ثلاثتهم عن جرير بن 
عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح به. 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (أ). 

)£( في «مسنده» (۵/ ۱۵ و١05).‏ 

.)۳۹٤۹( أخرجه أبو داود في «السئن» رقم‎ )٥( 


كتاب العتق كتاب العتق 1۳ 


(وعنْ سمرة بِنِ جندب ي أن النبيّ كَل قال: تفلك ES‏ 
حل). رواة EE‏ والأربعةًء و ee:‏ وقفه] 0 وا أ 


مرفوعاً من رواية حماد. وموقوفاً من رواية” ˆ شعبةً وقالٌ: شعبةٌ أحفظ. من حمادٍ؛ 


فالوقف حينئذٍ أرجحٌ. وار أيضاً من طريق شعبة عنْ قتادةٌ ا 


الخطاب](202 «قال: مَنْ ملك الحديتٌ' فَوقَقَهُ على عمرّ. قال أبو داو" : لم 
يحدّث بهذا الحديثٍ إلا حمادٌ وقذ شك فيه. قال ابن المديني " : هو حديتٌ 
منكرٌ. وقال البخار E.‏ :لا يصح. . ورواة ابن مات 31 والنسائيٌ 2 و 
والترمذ ٠‏ والبساك 0" مِنْ طريق فر عن الثوريٌ؛ عن عبدٍ اللَّه بن دينار 


و 


عن ابن عمرٌ . قال النسائئ'""©2: حديتٌ منكر. وقالَ الترمذي': لم يتابغ 


= والترمذي في «السنن» رقم (1"56). 
وابن ماجه في «السئن» رقم )£ (. 
والنسائي في «الكبرى» كما في «١تحفة‏ الأشراف» ٠۳ /٤(‏ رقم ۰ ) وهو Ee‏ 
)1( في (ب): اجمع من الحفاظ أنه موقوف». 
)۲( في «السێن» رقم (20594149 وهو حديث صحيح . 
(۳) م في «السئن» رقم »)۳۹٤۸(‏ وإسناده ضعيف. 
)4( في «السنن؟ رقم ( 0 ) وهو موقوف لأن واد حم يتمع ين عر فإ مولده بعد وقاة 
عمر بئيف ود تين سنة. 
() زيادة من (ب). 
(7) في «السئن» .)٠٠١ /٤(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «منحة المعبود» ie‏ رقم 1۰0(« وابن الجارود رقم 
<(AVT)‏ .والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )1۰4/۳( والبيهقي في «السنن» /٠١(‏ 
4ء و«الحاکم» .)۲۱٤/۲(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. وصححه الألباني في «الإرواء» ١59/5(‏ رقم .)۱۷٤١‏ 
(۷) نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (۲۷۹/۳). : 
(۸) نقله عن الزيلعى فى «نصب الراية؛ (۳/ 71/9). 
(9) في «السئن» زق (070). 
)٠١(‏ عزاه إليه المزي في «الأطراف» (401/5). 
)0051 تعليقاً 01/0 ). 
)١١(‏ فى «المستدرك» .)7١١54/5(‏ قلت: ضمرة بن ربيعة ثقه ثبت. 
(۱۳) نقله عنه المزي في «الأطراف» (501/0). 
(15) في «السنن» (549//5). 


115 كتاب العتق كتاب العتق 


مر علو وه سا قال الطبرانك”'2: وهم في هذا الإسنادء والمحفوظ بهذا 
الإسناد: «نَهَى عنْ بيع الولاء وعنْ هِبتو». ورد الحاكم " هذا ل إنهُ رُوِيَ منْ 
طريق ضمرة الحديثين بالإسنادٍ الواحد» وصحّحة ابن حزم" 1 وعبد د ال 
وابنُ القطان” “» وقالوا: ضمرة بن ربيعة لا يضر تفرد لأنه ثقةٌ ثقةٌ لم يكن في الشام 
رجلّ يشبهة. قلتٌ: فقدْ رفعة ثقةٌ فإرسالُ غيره له لا يضر كما كَرَرْنَاهُ. 

والحديتٌ دليلٌ على أن مَنْ ملك منْ بِيئَهُ وبيته رحامةٌ محرمةٌ للنكاح فإنه 
يعتنُ عليهء وذلكَء كالآباء [وإنْ عَلَوا)"» والأولادٍ وَإِنْ سَْلُوا)"» والإخوةٌ 
وارلا [والأخوال والأعمام لا أولادهم]”*, وإلى هذا 0 الهادوية 
والحنفية مستدلينَ بالحديث. وذهبّ الشافعى إلى أنه لا يعتقٌ إلا الآباء والأبناءُ 
للنصٌ في الحديثِ الأول عن الآباءء وقياساً للأبناء عليهم» [وبناء)“ منه على 
عدم صحة هذا الحديث» وزاد مالك الإخوةٌ والأخواتٌ قياساً على الآباءء وذهبّ 
داودٌ إلى أنه لا يعتنُ أحدٌّ بهذا السبب لظاهرٍ حديثٍ أبي هريرةً الماضي» فيشتريّه 
فيعتقه» فلا يعتقُ أحدٌ إلا بالإعتاق عنده. وهذًا الحديثٌ كما عرفت قد صححة 
أقمة» :فالعمل به مين وظاهرّه أن جرد الملك سبت للعتق فيكو كرينةٌ لحمل 
«فيعتقّه» على المعتّى المجازي كما قالّه الجمهورٌء فلا يكونُ حجةٌ لداود. 


4 - ا 


َأعْتَقَ ايء وار 


مَالُ غَيْرَهُمء كَدَعَا بهم رَسُولُ الله ڪه فَجَرَاهُم اللاناء ثم أفْرع بيهم 
ا وقال له لاا . رَوَاه مُسْلِم ”“. [صحيح] 
)١(‏ لم أعثر على كلام الطبرانى الآن. (؟) في «المستدرك» .)5١4/5(‏ 
(9) في كتابه «المحلى بالآثار» (۸/ 4 
)٥()9(‏ نقله عنها الزيلعى فى «نصب الراية) (۳/ ۲۷۹). 
والخلاصة حديث ضمرة صحيح» صححه الألباني في «الإرواء» (3/ ١۱۷٠ء .)۱۷١‏ 
() زيادة من (ب). )¥( زيادة من (ب). 
(۸) زيادة من (ب). (9) في (أ): «هذا). 
)1١(‏ في «صحیحه» رقم (1138/03). ٠‏ 


كتاب العتق كتاب العتق 11° 


(وعنْ عمرانّ بن حصينٍ ط4 أنّْ رجلا أعتق ستة مماليك .عند موتو لم يكن له 
مال غيرّهم, فدعا بهمْ رسول الله كل فجرهم أثلاثاًء ثم أقرع بينّهم؛ فاعتق اثنينء 
وارقّ أربعةء وقالَ له قولا شديداً)» وهر ما روا النسائك. وأبو داود”" أنه يكن 
قال : «لؤ شهدته قبل أن يدكْنَ لم يدفنئ في مقابر المسلمينَ؛ (رواة مسلمٌ). 


دل الحديثُ على أل حك التبرع في المرض حكمٌ الوصيةٍ» ينف منّ 
الثلث» وإليه ذهب مالك والشافعيٰ واحمد: ونا اا هل تخر اة أو 
العددٌ منْ غير تقويم» فقال مالكٌ: الوم فإذا كاثوا سنَّةَ أعْبْدٍ أعتقّ الثلتٌ 
E‏ كان الحاصل من ذلك اثنينِ مأ منهم أو أقل أو أكثرٌ. وذهبٌّ البعض 
إلى أن المعتبرٌ لع مو بح ان م تال الستة الأعبدٍء ويكون 
تعين المعتق بالقرعة على هذين القولين. وخالفتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ وذهبُوا إلى 
أنه يعت من كل عبدٍ ثللّه» ويسعى كل واحدٍ في ثلثي قيمته للورثة» قانُوا: وهدًا 
الحديثٌ [أحادئ]" خالف الأصولء وذلك لأنَّ الد قذأوجبّ لكل واحدٍ 
مهم العتقّء فلو كان لهُ مال لنفذّ العتق في الجميع 0 وإذا ل يكن 
0 وجب أن ينفدٌ لكل واحد بقدر الثلثٍ الجائز تدر فك الد فيه» ورد ونان 
الحديتٌ الأحادي منّ الأصولٍ فيك يقال إن ات الأصولء ولو سلمٌ فمنٍ 
الأصولٍ أنهُ لا يدخلٌ ضرّراً على الغيرء وقد أدخلثّم الضررٌ على الورثة وعلى 
العبيدٍ المعتقينَ» وإذا جمعٌ العتقُّ في شخصين كما في مسألة الحديثِ حصل 
الوفاء بحقٌ العبدٍ وحقٌّ ا ونظيرٌ مسألة العبدٍ لؤ أوصَّى بجميع التركة فإنة 
يقفُ ما زاد على الثلثِ على إجازة الورثة اتفاقاًء ثمٌ إذا أريدٌ القسمة تعيّنتِ 
الأنصباء بالقرعة اتفاقاً . 


= قلت: وأخرجه أبو ذاود رقم (۸١۳۹)ء‏ والترمذي رقم (2.)1854 والنسائي (54/4 رقم 
4 ©؛ وابن ماجه رقم (5845): والطيالسي في «منحة المعبود» (۲۸۲/۱ رقم 
5 4) البيهقى فى «السنن الكبرى؛ /٠١(‏ 548). 

(1) في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) في «السئن» رقم (970") بإسناد صحيح. 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ زيادة من (ب). 


ل كتاب العتق كتاب العتق 


يصح تعليق العتق 


5 _ وَعَنْ سَفِيئَةَ 5ه قَالَ: كُنْتُ مَمْنُوكاً لأمّ سَلَمَدَه كَقَالَتْ: 
عْيِمكَ وَأشْتَرِظٌ عَلَيِكَ أنْ تَخْدُمَ رَسُولَ الله يل مَا عِنْتَ. رَوَاهُ خمد" وَأَبُو 
ۇد وَالنْسَائين”". وَالْحَاكهُ0 ».2 [حسن] 


(وعن سفينة 4) بالسين المهملةء ففاء فمثناةٍ تحتية» فنون» (قالَ: كنت 
ممذوكاً لامّ سلمة فقالث: اعتقّكَ واشترطتٌ عليكَ ان تخدم رسول اللَّهِ بل ما عشت. 
روا أحمدُء وابو داودء والنسائئ, والحاكة). الحديثُ دليلٌ على صحة اشتراط 
الخدمة على العبدٍ المعتتي» وأنة يصح تعليقٌ العتق بشرطء نیف بوقوع الشرط. 
ووجه دلالته و أنه علمَ أنه النبي ييه قررٌ ذلك؛ إذ الخدمة له. ٠‏ وروي عن عمرَ أنه 
أعتقّ رقيقٌ الإمارة وشرط عليهم أنْ يخدموا الخليفة بعدّه ثلا سنينَ. قال في 
نهايةٍ المجتهدٍ: ولم يختلمُوا على أنَّ العبدّ إذا أعتقّه سيِّدُه على أن يخدمّه سين 
أنه لا يتم عِنْقَهُ إلا بخدمته.. وبهذا قالتٍ الهادوية والحنفية. 


الو لاء لمن أعتق 


0 5 ن عَائْثَةَ تا أن رَسُولَ الله يك ثَالَ: «إِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ 
أَغْنَقٌّ؛ ممق ع في حَرِيثِ ي طويل . [صحيح ] 
(1) في «المسند» )15١/5(‏ و(/۳۱۹). (۲) في «السنن؟ رقم (۳۹۳۲). 
(9) نسبه المنذري إلى النسائي . 
)4( في «المستدرك» اذاف وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5615): وابن الجارود رقم (9157)»: والبيهقي /٠١(‏ 
۱ وهو حديث حسن لأن سعيد بن جهمان وثقه أحمد وابن معين» وتكلم فيه 
البخارئي والساجي فمئله بحسن حديثه إذا لم يخالف, والله أعلم. 
(6) أخرجه البخاري في اصحيحه؛ رقم (90:41) و(۲۷۹٥).‏ 
E‏ ل رقم (۱۷۳/ )1١9/8‏ و(4/14١16).‏ 


قلت: وأخرجه النسائي (2)1377/5 والبيهقي في «السنن» »)١7١/5(‏ والبغوي رقم 
(501ل). ومالك في «الموطأ» .(o/)‏ 


كتتاب العتق كتاب العئق 11¥ 


(وعنْ عائشة ا ان رسولّ الله ك قال: إِنْما الولاءٌ لمن اعتق. متفق عليه). 
فى حديث تقدَّم في البيع في قصة بريرةً» وتقدم م فيه كفايةٌء وأفادث 


كلمةٌ تإِنّما» الحصرء وهو إِثْباتٌ الولاء لمنْ ذكر ونفية عمنٌ عدا فاستدلٌ به 
على أنه لا لاء بالإسلام خلافاً للهادوية والحنفية . 


عدم صحة بيع الو لاء ولاهبته 


۲ _ وَعَن ابن حُمَرَ و قال : قال رول الله لا «الولاء لْحْمَةُ كلْحْمَةٍ 
النّسَبء لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبٌ». روء الشّافِعِيُ» اا E‏ 


A (0‏ +7 (۲) في لصحيحه) رقم .)٤٩٥٩(‏ 

(۳) فى «المستدرك؛ .)۳٤١١/0‏ 
وقال الحاكم صحيح الإسناد ورده الذهبي مشنعاً عليه بقوله: (قلت: بالدبوس) قال 
الألباني في «الإرواء» :)٠١١/7(‏ وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب بن 
إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لم يخرج 
لهما شيئاً وضعفهما غير واحد من الأئمة رذق الذهبي في «الضعقاء». وقال البيهقي 
(795/1) عقب الحديث: قال: أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطاء لأن 
الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا) 
ثم ساق البيهقي إسناده إلى الحسن به مرفوعاً. 
قال الألباني: وإسناده هذا المرسل صحيح. وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما 
يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث» فإن طريق الموصول غير طريق المرسل» 
ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطنته بالمرسل» » بل الوجه أن يقوئ 
أحدهما بالأأخر. لا سيما وقد جاء موصولًا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به. 
فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة . 
ثم أخذ الألباني يسرد ف في الطريق عن عبد الله بن دينار ولكنها لا تصح لأنها مخالفة 
لرواية الجماعة. ار ويشهد له حديث علي ذه أخرجه البيهقي /٠١(‏ 
44) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري إلى العباس النرسي» وأما 
الحسن بن سفيان فهو الفسويء حافظ مشهور ثبت وأما أبو الوليد فهو حسان بن 
محمد بن أحمد القزويني الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي أحد الأعلام» له 
ترجمة في «تذكرة الحفاظ» )٠٠١ 2٠١(‏ وهذا إسناد قوي كالشمس وضوحاً ومع ذلك 
سكت عنه البيهقي ثم ابن التركماني . 
© وله شاهد آخر عن عبد الله ب بن أبي أوفى ولا يصح. 
فو امد رق ف عو عيذ اله بن تعر اعوج انار 004۸00 شد متي علد 


۱۱۸ كتاب العتق كتاب العتق 


وله في الصَُجيحين بير ير هذا اللَنِْ. [حسن] 

(وعن لبن عمر وب قاَ: قال رسول الله كل: الولاءُ لحمةٌ) في القاموس بضمٌ 
اللام وفتجها في النسبٍ والثوب» (كلحمةٍ النسب لا يباع ولا يُوهَبُ. روا الشافعي» 
وك ل يوا اا ا يزيد أن نيهم 

بلفظ: «نَهَى النبيٌ 4ي عنْ بيع الولاء وعنْ هبتواء أخرجَهُ البخاريئ”” من حديث 

عبد الله 4 بن دينار عن ابن ع وأخرجةه سل من هذو و الطريتيء وقالّ 
الترمذي بعد تخريجو: : حسن صحيحٌ . 

ومعنّى تشبيهه بلحمةٍ النسب أنه يجري الولاءُ مَجِرّى النسب في الميراثِ 
كما تخالظ اللحمة سُدَى النوب حى يصيرٌ كالشيءٍ الواحدٍ كما يفيده كلامُ 
النهاية . 

والحديث دليل على عدم صحةٍ بيع الولاء ولا هبته؛ فان ذلك أمرْ معنوي 
كالنسب لا يتأنّى انتقالّه كالأبوةٍ والأخرّة لا يََأَنَى انتقالّهماء وقد كانُوا في 
الجاهلية يتقلونٌ الولاء بالبيع وغيره فگهی عنه الشارع» وعليه جماهيرٌ العلماء. 
وروي عنْ بعض السلف جوازٌ بيعو» وعنْ آخرينَ مهم جوارٌ هبتهِ وكأنّهم لم 
يعوا على الحديث أو حملوا النَهْيَ على التنزيه» وهو خلافٌ أضله. 


4 84 #F 


= وخلاصة القول أن الحديث حسن من طريق علي ومرسل الین البصري وموقوف ابن 
مسعودء والله تعالى أعلم . 

. )۲٠۳٥(مقر أخرجه البخاري في اصحيحه»‎ )١( 
.)15١05/15( ومسلم في 2صحيخه؛ رقم‎ 

(۲) في «صحیحه» رقم (1088). 

۳( في لاصحيحةه) رقم 6/1 ), 


)4( في «السئن» رقم .)۱۲۳١(‏ وقال: حسن صحيح . 


كتايب العتق باب المدبر» والمكاتب» وام الولد ۱1۹4 


[الباب الأول] 
. باب المديّرء والمكاتب» وأم الولد 


المدبر اسم مفعول» وهو الرقيقٌ الذي عُلْقَ عتقه بموث مالکه»› سمي بذلكٌ 
لأنَّ مالكه دبّرٌ أمر دنياهُ وأمر آخرته» أما دنياهُ فاستمرارٌ انتفاعه بخدمةٍ عبدوء وأما 
ااه فتحصيل ثواب العتق. والمكاتبٌ اسم مفعولٍ» وهو الرقيق الذي وقعث 
عليه الكتابةٌء وحقيقة ُ الكتابة تعليق عتتي المملوك على أدائه مالا أو نحوّه من 
مألكِ أو نحوه» وهي على خلافي القياس عند مَنْ يقولٌ إنَّ العبد لا يملك. وأم 
الول تقدَّم ذكرّها في كتاب البيع . 


يباع المكاتب لحاجة السيد 


701 7 عَنْ جَابرٍ طب 93 رَجْلُا مِنَ الأَنْصَارٍ أَعتَقَ عُلَاماً لَه عَنْ 
دير وَلمْ يعن .آ لَهُ مَالُ عَيْرهء كُبَلَعٌ ذلك الب ل قال : «مَنْ 007 
قَاشَرَاهُ شترا نيم ٠ب‏ عَبْدٍ الله بِكَمَاتْمَائَةِ دِرْهُم. مُق ممق عَلَيْهاا.. وَفي لَفْظ لِلْبْحَارِي9) 
قَاحْتَاجَ. وَفي رِوَايَةِ النَسَايئ”": وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْن كَبَاعَهُ يِتَمَانِمَاكةٍ رمم قَاغظاهُ 


وَكَالَ: «اقض دَيَكَ». [صحيح] 


.)18074( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ )١( 
.07١ 259/6( ومسلم رقم (447/58). قلت: وأخرجه النسائي في «المجتبى»‎ 
.)1611( وأبو داود رقم (2)7964 وابن ماجه رقم‎ 

)۳( في «صححيحه» رقم (5151), 

)۳( في «السنن الکبری» (۱۹۲/۳ رقم 8/0004). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


حل باب المدبر» والمكاتب» وآم الولد كتاب العتق 
للش ل _ اا اا لمج سس لل سس سس 


(عنْ جابرٍ طب ان رجلا من الانصار) اسمة «مذكور» كما في رواية مسلم. 
وتقدّم في البيع منْ رواية ية أبي داود والنسا تي أن اسم مذكور» واسمٌ غلايه أبو 
يعقوبٌ (اعتق غلاما له) وهو يعقوبٌ كما في مسلم (عن بر تُبّرِ) بضم الدالٍ المهملة 
وبضمٌ الموحدة وسكونها (لم يكن له مال غيرهء فبلع نلك النبيّ 35 فقال: مَنْ يشتريه 
منيّ؟ فاشترا شترا نعيمٌ بن عبد اللّهِ بشمانمائة درهم. متفقٌ عليه. وفي لفظٍ البخاري: 
فاحتاج. وفي روايةٍ النسبائي0": وكانّ ن عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فاعطاهٌ وقالَ: 


اقض دَيْنَكَ) . الحديثٌ دليل على شرعية التدييرء وهو متف على مشروعيته. 


واختلف العلماءٌ ا رأس المالٍ أوْ منّ الثلثِ» فذهبٌ الجمهورٌ إلى 
أنه يقل من الئل وذهبٌ جماعةٌ منّ السلفٍ والظاهرية إلى أنه ينقد من راس 
المالٍ. انتدك السمهوة ET‏ 
وبحديثٍ ابن" ' عمرٌ مرفوعاً: : «المدبرُ من الثلت»» ورد الحديثٌ بأنهُ جزم أئمةٌ 
الحديث بضعفه وإنكاره. وأنَّ فْعَهُ باطل» وإِنّما هوّ موقوفٌ على ابن عمرٌ كما قالّه 
البيهقي : [الصحيح أنه موقوت] “. وروی البيهقيئ”* عن أبي قلابةً مرسلا : : «أنّ 
رجلا أعتقّ عتقّ عبداً عنْ دُبرِء فجعلّه النبي كل من الثلثِ». وأخرجٌ عن على كذلكَ 
موقوفاً . اتدل الأخرون ياتاي على الج مرها جما خرن الان مق ماد 
في حياته» ودليل الأولينَ أولى لتأيدٍ القياس بالمرسل والموقوفي» ولان قياسّه على 
الوصيق أولى منّ القياس على الهبةٍ. وقي الحديثٍ دليل على جوازٍ بيع المدبرٍ 
لحاجته لنفقتوء أو لقضاء دينه. . وذهبٌ طائفة إلى عدم جواز بيعو مطلقاً مستدلينَ 
بقوله تعالى : اروا بالعقور ي" . ورد بأنة عام [خصّصَهُ خم [حديثٌ الكتاب]7" . 


.)۸/۰۰۰٤ في «السئن الكبرى» (09 رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً في «السئن الكبرى» ( ٠‏ والدارقطني في 
(السئن» ۱۳۸/9 رقم 149) وهو حديث موضوع. 

(9) في «السنن الكبرى» .)"1543١(‏ 
انظر: «الضعيفة» رقم 0 وانظر: «نصب الرأية؛ للزيلعي (6/ 58 .(YAS‏ 

)2 زيادة من (0). )2( في «السنن الكبرى؛ ,)"1١5/١١(‏ 

5) في «السئن الكبرى؛ .)614/1١(‏ 00 6 المائدة: الآية .١‏ 

(۸) في (أ): #مسخصوص». (9) في (أ): «بحديث الباب». 


كتاب العتق باب المدبر» والمكاتب» وأم الولد فل 


9 0 ماو‎ > Te 6 

وذهبٌ آخرونّ منْهمُ الشافعيٌُ وأحمدٌ إلى جواز بيعهٍ مطلقاء مستدلينَ بحديث جابر» 
وتشبيهه بالوصيةء فإنه إذا احتاجٌ الموصي باع ما أوصّى بوء وكذلكٌ مم استغنائه . 
50000 4 0 5 5 8 2 05 
قالوا: والحديث ليس فيو قصِرٌ البيع على الحاجة والضرورة» » وإنما الواقع جزئي 
منْ جزئيات صور جواز بیعه» وقياسه على الوصية يؤيد اعتبارٌ الجواز المطلق» 
والظاهرٌ هو القول الأوّلُ. 


المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد 


: وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عن أببه عَنْ جَدَِ عَنِ اللي قال‎ - 118٠/7 
> مسو د دده مر عو ا و اولع أ2 يكو راد‎ 
«المكاتبٌ عبد ما قي عليه مِنْ مكاتبته دِرْهَم4) آخرجه أيُو اود بسنا حَسَنِ»‎ 


راض علد أخقة والثلائة وصح الحا : : 
ع 4 کم جس 


(وعنْ عمرو بن شعيب عنْ ابي عنْ جِدُهِ عن النبيّ يله قال: المكاتِبٌ عبد ما 


(1) في «السنن» ١47/4(‏ رقم 17 وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» )۳۲٤/۱۰(‏ من 
طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش: حدئني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» به. 
قلت: وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات» وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور» 
وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين» وها مه قإن سليمان بن سليم شاي أيضا. 
وقد تابعه جماعة بمعناه. 
(منهم): حجاج بن أرطأة عن عمرو به بلفظ: 
«أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق»» أخرجه ابن ماجه 
رقم (5519).: والبيهقي ))7114/1١(‏ وأحمد (۰۱۷۸/۲» .)5١95 ۰۲۰٢‏ 
و(منهم): عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به» ولفظه: 
«أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» فهو.عبدء وأيما عبد كاتب على 
مائة دينارء فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبدا. 
أخرجه أبو داود رقم (۳۹۲۷)ء والبيهقي .)۳۲٤/۱۰(‏ وأحمد (۲/٤۱۸)ء‏ والحاكم (۲/ 
۸) وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
و(منهم): يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ : 
«من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق . أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق؟ . 
أخرجه الترمذي رقم )١70(‏ وقال: حديث حسن غريب» ويحيى هذا ضعيف . 
لكن الحديث يقوئ بالمتابعات المتقدمة. ا 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. وقد حسّنه الألباني في «الإرواء؟ رقم (1717/4). 


ف باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 
بقي عليه من مكاتبتهٍ درهم. . اخوجه ابو داو بإسنادٍ حسنء واصلّه عند أحمد 
والثلاثةء وصححَة الحاكم). وروي من طرق كلّها لا تخلُو عن مقال. قال الشافعيٌ 
في حديثِ عمروٍ بنِ شعيب: لا أعلم أحداً رَوَى هذا إلا عرو بِنُ شعيب. ولم 
أ مَنْ رضيثُ من أهل العلم يئ . وعلى هذا فيا المفتينَ. وال ا 
أن المكاتِبَ إذا لم يف [بما كُوتِبَ ب عليه]”'' فهو عبدٌء له أحكامُ [الرق]» وإلى 
هذا ذهبٌ الجمهورٌء الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعيٌ» ومالك وفي المسألة خلافٌ 
فروي عن عليٌ 82 أنه يعتنُ إذا أدَى شرط ما كتب عليه. وروی عنه أنه يُعْتَقُ 
بقدرٍ ما أذَّىء ودليلة ما أخرجه النسائئ © من طريق عكرمة عن النبئ كل قال : 
اليودتى المكاتبٌ بحصة ما أذَّى ديد حر وما بقىّ ديةٌ عبدِ؛. قال البيهققة”*؟: قال 
أبو عيسّى فيما بلغنى عنهٌ: سألتٌ البخاريُ عن هذا الحديث فقالَ: رَوَى 
بعش عا الحديت عن أيوب عن عكرمة عن علي . قال البيهقي + فاعغلث 
[على]”' عكرمة فيه» وروايةٌ عكرمة جن علي افرضلة» ورواية عكرمة عن النبيّ ولا 
مرسلةء ورُوِيَ عنْ علي 8 من طرقٍ مرفوعاً وموقُوفاً . 

قلتٌ: فقلْ ثبت لهُ أصل إلا أنه قد عارضّه حديتٌ الكتاب. وقول الجمهور 
دليلة الحديثتٌء وإِنْ كان ما خلت طرقه عن 0 ِل أنه أيدثة آثارٌ سلفيةٌ عن 
الصحابةء ولأنه أخذّ بالاحتياط في حقٌّ السيِّدٍء فلا يزولٌ ملكّه إلا بما قد رضي 


به منْ تسليم ما عند عبدهء فالأقربٌ كلام الجمهور. 


المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه 


۴۳ _ وَعَنْ أ سَلَْمَةَ و كَالَتْ: فال رَسُولُ الله كل: إا كان 


)١(‏ في (أ): «بحال الكتابة». () في (ب): «المماليك». 

۳( في «السئن» (۸/ ٤٥‏ رقم .)٤۸٠۹‏ () في «السنن الكبرى؟ .)۳۲٣/۱۰(‏ 

)2 أخرجه الترمذي (۳/ ۰) معلقكٌ ووصله أبو داود )0۸1(« والنسائي (0/ /رقم 
۹ ) وأحمد /١(‏ ۰ ۲ 20037 والبيهقي (۱۰/ »)۳۲٣‏ والحاكم (؟/18١2)5‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (A1)‏ . 
قال الحاكم: : صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صحّححه الألباني ف في «الإرواءة .)١19/77(‏ 

قف في (): «عن٤.‏ 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد 1۳ 


لإحد داكن مُكَاتَبٌ وَكَان عِنْدَهُ مَا يودي ُلْتَحْتَجب مِنْهُك: رَوَاه CEE‏ 4 ر 


ل اس امبر 


وإلأزبعة» وَصَحَحَهُ التزمزي“. [حسن] 
(وعن أمّ سلمة تا قالث: قال رسول الله يله إذا كان لإحداكنٌ مكاتّبٌ» وكانّ عندّه ما 
ي فلتحتجبْ منة. رواة احمدء والاربعةء وصكحة الترمذي). وهو دليل على مسألتين: 
الأولى: أن المكاتبَ إذا صارٌ معة جميع م مال [المكاتبة]“ فق صار له ما 
للأحرار ا نه يديه إذا كان رئا لامرأة» وإِنْ لم يكن قد سلمَ 
ذلكَء وهو معارضٌ بحديثِ عمرو بن شعيب» وقد جممٌ م بينّهما الشافعع9؟ فقال : 


هذا خاص بأزواج النبي كل وهر استجابهنٌ عن المكاتب» وإ لم يكن ة قذ سلّمَ 
مال الكتابة إذا كان واحداً لهُ» وإلا منعَ من ذلك كما منعٌ سود" من نظر ابن 


) فی «المسنده (3789/5 084" .)١۱١‏ 

 )۲(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» (۳۹۲۸). وابن ماجه في «السنن؛ (١۲٠۲)ء‏ والترمذي في 
«السئن» .)۱۲١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي بنحوه فی «السئن الكبرى؟ (۳/ ۱۹۸ رقم )۲/٥۰۲۹‏ ورقم .)۳/٥۰۳۰(‏ 

9 رقم‎ a (۳) 

قلست: وأخرجه الحاكم (۲۱۹/۲) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. كذا قال» 
ونيهان مولى أم سلمة» وأورده الذهبي ف في «ذيل الضعفاء»» «وقال ابن حزم : : مجهول٤ء‏ 
قاله الألبانى فی «الإرواء» (187/5). 
٠‏ 'قلت: قال.ابن حجر في «التقريب؛ عنه (۲/ ۲۹۷): «مقبول». 

وقال الذهبي في «الكاشف» (۳/ :)۱۷١‏ اثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات» (585/6)) 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/ 001) وسكت عنه» فالحديث قابل للتحسين. 
وقد جسنه الشيخ عبد القادر في «جامع الأضول» (4۳/۸) بشواهده. 
وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في «الإرواءة )١754(‏ لما تقدم عن حال «نبهان» عنده 
وقال: «ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه» وهن 
اللاتي خوطين به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه» . 

)٤(‏ في (أ): «الكتابة». )٥(‏ في (أ): «فلتحتجب». 

(5) في «بدائع المنن» (۲/ ٠)٤١‏ 

)۷( أخرجه البخاري رقم (۲۰۵۳) ورقم (۲۲۱۸)» ومسلم رقم :)١5451/55(‏ ومالك في 
ا (۲/ ۷۳۹ رقم ۰)» وأحمد في «المسند» ۰۱۲۹/7 ۰۲۰۰ ۳۳۷)؛ وأبو داود 

فى (السئن» رقم (۲۲۳۷)» والنسائي 180/0 رقم )٤‏ وابن ماجه رقم »)۲۰۰٤(‏ 

والدارمي مختصراً (197/7). 


۲€\ باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


ومع إليها مع أنه قد قالَ: «الولدٌ للفراش ل 
قلتٌ: ولك أن تجمعٌ بينَ الحديثين أن المرادً أنه قِنّ إذا لم يجذ ما بقيّ 
عليه ولو كان درهماً. وحديثُ أمْ سلمة في مكاتب واجدٍ لجميع مالٍ الكتابق» 
ولكنهُ لم يكن قد سلّمهُ. وأما حديثُ أ م سلمة" أن رسول الله كل قال لها: (إذا 
كاتبث إحداكنّ عبدّها فليرّها ما بقي عليه شيءٌ منْ [كتابتو]”"» فإذا قضَاها فلا 
تكلم إلا من وراء حجاب». . فان حديث ضعيفٌ لا يُقَاوِمُ حديتٌ الباب. 


المسألهٌ الثانيةٌ : 1 [الحديث]9) بمفهومه أنه يجورٌ لمملوك المرأةٍ النظدٌ 
إليها ما لم يكن يكائئها ويجد مال الكتابةء وهو الذي دلّ له منطوق قول ال 
لاو ما مَلَكَنْ 2074 في سورة النور» وفي سورة ة الأحزاب”" . ويدلٌ لهُ أيضاً 
0 ول بل لفاطمة ## لما تقلعت بثوب وكانث إذا قنعث رأسهًا لم يبلغ رجليهاء 
وإذا غطث رجليها لم يبلغ رأسهاء فقال النبيُ يَلِ: «ليسّ عليكِ بأسنٌّ إنما هو 
أبوكٍ وغلامُكِ؛ أخرجه أبو داو وابنٌ مردوية»: والبيهقة”' من حديث 
أنس» وأخرجٌ عبد الرزاقي”''' عن مجاهبٍ. قالَ: كان العبيدٌ يدخلونٌ على أزواج 
التي كل يريد مماليكهنَ. وفي تيسير البيانِ للموزعيّ أن رؤية ا لمالكته هو 
المنصوص› أي للشافعيّ. . وذكرٌ الخلافٌ لبعض الشافعية وردّى وهر خلاف ما 
نقلنا عنهٌ فيما يأتي» فيحتملٌ أنَّ ذلك قوله. إلى ما آفاده مفهوم الحديث ذهبَ 
أكثرٌ العلماء منّ السلفٍء وهو قول للشافعيٌ. وذهبتٍ الهادويةٌ وأبو حنيفة إلى أن 


A أخرجه البخاري في‎ )١( 
1۸۰/0 ومسلم في (صحيحه» رقم (۸/۳۷٥٤۱)ء والترمذي رقم (۱۱۵۷)» ا‎ 
/۲( رقم ١٠٠۲)ء وأحمد في «المسند؛‎ 1٤۷ /۱( وابن ماجه‎ .)7"1447 ۰۳٤۸۲ رقم‎ 
.)١6؟/5( والدارمي‎ .)513 ٩ ۳1 254 ۹ 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى؟ بنحوه (۱۹۸/۳ رقم .)٠/٠٠۳۳‏ 

) في (أ): «للكتابة». (8) زيادة من (أ). 

(©) سورة النور: الآية .١١‏ (0) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

(۷) في «السئن» رقم'(7١11).‏ 

(۸) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 1417). 

(9) في «السئن الكبرى» (۷/ 98). 

.21417 /5( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )٠( 


كتاب العتق باب المدبر» والمكاتب» وأم الولد 10 
ا ا ل ا کے 
المملوك كالأجنبيٌ. .قالوا: يدل له صحةٌ تزويجها إياهُ بعد العتتي» وأجابُوا عن 
هذا الحديث بأنهُ مفهومٌ لا يعمل بو :وعن الآبة بان المراد ما ملكت أنتائين 
المملوكاثٌ منّ الإماء للحرائر» وخصّهنٌ بالذكرٍ رفعاً لتوهم مغایرتهن للحرائر في 
قوله تعالى: أو 0000 إذ الإماء لَسْنَ من نسائِهنّ. ولا يحَمَى ضع هذا 
وتكلفةء والح [أحق] بالاتباع . 


: وَعَن ابْنٍ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَالَى عَنْهُمَا أن الي بيا قال‎ _ ٤ 
«يُوْدَى الْمُكَائَبُ بقذر مَا عَتَقَ مِنهُ ية الْحُرٌ وَبَقَدْرٍمَا رق مِنهُ ية الْعَبِْه» رَوَاه‎ 


أخمد""» وَأَبُو داد وَالنَسَايْغ*©. [صحيح] 


(وعنٍ لبن عباس يبا أنَّ النبي ب قال: ET‏ حرفي المضارّعةٍ مبني 
للمجهولٍ من وداه يديه (المكاتبٌ بقدر ما عق منة دية الحرّ > وبقدرٍ ما رق منة دية 
العبد. رواةٌ أحمدٌء وآبو داودء والنسائئي). سقط هذا التحدية بشرحه منّ الشرح» 
زعو دلي على أن للمكاتب حكمٌ الحرٌ في قثن ماس تقل انال لکا 
فتبعضٌ ديه إِنْ قل [وكذلك]”" الحدٌ وغيرٌه من الأحكام التي تنضصّفُ تنصّفُء وهذا قول 
الهادوية. رذعب علي ## وشريحٌ إلى أنه يعت كله إذا سل قشطاً من مال 
الكتابة» وعنْ علي ني روايةٌ مغل كلام الهادوية. واستدلٌ مَنْ قال لا تتبعض 


أحكامه بأنهُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ لحديثِ ابن عمرّ: E‏ 


د رھ“ إل أنة موقوفٌ. وقد رفعه :ابن قانم» وأعل بالانقطاع› وآخرجه هَن 
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)١(‏ سورة النور: الآية الا. (۲) زيادة من (أ). 

)۳( ا 1ك ۲ ۳). (4) في (السئن؟ رقم (4041). 

)2 في «السنن؛ )0/۸ رقم .(A°۹‏ 

قلت: وأخرجه الترمذي في «السنن» (7/ 3 معلقاً . 

والطيالسي في «منحة المعبود» 146/١(‏ رقم 24؛ وانن الجارود في «المنتقى» رقم 
(4A1)‏ ات (۲۱۸/1)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» )۳۲٣/۱۰(‏ وهو حديث 
وقد صححة الألباني في «الإدراء» رقم )١71(‏ وقد تقدم. 

0 في (ب): ١كتابته»‏ . (WD i:‏ في (أ): «وكذا». 

.(1۳0° /۲( تقدم تخريجه في كتابنا هذا برقم‎ (A) 


۲٦‏ باب المدبر» والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


طريقٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أبو داود0, والنسائيئُ”". لكنْ قال 
الشافعيٌ : لم أرَ مَنْ رضيثٌ من أهل العلم يبه كما تَقدّمَ . E,‏ 
وا والنسائيئ”” من حديثٍ علي 4# وابنٍ ا رارع بلفظ: 


«المکاتب. ر بق ابقر ما دی ویرٹ ويقام عليه الح بقذر ما عت . ولا علةً له 
وهو يۇيد حدیت الكتاب. وغل واا اختلت لفظه. ٠‏ وتقدمٌ الخلافث في 
المسألة وبيان الراجح 


e‏ - وَعَنْ عَمْرِو ُن الْحَارِثٍ - جي جُوَيْرَية ام الْمُؤْمنِينَ د قَالَ: 
2 رَسولٌ الله كله عِنْدَ مره رهما ولا دِيتاراًء وَل عَبْدا و A‏ وَل سي 
إلا بعل البْيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ؛ وَأَرْضِاً جَعَلَهَا صَدَقَةَ. رَوَاهُ البْخًاريئ. [صحيح] 


(وعن عمرو بِنِ الحارث)”" وهو عمروٌ بِنُ الحارثِ بن أبي ضرار 0 
الضاد المعجمةء ورا خفيفةء عداده فو في أهل الكوفةء رَوَّى عنه أبو وائل شقيقٌ 
سلمة وغيره [قاله المصنف في التقريب]!0) . (اخي جويزية أمّ المؤمنينَ إت 2 ما 
ترك رسول اللَّهِ 5 عند موته درهماًء ولا ديناراًء ولا عبد ولا آَمَة, ولا شيئاً إلا بَغْلَتَه 
| البيضاءء وسلاحةء وأرضاً جعلها صدقة. رواة البخاري). 


8 ١ 
رخا‎ 
N 
5. 


)0( تقدم تخريجه في كتابنا هذا في شرح الحديث (17280/5). 

(۳) في «السئن» رقم )٤0۸۲(‏ عن ابن عباس . 

هق في «السنن» رقم )۱۲٥۹(‏ من حديث ابن عباس . وقال: حديث حسن . 

2 في «السنن الکبری» (۱۹1/۳ رقم (jo‏ عن ابن .عباس » ورقم )١/0077(‏ عن 
علي . 

() في «صحيحه) رقم .)5471١(‏ 

(۷) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (0817): و«أسد الغابة» رقم (۳۸۹7)ء و«الاستيعاب» 
رقم (۱۹۲۷) و١تقريب‏ التهذيب» (۲/ 1۷) و«التاريخ الكبير؛ (708/50). 

(۸) زيادة من (آ). 


کتاب العتق باب المديرء والمكاتب» وأم الولد 1١7‏ 


الحديتٌ دليل على ما كان عليه ي من تنزّههٍ عن الدّنيا وأدنايها 
وأعراضهاء وخلرٌ قليه وقالبه عن الاشتغالٍ بهاء لأنهُ متفرع للإقبالٍ على تبليغ ما 
مر بوي وعبادةٍ مولا والاشتغالٍ بما يقريّه إليه وما يرضًاه. وقولةٌ: «ولا عبدًا 
ولا أَمَةَ»ء وقد قدّمنا أنه يله أعتقّ ثلاثاً وستين رقبةً فلم يمث وعنده AF‏ 
والأرضٌ التي جعلّها صدقةء قال أبو داود“: كانت نخل بني النضير 
لرسول اللَّهِ ية خاصةً له أعطاءُ الله إيّاها فقال: يا أف أنه ا عل ول4 » 
فأعظى أكثرّها المهاجرين» وبقي, مها صدقةٌ رسولٍ الله يو التي في يدي بني 
فاطمةً. ولأبي داود" أيضاً منْ طريقٍ ابن شهاب: كانت لرسول الله يله ثلاث 
صفايا: بنو النضيرء وخيبرٌء وفدك. فآما الف كانت ا لنوائبه» 0 
فد فكانث حَبْساً 1لأہاء(“ ا ا بين المشلمين هم سم 
جزءاً لنفقة أهله» وما فضل منه جعلّه في فقراء E‏ 


5 - وَعَنٍ ا عباس ثَالَ: َال رَسُولُ الله 6له: «أَيْمَا أَمَةِ وَلَدَتْ 


مِن سَيْدِهَا فَهي حُرَةٌ بَعْدَ مَوْنِهه. کک E‏ 


2 رمك‎ (Vr wr 


ضَعِيِفِء ورجح" جَمَاعَة وَفْفَهُ عَلَى عُمَرَ وه . [ضعيف] 


(وعن ابن عباس چ قالَ: قال رسول الله وكلِ: أنْما امةٍ وَلَدَتْ من سيِّدها فهي 
حزةٌ بعد موته. أخرجَةهٌ [ابنٌ ماجة] والحاكمٌ بإسنادٍ ضعيف)؛ إِذْ في سنده 


)1( في «السنن» رقم (410)› وهو حديث صحيح . 
0( سورة الحشر: الآية ¥. 
2 في «السئن» رقم (2)19710 وهو حديث ضحيح . 


)4( في (أ): «ابن». )٥(‏ في «السئن» رقم (00). 
(1) فى «المستدرك» (؟/9١)‏ وقال الحاكم: : صحيح الإسناد. وردٌّه الذهبي بقوله: حسين 
متروك . 


(۷) فى «السئن الكبرى» .)917/1١١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۳۰۳/۱» ۱۷٠۳ء‏ ١۳۲)ء‏ والدارقطني (4/ ١١٠)ء‏ والدارمي (؟/ 
68 ؟) وساد قطي عدا : «وللسنية ايخات شيقة لآ قري الدب فهى ضيفت 
انظر: «الإرواء» رقم (199/1). 

(۸) في (1): «أبي حاتم». 


۸ باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


الحسينٌ بن عبدٍ الله الهاشمئ ضعيفٌ جداً. (ورجح جماعةٌ وفقه على عمر 5إه) . 
الحديثٌ دال على حرية أمٌ الول بعد وفاةٍ سيّدهاء وعليه دل الحديتٌ الأول حيتٌ 
قالَ: ولا أمق فإنه و توفي غلك ماريّة القبطية 3 إبراهيم وَل وتوفيتُ في 
أيام من فل اا عتقث بوفاته ا ولأجل هذا الحكم ذكرٌ المصنف الحديتٌ 
الأول. . وتقدّمَ الكلامٌ في آم الولدٍ مستوقى في كتاب البيع . 


۷ _ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ حتَيْف ذه أن رَسُولَ الله بي ثَالَ: «من 
أَعَانَ مُجَاِداً في سَبِيلٍ الله أز غَارِماً في عُسْرَتِهِ أو مُكَاتباً في رَكَبَيدِ أَظَلْهُ الله 
1 ا 5 cof en‏ و رر 
يوم لا ظل إلا ظِله؛. رَوَاهُ آ2 ر ا 2222 الْحَاكِمْ . [خ ي [ 
(وعنْ سهلٍ بن حنيفٍ ڪه أن رسول اللَّهِ ب قالَ: مَنْ أعانّ مجاهداً في سبيل الله 
أؤ غارماً في عُسرته)» الغارمٌ الذي يلتزمٌ ما ضمته ويكفل له ويوقيد: قال في النهاية» 
(أؤ مكاتباً في رقبتهء اظلّه الله يوم لاظِلٌ إلا ظله. روا أحمد, وصحّحَة الحاكم) . 
فيه دليل على عِظمٍ أجر هذه الإعانةٍ لمن ذكرٌ) ودر هنا لأجل المكاتب. 
وقذ قال تعالى في المكاتب: نروشم إن لثم فيم 4 5 ال م 
ایی اتدك 74 , ْ 


وقد أخرج النسائي منْ حديثِ على طب مرقوعاً آنه ها قال : «في الآيةٍ 
ربع الكتابة””'. قال النسائئ": أي الصوابٌ وقْقُه. قال الحاكة”” في رواية 
الرفع : صحيح الإسنادٍ. 


.)٤۸۷ /۳( فى «المسنده‎ )١( 

)1( «المستدرك» (؟894/5. )4١٠‏ جاء به الحاكم كشاهد لحديث عمر بن الخطاب» وسكت 
عليه الذهبي» وهو حديث ضعيف . 

(۳) سورة النور: الآية ۳. 

)6( في «السئن الکبری» (۰۱۹۸/۳ ۱۹۹ رقم ۴4 ورقم .)/٠۰۳۵‏ 

(0) الآية ليس فيها تعرض لمقدار ما يعطى» إنما فيها الأمر بالمساعدة فقط . ولهذا صرب وقفه. 

(7) لم أجدها في «السئن الكبرى» عقب الحديث. 

)¥( في «المستدرك؛ (۲/ ۳۹۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وعبد الله بن 
حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى . 
وقال الذهبي: هذا حديث صحيح» وروي موقوفاً . 


كتاب العتق باب المدبر» والمكاتب» وأم الولد ۲۹4 


وقد فصر" قولّه تعالّى: وف الوّاب4”" بإعانةٍ المكاتبينَ. وأخرجٌ ابن 
جرير”” وغيرُه”'' عنْ عليٌ 82 أنه قال: أمرٌ اللّهُ تعالى السيِّدَ أن يدع الربعَ 
للمكاتب منْ ثمنوء وهذا تعليمٌ منّ الله تعالى وليسّ بفريضةء ولكن فيه أجر. 


¥ مذ ف 


.)۹۸/۲( ذكره ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.5+ (؟) سورة البقرة: الآية ۷۷١1ء وسورة التوبة: الآية‎ 
.)۱۳۲ ك15؟97/1١١( في «جامم البيان»‎ (۳) 
.)٠٥۴ »۲٠۱( في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 


كتاب الجامع باب الأدب ١‏ 


[الكتاب الثامن عشر] 
كتاب الجامع 


أي الجامع لأبواب ستة : : الأدبء والبرّ والصلةء والزهد وو والترهيب 
من مساوئ الأخلاقء والترغيب في مكارم الأخلاقيء والذكر العا الأول: 


[البات الأول] ` 
باب الأدب 


حتوق ا 

2-01 عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ذاه قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «حَقُ الْمُسْلِم عَلَى 
اليا د ل 
فَحَمِدَ الله فَشَمُنْهُ وَإذَامَرض َعْذْهُ وَِذَامَات فَائبَغُه, رَوَاهُ مُمْلِهُ”'2. [صحيح] 

ش (عنْ لبي هريرةً 5ه قالَ: قال رسول اللّهِ 6: حق المسلم علّى المسلم ستٌ: 
إذا لقيته فسلّمْ عليْهِء وإذا دعاك فاجبهء وإذا استنصككَ فانصخه» وإذا عاس فحمد الله 
فد فشمّثة) فشمّتة) بالسينٍ المهملة والشينٍ المعجمةً» (وإذا مرض فعذهء وإذا مات فاتبيغة. روا 


مسلمٌ). وفي رواية م اسقط مما عدّه هنا هنًا: «وإذا استنصحكٌ 


)23 في صحييحه رقم (۲۱٦1۲ /٥(‏ . 


(؟) أي لمسلم في #صحيحه؟ رقم (5137/4). 
قلت : وأخرجه البخاري د" وأبو داود .)0۰٩۳۰(‏ 


1۳۲ باب. الأدب كتاب الجاع 


فاتصكيةة: والحديف دليل على أن علو قوق المسلم على المسلمء والمراد بالحقٌ 
ما لا ينبغي تركهة ويكون فعله إنا واجباً أو دوا نذا ودا شا بالواجب 
الذي لا ينبغي ترگه» كرون استعمالّه في المعنيينٍ من باب استعمال المشترك في 
معنيو ء فإِنَ الحقّ يستعمل في معنّى الواجب» كذا ذكره 7 الأعرابيّ 


فالأولى منّ الستٌ: السلامَ عليه عند ملاقاته لقوله: «إذا لقيئّه ل عليه؟. 
والأمرٌ دليل على وجوب الابتداء بالسلام» إلا أنه نقلّ ابن عبدٍ البر“ وغيرةٌ أنَّ 
الابتداة بالسلام سند وأنَّ رده فرضٌ. وفي صحيح مسل قرغا الام بافشناء 
السلام» وأنهُ سببٌ للتحابٌ. وفي السحية 0 دأنّ أفضلٌ الأعمالٍ إطعام 
ا وتقرأ السلا على مَنْ عرفتٌ ومَنْ لم تعرف». قال عمارٌ: ثلاثٌ من 
جمعَهنّ فقذ جمعٌ الإيمانَ: إنصاف من نفك وبذل السلام و والإتقاق ص 
الإقْتَارٍ. ويا لها من كلماتٍ ما أجمعّها للخير. والسلامٌ اسمٌ منْ من آسماء “ الله 
تعالّى» فقوله : السلام عليكم أي اشم الله عليكم؛ ٠‏ أي انم في حفظ الل كما 
يكال + الله مغك والله يمك وق : السلام بمعنى السلامةء أي : سلامةٌ الله 
ملازمة لكُّ. وأقل السلام أن قول السلام عليكمء > وإ كان اك عليه واحداً 
يتناوله وملائكتة» وأكمل منهُ أن يزيد ورحمة الله وبركائّه» ويجزيه السلامٌ عليكَ» 
وسلامٌ عليكَ بالإفرادٍ والتنكير» فان كانَ المسلّمُ عليه واحداً أوجبّ الردُ عليه 


.)۲۸۹ »۲۸۸/۰( في «التمهید»‎ )١( 

0) رقم .)٥٤/۹۳(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٨۱۹۳(‏ والترمذي رقم )۲٦۸۸(‏ وقال: حسن صحیح . 
وابن ماجه رقم (95937)... 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۲۸)» ومسلم رقم (079/57» والنسائي .)1١7/4(‏ 

(4) كما في الحديث الذي أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (۱۹۹۹)» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲۹/۸): رواه البزار بإسئادين» والطبراني بأسانيد؛ وأحدهما رجاله 
رجال الصحيح . 
من حديث ابن مسعود عن النبي قال ي : ا اسم من أسماء الله تعالى وضعه في 
الأرض فأفشوه بينكم» فإن الرجل المسلم إذا مرّ بقوم فسلم عليهم فردُوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام» فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم». 


كتاب البجامع باب الأدب رين 


ل ع ا a‏ . ويأتي قريباً 

حديثٌ”2: «يجزئ عن الجماعةٍ إذا مروا أن يسلّمَ أحدّهم» وهذا هو سنةٌ الكفاية» 
لا وعلى الغائبٍ في ورقةٍ أو رسولٍ اي : 

ب الراكبٌ على الماشي» والماشي على القاعدء والقليل على الكثير». ود 

من مفهوم قوله : حن المسلم على المسلم أنه ليس للذميٌ حق في رد السلام» e‏ 

يا ل ويأتي الكلام. 


وقولّه : «إذا لقيته» يدل أنه لا يسم عليه إذا فارّه لكنّه قل ثبت حديتٌ: «إذا 
قعدّ أحدُكم فليسلّمْ وإذا قامَ فلْيسلُمْء [وليست]” الأولى باحق من الآخرو*» 
فلا يعتبرٌ مفهومٌ إذا لقيته» ثم المرادُ بلقيه وإنْ لم يطل بيتهما الافتراق لحد يث أبي 
داوق : «إذا لقي أحدّكم صاحبّه فليسِلُمْ عليه» فإِنْ حال بيتهما شنجرة أو جدارٌ 

ثم لقيةٌ فليسلمْ عليهة. وقَالَ آنل : کان أصحابٌ رسولٍ ال و يتماشوفاء. 36 

لقيتهم شجرةٌ أؤ أكمةٌ تفرّقُوا يميناً وشمالاء فإذا الْتَقَوْا من وراثها مل نفك 
على بعض . 

الثانيةٌ : «وإذا دعاك فأجِبّهة, ظاهره عمومُ [حقيةٍ ]80 . الإجابة في کل دعوة 
يدعُوه بهاء وخصّها العلماء بإجابةٍ دعوة الوليمة ونحوهاء والأؤْلى أن يُقَالَ: إنّها 
في دعوة الوليمةٍ واجبةٌ وفيما عَدَاها مندوبةٌ لثبوتٍ الوعيدٍ على مَن لم يجب في 
الأولى دون الثانية. 


والثالثةٌ: قولّه :. «وإذا استنصَحَكَ» أي طلبّ مِنْكَ النصيحةً «فانصخة»» دليل 


(۱) برقم (151/8) من كتابنا هذا. 0) برقم 0 من كتابنا هذا . 

(۳) برقم )۱۳۹٤/۹(‏ من كتابنا هذا . )٤(‏ في (أ): «فليست». 

)٥(‏ أخرجه أبو داود رقم (۲۰۸٥)ء‏ والترمذي رقم (2)0910705 اتا قن «عمل اليوم 
والليلة» (59"): والبخاري في «الأدب المفرد» .)۱٠١۸(‏ وأحمد (۲/ 1570 ۲۸۷» 
. ورواية رزين في «جامع الأصول» (091/5). 
وهو حديث جسن . 

(5) و في «السئن؟ (2)0 وهو حليث 

)¥( اجه 0 في «الأوسط» كما في ع الزوائد؛ (۸/ 074 . 

(۸) في (): 


5 باب الأدب كتاب البجامع 


على وجوب نصيحةٍ مَنْ يستنصحٌ» وعدم الغشنٌ لهُ» وظاهرهُ أنها لا يجب نصيحةٌ 
إلا عند طَلّبها. [والنصخ]' ‏ ب: بغيرٍ طلب مندوبٌ» لأنهُ منّ الدلالةٍ على الخير 
والمعروي. 

الرابعةٌ: قولّه: : «وإذا عطس فحية الله فشمُئة» بالسينٍ المهملة والشين 
العحجية فا دلت يماد ا العاطي ارسي" لاد مرت 
بالهدّى» وحسن السَّمْتٍ المستقيم » » قالَ: والأصل فيه السينٌ المهملةٌء فقلبثُ شيئاً 
عة : فيه دليل. على وجوب التشميتٍ للعاطس الحامدٍ. آنا الخد اي 
العطاس فما في الحديثِ دليل على وجوبوء قال العو : إنه متفقٌ على 
استحبابه. وقد جاء كيفيةٌ الحمدٍء وكيفيةٌ تشميت العاطس» وكيفيةٌ جواب 
العاطس» فيما أخرجَهُ البخاري مِنْ حديث أبي هريرة عن 46: ا 
احدكم فليقل الحمدٌ لله وليل له أعوة او 0 يرحمّكَ الله وليقل هوٌ: 
يهديْكم الله ويصلحٌ بِالَكُمْ؛. ا ' وغيرةُ باسنا صحيح. وفيه 
زيادة من حديټ ابي هريرة عن النبئ يي أنه قال : إذا عطس أحدُكم فليقل: 
الحم لل على كل حال ولغلا له أخوة ار جاح رمك اللا ويقول هوه 
يهذيكم الله ويُضْلِحٌ بالَمْ»» آي شانگم. وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور. 
وذهبّ الكوفيون إلى آنه يقولُ: يِغفرٌ اللّهُ لنا ولكم. [بدليل ما" أخر جَهُ 
الطبرانئ 0 عن ابن مسعودء وأخرجة البخاري في الأدب المفرو“ [بلفظ : 
يغفر الله لنا ولگ وقيلَ: يتخيّرٌ أي اللفظين [أ ني إلا وقيل: يجممُ 
بيتهما. وإلى جواب التشميت بما ذكرٌ ذهبتٍ الظاهريةٌ وابنُ العربيّ» وأنهُ يجبُ 


)١(‏ في (أ): «والتصيح». (۲) في (آ): «سمته 
(۳) في (أ): «شمته». ©( e‏ (ص۲۷٤).‏ 


لك في (صحيحه؟ رقم (YE)‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٥۰۳۳(‏ والنسائي (۲۳۲) في اليوم والليلة». 


0( في «السئن» رقم (o7)‏ )¥( زيادة من ((. 
(۸) فى «الكبير والأوسط» كما في « بجع )٥۷/۸( a‏ وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط . 


2 رقم (۹۳۳/ ٹ۲۱۳) بإسناد صحیح عن ابن عمر. 
)٠١(‏ زيادة من (آ). )١١(‏ زيادة من (أ). 


كتاب البتامع باب الأدب ايوق 


على كل سامع. ويدلٌ له ما أخرجّهُ البخاريُ”'' منئْ حديث أبي هريرةً: «إذا عطس 
أحدُكم وحمد اللهَ كانَ حقاً على كل مسلم يسمعة أن يقول: يرحمُكَ الله وكأنة 
مذهبٌ أبي داود صاحب السئن» فإنة أخرج عنة ابن عبد البر بسن جيل أنه كان 
في سفينةٍ فسمعَ عاطساً على الشطّ [حمد اله]"» فاكترّى قارياً بدرهم حتّى جاء 
إلى العاطس فشكت ثمّ رجعء فَسْئِلَ عنْ ذلك فقال لعلَّهُ يكونُ مجابٌ الدعوقء 
فلا رقدوا يكوا قاتلا تقول لأهل السفيئة إن أنا ذاوة اشتري النجنة من الله 
بدرهم انتهّى”” . ويحتمل أنه ّما راد طلبّ الدعوةٍ كما قالّه ولم يكن يراه 
واجباً؛ قال النووي : ويُستحبُ لمنْ حضّر مَنْ عطس فلم يحمذ أن يذكْرَهُ الحمدّ 
ليحمد فيشمُتّه وهو منْ باب النصح والأمر بالمعروب. ومن آداب العاطس ما 
أخرجَهُ الحاكم“ والبيهقة“ ا جنيك أبي هريرةً مرفوعاً : «إذا عطس أحدُكم 
فليضغ ميه على وجهوء وليخفضٌ بها صوته»» وأن يزيد بعد الحمدٍ للَِّ كلم رب 
العالمينَ؛ فإنهُ أخرجٌ الطبرانخ””" منْ حديثٍ ابنِ عباس مرفوعاً: «إذا عطس 
أحدّكم فقالَ الحمدٌ للَّهِ قالتَ الملائكةٌ: رب العالمينَ» فإذا قالَ: رب العالمينَ 
قالتِ الملائكةٌ: رحمكٌ اللَّهُه؛ وفيه ضعْفُ. ويشرعٌ أن يشْمْمَهُ ثلاثاً إذا كوّرَ 
العُطاسنَ» ولا يزيد عليها لما أخرجّه أبو داو [من حديث]”' أبي هريرةً 


.)51755( في «الأدب المفرد» (418) وفي «صحيحه» رقم‎ )١( 

(۲) زيادة من (0. 

(۳) بما أن أبا داود قد سمع العاطس وهو في السفينة فلم يشمته وهو فيها وفي إمكانه أن 
يسمعه صوته كما أسمعه ذاك عطاسه من غير إجهاد وكيف يستحق الجنة في مقابلة ذلك 
الدرهم الذي أنفقه في غير مصلحة وهل الجنة ثمنها درهم؟ ألا أن ثمنها الإيمان والعمل 
الصالح وتطهير النفوس وحسن الخلق. 

.)٤۳۲ص( «الأذكار»‎ )٤( 

)٥(‏ في «المستدرك (554/4). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 

(57) أخرجه البيهقي في «الأدب» (۳۲۲) بنحوه. 

(۷) كما في «مجمع الزوائده (۸/ )٥۷‏ وقال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

(A)‏ في «السئن» رقم »)٥۰۳٤(‏ وهو حديث حسن. 

(9) في (ب): «عن). 


۱۳٦‏ باب الأدب كتاب البجامع 


مرقوعاً: «إذا عطس أحدُكم فليشْمُيْهُ جليسُهء فإِنْ زا على ثلاثِ فهر مزكومٌ» ولا 
نشت بعد ثلاك». قال ابن أبي جمرةً: في الحديثِ دليلٌ على عم نعمة الله 
تعالى على العاطس» يؤخذ ذلكَ مما رتبّ عليه منّ الخيرء وفيه إشارةً إلى عظمةٍ 
[فضل]7" الله ۾ تعالى على عَبْدِو» فإنه أذهبّ عنه الضررٌ بنعمة العظاس » 0 م شرع له 
الحمدّ الذي يثابٌ عليه» ثم الدعاء بالخي لمق بشت بعد اندها س له بالخير» 
ولما كان العاطس قدْ حصل له بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة المحتقنةٍ في 
دماغه التي لو بقيث فيه أحدثث أدواء عَسِرةٌ شُرِعَ لهُ حمدٌ الله على هذه النعمةٍ ممّ 
بقاءِ أعضائه على هيئتها والتئايها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلةٍ الأرض. 
ومفهومٌ الحديثٍ أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفتٌ. وقد أخرجٌ أبو 
داوة”" والترمذي”” وغيرٌهما”؟ بأسانيدٌ صحيحةٍ من حديثٍ أبي موسّى قال : كان 
اليهودٌ يتعاطسونً عند رسول الله يله يرجون أن يقول لهم: يرحمُكم الل فيقولٌ: 
«یهدیکم الله ويصلحٌ بالگم»» ففيه دليلٌ على أنهُ يقال لهم ذلك ولكنْ إن حمد الله. 
الخامسة: قوله: «وإذا مرض فعدة» فيه دليلٌ على وجوب عيادةٍ المسلم 
للمسلمء وجزم البخاري بوجويها. قيل: نشل آنها فرض كفاية. وذهبٌ 
ال إلى انوا اوي ونقلَ النووي الجا على عدم الوجوب. قال 
المصنف: يعني على الأعيانٍ. موإذا ت اا عان الل یر من 
يعرقُه ومَنْ لا يعرقه» وسواءٌ القريبٌ وغيرة» وهو عامٌ لكل مرض» وقد استئئى 
منه الرمدّ ولكنّه قد أخرجٌ أبو داو منْ حديث زيدٍ بن أرقمٌ: «قالَ: عادني 


.)608( في (أ): انعمة). (۲) في «السنن» رقم‎ )١( 

(۳) في «الأدب» رقم )۲۷٤١(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) وأخرجه البخاري في «الأدب» رقم (440). 
وحديث أبي موسى صحيح» والله أعلم . 

(5) في «السنن» رقم .)۳٠٠١(‏ وقال: حديث زيد بن أرقم هذا حديث حسنء قاله 
المنذري. 
وذكر بعضهم عيادة المضمر عليه. وقال: هذا الحديث رد لما يعتقده عامة الناس أنه لا 
يجوز عندهم زيارة من مرض من عينيه. وزعموا أن ذلك لانهم يرون في بيته ما لا يرأه 
هو. وقال: حالة الإغماء أشد من حالة الرمد. وقد عاد النبي 5 جابراً وهو مغمى عليه 
- وبقي في داره حتى أفاق» وفعله 5 هو الحجة. 


كتاب الجَامع باب الأدب ۳۷ 


رسولٌ الله ية منْ وجع ب تعن وة الحاكم» وأخرجّة البخارئ" في 


الأدب المفردء وظاهر العبارة ار المرض إلا آنه أخرج ابن ماجة”" من 
حديث أنس: «كان النبي كل لا يعودُ إلا بعد 0 وفيه راو متروكٌ . ومفهومة 
كما عرفت دال على [أنة لا يعاد الذمع]“» إل أنه قد ثبت أنه هر“ عاد خادمة 
الذمىّء وأسلم ببركة عياديه ككل وكذلك" زار عمّهُ أبا طالب في مرض موتو 
وعرض عليه كلمة الإسلام. 


السادسةٌ : قولّه : «وإذا مات فاتبغة», دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم 
معروفاً كان أو غيرٌ معروفي. 


انظر لمن هو دونك تعرف نعمة الله 


۲ _- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «انْظرُوا إلى 
هُوَ أَسْفَلَ ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوَ قُوْفَكُمْ فَهْوَ أَجْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا 
َة الل علي ممن علَوا"©. [صحيح] 


(1) في «المستدرك؛ (41/1). 

(۲) رقم .)٥۳۲(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )۳۷١ /٤(‏ وقال الحافظ ابن حجر: سند أحمد جيد. 

(۳) في «السنن» .)۱٤۳۷(‏ 
٠.‏ 0 في الزوائد: : في إسناده مسلمة بن علي . قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة 
منكر الحديث» ومن منکراته حديث : (كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث أيام) . 
قال أبو حاتم : هذا منكر باطل. وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة واتفقوا على تضعيفه . 
قال السنديّ: قلت لكن الأحاديث ذكرها السخاوي في «المقاصد الحسنة». 
وقال: يتقوى بعضها ببعض. وكذلك أخذ به بعض التابعين. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (516)» وأبو داود في «سننه» رقم (۳۰۹۵). 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (0507) عن سعيد بن المسيب عن أبيه لما ضر أبو 
طالب جاءه النبى کل . 

(۷) أخرجه البخاري في «صحیحه» (1440) بنحوه ومسلم في «صحيحه) رقم (۹/ .)۲۹٩۳‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۲۵۱۳) وقال: هذا حديث صحیح»› وابن ماجه رقم .)٤۱٤١(‏ 


۱۴۸ باب الأدب كتاب الجامع 


(وعن ابي هريرةً هب قال: قال رسول الله كَلِ: انظروا إلى مَنْ هو أسفلَ 
منكم, ولا تنظروا إلى مَنْ ONA‏ لجِدَرٌ) بالجيم والدال المهملة فراء 
1ي“ أحقٌ (أنْ لا تزدروا) تحتّقروا (نعمة اللَّهِ عليكم). [علةٌ للأمرٍ والنهي 
معاً]”" (متفقٌ عليه). الحديثٌ إرشادُ للعبدٍ إلى ما يشكرٌ به النعمة. 


والمرادُ بمنْ هوّ أسفل منّ الناظر في الدنيا فينظرٌ إلى المبتلّى بالأسقامء 
وينتقل منهُ إلى ما فضل به عليه منّ العافية التي هي أصل كل إنعام» وينظرٌ إلى 
مَنْ في لقو نقضٌ من عَمَى أو صمم أو بكم وينتقل إلى ما هو فيه منّ السلامة 
عن تلك العاهاتٍ التي تجلبٌ الهم والغم وينظرٌ إلى مَنِ ابي بحب الدنيا وجمع 
حطامها والامتناع عما يجب عليه منّ الحقوق فيعلم آنه قذ فضل [منها عليه من 
0 فيعلم أنه قد فضل عليه]”" بالإقلالء [وأنعم]“ عليه بقلةٍ تبعة الأموالٍ 

ي الحال والمآلٍء وينظرٌ إلى من ابِتُلِيَ بالفقر ا أو [بالدّيْنِ]”*؟ المفظع 
ربعا ما ار السلامة عن الأمريْنِ وتقرٌ بما أعطاهٌ ربّه العَيْنُء وما 
من مبتلّى في الدنيا بخيز أو شر إلا. ويج مَنْ هو أعظمٌ منهُ بليةً فيتسلّى به ويشكبُ 
ما هر فيه مما یری غيرّه ابُتلي بوء وينظرٌ مَنْ هو فوقّه في الدينٍ فيعلمٌ آنه منّ 
المفرّطينّ» لكر لاوم يشكرٌ ما لله عليه من النعم» وبالنظرٍ الثاني يستځيي من 
مولاه ويقرع باب المتاب بأناملٍ الندم فهر بالأول مروز ينح الله عليه ,عن 
النعم]"» وفي الثاني متكسرٌ النفس ا 

وقذ أخرجٍ مسلمٌ”” من حديث أبي هريرةً مرقوعاً: «إذا نظرٌ أحدُكم إلى مَنْ 
فضل عليه في المالٍ والخلتي فلينظز إلى مَنْ هو أسفل منة». 


البر حسن الخلق 


108/9 - وَعَنٍ الاس بن سَمْعَانَ ذه قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله يكل 


)١(‏ زيادة من ((. (۲) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (1). (6) زيادة من (أ). 
(5) في (1): «المدين». (5) في (): «فليعلم». 


(۷) زيادة من (أ). (۸) في «صحيحها رقم (1957). 


كتاب الجاع باب الأدب ۱۳۹ 


عن ابر وَالإثمء فَقَالَ: «الْرٌ حَسْنُ الْخُلْقِ» والإثُمْ ما مَا اك في صَذرك» وكرت 
أن يَطلِعَ عَلَبْهِ النّاسُ». أَخْرَجَهُ ل [صحيح] 


(وعن النواس) بفتح النون» وتشديدٍ الواو» وسين مهملةٍ (لبنٍ سمعان)»› 

بفتح السينِ المهملة و و ا ر 0 
7 يسول الله ا وزوجه ابنتة وهي التي تعوّذتث منّ النبيّ ية . سکن النواس 
الشام وهر معدؤدٌ مهم . وفي صحيح مسلم [نسبئه]! © إلى الأنصار: قال المازري 
[والقاضي]”*؟ عياضٌ: المشهورٌ أنه كلابئّ» ولعلّه حليفٌ الأنصارٍ (قالَ: سالث 
رسول الله يله عن البرٌ والإتم» فقالَ: البرٌ حسنُ الخلقء والإثمٌ ما حاكَ في صدرِكٌ» 
وكرهت أنْ يطُّلعَ عليه الناس. اخرجة مسلمٌ). قال النووئ" : قال العلماءٌ: البر 
يكون بمعنى الصلةء وبمعنى الصدقةء وبمعنى اللطف والميكة وحن اة 
والعشرة» وبمعنى الطاعات» وهذه الأمور هي [مجامع]!" حسنٌ الخلقٍ. 

قال القاضي”* عياض: حسن الخلق مخالقةٌ الناس بالجميل» والبِشْرٍ والتودد 
لهم» والإشفاقٍ عليهم» واحتمالهم؛ والحلم عنْهم؛ والصبر عليهم في المكارو؛ 
وتركِ الكبْرٍ والاستطالةٍ عليهم» ومجانبةٍ الغلظة والغضب والمؤاخذة. وحكى فيه 
خلافاً هل هوّ غريزةٌ أو مكمّبٌ؟ والصحيحٌ أنه من ما هو غريزة ومنه ما هوّ مكتّسَبٌ 
بالتخلّق والاقتداء بغيرو. [و]”'' قالَ الشريف في التعريفات” : [قيل]"' : حسنُ 


(1) في #صحيحه؛ .)16657/١54(‏ 
(؟) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» رقم (5596)» «الإصابة» رقم (8846) و«أسد الغابة» 
رقم »)٥۳۱٤(‏ و«التاريخ الكبير؛ .)١77/9/(‏ 


(۳) زيادة من (ب). (4) في (آ): «نسبه». 
)٥(‏ زيادة من (ب). (5) ذکره النووي في «شرح مسلم؛ .)١١١/1١5(‏ 
(۷) في(آ): «تجامع». (A)‏ ا ا 


(9) زيادة من (ب). 
62 في «التعريفات؟ (ص9١٠).‏ ونقله الغزالي في ا .(or/)‏ 
010 زيادة من (ب). 


الخال باب الأدب كتاب الجامع 


الخلتي هيئةٌ راسخة تصدرٌ عنّْها الأفعال المحمودةٌ بسهولة [ويُسر]'' من غير حاجةٍ 
إلى [تكلف و]”'' إعمالٍ فكر ورويّة: انتهى. قيلّ: ويجممٌ حسنّ الخلتي قوله: 
«طلاقة الوجه وكفٌ الأذى وبَذْنكَ المعروف حسنٌ الخلق»”" . 
وقوله: «والإثم ما حا في صدركٌ, وكرهتٌ أن يظلمٌ عليه الناسٌ4» [أي: تحرك 
الخاطرٌ في صذرك» E,‏ هل تفعلّه [أو لا تفعلهُ» فلم ينشرح له الصدر 
لخشية اللوم من الله تعالى» أو من اا ولم يحصل الطمأنينة في فعلك](26) 
لكونه [إثم]]'" 1لا لوم في فيهء أو تترگه خشية اللوم عليه دي :الله نان وها 
ومنّ الناسء لو فعلله فلم ينشرخ بو الصدرٌ؛ ولا حملت (الظماتة قعل خوك 
كونه ذنباً))» ويفهمُ منه أنهُ ينبغي ترك ما تردد إباحته [أو حظره). وفي معناهُ 
حديثٌ: دغ ما يريبكَ إلى ما لا يريبكَ؛: احرج البخارئٌ9' من حديث 
الحسنِ بنِ علي . وف ذلا علق أن الله ال 32 قد جعلٌ للتفس إدراكاً نما لا يحل 
قداو راا ع ف بنجو ال ا : 


لا يتناجى اثنان دون الثالث 

2/5 2 رَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله : إا كنم 
َة فل يَتَنَاجَى انان دون ن الآخَر حتى تَخْتَلِطُوا بالثاس» من أَجْلٍ د ذلك 
خر ممق عَلَيْهِ وَاللَفْظ لمل "“. [صحيح] 


)١‏ في (ب): وتيسّر. 0) زيادة من (أ). 

(۳) ويؤيد هذا البيت الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (1717/144) عن أبي ذر ڪه قال: 
قال لي رسول الله 5ة : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 

)£( في (): (اي تردد في صدرك). والمثبت من (ب). 

()(1) زيادة من (أ). (۷) زيادة من (ب). 

(۸) زيادة من (آ). 

(9) أخرجه الترمذي رقم (۲۹۱۸)» والنسائي (۸/ ۳۲۷). والحاكم في «المستدرك؛ (۱۳/۲) 
و(/۹4)ء والدارمي (۲/ ١٠۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم ۲۰۳۲). وصحححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وكذلك صحّححه ابن حبان رقم  0175(‏ موارد) وقد وهم المؤلف 
رحمه الله تعالى بعزوه للبخاري من حديث الحسن بن علي . 

.)۲۱۸٤/۴۷( البخاري رقم (1140)؛ ومسلم رقم‎ )1١( . زيادة من (أ)‎ )٠8١( 


كتاب الجامع باب الأدب 15١‏ 


(وعن ابن مسعودٍ 4 قالَ: قال رسول الله له: إذا كنتمٌ ثلاثة فلا يتناجى اثنانٍ) 
[دون العالث]“. المناجاةٌ: المشاورةٌ والمسارَّةٌ ([دون الآخر](", حتى تختلطوا 
بالناس) وعدَّلّه بقوله: (منْ أجل أنّ ذلك يحزئه. متفق عليه. . واللفظٌ لمسلم) . فيه النَّهَيُ 
عن تناجي الاثنينٍ إذا كان ميا ثالث لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة لانتفاءٍ العلَةٍ التي 
نص عليهاء وهي أنه پحزنه انفراده وإيهام آنه ممن لا:يؤهلٌ للسرّء أو يوهمة أنَّ 
التناجي من أجل بودلت العلة لن أنهم إذا كانُوا أربعةً فلا نهيَ عن انفرادٍ اثنينٍ 
بالمناجاة لفقدٍ العلة. وظاهرٌ الحديث عام لجميع الأحوالٍ في سفر وحضر. وإليه 
ذهب ابی عم" ومالك وجماهيرٌ العلماء: واذَّعى بحشهم نسحّهء ولا دليل 
عليه. وأما الآياتٌ في سورة المجادلة”* فهيَ في نهي اليهودٍ عن التناجي كما 
أخرججةُ عبدٌ بن حميدا” “ وان المنذر" عنْ مجاهدٍ في قول تعالى: 1 
ليبن موأ عن اجى الآيةء قال : اليهود. وأخرجَ ابن أبي حاتم " عنْ مقاتل بن 
حيانٌ قالّ: «كانٌ بِينَ اليهودٍ وبِينَ ن النبي يك موادعةء فكانوا إذا مر بهمْ رجل منْ 
أصحاب رسول الله بك جلسُوا يتناجون بيهم حى يظنَّ المؤمنُ أنّهم يتناجون 
بقتلِهء أو بما [يكرهه]”*؛ فإذا [رآهم]”'' المؤمنُ خشيّهم فتركٌ طريقّه عليهم فنهاهم 
الت يل عن النّجُوىء فلم ينتهوا فأنزلَ اللَهُ: ام تر إل أل برا عن الجر . 


٥‏ _ وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله :لا يُقِيمْ الرْجُلُ الرَجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ْم يَجْلِسُ فِيهء وَلككن 
تَنَسْحُوا وَتَوَسعُواهء ممق عي '. [صحيح] 


)1( زيادة من (). (۲) زيادة من ((. 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» )5/1 )6( كما في «الدر المتثور» (۷۹/۸). 
)٥(‏ سورة المجادلة: الآية 6. (7) كما فى «الدر المنثور» (۷۹/۸). 
(۷) كما في «الدر المنثور» (۸/ .)8١‏ (۸) في (ب): یکره) . 


(9) في (ب): «رأی». 
)٠١(‏ أخرجه البخاري رقم .)٦۲۷١(‏ 
ومسلم رقم (۲۱۷۷/۲۸). 


4۲ باب الأدب كتاب البجامع 


(وعنِ ابن عمر و قَالَ: قالّ رسول الله 5: لا يقيمٌ الرجلٌ الرجلّ منْ مجلسه 
ثم يجلسٌُ فيدء ولك تفسّحوا وتوسغوا. متفقٌ عليه). وفي لفظ [لمسلم]": دلا 
يقيمنٌّ» بصيغة النَّهِي مؤكداًء فلقظ الخبر في هذا الحديث الذي أَنَّى به المصنف 
في معتّى النهي» وظاهره التحريم» فمن سبق إلى موضع مباح منْ مسجدٍ أو غيره 
لصلاة و أو غيرها منّ الطاعاتٍ فهر أحقٌ بء ويحرمٌ على غيره أن يقيمَهُ من إلا 


2 
3 
7 


أنه قد أفادٌ حديثٌ: من قا من مجليه ثم رجح إليه فهو آحق بو4» أخرجة 
ل أنه إذا كان قد سبق فيه حي لأحد [بقعوده]” فيه منْ مصلّ أو غيرو» 
ثم فارقّه [لأيّ حاجة]“» ثم عاد إليه وقد قعدٌ فيه أحدٌ كان له أنّْ يقيمّه منذء 
وإلى هذا ذهب الهادوية والشافعيةٌ. : وقالت الشافعية: لا فرق في المسجدٍ بينَ أنْ 
قوم ويتركَ فيه سجادة أو نحوّها أو لاء فإنُ أحقٌ بهِ. قالوا: وإنَّما يكونُ أحنٌّ به 
في تلك الصلاةٍ وحدّها دون غيرها. . والحديتٌ يشمل مَنْ قعدّ في موضع 
مخصوص لتجارةٍ أو حرفةٍ أو غيزهماء [قالوا: وكذلك] من اعتادٌ في المسجدٍ 
محلا يدرس فيه فهو حي بو» قال المهدي : إلى العشيّ. وقال الغزاليٌ: إلى 
الأب ما لمْ يضربُ. وأما إذا قا القاعدٌ من محلّه لغيره فظاهرٌ الحديث جوازة» 
ورُوِيَ عن ابن عمرٌ آنه كان إذا قامَ لهُ الرجل منْ مجليه لا يقعدٌ فيه» وحمل على 
آنه ترگه تورّعاً لجوازٍ أنه قامّ له حياءً منْ غير طيبة نفس . 


لعق الأصابع والصحفة 


0 - وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله له: «إذًا كل أَحَدُكُمْ 


طَعَاماً قلا يَمْسَّخ يَنَهُ حتى يَلْعَقَهَا أو يُلمِقَّهَاه ممق علي" . [صحيح] 


)0( في (أ): «مسلم». 
)۲( ا رقم (۲۱۷۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳٥۸٤)ء‏ واين ماجه رقم (۳۷۱۷). 
(۳) في (أ): ايتعوده». (8) زيادة من (ب). 
(0) في (أ): «كذا». 
(5) أخرجه البخاري رقم (٩٥٤٥)ء‏ ومسلم رقم (۲۰۳۱) 0۲۹۵ . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۷٤۳۸)ء‏ وابن ماجه رقم (۳۲۹۹). 


كتاب الجامع باب الأدب 1١‏ 


(وعنٍ ابن عباس قالَ: قالَ رسول الله : إذا اكل أحدُكم طعاماً فلا يمسخ 
يده حتّى يلعقها) بنفيه» (أو يُلْعِقَها) غيرّه. الأول عرد المضارءَةٍ من لعقء 
والثاني [بضمّه]”'' من ألعقّ [رباعي والأول ثلاڻي]“ (متفقٌ ق عليه). والحديثٌ 
دليل على عدم [: تعيين]"" غسل اليد منّ الطعام؛ وأنهُ يجزئ مسحُهاء وفيه دليل 
لی انه بحت تمن اليد ]اق إلعانها الغيرٌ» وعلَّلَهُ في الحديثٍ: «بأنةُ لا يدري في 
أي طعايه البركة» كما أخر ج مسل أنه ب «أمرّ بلعتي الأصابع والصحفة 
وقالَ: م لا تدرونٌ في أي البركة»» «وكذلكَ أمرّ ية بالتقاط اللقمة [من 
الأرض] ومسْجها وآكلها» كما في رواية“ لمسام أيضاً بلفظ: «إذا وقعثُ لقمةٌ 
أحدكم فلْيْمِظ ما بهاحنّ الأذى» وليأكلهاء ولا يدعها للشيطانٍ». وهذو الأمور 
منّ اللعقٍ والإلعاق» ولعت الصحفة»؛ وأكل ما يسقط› ظاهرٌ الأوامر وجوبها. 
وإلى هذا ذهبّ أبو محمدٍ ابن حزم» وقال: إنّها فرضٌ. والبركةٌ هي النماءً 
والزيادةٌ والخيرٌء والمرادٌ هنا ما يخضل به التغذيةٌ وتسلم عاقبتّه من أذّى والتقوى 
علّى طاعةٍ الله وغير ذلكَ. وهذو البركةٌ قد تكونُ في لعق اليد أو لعتي الصحفةء 
أؤ أكلٍ ما [سقط على الأرضء وإذا]”" كان علَّلَ أكُلّ الساقط بأنهُ لا يدعُها 
للشيطان. والمراد من قول يده هو أصابع يده الثلاث كما ورد ^ يَكلِيٍَ كان 
يأكل بثلاثِ أصابمٌ ولا يزيد الرابعةٌ والخامسة إلا إذا احتاججهماء بأنْ يكون 
الطعامٌ غيرٌ مشتدٌ أو نحو ذلك. وقذ أخرجٌ سعيدٌ بن منصور" : «أنة به كان إذا 
أكلّ أكلَ بخمس» وهر مرسل. وفي الحديث دلالةٌ على أنه لا بأسَ بإلعاق الغيرٍ 
أصابعّه من زو وخادم وولدٍ وغيرهم» فإِنْ تنجستٍ اللقمة الساقطة فيزيلٌ ما فيها 
منْ نجاسة إِنْ أمكنّ» وإلا أَطعَمّها حيواناً» ولا يدمُها للشيْطانٍ كما [قاله]) 


)١(‏ في (): «بضمها». (۲) زيادة من (أ). 
(۳) زيادة من (ب). )4( في اصحيحه» رقم (TY)‏ 
)٥(‏ زيادة من (أ). (7) في «صحیحه» رقم (۲۰۳۳). 


(۷) فى (ب): «ما يسقط من لقمةٍ وَإِنْ؛. 

(۸) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (۱۳۱ و۱۳۲/ ۲۰۳۲): 

(9) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸/ ۷۸۲ رقم 1517) عن الزهري . 
)٠١(‏ في (ب): «ذکره. 


١45‏ باب الأدب كتاب البجامع 


التوو بناءٌ على جوازٍ إطعام [الحيوان الطعام]") المتنجس» وهو إِجْماعٌ الأمة 
خلفاً عن سلفٍ. وتقدّم الكلامُ في ذلك . 


يسلّم الصغير على الكبير 

۷ 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: الِيِسَلم 
الصّفِيرٌ عَلَى الكبيرء وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِء وَالْقَلِيلُ عَلَى اكير ممق عَلَيْد9" 
وَفي رِوَايَة لمل : «وَالرَاكبُ عَلَى لْمَاشِي» . [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة ڪب قال: قال سول الله كلِ: ليسلّم الصغير على الكبيرء 

المازٌ على القاعدء والقليلٌ على الكثير. متفقٌ عليه. [وفي روايةٍ لمسلم) من رواية 
أبي هريرة]”»: (والراكبُ على الماشي)» بل هو في البخاري. وقالَ المصنف: 3 
لم يقعْ تسليمٌ الصغيرٍ على الكبيرٍ في صحيح مسلمء فيشكل جعل الحديثِ منّ 
المتفقٍ عليه. وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ. وقالَ المازري: إنهُ للندب. قالَ: فلؤ 
ترك اا بالابتداء د الآخرٌ كان المأمورٌ تاركاً للمستححبٌ وا فاعلاً 


قلتٌ: والأصل في الأمر الوجوبٌ» وكأنهة صرقه عنهُ الاتفاق على عدم 

وجوب البداءة و بالسلام. والحديت فيه ه شرعية ابتداء ء السلام من نّ الصغير على 
الكبير. قال ابن بطالي” عن المهلّبٍ: وإنّما شرع للصغير أن يبتدئ الكبيرٌ لأجلٍ 
حى الكبير» ولأنة مر بتوقيرو والتواضع له. ولو تعارض الصغرٌ المعنويٰ والحسيُ 
كأنْ يكون الأصغرٌ أعلمَ مثلًا. قال المصنف: لم أرَ فيه نقلاء والذي يظهرٌ اعتبارٌ 
السنٌّ لأن الظاهرٌ تقديم الحقيقةٍ على المجاز. وفيه شرعيةٌ ابتداءِ المارٌ بالسلام 


)١(‏ في «المجموع شرح المهذب». (۲) زيادة من (أ). 
(۳) أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم »)1۲۳١(‏ ومسلم رقم (5179). 
قلت: وأخرجه آبو داود رقم (۵۱۹۷) و(0199)» والترمذي )۲۷۰٤(‏ و(٥۲۷۰).‏ 
)٤4(‏ في «صحيحه) رقم .)5١79١(‏ (0) في (آ): لولمسلم». 
)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» (15/11). (۷) ذكره الحافظ في «الفتح» 11 اا). 


كتاب الججامع باب الأدب ه4١‏ 


للقاعدٍ. قال المازرئٌ”": لأنه قد يتوقمٌ القاعدُ منهُ الشرّء ولا سيّما إذا كان راكباًء 
فإذا ابتدأه بالسلام أمِنَ منه» وأنسّ إليوء أو لأنَّ في التصرفٍ في الحاجاتٍ امتهاناً 
فصارٌ تلقاعدٍ مزيدٌ فأمرَ [المار]”” بالابتداءء أو لأنَّ القاعدٌ يشقٌ عليه مراعاةٌ المارينٌَ 
مع كثرتهم فسقطتٍ البداءةٌ عنهُ للمشقة عليه» وفيه شرعيةٌ ابتداءِ القليلٍ بالسلام على 
الكثير. وذلك لفضيلة الجماعةء أو لأنَّ الجماعةً لو ابتدؤوا لخي على الواحد 
الزهؤٌ فاحتيظ له لو مر جمعٌ كثير على جمع قليل» أو مرّ الكبيرٌ على الصغيرٍ: قال 
المصنك: لم أرّ فيه نصاً وات ارو انرو فقال ازارد بيدا ر لكان 
صغيراً أو كبيراً. وذكرٌ الماوردي أنَّ منْ مشّى في الشوارع المطروقةٍ كالسوق أنه 
لا يسلّم إلا على البعضٍ لان لو سلَّم على كل من لقي لتشاغلَ به على المهمّ الذي 
خر لأجلهء وخرچ بو عنٍ العرفي. وفيه شرعيةٌ ابتداء الراكب على الماشي» وذلكٌ 
أن للراكب مزيةٌ على الماشي» فعض الماشي بان يبدأ الراكبٌ بالسلام احتياطاً 
على الراكب منّ الزهوٌ لو حار الفضيلتين» وأمآ إذا تلائّى راكبانٍ أو ماشيان فقذ 
تكلّمٍ فيها لماوع فال يندأ الأذى [منهما]"“ على الأعلّى قذراً في الدين 
إجلالا لفضلهء لذ شا اندي مرغّبٌ فيها في الشرع؛ وعلّى هذا اراي راكبان 
ومركوبٌ أحيهما أعلّى في الجنس من مركوب الآخر كالجمل والفرس تدارا 
الفرس » أو يُكتَمَى بالنظر إلى أعلامُما قذراً في الدين» فيبداً الذي [هوَ]” فق 
والثاني أظهرُ» كما لا ينظ إلى من کون أعلاهما قثرا مخ وة الدتا إلا أن يكو 
[سلطاناً]”" يُحْشَى منهُ» وإذا تساوى المتلاقيانٍ منْ كل جهة فكل منْهما مأمورٌ 
بالابتداء» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما ثبت في حديث”"' المتهاجرَينٍ. 


. للف‎ E O (fof 
وقد أخرجَ البخاري في الأدب المقرد بسنل صحيح منْ حد يث جابر:‎ 


)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱۷/١١(‏ (1) زيادة من (ب). 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱۷/١١(‏ (4) انظر: «الأذكار» للنووي (ص105). 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١۱١/١١(‏ 

(5) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 

(۸) زيادة من (ب). 

)2 أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم (YY)‏ ومسلم في اصحيحه رقم ( 1(. 
لف رقم (۹۹ ٹ۲۲۹). 


١55‏ باب الأدب كتاب الجامع 


«الماشيان إذا اجتمّعا فأيّهما بدأ بالسلام فهو أفضل». وأخرج”" الطبرانيئُ بسندٍ 
صحيح عن الأغرٌ المزنيٌ قال : قال لي أبو بكر: لا قك 5-1 بالسلام . وا 
ار من حديثِ أبي أمامة مرقوعاً: «أنَّ أَؤْلّى الناس بالل مَنْ بدا بالسلام؛ 
وقالَ: حسنٌ. [وأخرج]”" الطبرانة ° في“ ديت ووا يا رسول الله إنا 
لتقي فاا يندا بالسلام؟ قال: اطوعُكم لله تعالّى». 


۸ 2 وَعَنْ عَلِيَ ذفن قَالَ: قال رَسُولُ الله يل: «يُجْرٌِ عَن 
الْجَمَاعةٍ إا مروا أَنْ يُسَلْمَ أَحَدُهُمْء وَيُجْزٌِ عَن الْجَمَاعَةٍ أن يرد أَحَدُهْمْه؛ رَرَاهُ 
GÎ‏ وَالْبْهقه و [صحيح] 


(وعنْ علي اه وكرّم الله وجهه قالَ: قال رسول الله كله يجزئ عن الجماعةٍ 
إذا مروا أنْ يسلّمَ أحدهم؛ ويجزئ عنٍ الجماعةٍ أن يرد لحدهم. روا نحمث والبيهقي). 
فيه أنه يجزئ تسليم الواحدٍ عن الجماعة ابتداء ورداً. قال النووئ: يُسْتَدْنَى من 
العموم بابتداء السلام من كان يكل أو يشر أذ جات أو كان في الخلاءِء 
أو في افا أو ثائماًء 1 امسا أن صلا او موك ما دام متلبّساً بشيء 
مما دور إا أنّ السلام على مَنْ كان في الحمام إِنّما كر إذا لم يكن عليه إزارٌء 
وإ فلا كراهةً: وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات» فلو 


)١(‏ قال الهيثئمي في امجمع الزوائدا (077/4: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال 
١‏ , 
(؟) في «السئن» (55944) وقال: حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود (/0191)»: وقال الحافظ : هذا حديث حسن:ء وابن حبان (411). 
0) زيادة من (). 
(4) كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (8/ 77) وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
(). في (آ): «من». (5) لم أعثر عليه. 
(۷) في «السنن الكبرى» (44/9). 
قلت: وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم »)٥۲۱۰(‏ وهو حديث حسن رجاله رجال 
الصحيح. انظر: «الفتوحات الربانية» .)٠٠١ /٥(‏ 
(۸) في «الأذكار» (ص۱١٤). ٣‏ 
(9) في هذا نظر فإن النبي هة كان يسلم عليه وهو في الصلاة فيرد بالإشارة ولم ينكر ذلك. 


كتاب الجتافع باب الأدب 14۷ 


سلَّمَ لم [يجب الردُ عليو]!" عند مَنْ قال [الإنصاتُ واجبٌ]”". [ويجبٌُ عند“ 
مَنْ قال بأنة سن وعلّى الوجهينٍ لا ينبغي أنْ يرد أكثرٌ من واحدٍ. و وأما المشتغا” 
بقراءةٍ القرآن فقالَ الواحدئ؟: : الأؤلى ترك السلام عليه» فإِنْ سلّم [عليه أحد“ 
كنا الرة بالاقتانة وة رد لظا اسنانك الاسفماقة وفرا. فال التووي0© :فيد 
نظرٌء والظاهرٌ أنه يُشْرَعُ السلامُ عليه ويجبٌ عليه الرد. ويندبُ”" ا م 
دحل بیتاً [وإن لم يكن] فيه أحدٌ لقوله تعالّى: قدا حشر بو فلا ع 
اسك الآية. وأخرجَ البخارية "2 في الأدب المفردء واب 1 ES‏ 
باسناو حسنٍ عن ابن عمر وه : استحبٌ ذا لم يكن في البيت اح أذ قول 
السلام علينا وعلّى عباد الله ي الصالحين». وأخرجٌ الطبرانيي ''' عن ابن عباس 
نحوٌه. فان كن الما أنه إذا سلّم على القاعدٍ لا يرذ عليه فإنةُ يرك ظنّه ويسلَمُ» 
فلعلٌ ظنّه يخطئ وإِنْ لم يرد عليه سلامه ردث عليه الملائكةٌ كما ورد ذلكَء وأما 

ن قال لا يسلّم على مَنْ ظنْ آنه لا يرد عليه لأنةُ يكون سببأ لتأثيم الآخر فهو 
كلام غيرٌ صحيح» لأنَّ المأموراتِ الشرعيةً لا د رك لمثلِ هداء ذكرٌ [معتا ء۳“ 
النوو ئ و ا دقيق الكل لا ينبغي أنْ يسلْمَ عليه لأنَّ ا ا 
في المعصية أشدُ من مصلحة السلام عليهء وامتثال حديث الأمر بالإفشاءِ يحصل 


)0( في (أ): اايستحق رداً». 


(۳) في (أ): «وآما». (4) «الأذكار» (ص١١٤).‏ 
(0) زيادة من (أ). (9) «الأذكار» (ص١١٤).‏ 
(۷) انظر: «الأذكار» (ص١٠1).‏ (۸) زيادة من (أ). 


(9) سورة النور: الآية .1١‏ 

)٠١(‏ رقم (080١٠اث )18١‏ وفي ذيله أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه. 

.)0885( في «مصنفه؛ رقم‎ )١١( 

ء٠۱۷٤ لم أجده عند الطبراني» ولعله الطبري» فقد أخرجه في «جامع البيان» (۱۰/ج۱۸/‎ )1١( 
وزاد السيوطي في «الدر المتثور»‎ )٠١١ /۲( وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 5 
نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )7117/1( 

(۲) زيادة من (ب). 14) «الأذكار» (ص١١4).‏ 

.)1١/1١1( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٠١( 


1١546‏ باب الأدب كتاب البجامع 


مع غير هدا . فإِنْ قيلّ: هل يحسنٌ أن يقولٌ: «ردُ السلام فإنه واجبٌ». قيلٌ: 
CS‏ يا فان يجب حَسّنّ أن 


۹ - رَعَنْهُ ظه ال : قَالَ رَسُوْلُ الله ة: «لا تَبْدأوا الْيَهُودَ وَلَا 
النْصَارَى بالسّلام وَإِذًا لَقِيئْمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيقِوه. أَخْرَجَةُ 
مل 1 1 

(وعنه) أي عن علي (4 قال: قال رسول اللو ك: لا تبدأوا اليهود 
والنّصَارَى بالسلام وإذا شوم في طريق فَاضْطُرُوهُم إلى اضيقه. اخرحَةٌ مسلمٌ). 
ذهب ار إلى أنه لا يجورٌ ابتداءٌ اليهودٍ والنّصارى بالسلام . . وهو الذي دل عليه 
الحديثٌ؛ إذ أصل النهي التحريم . وحُكِيّ عن بعض الشافعية أنه يجورٌ الابتدام 
لهم ا ولكنْ يقتصر على قولٍ: السلام عليكم» وروي ذلك عن ابن فاس 
وغيروء وححكى القاضي عياض عنْ جماعة جوارٌ ذلك لكنْ للضرورة والحاجةء 

2 و 75 7 0 1 ۾ #0 2 
وبه قال علقمة والأوزاعيٌ. ومن قال لا يجوز يقول: إن سلم على ذمى ظنّه 
مُسلماًء ثم بان له أنه يهودي فينبغي له أن يقول لهُ: رد علي سلامي. وروي عن 
م أن يوحِسّه ويظهرٌ له أنه ليس بينهما ألفة. 
وعنْ مالكِ أنه لا يُسْتَحَبٌ أنْ يستردّهء واختاره ابن العربع»: فإنِ ابتدأ الذميُ 


)١(‏ الإصرار على عدم رد السلام معصيةء فالذي ينبغي إلقاء السلام عله اكير له بالواجب 
وعساه يجيب . يرشد إلى ذلك قوله تعالى: 8وَإِدْ ملت ام > ل ت نَ نا أنه يكيم 
- إلى قوله تعالى - َالَو معذرة إل ري وله َنَم شر [الأعراف ! [E‏ 

إفق في «صحیحه» رقم (/5151). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۰۵٥)ء‏ والترمذي رقم (۲۷۰۰). 

(۳) ذكره النووي في «الأذكار» (ص 5 ٠‏ 5)» قال : قال الحافظ لم يذكر المصنف من خرّجه وقد وجدته 
في جامع ابن وهب» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» «الفتوحات الربانية» (0/ 0744 . 

(5) انظر: «الأذكار» (ص٥٠٤).‏ 


كتاب البجامع باب الأدب 154 


ا "هن انين را ١«إذا‏ سلّم عليكم آهل الكتاب 

فقولوا: وعليكم؟. . وفي صحيح " البخاريا مر ابن عر أذ سول الل 4 قال: 
«إذا سم عليكمْ اليهودٌ [فقولوا: وعليكم]"» فإنَّما يقو أحدّهم السام عليك فقل 
وعليكٌ؟. وإلى هذه الرواية بإثباتٍ الواو ذهب طائفةٌ منّ العلماء» واختارٌ بعضهم 
حذف الواو للا يقتضي التشريك» وقد فنا لك ونا ك به الت اولى 
بالاتباع . قال الخطابيٌ : عامة المحدثينٌ يروون. هذا الحرفٌ وعليكم بالواي وكانَ 
ابنَ عيينةً يرويه بغير واو» قال الخطابيُ: .وهذا هوّ الصَّوابٌ. 


قلتٌُ: وحيثٌ ثبتتٍ الرواية بالواو وبغيرها كالواجيان اكان . وفي قوله: 
قرلا وع E‏ إيجاب الجواب عليه في السلام. “وله دهت 
[عامة]““ العلماءء م كس والحديتٌ يدفعٌ ما قالوهٌ. 
وقي قوله: «فاضْطرُوهم إلى أضيّقِوه؛ دليلٌ على وجوب ردُّهم عن وسط الطرقاتٍ 
إلى أضيقها . اواك 


6 2 وَعَنْهُ عن النْبي يله قَالَ: إا عطس أعذكُم كليقل: 


الْحَمْدُ لِلّهء ْمَل لَه 2 َْحَمْكَ الله فإذا قال له: يَرْحَمُكَ الله ليل لَهُ: 
يَهْدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمَه. أخْرَّجَهُ الْبُخَارِيْ” .2 [صحيح] 


(وعنة) أي عن أبي هريرةً طب (عنٍ النبي و قالَ: إذا عطس كخم فليقل 
الحم لنَّهِء وليقلْ له اُوهُ: يرحمُكَ النَّهُء فإذا قال يرحمُكَ الله فليقل: يهِديْكُمْ الله 
ويصلخ بانَكُمْ. اخرجة البخاري) تقدّم فيه الكلامٌ» ولو أنّى به المصنف بعد أولٍ 
حديث في الباب لكان الصوابٌ. ' 


.)5178( أخرجه البخاري رقم (77104): ومسلم رقم‎ )١( 
.)5191/( وابن ماجه‎ »)٥۲۰۷( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 

(۲) لم أعثر عليه عند البخاري» بل أخرجه مسلم في «(صحیحه) .)5١14(‏ 
ومالك في «الموطأ» (۲/ ١41)ء‏ وأبو داود رقم (١٠۳٥)ء‏ والترمذي رقم )١11١7(‏ عن 
ابن عمر له . 5 

(۳) زيادة من (1). () فى (أ): «جماعة من». 

(5) تقدم في شرح الحديث (1881/1) من كتابنا هذا . 


16٠‏ باب الأدب کتاب الجامع 


الكلام على الشرب قائماً 


۱ 2 وَعَنْهُ ضيه قَالَ: قال رَسُوَلُ الله كل: لا يَشْرَبَنْ أَحَدُكُمْ 
ائم أخْرَّجَهُ ملل . [صحيح] 

(وعنة) أي عن أبي هريرةً ذَفِيه (قالَ: قالَ رسول الله لا يشربن أحثكم 
قائماً. لخرجة مسلمٌ) وتمامه: «فمنْ نسي فليستقئ؟ من القيءء وأخرجَةٌ أحمة 
من وجو آخرَ عن أبي هريرة «أنهُ ية رأى رجلا يشرب قائماً فقال: . ا 
لِمهة؟ فقال: أيسرّكٌ أن يشرب معكٌ الهرٌ؟ قالَ: لاء قال: قل شرب معك مَنْ مو 
شر منه الشيطان» . وفيه راو لا يَُعْرَفُء وونّقهُ يحيى بن معين. والحديتٌ دليل 
على تحريم الشرب قائماً» لأنة الأصل ذ في الي وإليه ذهب ابن حزم . وذهبٌ 
امهرد إلن آنة خلاك او وآخرون إلى أنه مرو كانّهم صرقُوه عن ذلك 
لما في صحيح مسلم“ من حد يثِ ابن عباس : «سَمَيْتُ رسولٌ الل ل من زمزم 
فشربٌ وهو و وقي صحيح البخاري” : «أنَّ علياً ## شرب قائماًء وقال: 
رایت سول الله 4 فعل كما رأيتموني فعلتُ» فیکون فعلّه يكل بياناً لكون النّهي 
ليس للتحريم. وأما قولّه: «فليستقئ؛ فإنة [نقل اتفا ق“ العلماءِ على أنهُ ليس 
على مَنْ شرب قائماً أن يستفية» وكأئهم حملُوا الأمرّ أيضاً على الندب. 


يبدأ باليمين في التنعل 
۲ 2 وَعَنْهُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولَ الله ل: «إدًا 
انَل أَحَدُكُمْ قَلْيِنْدَأ بِالْيِمِينِ» ٠‏ وَإِذا تَرَعَ قَلْيَبْدَا بِالشّمَالٍء وَلْتَكُنٍ اليمتى أَوْلَهُمَا 


.)5١75/115( في «صحيحه» رقم‎ )١( 

زفق في «المسند» 17/ة ٠‏ رقم ۹ «الفتح الرباني». 

(۳) النهي هنا لا يصح أن يكون للتحريم» لأنه ثبت عنه بو أنه شرب قائماً . . فالحكم النهي 
صرف من التحريم إلى الكراهة» والله أعلم. 

)£( في (صحيحه) رقم (۱۱۷) )۲٠۲۷(‏ من حديث أبي هريرة وهو الصواب خلافاً للمخطوط 
عن علي طفا . 

(5) في «صحيحها رقم (0116). (5) في (أ): «اتفق». 
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ْمَل وَآخْرَهُمَا رع » ممق عَلَيْدا'“. [صحيح] 


(وعنة) أي عن أبي هريرةً َه (قالَ: قال رسول الله ك: إذا انتعلّ أحثكم 
فليبدأ باليمين» وإذا نزع) [أي نَعْلّه]!"' (فليبدأ بالشمال. ولتكنٍ اليمينُ أوَنَهما تُنعلء 
وآخرهما تُنزعٌ). أخرجَهُ مسلمٌ إلى قوله بالشمالٍ» وأخرج باقيه مالكٌ”"2 
والترمذي وأبو داود . [ظاهرً]" الأمر على الوجوبٌ» ع قد ادّعى 
[القاضي]””" عياض الإجماعَ على أنهُ للاستحباب. قال ابن العربي“ : البداء 
باليمينِ روه في جميع الأعمال الصالحة» لفضل اليمينٍ ا في القوةء 
وشرْعاً في الندب | إلى تقدييها. قال الحليمة : الا دب بدا امان 
عند الخلع لان ال كرامة لأنه وقاية للبدن» فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى 
ندع فیا الاين ٤‏ :وات في التزع لتكونَ الكرامةٌ لها أدوم» وحصتّها منْها أكثرٌ. 
وقالَ ابن عبدٍ الب" : من بدأ في الانتعالٍ اليُسرى أساءَ لمخالفةٍ السنةء ولكنْ 
لا يحرم عليه لبس ا وقال [غیرة]"': ينبغى أنْ نزع التعل من السرئء 
و يبدأ باليمينٍ » فلعل ابن عبدٍ البرٌ يريدٌ أنه لا يُشْرَ رع له الخلمُ إذا بدأ بِاليُسْرَى» ٤‏ 
عات سينا على الترتيب المشروع لأنه قد 3 محله . وفنا الحديث .لا يذل 
على استحباب الانتعالٍ لأنهُ قال إذا انتعلَ أحذكم» ولكنّه یدل على مشروعيته ما 


(1) أخرجه البخاري في «صحیحه) رقم (A0‏ . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم /٦۷(‏ ۲۰۹۷). 
(۲) زيادة من (ب). (۳) في «الموطأ» 4١5/5(‏ رقم .)٠١‏ 
(6) في «السنن» رقم (۱۷۷۹). 
(6) في «السنن» رقم (۱۳۹). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (9515). 
() في (): «دل». (۷) زيادة من (ب). 
(۸) ذكره الحافظ في «فتح الباري» .)911/1١(‏ 
(9) ذكره الحافظ في «فتح الباري» .)۳١١/٠١(‏ 
)٠١(‏ فى (ب): "يبدأ». 
)1١(‏ في «الاستذكار» (191//55 رقم ۳۹۲۰۸). 
)١5(‏ في (أ): «بعضهم». 


1o۲‏ باب الأدب كتاب الججامع 


أخرجَة مسلم"'': «استكئرًوا منّ النُعالِ» فن الرجلّ لا يزال راكباً ما انتعلً»» أي 
يسه الراكبٌ في خفةٍ المشقةء وقلة النّصَبٍء وسلامةٍ الرجل منْ أذّى الطريتي فإنَّ 
الأمرَ إذا لم يحمل على الإيجاب فهرٌ للاستحباب. 


558/11 ورَعَنْهُ طليء قال رَسُولَ الله كلة: دلا ينه نش أَحَدُكُمْ في تغل 
وَاحِدَةٍ وَلْينْعِلْهُمَا جَمِيعاً أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». مُتَمَرٌ تن عله" [صحيح] 


وعد أي عن علي 87 (قال: قال وصول اله 96 لا يمشن منم في فع 
واحدةء ولْيّنِعِلُهما) بضمٌ حرف المضارعَةٍ من أنعلٌ كما ضبظه النووي» وضميرٌ 
التثنيةٍ للرجلين» يزه ل يعر ليا ناز ارك مد lC‏ علبهها بين الل 
(جميعا او ليختغهن) أي اللعلين. وفي روايةٍ للبخاري” 1ن افيا ا 
وهو للقدمينٍ (جميعاً. متفقٌ عليهِ) اهز اله التحريم عن المشي في نعل واحدو. 
وحمل الجمهورٌ على الكراهةء كأنهم جعلُوا القرينةً حديتٌ اق ما 
قالتُ: : ارما انقطحَ شسعٌ نعل رسولٍ الله ية فمشّى في النعل الواحدة حتّى 
لها أنه رجح البخاري"'' وَقُفَهُ [على عائشة من فعلها])" . وقد ذكرٌ 
رزی“ عنها قالت: «رأيتٌ رسول لله ل ينتعل قائماًء ويمشي في نعل واحلِا. 
واختلمُوا في علة النَهْي» فقالَ قوم : عله أن النعال شُرعث لوقاية الرّجْلٍ عمًا 
یکول في الأرض مِنْ شوك ونحوهء فإذا انفردث إحدّى الرّجْلَيْنٍ احتاجٌ الماشي أن 


)000( في «صحيحه» رقم 41/10 *(. 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه» رقم (0886). 
ومسلم في صحيحه» رقم (1۸/ 4۷*). 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ في لصحيحه» رقم (0886). 

(0) في «السئن» رقم (۱۷۷۷). (3) كما في «فتح الباري: .071١١/1١١(‏ 

0) زيادة من (0. 

(۸) كما في «جامع الأصول» )10۳/1۰( وهي رواية ضعيفة» وقد ثبت عن النبي ي النهي 
عن الانتعال قائماًء وعن المشي في نعل واحد. 

(9) ذكره أبن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ .)071١‏ 


كتاب الجامع باب الأدب 1o‏ 


يتونّى لإحدّى رجليه ما لا يتونّى للأخرىء فيخرجٌ لذلكَ عنْ سجية مِشْيَتَ ولا 
يأمنُ مع ذلك العثارٌ. وقيل إنّها مشيةٌ الشيطان. وقال البيهق: الكراهةٌ لما في 
ذلك منّ الشهرة في الملابس. 5 ورد في روايةٍ يۆ لمسلم: ذا قمع ع 
أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حبّى يصلحها؛. . وتقدّم ما ار من حد 
عائشةٌ فيحملٌ على الندب. وقد ألحقّ بالنعلينٍ كل لباس شَفْع كالخفين. ا 
ابن ماجة ج من .حد يث أبي هريرة: NS‏ ولا خف 
واحداء وهو عند مسلو! “ من حديثٍ جابرء وعندٌ احم 
وعند الطبرائع'' مِنْ حديثِ ابن و وقالَ الخطابة” 3 وكذًا إخراجٌ اليد 
الواحدةٍ منّ نّ الكُمْ دون eA‏ [والتردي على أحد ER‏ دون الأخرى]”* 0 

قلتُ: ولا يحْنّى أنَّ هذا منْ باب القياس» ولم تُعْلَم الجِلَّةُ حى يلحقّ 
بالأصل» فَالأوْلَى الاقتصارٌ على محل النصّء [والله اعلا" . 


= 


ادو الوا و0 قَالَ رَسُولُ الله هة: «لَا يَنظرُ الله 


20 ذكره ابن حجر في «فتح. الباري؛ (۱۰/ .)۳۱١‏ 

(۲) في اصحيحه؛ رقم .)5١98/59(‏ (۳) في (آ): «عارضهة. 

(8) في «السئن» رقم »)۳١۷(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (9/ ١04‏ رقم /٠١١١‏ 
۷): «هذا إسناد صحيح رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يذكروا فيه 
الخف فلذلك أوردته» وررّوه من حديث جابر كرواية ابن ماجَه» ورواه الترمذي في 
«الجامع» من حديث عائشة مرفوعاً وموقوفاً وصحّح كونه موقوفاً اه. 

)0( في (صحيحه؟ رقم (°44/۷۱). 

۷()0) أورده الهيثمي في «المجمع» /٥(‏ ۱۳۹) وقال: «رواه الطبراني وعبد الله بن أحمد وجادة 
عن كتاب أنيه وقال: ضرب عليه أبي ولم يحدثنا به» ورجال أحمد رجال الصحيح 
وكذلك رجال الطبراني إلا أن عبد الله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل 
الحسن بن 'ذكوان» قلت: وهو من رجال الصحيح. 

(۸) زيادة من (آ): وهي مكررة [لا يمشي أحدكم في نعل واحدةٍ ولا حف وأحدء وهو عند 
مسلم من رواية جابر]. 

(9) ذكره أبن حجر في «فتح الباري» ( ١1/٠7‏ ). 

ل 1۰( زيادة من (ب). )11( زيادة من (1). 


٠ 1o4‏ باب الأدب كتاب الجامع 


ِلَى مَنْ جَرْ تَوبَهُ خبلاء». ممق علي“ . [صحيح] 

(وعنِ ابن عمر ا قالَ: قال رسول الله : لا ينظز اللّهُ إلى من نْ جر كوه 
خُيَلَاءَ) بضمٌ الخاء المعجمة والمدء البطرٌ والكبرٌ (متفقٌ عليه). نفيُ [نظر الله 
بنفي]“ رحميِه» أي لا يرحم ۾ الله مَنْ جر ثوبّه حيلاءَ» سواءٌ كان منّ النساء ء أو 
الرجالٍ. وقد فهمث ذلك أمٌ سلمة وا فقالت عند سماعها الحديثٌ منه عل : 
فكيفت تصنمٌ النساءٌ بذيولهنٌ؟ فقال كلِ: «يزذنَ فيه شبراً». [قالث]”": إذاً تتكشف 
أقدامهنٌّ» فال: «[فيرخيتَة] ذراعاً ولا تزدنَ عليو؛ أخرجة لا 
والترمذي". والمرادٌ بالذراع ذراعٌ الِيدٍ وهو شبرانٍ باليدٍ المعتيلّة» والمرادٌ جر 
الثوب على الأرض وهر الذي [بدل له حديث البخاري: «ما أسفلٌ منّ 
الكعبين م الإزار في النار؟. وتقييدُ الحديث بالخيلاءِ دال بمفهومه أنه یکول 
مَنْ جره غير شُيلاء داخلًا في الوعيدٍ. وقذْ صرّح به ما أخرجٌ البخاري ا 
داو والنسائيع ٠‏ أنه قال أبو بكر يه لما سممٌ م هذا الحديتثٌ: إن إزاري 
يست رخي إلا أن أتعاهده» فقال له رسول الله كلله: إنكَ es‏ 
وهو دليل على اعتبارٍ المفاهيم من هذا النوع. وقالَ ابن عبد البر"": إل من 
جره لغيرٍ الخيلاء مذمومٌ» قال النووي”": مكروةٌ» وهذا نط الشافعيئ. وقد 
صرحت السنةٌ أن أحسنّ الحالاتٍ أن يكون إلى نصف الساقٍ كما أخرجة 
الترمذي“' والنسائي' عن عبيدٍ بن خالدٍ قال: «كُنتُ أمشي وعليٌ برد جره 


.)۲۰۸۵ /٤۲( أخرجه البخاري رقم (۷۹۱٥)ء ومسلم في الصحيحه؛ رقم‎ )١( 

(؟) في (أ): «النظر منه تعالى عبارة عن نفي؟. | 

(۳) في (أ): «فقالت». (15) في (ب): «فترخينهن؟. 

)2( في «السنن» .)۲٠۹/۸(‏ 

(5) في «السئن» رقم .)۱۷۳١(‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 


(۷) في (أ): «دل». (۸) في «صحيحه» رقم .)٥۷۸۷(‏ 
(9) في «(صحیحه» رقم (01/814). )٠(‏ في «السنن» رقم (1086). 
)١١(‏ في «السنن» (۲۰۸/۸). (۱۲) في «التمهيد» (157/9). 


)7( في اشرح النووي» 3 YAY /\ E‏ اط المعرفة). 
)١5(‏ في «الشمائل» )١١/08(‏ بإسناد ضعيف. 
(15) في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۲۲۳/۷» 575). 
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فقالٌ لي رجل : ارفغ ثوبَك فإنة أبقى وأنقّىء فنظرثُ فإذا هو النبئُ بل فقلتٌ: 
نما هي بردةٌ ملحاءًء فقالَ: ما لك فى أسوةٌء فنظرتٌ فإذا إزارة إلى نصفي 
ساقَيّه» . وأما ما هو دون ذلك فإنه لا جوع على لاطا إلى الكعبينٍ > وما و20 
الكعبين فهر حرام إِنْ كان للخيلاءء وإِنْ كان لغيرها فقال النووي وغيرة: إنه 
مكروةٌ. وقد يتجة أنْ يقال إن كان الثوبُ على" قدر لابسه لكنّه يسدلّه فَإِنْ كان لا 
عنْ قصدٍ كالذي وق لأبي بكر ضيه فهر غير داخل في الوعيدٍء وإِنْ كان الثوبُ 
زائداً على فُذر لابه فهو من من جي الاسرات» محرّم لأجله» ولأجلٍ التشبه 
بالنساءء ولأجلٍ أنه لا يأمنٌ أن تعلق به النجاسة. وقالَ ابن العريع" : لا يجورٌ 
للرجلٍ أن يجاو بقونة كمه وَيَقول: لا أجرة يلاء لأن النهي قد تناولّه لفظاء 
ولا يجورٌ ر لمن يتناوله اللفظ أنْ يحالِقّه إِذْ صارَ حكمة أن يقول لا أمتثله» لان تلك 
العلةَ ليست فىّ» انها دمر قر ا بل إطالةٌ ذيله [يستلزم الخيلاء]”" دا 
على تكبره اه. وعماحاة الاباك ان عر قري ودر ر الثوب 0 
الخيلاء. ولو لم يقصذه اللابس. وقد أخرج ج ابن مني “ عن ابن عمرٌ في أثناء 
حديث رفعّه: «إياكَ وجر الإزارء إن جر الإزارٍ منّ المخيلة». وقد ڏ أخري 
الطبرانٰ من حديثٍ أبي أمامةًء وفيه قصةٌ ة لعمروٍ بن زرارة الأنصاري : إن الله 
E‏ . والقصة أنَّ أبا أمامة قال: (بينما نحن مع رسولٍ الله ل لحمّنا 
عرو را [الأنصاري]”' في + حُلَةٍ إزار ردقا ا الله يكيل 
EA‏ ويتواضع لله ويقول: عبدك وابنٌ عبد وأْمَتِكَ. حتى سمعَها 
عمروٌ فقالَ: يا رسُولَ اللو إني حمش الساقين فقالَ: يا عمرُوء إِنَّ اللّهَ قد أحسنّ 
کل شين خلقه إن الله لا يجت المسيل»:: رارج [الطبراني ]00 عن عمرق بن 


= ع ل اي اي 

.)١٠٤/۱١( في (): «تحت». (۲) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) زيادة من (آ). 

(4) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (* OEY‏ 

()(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (4/5؟١).‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
أحدها ثقات. 

(۷) زيادة من (ب). (۸) في () «الطبري». 
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زرارة وفيه: اوضر زشول الله يك أرب أصابعٌ تحت ركبة عمرو وقال: 


ع 


عمرّوء وهذا وس م الإزار» ثم ضربٌ ب بأربع أصابعٌ تحت الأمبع ثم قالَ: 
عمرٌو وهذًا موضمٌ الإزار؛ الحديتٌ» ورجاله ثقاتٌ. وحكم + غير الثوب والإزارٍ 
حكمُهماء وكذلكَ لما سألّ شعبةٌ ة محاربً بنّ دثار قال شعبةٌ: : أذكد الإزار؟ قال : 

ما خصٌ إزاراً ولا قميصاً. ومقصوده أنَّ التعبيرٌ بالثوب يشمل الإزارٌ وغيره. 

وأخرج أهل السنن”" إلا a‏ بيه عن النبي كل قالَ: 

«الإسبالٌ في الإزارٍ والقميص والعمامة» منْ جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة» وإنْ كان في إسناده عبدٌ ار 7 أبي رواد وفيه مقالء قال ابن 
بطال”'': وإسيالٌ العمامة 0 به [إرسال]0© العذبة زائداً على ما جرت به 
العادة. وأخرج النسائيئ من حديثِ عمرو بن أمية أنَّ النبيّ يله: «أرتحى طرفت 
عمامته بِينَ كتفيه»» وكذلكٌ 0 [أكما م القميص زيادةً على المعتادٍ كما 
يفعله بعض ی آهل الحجاز إسبال و وقد نقل الاش ا چن 


7 


العلماء ء کراهةٌ کل ما زا على العادة وعلى المعتادٍ فى اللباس منّ الطولٍ والسعة. 
قلتُ: وينبغى أن يُرَادَ بالمعتادٍ ما كان فى عصر النبوة. 


0 1 - ڪا أن رَسُولَ الله يله قَالَ: دإذًا اقل ا فليأكل 
بِيَمِينِهِه وَإِذا ضَرِبَ فَلْيَشْرَثِ بِيَمِينِهء فن الشَّيِطَانَ تأكلٌ بشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهه 
أخْرّجَهُ من . [صحيح] 


)١(‏ أبو داود رقم )۹4£*€ وابن ماجه رقم «(oe¥)‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (708/6 قم 5758): وهو حديث صحيح. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» (١٠/57؟).‏ (۴) في (أ): «إسبال». 

)4( في «السنن) )5١١7/4(‏ رقم «(oD‏ وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ في (): «الأكمام في'. (0) زيادة من (ب). 

)¥( ذكره الحافظ في «الفتح» 5/0 

(۸) في اصحيحه» رقم (۲۰۲۰). 
قلت: وأخرجه الترمذي في «الأطعمة» (١٠۱۸)ء‏ وأبو داود رقم .)۳۷۷١(‏ 


كتاب الجامع باب. الأدب \o¥‏ 


(وعنة) أي ابن عمرّ وا (أنّْ رسول الله كلا قال إذا اكلّ احتكم فلياكل 
بيمينهء وإذا شرب فليشرب بيمينهء فإنَ الشيطانَ يأكلٌ بشمالهء ويشربُ بشماله. 
اخْرجَهُ مسلمٌ). الحديتُ دليلٌ على تحريم الأكلٍ والشرب بالشماليء فإنة لل بأنة 
فعلٌ الشيطان وحُلْقُهُ. [والمسلم]!" مأمورٌ بتجنب طريقٍ أهل الفسوقٍ فضلا عن 
الشيطان. وذهبّ الجمهورٌ رُ إلى أنه يُسْتَحَبٌ ب الأكل باليمين والشربٌ بها لا أنه 
بالشمالٍ محرّمٌ. وقد زادً نافع : : الأخد والإعطاء. 


لا يحل مجاوزة الحد في أي شيء 


5 .د رَعَن تَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ بيه عِنْ جد ويب قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله لِِ: «كُلْ» وَاشْرَبْء وَالْبِسء وَنَصَدْقَ في غَيْرِ سرف وَلَا مَخِيلَّةه 
أخرّجة أَبُو اود خم وَعَلَْهُ الخاري“. [حسن] 

وعن عمري بن شعيب عن ابي عن جه فل قال يسول اله 8 عن وشرن. 
والب وتصئق في غير شر في ولا مَخْيْلَةِ) بالخاء المعجمة» ومثناةٍ تحتيق» ون 

عظيمةء التكبرٌ (لخرجَهُ احمدء وابو داود» وعلق البخاري). دل على تحريم 
الإسرافٍ في المأكل والمشرب والملْبّسٍ والتصدق. وحقيقةٌ الإسرافٍ مجاوزةٌ 
الحدّ في كل فعلء 5 0 وهو في الإنفاقي ْو والحديث اغود من غرل الله 
تبارك وتعالّی : وو ڪلر شرا ولا د شرا ا وفيه تحريمْ الحُيّلَاء والكبْر. 

قال عبدٌ اللطيف البغداديئ : هذا الحديثٌ جامعٌ لفضائل تدبيرٍ الإنسانٍ 
نفسه» وتدبير ر مصالح النفي والجسدٍ في الدّنيا والآخرق فإِن السرّفٌ في کل شيءِ 
مضرٌ بالجسدء ومضرٌ بالمعيشةء ويؤدي إلى الإتلاي» فيضرٌ بالنفس إذا كانث 


)١(‏ فى (1): «المؤمن». 

(۲) لم أعثر عليه عند أبي داود. وقد أخرجه ابن ماجه رقم (7705)» والنسائي (4/0/ رقم 
48 

(6) فى (المسند» (؟7/7١1481كء .)۱۸١‏ 

ْ وهو حديث حسن.‎ 2)101/٠١( فى «صحیحه»‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف: الآية .۳١‏ (5) ذكره ابن حجر في «الفتم» /1١(‏ 187). 
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تابعةٌ للجسدٍ في أكثر الأحوال» والمخيلة تضرٌ بالنفس حيتٌ تُكْسِيُها العُجْبَء 
وقح بالاعر ی کی الاح 4 وا ميث کی اه ای 

وقد علق البخاري هن ابن عباس كل ما قت واشرت ما هت ها 
أخطائكَ [اثتان]": سرف ومَِيلةه. ‏ ` 


#0 # ¥ 


.)167/1١( في «صحیحه» تعليقاً‎ )١( 
في (آ): «خصلتان».‎ )۲( 


كتاب الجّامع باب البر والصلة 1۹ 


[الباب الثانى] 
باب البر و الصلة 


الِرٌ بكسر الموحدة در ی دو والب بفتجها المتوبع في 
الخيرات» وهو من صفات الله 4 تعالى. والصلةٌ بكسر الصا المهملة مصدر وصله 
كوعدة عِدَة. . في النهاية ةِ تكرّرٌ في الحديث صلة ُ الأرحامء وهي كنايدٌ E‏ 
إلى الأقربينَ منْ ذوي النسب والأصهارء .والتعطفٍ عليهم» والرفتٍ بهم» والرعاية 
لأحوالهم» وكذلكٌ إن بعدوا وأساءُول وشا ذلك قطيعةٌ الرحم 


يبارك الله في العمر بصلة الرحم 


/١‏ _ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ فيه ا : قال رَسُولُ الل يكِ: «مَن أَحَبٌ أن ببس 
له في رِزِقْهِ» وَأَن ينْسَأَلَهُ في روء فَليِصِ[ْ رَحِمّة1) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي”"' . [صحيح] 


(هَنْ آبي هُرَيْرَةَ به قال: قال ر سول الله ڳل مَنْ حب أَنْ يبْسَطٌ ) أي 
يبسط اللَّهُ (لَهُ في رِدْقِهِ) أي يوسم لهُ فيد (وَآَنْ يُنْسَا) مثلّه مغير صيغة بالسين 
المهملة مخففةٌ أي يؤخرٌ له (في اَثَرِهِ) بفتح الهمزة والمثلثة فراءء اع أل 
(فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. آَخْرَجَهُ البُكَارِيْ). وأخرج الترمذي”" عن أبي هريرة: عد 
الرحم محيّهٌ في الأهلِء مثراةٌ في المالٍ» منسأةٌ في الأجل». وأخرج أحمد”” عن 
عائشة وتا مرفوعاً : «صلةٌ الرحم وحسنٌ الجوار يعمرانٍ الديارٌء ويزيدانٍ في 


)1( في ا(صحيحه؟» رقم (مموهة). 
(؟) في «السنن» رقم (۱۹۷۹) وقال: حديث غريب . 
۳( في المسند (19/؟ه رقم ٠١‏ - الفتح الرباني). 


1۰ باب البر والصلة کتاب الجاع 


الأعمار». وأخرجٌ أبو يعلى منْ حديثِ أنس مرفوعاً : إن الصدقة وصلة الرحم 
يزيد اللَّهُ بهما في العمرء ويدفعٌ بهما مِيْنَةَ السوء»» وفي سندو ضعفٌ. قال ابن 
00 ظاهر الحديثِ أي حديث البخاري معارضٌ لقوله تعالّى: لإا جه أجل 

00 ون سا لا تتنيئرت 74" قال : والجممٌ ينا من وجهين : : أحدهما أنَّ 
0 كاي عن البرك في العر يسبب التوفيق للطاعة» وعمارة وقته بما ينفغه في 
الآخرةء وصيانته عن تضبيعه في غير ذلكَ» ومثلٌ هذا ما جاء 011“ الت“ يل 
تقاصرٌ أعمارٌ أمته بالنسبة بو إلى من مقي می الأممء فأعطاهٌ الله ليله القدر. 
وحاصلة أنَّ صلة الرحم کر شا للتوفيق للطاعةء والصيانة عن المعصيةء فيبقّى 
بعدة الذكر الجميل فكانة لم يمث. ومنْ جملةٍ ما يحصل لهُ منّ التوفيق العلمُ 
الذي ينتفع به مَنْ بعدّه بتأليف ونحوه» والصدقةٌ الجاريةٌ عليهء والخلفٌ الصالح. 
واوا ان الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء 
والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله كان يقال للملَكِ ملا : إِنَّ عمُرٌ قُلانٍ مائدٌ إِنْ 


(1) في المسند رقم )٤١٠٠١٤/۱۳٤۹(‏ بإسناد ضعيف جداً لضعف صالح بن بشير المري 
ولضعف يزيد بن أبان الرقاشي. 
« وأورده الهيثمي في «المجمع؛ :)٠١١(‏ وقال رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو 
ضعيف . 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح  .)4١7/٠١(‏ (”7) سورة الأعراف: الآية .٠٤‏ 

(4) في (أ): «عن». 0 

)2 أخرجه مالك في فالموطأة 681/13 رق 6 
« قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (۲۱۸/۲ء :)5١15‏ «قال ابن عبد البر: هذا أحد 
الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسنداً ولا مرسلا. .. وليس منها 
حديث منكرء وما لا يدفعه أصل. قال السيوطي: ولهذا شواهد من حيث المعتى 
مرسلة. وذكر له شاهدين. 
أحدهما: عن علي بن عروة مرسلا . 
والثاني : عن مجاهد مرسلا أيضاً . 
« وقال الباجي في «المنتقى» (84/7): يحتمل أن يريد أنه رأى أعمار ثر الأمم أطول 
شاك أن ۷ بن ات من انل ترق امار اہ م من ان فى ر 
أعمارها فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة القدر وهي تقتضي اختصاص هذه 
الأمة بهذه الليلة» أه. 


كتات الجامع باب البر والصلة ۱٦۱‏ 


ور 


وصل رجمه وإن نَطعَها فستّودًء وقذ سبق في عليه تعالى أنه صل و يَفَطْمْ 
التي في علم الهلا يدم ولا تاره والذي في علم العا هو الذي يمك ذه 
الزيادةٌ والنقصُ وإليه الإشارة بقوله تعالى: ينر أله ما تاه وَيعيثٌ ر أذ 
التب 469”''؛ فالمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملكِ في يا 
الكتاب» وأما الذي في علم اللو سبحانه فلا مح فيو ألبتة. ويقالٌ له 

امبر ويقال للأولٍ القضاء المعلّقُء انتهى. والوجة الأول ألْيَنُ؛ فإنَّ الأثرَ ما يَنبعُ 
م سر ل وه ورجّحه 
الطيبيك”": وأشارٌ إليه في الفائق”". ويؤيدة ما أخرجّهُ الطبرانئ”؟2 في الصغيرٍ بسن 
ضعيف عن أبي الدرداءٍ قالَ: ل له في 
أجله؟ فقالٌ: «إنهُ ليس زيادةٌ فى العمر قال تعالّى: ا 2 امل ل بتكاو 
سا وآ لا نیت۰4 ولكنّ الرجلّ تکونُ له الذرية الصالحة يدعونٌ له من بعيهاء 
وأخرجّهُ في الكبير”” مرفوعاً من طزيق أخرّى . وجزه”" ابن فَوْرَكِ بأنَّ المرادّ بزيادة 
العمر نفيٌ الآفاتِ عن صاحب البرٌ في فهمه وعقله. وقالَ غيرة: في أعمٌ من ذلك 
وفي وجود البركة في عمله ورزقه. ولابنٍ القيم في كتاب الداء والدواء”" كلام 
[ية يقضي]”” بأنَّ مده حياةٍ العبدِ وعمره هي مهْمًا كان قلبهُ مقبلًا على الله تعالى؛ 
ذاكراً له مطيعاً غير عاص فهذو هي عمرةٌ [وحياته]” “» ومتی أعرض القلبُ عن الله 
ا واشتغل بالمعاصي ضاعث عليه ايام حياة عمرو» فعلّى هذا انه ينسأ له في 
أجلهء أي يعمرٌ الله قلبّه بذكره وأوقاته بطاعته. ويأتي تحقيق صلة الرحم 


.۹ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
قلت: وفي الاستدلال بهذه الآية نظرء فإنها ذكرت فى الآيات الكونية فتأمل.‎ 
٠ ويجب أن تفهم آيات القرآن مجتمعة لا مفرقة»‎ 
ة).‎ 5/10١ ذكرهما الحافظ في «الفتح»‎ )۳()۲( 
.(0۳ /۸) عزاه إليه الهيثمي في «المجمم»‎ )5( 
وقال: ليس في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا.‎ 
»)5808( عزاه الهيثمي إلى الطبراني في «الأوسبط» كما في امجمع البحرين» رقم‎ )٥( 
.)١67* /4( وكذلك في مجمع الزوائد‎ 
.5١ ٠۹٠ص‎ )۷( .)415/١١( ذكره الحافظ في «الفتح؛‎ )5( 
زيادة من (آ).‎ )94( ٠ في (): «يقتضي».‎ )۸( 


۱1۹1۲ باب البر والصلة كتاب الجامع 


۲ - وَعَنْ جُبَيْرٍ بْنٍ مظعم ده : قَالَ رَسُولُ الله لة: دلا 
يذل الْجَنَهَ قَاطِمٌ » يعني قَاطِمَ رجم» متمق ع 0 [صحيح] 

في شرح قوله: عن بد ن طم قال" قَانَ وَسُولُ اللّهِ يل: لا يَدَخُلُ الْجَنْة 
ب - يعني قاطعَ رحم - متفقٌ علد وأخرجٌ أبو داو" ' من حديثٍ أبي بُكرةً 
يرفعه : : اما من ذنب أجدرٌ RR‏ 
له في الآخرة منْ قطيعة الرحم ». وأخرجَ البخاري في الأدب المفرو" من حد 
أبي هريرةً [يرفعةً): «إِنَّ أعمالَ متي ترظن عشيةٌ الكميس ' ليلا الجمعةء فلا 
يقبلٌ عمل قاطع رحم؛ . وأخرج في اك : دن الرحمةٌ لا 
تنزڻ على قوم فيهم قاط و . وأخرج الطبرانيع يثِ ابن مسعودٍ: «إنَّ 
أنوات المجاء سل فود قاطع الرحم». واعلمُ أنه 07 العلما؛ في [حدٌ]””" 
الرجم التي تجبٌ صلتُّهاء [ويحرم طا ٠‏ فقيل : هي الرحم التي يحرم النكاح 
بينهّماء بحيتٌ لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر. فعلّى هذا لا يدخل أولاد 
الأعمام» ولا أولادُ الأخوالٍ. واحتجّ هذا القائل بتحريم الجمع بينَ المرأة 
وعمّتها وخالتها في التكاح لما يؤدي اومن اا : وقيل: هوّ مَنْ كان متصلا 


.)5005( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (09814)ء ومسلم في #صحيحه» رقم‎ )١( 
.)۱۹۰۹( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 

(؟) في السئن رقم .)٤۹۰۲(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1517)» وابن ماجه رقم .)451١(‏ 
وقال الترمذي: : حديث صحيح. 

2 ل )5١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً . 

قلت: وأخرجه أحمد (1/ ٤۸٤)ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)٠١١/۸(‏ رواه 

أحمد ورجاله ثقات. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

0( في (0: المرفوعاً . 

)6( في «الأدب المفرد» رقم (۳) عن ابن آبي أوفى» وهو حديث ضعيف . 

0( 0 الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠١١/۸(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. وهو حديث ضعيف. 

(۷) في (1): «حقيقة». (۸) زيادة من (أ). 


كتاب الجّامع باب البر والصلة ۱11۳ 


بميراث. ويدلٌ عليه قوله ة: «أدناك أدناك». وقيل مَنْ كان بيه وبِينَ الآخر 
قرابةٌ سواءٌ كان يره أؤ لا. ثمّ صله الرحم كما قالَ القاضي عياضٌ: درجاتٌ 
بعضها أرفمٌ منْ بعض» وأذناها ترك المهاجرة» وصلتُها بالكلام ولو بالسلام» 
ويختلفٌ ذلكٌ باختلافي القدرة والحاجة» فمنها واجبٌ» ومنها مستحبٌ» فلو 
وصل بعضٌ الصلةٍ ولم يصل غايتها لم يُسَمْ قاطعاء ولو قصرّ عما [يقدرً]"' عليه 
وينبغي له: لم يسم واصلا. . قال القرطبيُ"": الرحمٌ التي توصل عامةٌ ا 
فالعامةٌ رحم م الدين» وتجب ب صلتها بالتوادد» و والعدلٍ». والإنصافي» 
والقيامٍ بالحقوق الواجبة والمستحبَّة. والرحم ت تزيد بالنفقة على القريب 
وقد اله والتغافل عن زلَتهٍ. وقال ابلق رة :+المعتن الام إيسنال ما 
أمكنّ بن الخيرة وع م ما أمكنّ منّ الشرٌ بحسب الطاقةء وهذا في حقٌ المؤمنينّ. 
وأما الكفارٌ والفساق [فتجبٌ]”* المقاطعةٌ لهم إذا لم تنفع الموعظة . 


واختلفت العلماءً أيضاً بأي شيو اتتتصل القطبعة للرخمء فقال الزينٌ 


العراقيٌ: تكونُ بالإساءة إلى الرحم» [وقا1 غيرة: '[تكرن ]7 رك الإحسان 
لأن الأحاديت آمرةٌ بالصلةء ناه عن القطيعة» ولا واسطة بيتّهماء والصلةٌ نوع 
من ن الإحسان كما فسرّها بذلك غير واحدء والقطيعةٌ ضدّهاء وهيّ ترك الإحسان. 


وأما ما أخرجَهُ الترمذيُ" من قوله يكلِ: «ليس الواصل بالمكافئ» ولكنَّ الواصل 
الذي إذا [قُطِعَتْ]*؟ رحمة وصلّها»؛ فإنهُ ظاهرٌ في أنَّ الصلةً إلّما هيَ ما كان 


)١(‏ وهو جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم (۸/۲٤٥۲)ء‏ واين ماجه رقم 
)10۸( . 

زفق في (): (يجب؟. 

(۳) ذكره الحافظ في فتح الباري .)٤۱۸/٠١(‏ 

.)418/١١( ذكره الحافظ في «فتح الباري؛‎ )٤( 

(0) في (): «ايجب». (5) في (أ): «وقيل». 

.»نيوكت١‎ :)( في‎ (v) 

. فى «السنن): )14۰۸( وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ (A) 
وأحمد في «المسند»‎ 2)١7917( قلت: أخرجه البخاري رقم (2)0991 وأبو داود رقم‎ 
شاكر.‎ )51٠( رقم (5674) و(50/86) و(5831) وانظر رقم‎ 

(9) في (أ): «قطعة». 


۱4 باب البر والصلة كتاب البججامع 


للقاطع صله رحمه» وهذا على رواية قُطِعَتٌ بالبناء للفاعل » وهي زا فقَالَ ابن 
العربيّ في شرجه: المرادٌ الكاملةٌ في الصلةٍ. وقالَ الطيرة”“: معناة ليس حقيقةٌ 
الواصل» ومن يعتدٌ بصليّه مَنْ يكافئ صاحبّه بمثل [فعله]2'9, ولكنّ مَنْ يتفضل 
على صاحبدء قال المصنفث: : لا يلزم من نفي الوصل ثبوثُ القطمء فهمْ ثلاث 
درجاتٍ: مواصل» ومكافئٌ» وقاطمٌ» فالواصلٌ هر الذي يتفض ولا يكنا 
عليه والمكافئٌ الذي لا يزيدٌ في الإعطاء على ما يأخدّه والقاطعٌ [هو]”" الذي 

لا يُتَمَضُلَ عليهء ولا يَتَمَضَّلُ. قال الشارح: اور أن سن ر عليه رلا 
فصل أنه قاطعٌ . قال المصنفث: وكما تقعٌ المكافأةٌ بالصلةٍ مِنَ الجانبيْنِ كذلكَ 
تقعُ بالمقاطعةٍ من الجانبين» فمن بدأ فهر القاطمٌ» > فان جوزي سمي مَنْ جازاءُ 
مكافئاً . 


*/ _ وَعَنٍ الْمُغِيرَةِ بن سُعْبَةَ أنَّ رَسُولَ الله كله قال : «إِنّ الله حَرَمَ 
عَلَيَكُمْ : عُقُوقَ الأَنَهَاتِ وَوَادَ ابات وَمَنْعاً وَهَاتِ. وَكَرِة لَكُمْ: قِيلَ وَثَالَ 
وَكَفْرَةَ السُوَالِء وَإِضَاعَة المَالِه مف عَلَنْه1©. [صحيح] 

(وَعَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة 5ه عن رَسُولَ الله ڳل قَالَ: إِنّْ الله حَرَمَ عَلَيْكُمْ 
مْقُوقَ الأمَهَاتِء وَوَأَدَ الْبَنَاتِء وَمَنْعاً وَمَاتِء وَكَرِة لَكُمْ قِيل وَقَالَه وَكَفْرَةَ السُوَّالٍء 
وَإِضَاعَة الْمَالَ. مُتَقَقّْ عَلَيْه). الأمهاث جمعٌ او ينه في الأمء ولا تطلقٌ إلا 
على م من يعقل بخلاف ام فإنّها تعم . وإنّما حصت الام هنا إظهاراً لظم حقّهاء 
وإ فالأبُ محرَمٌ عقوفّه» وضابطظ العقوق المحرّم كما نقل خلاصته عن البُلقيني» 
وهر أنْ يحصل منّ الولدٍ للأبؤين أو أحدهما إيذاء ليس بالهِيّنٍ عرفاً» فيخرج من 
هذا ما إذا حصل منّ الأبوينٍ أمرّ أو نَهّْ فخالقَهما بما لا يعد في العرفي مخالفث 


.)477/٠١( ذكره الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في (أ): «ما فعله». (۳) زيادة من (أ). 

.)097/17 رقم‎ ١"41/( ومسلم‎ »)٥۹۷٥( آخرجه البخاري رقم‎ )٤( 
.٤همأ« في (أ):‎ )( 


كاب :الجاع باب البر والصلة 1٥‏ 


عقوقاًء فلا يكونُ ذلك عقوقاًء وكذلِكَ لو كان مثا على الأبوين دين للولدِء أو حى 
شرعييٌ فرافعُه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقاً كما وقعٌ من بعض أولاد الصحابة 
شكايةٌ الأب إلى النبيّ اة في احتياجه [لِمَالِوِ]''2» فلم يعدّ النبيئ يل شكايته عقوقاً. 


قلتُ: في هذا تأملٌ فإنَّ قوله يكلِ: «أنت ومالك لأبيك:”" دليلٌ على نهيه 
عن منغ آبيو عن ماله» وعنْ شكايته ثم قال صاحبٌ الضابط: فعلّى هذاء 
العقوقٌ أن يؤذيّ الولدٌُ أحد أبويْهِ بما لو فعلّه مم غير أبويْهِ كان محرّماً من جملةٍ 
الصغائرء فيكونُ في حقٌ الأبويْن كبيرةٌ» أو مخالفة الأمرٍ أو النَهْي فيما يدخل فيه 
الخوفٌ على الولدٍ من فواتِ نفسو أو عضو من أعضائه في غير الجهادٍ الواجب 
عاو اناميا لي مر یش عليهمًا ولیس بفرض على الوليء أو في غبية 
عليه أحقهما رلم يق لیا او قب في وجهوء فإ هذا وذ لم يكن في حل 
الغيرٍ معصيةً » فهو عقوقٌ في حقٌ الأبوين . قوله : «ووأد البناتِ» بسكون الجر غو 
دفن ن البنتِ حية» وهو محرّمٌء وخصٌ البناتٍ لأنة الواقعٌ منّ العرب» انهم کانوا 
يفعلونَ ذلكَ في الجاهليةٍ كراهةً لهنّ. يقال : أولٌ مَنْ فعلّه قيس بن عاصم 
المي" 0 وكانّ منّ العرب مَنْ يقتلٌ أؤلادّه مطلقاً خشية الفاقةٍ ف ة والنفقة. وقوله 2 


١ 2 


)١(‏ في (أ): «إلى ماله». 
(؟) وهو حديث صحيح ورد من حديث عبد الله بن عمروء وجابرء وابن مسعود» وابن 
عمر» وسمرة. 
۵ أما حديث عبد الله بن عمر ققد أخرجه أحمد (۰۱۷۹/۲ ۰۲۰۲ »)51١5‏ وأبو داود 
(2591). وابن فاجه رقم (۲۲۹۲)» وابن الجارود في «المنتقى469(:4) بسند حسن. 
« وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن ماجه رقم (۲۲۹۱)» والطحاوي «بشرح معاني 
الآثار» )٠١۸/٤(‏ بسند صحيح. والطبراني في «الأوسط» رقم (078175. 
« وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٠١١١9(‏ وفي 
«الأوسط» رقم (لاه) و«الصغير» (8/1). 
« وأما حديث ابن عمر أخرجه البزار رقم .)١589(‏ 
« وأما حديث سمرة فقد أخرجه البزار رقم »)١170(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 
.)7١88( ٠‏ والطبراني في الكبير) رقم (6951). 
(۳) في (): «عليه». ' (4) ذكره الحافظ في «الفتح» .)405/١١(‏ 


۱٦‏ باب البر والصلة كتاب الجامع 


«منعاً وهاتِ» المنع مصدرٌ من منمٌ يمنع » والمرادٌ ملع ما أمرّ الله ا به أنْ لا 
يمع .وهاتٍ فعل أمر مجزومٌ, والمرادُ به النّهَيُ عن طلب ما لا ب يستحق طلبه. 
وقولّه: «وكرة لكم قيلٌ 0 يروى بغيرٍ تنوينٍ حكايةٌ للفظ الفعل: ورُوِيَ منوناً 
وهي في رواية البخاري” 40 لاوقا > على بالنقل منّ الفعلية إلى الاسميةٍ 
والأولٌ أكثرٌ. والمراة به تقل الكلام الذي [يسمعة)" إلى غيروء فيقولٌ: فيل كدًا 
وكذًا بغيرٍ تعيين ااال وقالَ فلانٌ كذّا وكذّاء وإِنّما نَهَى عنة لأنهُ منّ الاشتغال 
بما لا يعني المتكلّم» راكوا عير التي ولحي راكاد الاي تن 
الإكثارٍ من ذلك قلَّما يخلو عنهٌء قال المحبٌ الطبري : فيه ثلالة أَوْجْهِ 

أحدها: أنّهما مصدران للقولٍء تقول: قلت قولًا وقيلا. وفي الحديث 
الإشارةٌ إلى كراهةٍ كثرة الكلام. 

انيها: ارادا حكايةٍ أقاويل الناسٍ» والبحتٌ عنْها لتخبرٌ عنْها فيقول قال 

فلانٌ كذّاء وقيل له كذا. والنهئٌ عنهُ إما للزجر عن الاستكثار [منة)"» وإما لما 
يكرهه المخگی عتا 00 

ثالقها: أنَّ ذلك حكايةٌ الاختلافٍ في أمورٍ الدينٍ كقوله: قال فلانٌ کذاًء 
وقال فلانٌ كذًا. ومحل كراهةٍ ذلك في أنْ يكثرٌ [منهُ]”؟ بحيثٌ لا يأمنْ م 
الزللء وهر في حنٌّ منْ ينقلٌ بغيرِ تثبتٍ في نقلهِ لما يسمعٌه ولا يحتاظ له ويؤيدُ 
هذا الحديت الصحيحٌ: «كمُى بالمرءٍ إثماً أن يحدّتٌ بکل ما سمعَ٤»‏ أخرجه 
مسل . 

قلتُ: ويحتمل إرادةٌ كلّ منّ الثلاثة. وقولّه: «وكثرةٌ السؤال» هر السؤال 
للمالٍ أو عنٍ المشكلاتِ منّ المسائلء أو مجموعٌ الأمرين وهو أَؤْلى. وتقدمَ في 
الزكاة تحريم مسألة المالء وقد هى عنٍ الأغلوطاتِ. ار أبو داو ٤‏ وهي 
المسائل التي يغلظ بها العلماء لل فينتج بذلكَ شر وفتنة. وإنّما نهّى عنْها 


)١(‏ انظر «الفتح»: )٠١۷/٠١(‏ وقال: «ووقع في رواية الكشميهني هنا: فيلا وقالًا. 

(۲) في (ا): «يستمعه». (۳) في (): «عنه». 

.)0/0( في (أ): لاعنه». (5) في «صحيحه» في المقدمة رقم‎ )٤( 
. في «السئن» رقم (00"). وهو حديث ضعیف‎ (0 


كتاب الجامع باب البر والصلة ۱1۷ 


لكويها غير افج في الديقء ولا يكادٌ أنْ يكونّ إلا فيما لا ينفمُ. و 
جمع ف السلقي كراهة كان المسائل التي [يستحيل]”'' وقوعُها عادةٌ» أؤ يندرٌ 
وقوعها ذا لمات N‏ والقولٌ بالظنٌ الذي لا يخلّو صاحبّه عن 
الخطأ. وقيل: كثرة ة السؤالٍ عن أخبارٍ الناس» وأحداث الزمانٍء وكثرةٍ سؤالٍ 
إنسانٍ معين عنْ تفاصيل حاله وكانَ مما يكره امورل وقرله «زإضاعةٌ اتتال» 
المتبادرٌ من الإضاعةٍ ما لم يكنْ لغرض ديني ولا دنيوي؛ وقيل هوّ الإسراف في 
الإنفاق. وقيده بعضهم [بالإنفاي في الحرام). ورجح المصنف أنه ما أَنفِقَ في 
غير وجهه المأذونٍ فيه شرعاًء سواءٌ كانت دينية ةَ أو دنيوية» لأنّ الل تعالّی جعلٌ 
المالّ قياماً لمصالح العبادِء وفي التبذير تفويتٌ تلك المصالح» إما في حى صاحب 
المالِء أو في حن غيره. قالَ: والحاصلٌ أنَّ في كثرة الإنفاقٍ ثلاثة وجوو: 

الأول: : 1الإنفاى]" ذ في الوجوه المذمومة شرْعاً» ولا شك في تحريمه. 


والثاني: الإنفاقُ في الوجوه المحمودةٍ شرْعاًء ولا شك في كونه مطلوباً ما 
لع ل 

الثالتٌ: الإنفاقٌ في المباحاتِ» وهو منقسمٌ إلى قسمين» أحدهما أن يكون 
على وجه يليق بحالٍ المنفق» وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعة ولا إسرافي» والثاني 
إن كر ا وليك شنا فإ كان لدفع مفسدةٍ إما حاضرة أو متوقعة فذلكَ 
ليس بإسرافي» وإِنْ لم يكن كذلكَ فالجمهورٌ على أنه إسرافء قال ابن دقيتٍ 
العيد : ظاهرٌ القرآنِ أنه إسراف وصرّحَ بذلكَ القاضي”' حسينٌ فقالٌ في كتاب 
قسم الصدقاتٍ: هو حرام» وتبعه الغزاليُ'"2»: وجزمً به الرافعي'" في الكلام على 
الغارم» وقالَ الباجيي منّ المالكية: إنهُ يحرم استيعابُ جميع المالٍ بالصدقةٍ. 
قال: ويُكْرَهُ كثرةٌ [الإنفاق]"“ في مصالح الدّنياء ولا باس بو إذا وقمٌ نادراً 


)١(‏ في (أ): «تستحيل» (؟) في (أ): «أن في الإنفاق المحرم». 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ ذكرهم الحافظ في «الفتح» .)508/1١(‏ 
(۷()1()6) ذكرهم الحافظ في «الفتح» .)408/1١١(‏ 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)408/١١(‏ 

(9) في (ب): «إنفاقه؛ . 


۱۸ باب البر والصلة كتاب الجتامع 


لِحَادثِ كضيفي أو عيدٍ أو وليمةٍ. والاتفاق على كراهة الإنفاقي في البناء الزائدٍ 
على قَدْرٍ الحاجةء ولا سيّما [إذا]؟'' انضاف إلى ذلك المبالغةٌ في الزخرفة 
وكذلكَ احتمالٌ الغبنٍ الفاحش في المبايعاتٍ بلا سبب. وقالَ السك في 
الحلبيات: وأما إنفاق المالٍ في الملادٌ ا ت فهو 6 اختلافيء وظاهرٌ وله 
تعالى: ولیت إا افق لم شرا َلَمْ قا کہ بے دیل قر“ أن 
الزائد الذي لا يليقٌ بحال المنفقٍ إسرافٌ . . ومن ن بذْلّ مالا كثيراً في عرض سير 
فإنة يعدّهُ العقلاء مضيّعاًء انتهى. وقذ تقدّم الكلام في الزكاةٍ على التصدّق بجميع 
المالٍ بما فيه كفايةٌ . 


ve /5‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ تَمْرِو بن العَاصٍ ولي عن النبَِ 6 كَالَ: 
(رضی الله في رضى الوالدذين» وَسَخَطُ الله في سَخحَط الْوَالدَبْنِ»ء ا 
التَرْمِذِيُ ۶ رَد اس بي ابن ان وَالحَاكه9 . [> [id‏ 


(وَعَنْ بد الله ِن عفرو بْنِ الحاصٍ وه عن لبي 2 قَالَ: رضا اللّهِ في رضا 
الوالتين» وَسَخط الله في سَخَّطٍ الوَايِتين. أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ» 
وَالْحَاكِمٌُ). الحديث دليل على وجوب رضى الول لوالديه؛ وتحريم إسخاطهما ؛ 
إن الأول فيه مَرْضاء اللدء والثاني: فيه سخظه؛ فيقدّم ف على فعل ما 


.)4094/١١( في (ب): «إن». (۲) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)1849( سورة الفرقان: الآية /31. () في «السنن» رقم‎ )۳( 
.)159( في (صحيحه» رقم‎ (0) 
وصشّحه ووافقه الذهبي مع أن الذهبي قال في الميزان‎ )١57 .١6١/4( فى «المستدرك)‎ )١( 
أن عطاء والد يعلى: «لا يعرف».‎ 
في «شرح السنة»‎ er قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم زفق‎ 
(E) 
وقال: إن الحديث لا ينزل عن‎ )١1١( وقد أورده ار في «الصحيحة) رقم‎ 
. رتبة الحسن بمجموع طرقه.‎ 


كتاب الججامع باب البر والصلة 154 


يجب عليه مِنْ فروض الكفاية كما في حديث ابن عمرّو'"': «أنهُ جاء رجل 
هاون رل ا“ كلق في الجهادٍ فقالَ: أحي والدالك؟ قالَ: نعم قالَ: 
ففِيهِمًا فجاهذ». وأخرجَ أبو داو" مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ: «أنَّ رجلا هاجرٌ إلى 
رسولٍ اللَّهِ كل منّ اليمن فقالَ: يا رسول اللَّوه إني قد هاجرتُء قال: هل لك 
أهل باليمن؟ فقالَ: أبواي» قالَ: أذنا لكَ؟ قالَ: لاء قالَ: فارجِمْ فاستأذتهماء 
فن أَذِنَا لكَ فجاهذء وإلا فبرّهُماكه. وفي إسناده مختلّفٌ فيوء وكذلكَ غيرٌ الجهادٍ 

0 منّ الواجباتٍ» وإليه ذهب جماعةٌ من العلماء كالأمير الحسين ذكرّهُ في الشفاءء 
والشافعيئ فقانُوا : يتعيّنُ تر الجهاد إذا لم برض الأبوانٍ» إلا فرض العينٍ كالصلاة 
[الواجبة]“ فإنّها تقدَّمُ وإنْ لم يرضّ بها الوالدان بالإجماع. وذهبٌ الأكثرٌ إلى 
أنه يجوز فعلٌ فرض الكفاية والمندوب وإ لم يرضّ الأبوانٍ ما لم يتضرّرْ بسبب 
فقدٍ الولدِء وحملوا الأحاديتٌ على المبالغة في حقّ الوالدين وأنة يتبمُ رضَاهُما في 
ما لم يكن في ذلك سخظ الله كما قال تعالّى: لرن بَهَدَاكَ علخ أن شك ہی ما 
کس لَكَ بي عله كلد مهسا وَسَاحِبَهُمًا في لديا مَعرُوكا24. قلث: الآيةٌ إِنّما هي 
فيما إذا حملا على الشركِ ومثلّه غيرُه منّ الكبائر . وفيه دلالةٌ على أنه يظيعهما في 
ترك فرض الكفايةٍ والعينٍء لكنّ الإجماعَ خصّص فرض العينء وأما إذا تعارضّ 
حنٌُ الأب وحقٌ الام فحىٌ الام [أقدم)" لحديثِ البخاري”": «قالَ رجل يا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۳۰۰۴)» ومسلم رقم (5944): وأحمد (۱۸۸/۲) و(۱۹۳/۲» 
4257١ 17‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ ١)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
«(Y11A)‏ والنسائي (5/ ٠ ٠‏ والترمذي رقم »)۱۹۷١(‏ وای ر ر 

0( في (ب): ايستأذنه درا . 

(۳) في «السنن» رقم .)۲٥۳۰(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (9/ E ء)۷١ ٠۷١‏ الهيثمي في «المجمع» (۸/ 
۷ ۱۳۸) وقال: إسناده حسن. قلت: فيه دراج أبي السمح ضعيف. والحاكم (۲/ 
(۱١٤ ۳‏ والبيهقي ))١1/9(‏ وصحّحه الحاكم» ولكن الذهبي تعقبه فقال: دراج واه. 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم» وغيره فهو به حسن. 

(84) زيادة من (أ). (0) سورة لقمان: الآية .٥‏ 

() في (): الأقدم» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۷) في «صحيحه» رقم )٥۹۷۱(‏ من حديث آبي هريرة. 


ينل باب البر والصلة كتاب الجامع 


رسول اللَّو مَنْ أحق بحسن صحبتي؟ قالَ: أمكٌَ ثلا مراتء ثم قالّ: أبوك 
فإنه دلّ على تقديم رضًا الام على رضًا الأبء قال ابنُ بطالل'2: مقتضاهٌ أنْ يكونً 
للأمٌ ثلاث أمثالٍ ما للأب» قال : وكأ ذلكَ لصُعوبةٍ الحمل : ثم الوضع ثم الرضاع . 

قلتٌ: وإليه الإشارةٌ بقوله 2 لوَوَسَّينَا اسن بودي لد إخستا حملتة أ 
كنا تتقعتة کی6 ومن : 3اا د ينا عل تنو 


0 0 


قال القاضي عياض : ذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ الم قصل على الأب في 
البرّ ونقل الحارثٌ المحاسبي الإجماعَ على هذا ووا في الأخ والجد مَنْ 
أحنٌ ببرّه منهما؟ [فقال] القاضي"": الأكثرٌ الجدٌّء [وبه جزم الشافعي)" . 
ويقدّم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب » ثم القرابةٌ منْ ذوي الرحمء ويقدّم 
مهم المحارِمٌ على مَنْ لیس بمحرّم» ثم العصباتٌ؛ ثم المصاهرةٌٍ ثم الولامء 5 
الجارٌ. وأشارٌ ابن بطالٍ إل أن الترتيبٌ عيك لا يفك الب وقعة واخ وور 
في تقديم الزوج ما أخرجة أحمد والنسائئٌ» وصحخه الحاكم منْ حديث عائشة: 
«سألتٌ النبى 6: أي اناس أعظمٌ حمًا على المرأة؟ قالّ: زوجهاء قلتٌ: فعلى 
الرجل؟ قال: أَمّه . ولعل مثل هذا مخصوصٌ بما إذا حصلّ التضررٌ مع الوالدين؛ 
فإنه د يعدم حقّهما على حقٌ الزوج جَمْعاً بِينَ الأحاديث. 


حق الجار أن يحب له ما يحب لنفسه 


* ه/5/ا"١‏ 2 وَعَنْ اتس عن النَّبِئ ككل أَنّهُ قَالَ: «وَالُذِى تَفْسِى بيد لا 
يُوْمِنُ عَبْدٌ حتّى يُحِبٌ لجار ما يجب لتفيو». ممق عَلَيْك. [صحيح] 


(وَعَنْ ٽس ڪه عَنِ النبِيّ كَل قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ كتى يُحِبٌ 
لِجَارِهِ - أو لاخيه ‏ ما يُحِبُ لِنَفْسِدِ. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). الحديثٌ وقمّ في لفظ مسلم بالشكُ 


.٠١ سورة الأحقاف: الآية‎ )7( .)405/٠١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) سورة لقمان: الآية .١54‏ (4) ذكره الحافظ في «الفتح» .)407/1١١(‏ 
(0) في (أ): «قال». (5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٠٠١/٠١(‏ 
)¥( في (ب): «جزم به الشافعية». 

(۸) البخاري رقم (۱۳)» ومسلم رقم .)٤٥/۷۱(‏ 


كتاب الببمامع باب البر والصلة ۱۷۱ 


في قوله لأخيه أو لجاروء ووقعَ في البخاري لأخيه بغير شك . الحديثٌ دليلٌ على 
عم حقٌ الجارٍ والأخ» وفيه نفيُ الإيمانٍ عمنْ لا يحبٌ لهما ما يحبٌ لنفيه. 
وتأوّله العلماء بأنَّ المراد نمي كمال الإيمانٍ [عمن لا يحب لهما)“؛ إِذْ قد عُلِمَ 
من قواعد [الشريعة]”" أنَّ مَنْ لم يتصف بذلك [لا يخرج]”" عن الإيمانٍ» وأطلقٌ 
المحبوبء ولم يعيِّنْ. وقد عيّنه ما في رواية النسائي” 1 في هذا الحديث بلفظ : 
«حنّى يحب لأخيهٍ منّ الخير ما يحب لنفسه»» قال العلماءٌ: والمرادٌ: منّ 
الطاعاتٍ والأمورٍ المباحة. قال ابن الصلاح: وهذا قذ يعد منّ الصعب الممتنع» 
وليسّ كذلكَ؛ إِذْ معناةٌ لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما 
يحبٌ لنفيه مِنّ الخيرء والقيام بذلك يحصل بان يحب له مثل حصولٍ ذلك من 
E‏ لعي EN‏ النعمةٌ على أخيه شيئاً من النعمة عليوء 
وذلك [سهك]0» على القلبٍ السليم؛ وإنّما يعسرٌ على القلب الدغل. عافانا الله 
وإخوائنا أجمعينَ. اه. هذا على رواية الأخ. وروانة الجارٍ عامةٌ للمسلمء 
والكافرء [والفاستي]"» والصديتي» والعدرٌء والقريب» والأجنبي» والأقرب 
جواراً والأبعد» فمن اجتمعثٌ فيه الصفاتُ الحوجة لبا الخبر له فق في اغى 
المراتب» ومَنْ كان فيه أكثرٌها فهو لاحقٌ به وهلمٌّ جرًا إلى الخصلةٍ الواحدة 
فيعلى كل ذي حي حقه بحسب حاله. وقد أخرج الطبرا نی" من حدیثِ جابر: 
«الجيزانُ ثلائةٌ: جارٌ له حن وهو المشركٌ له حن الجوارء وجارٌ لهُ حقانٍ وهو 
ا له حن الجوارء وحقٌ الإسلام» وجارٌ لهُ ثلائةٌ حقوقٍ جارٌ [مسل]" له 
رحم» لخن ى الإسلامء والرحمء والجوار». وأخرج البخاري في الأدب 
الو والترمڏي» وحسنه عن عبد الله ۾ بن عمر أنه ذبح شاةَ فأهدّى منها ھار 


)١(‏ زيادة من (أ). : () في (): «الشرع». 

(۳) في (): «لا يخرجه». )٤(‏ . في «السنن» (8/ ١١9‏ رقم 0018). 

(5) في (آ): «يسهل». (7) زيادة من.(ب). 

)¥( رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارئي وهو وضاع - كما في ١‏ مجمع الزوائد» 
)114/۸(. 


(۸) زيادة من (ب). 
)٩(‏ رقم .)٠١6(‏ 


يون باب البر والصلة كتاب الجامع 


اليهودي. فإِنْ كان الجارٌ أخاً أحبّ له ما يحب لنفيه» وإِنْ كان كافراً أحتٌ لهُ 
الدخول في [الإسلام أولا]”'' مع ما يحب لنفسه [مَنْ المنافع بشرط الإيمان]9©. 
قال الشيحٌ محمد بن أبي جمرة”": حفظ حقٌّ الجار من كمال“ الإيمان: 

والإضرارٌ به منّ ن الكبائر لقوله يَلِيخِ: «منْ كان يؤمن ال وا الآخرٍ فلا يؤذي 
جار . قال: ويفترق [الحال]“ في ذلك بالنسبة إلى الجار الصالح وغيرو. 

والذي يشمل الجميعٌ إرادةٌ الخيرء وموعظته بالحسئّى» والدعاءٌ له بالهدايةء وتركُ 
الإضرار له إلا في الموضع الذي يحل لهُ الإضرارٌ به بالقولٍ والفعل. والذي 
بخص الصالح هو جميعٌ ما تقدّمَ وغيرٌ الصالح كمّه عنٍ الأدّى» وأمرة بالحسئّى 
على حسب مراتب الأمرٍ بالمعروف والنَّهي عن المنكر. والكافرٌ يعرضٌ الإسلام 
عليه والترغيبٌ فيه برفق» والفاسقٌ يعظّه بما يناسبّه بالرفق» ويسترٌ عليه رَللّى 
وينهاهُ بالرفتي فإن نفع وإلا هجرهٌ قاصداً التأديب بذلكَ مع إعلايه بالسبب ليكفٌ. 
ويقدّمٌ عند التعارض مَنْ كان أقرب إليهٍ باباً كما في حديثٍ عائشةً: «قلتٌ: يا 
رسول اللَّهِ إن لي جاريْنء فإلى أيّهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما باباً» أخرّجة 
البتعا رف "ا E E‏ ور ها دشل بوتا بكاو ين عدر 
وغيرّهاء فيتشرَّفُ إليها بخلافِ الأبعدٍ. وتقدّمَ أن حدّ لجار" أربعونً داراً منْ 
كلّ جهةء وجاء عنْ على عليه السلاة”2: «منْ سمح النداء فهر جار وقي : 
منْ صلى معكَ صلاةً الصبح في المسجدٍ فهو جارٌ. 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (؟0151)» والترمذي رقم .)۱۹٤۳(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح . 
)0( في (ب): «الإيمان». (۲) زيادة من (ب). 
(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)447/1١١(‏ (4) في (أ): «إكمال». 
() أخرجه البخاري رقم (1۸٠1)ء‏ ومسلم رقم .)٤۷/۷٥(‏ 
وأبو داود رقم )6١65(‏ من حديث أبي هريرة . 
)3( في (): «الجار؟. 
(۷) في الصحيحه؟ رقم .)1١70(‏ قلت: وأخرجه أبو داود رقم .)61١665(‏ 
(۸) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (9١٠اث )7”١‏ عن الحسن بإسناد حسن. 
(9) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (۱۰/ 44۷). 


كتاب الجامع باب البر والصلة 1Y۳‏ 


أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا 
١/5‏ - وَعَنٍ ابن مشود لف ال : سالك رَسُولَ اللوة: أي الذَنْبٍ أغظم؟ 
َال : أن تَجْعَلَ للَهِنِدُاوَهْوَ خَلَقَكَه تُلْتٌ: ثم آئ؟ قال : دأَنْتَفْمْلَ وَلَدَكَ حشية انأل 


2 


مَعَلكَة قلت : أي؟ قال : «أنْ تُرَانِيَ بحَلِيلة جارك » متمق علي" . [صحيح] 


(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ديه قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولُ الله كل: آي ادنب أَعْظَم؟ قَال: آن 
تَجْعَلَ لله يِدَا) هو الشبهُ ويقالٌ لهُ: نِد ونديدٌ (وَمُوَ حَلَقَكَ. قال قُلْتُ: كم أيْ؟ قَالَ: أَنْ 
تَفْكُلَ وَنَتَكَ خَشْيَةَ أَنْ َكَل مَعَكَ قُلتُ: كُمٌ أيْ؟ قَالَ: أن كُرَانِي بِحَلِيلَةِ) بفتح الحاء 
المهملة الزوجة (جارك. مُتّقَقْ عَلَيْه) قال تعالى: طقلا جملا ب أنداا ثم 
تت4 قال تعالى: رل بقثلا ركذم ين إمَلق4”؟. والآيةٌ الأخرّى : 
ية مق وقوله: أن تزاني بحَليلةٍ جارك» أي بزوجَته التي حل له» وعبّر 
بترّاني لأنَّ معناءُ تزني بها برضًاها. وفيه فاحشة الزنّى وإفسادُ المرأة على زوجهاء 
واستمالةٌ قلبها إلى غيره» وكل ذلك فاحشةً عظيمةٌ» وكوثها حليلةً الجارٍ أعظمٌ» 
لأن الجارٌ يتوقمٌ منْ جاره الذبّ عنة» وعن حريمه» ويأمنُ بوائقه» ويركنٌ إليه. 
وقد أمرٌ اللّهُ تعالّى برعاية حقّه» والإحسان إليه؛ فإذا قابلَ هذًا بالزنا بامرأيه . 
وإفسادها عليه ممّ تمكنه مها على وجه لا يتمكنٌ [منها)"“ غيرة» كان غايةً في 
القُبح. والحديثٌ دليلٌ أنَّ أعظمّ المعاصي الشرك» ثم القتل بغير ؛حقٌّء وعليه نص 
الشافعئٌ» ثم تختلفٌ الكبائر باختلافٍ مفاسرها الناشئةٍ عنها . 


من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 


۷ _ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن الْعَاص و أن رَسُولُ الله يلل قَالَ: 


دلق زيادة من (أ). 

(۲) البخاري رقم (5001): ومسلم رقم (41/141). 
قلت: وأخرجه أبو داوذ رقم »)57١١(‏ والترمذي رقم (۳۱۸۲)» والنسائي (۸۹/۷)ء 
وأحمد 374٠0 /١(‏ ١ق‏ 2471 €۲( و(2.584/5 1840). 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲. )٤(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

)٥(‏ سورة الإسراء: الآية ا". (1) في (ب): «منه». 


تفن باب البر والصلة كتاب الجامع 


«منُ الكبَائرِ 30 شنم الرّجَلٍ وَالِدَيْه؛, قيل : رَهَل یسب الرجل وَالِذَيْهِ؟ قَالَ: الْعَم يَسْبُ 
ب الرجل فيس ا ويس 1 مه فيسب ائ م می عل . [صحيح ] 


(وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْرو بِنِ الْعَاصٍ أَنّْ رَسُولُ الله كلك قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرٍ شَّتمْ 
الرّجُلٍ وَالِنَيْهِ» قِيل: وَل يِب وجل وَاِتيْه؟ قال: : نَعَمْ يَسُبّ آَبَا الرَّجُلٍ فَيَسُبُ لَيَاهُ 
وَيَسْب أَمَهُ فَيسُبُ أُمَهُ. مُتَقَقَّ عَلَيْه). قولّه: شتمُ الرجل والديهء أي يتسببٌ إلى 
شتيهمّاء » فهر منّ المجازٍ المرسل استعمال للسبب في المسبّبَ [عنه]". وقذ 
بيه كك بجوابه عمنُ 8 بقوله: (نعم)ء وفيه تحريم م التسبب إلى أذية 3 الوالدين 
وشتمهماء ويأئم الغير بسبّهِ لهمًا. قال ابن بطال: هذا ا أصل في سد 
الذرائع. ويد منه أنه إن آل أمرة إلى محرم 0 م عليه ا وإن لم يقصد 
المحرّمّ» و ي عليه دل قولّه تعالى: كد کا را ریس يدعو عن دون اله مسوأ 
آله عدا ٣‏ ر ولْر04؟. واستنبظ منة المازرديك 0 [في الحديث]*؟ ‏ تحريم بيع 
الثوب الحريرٍ إلى من يتحقق من لبس والغلامٌ الأمردُ إلى من يتحقق من فعل 
الفاحشةء والعصيرٌ [إلى من]”' يتخذه خمراً. وفي الحديث دليلٌ على أنه يعمل 
بالغالب» لأنَّ الذي يسبٌ أبا الرجل قذ لا يجازيهٍ بالسبٌ لكنّ الغالبَ 
المجازاة. ١‏ 


بماذا يزول التهاجر بين الأخوين 


4 - وَعَنْ أبي أَيُوبَ ذه أن رَسُولُ الله يل ثَالَ: «لا جل 
لِمُسْلِمٍ أن ين يَهْجْرَ أَخَاهُ نوق لا لَيَالٍِ: يَلْتَقِيَانِ قَيْعْرض هذَاء وَيْعْرض هذَاء 
وَخَيِرْهُمًا لبي ا بالشلام»ء م متمق علي“ . [صحيح] 


(۱) أخرجه البخاري رقم (0۹۷۳)ء ومسلم (940/145). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۱۹٠۲(‏ وأحمد .)٠١٤/۲(‏ 
(؟) زيادة من (). (۳) سورة الأنعام: الآية .٠١۸‏ 
)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤٠٤/١١(‏ (0) زيادة من (). 
قف في (ب) «ممن». 
(۷) أخرجه البخاري رقم )٦٠۷۷(‏ وطرفه في رقم (1۲۳۷)» ومسلم رقم (5550). 


كتاب الجامع باب البر والصلة \¥o‏ 


(وعن آبي ايوب ڪاه أن َسُولَ الله ل قالَ: ا يحِلُ شيم أَنْ ب يَهْجُرَ آَخَاهُ فق 
اث لَيَالِء يَنْتَقِيَانِ فَيُعْرِض هذاء وَيُعْرِض هذاء وَخَيْرُهُمَا الذي يَبْدَأُ بِالسّلَام. مُتَفَقٌّ 
عَلَيْه). ني الحلّ دال على التحريم» فيحرمٌ هجران المسلم فوق ثلاثة أيام . ودل 
مفهومه على جوازو في لان أيام . وتحكمة جواز ذلك في هذه المدة 93 الإنسانَ 
مجبولٌ على الغضب» وسوء الخلتيء ونحو ذلك فَعفيَ له هجرٌ أخيه ثلاثة أيام» 
ليذهبٌ ذلك العارضٌ تخفيفاً على الإنسان: ودفعاً للإضرارٍ بوء ففي اليوم الأول 
يسكنٌ غضبة وفي الثاني يراج نفسهء وفي الثالثِ يعتذرٌء وما زادٌ على ذلك 
كان قطعاً 8 الأخرّةِ. وقد فسّر معتى الهجر [بِقَولِه]'' «يلتقيانٍ ‏ إلى 0 
السلام» 57 ذهب الجمهوة ومالك والشافعئ . واستدقٌ له يما روا الطبرانق 32 
من طريتي زيدٍ بن وه عن ابن مسعود في أثناء E‏ : لاورجوعة 
أن تي فيسلُمَ عليه . و ا واب القاسم“ “: إِنْ كان يوذير َ ]10 
ينظ إلى حال المهجورء إن كا خطاب بما زا على السلام عند اللقاء ما 
لقليك]77 ب نويف ويزيل علةً الهجرٍ كان من تمام الوصل وتر الهجر» وإِنْ 
كان لا يحتاجُ إلى ذلك كفى السلامٌ. وأما فوق اليوم الثالثِ فقالَ ابن عبد ار : 
أجمعُوا على أنه يجوز الْهجِرٌ فوقٌ [ثلاث]”" لمن كانت مُكالميّهُ تجلبٌ نقصاً على 
المُخاطبٍ لهُ في دينوء أو مضرَّةٌ تحصّلّ عليه في نفسه أو دنياة» فربٌ هجر جميل 
خير من مخالطة.مؤذية. وتقدّم الكلامُ في هجر من يأتي ما يلام عليه شرْعاً . قد 


= قلت: وأخرجه مالك في «الموطأء (405/1, ۷٠4)ء‏ وأبو فاه رقم »)٤4۱۱(‏ 
والترمذي رقم (۱۹۳۲) وقال: حديث حسن صحيح . 

)1( من (ب). 

(؟) في الكبير ۲۰٥/۹(‏ رقم ٠١ ٠٤‏ وأؤرده الهيثمي في امجمع ار (۷/۸). وقال: 
«ورجاله رجال الصحيح غير عصمة بن سليمان وهو ثقة؛. 

.)495/1١١( ذكرهما الحافظ في «الفتح»‎ )٤)( 

(0) في (أ): «يطيب». () ذكره الحافظ في «الفتح» .)445/1١١(‏ 

(۷) في (آ): «الثلاث». 


۱۷٦‏ باب البر والصلة كتاب البججامع 


وقعَ منّ السلفٍ التهاجرٌ بِينَ جماعةٍ من أعيانٍ [الصحابة]“ والتابعين 
[وتابعيهم]". وقد عد الشارحٌ جماعةً [منْ أولئك] ' يستنكرٌ صدوره مِنْ 
أمثالهم . وأقاموا عليوء ولهم أعذارٌ إِنْ شاء الله والحمل على السلامة متعيّنٌ» 
والعبادٌ مظنةٌ المخالفة. وأما قولٌ ل إن لا بل جر الأقرانٍ بعضّهم على 
بعض سيما السلفٌ قال: وحدّهم رأسٌ م ا ل 
قال في ثمراتٍ النظر”؟ في علم الائ وقد نقل في الشرح قضايا كثيرةً لا 

ذكرّها؛ إِذْ طئٌ ما لا يحسنٌ ذكرٌه لا يحسنٌ نشره. 


مر Fr” AR‏ مو« 3 لان 2 
4۹ -_ وَعَنْ جَابِرٍ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «كل مَعْرُوفٍ 
صَدَثَةة أ الْبْخَارِيُ ا [صحيح] 


(وَعَنْ جاب 5ه قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله 4 كَل مَغْرُوفٍ صَدَقَةٌ. أَخْرَحَهُ 
الْبخَارِيُ). المعروف ضِدٌّ المنكر. قال ابنُ أبي حمزة: اسم المعروف [اسم 
لما]”" عرف بأدلةٍ ةِ الشرع أنه منْ أعمالٍ البرّء سواء جرت به العادةٌ أمْ لاء فإِنْ 
قارا اجر سا جرا و9 فقي العدمنال: والصدقةٌ هي ما ا 
المتصدق لله و تعالى فيشمل الواجبة E‏ والإخبارٌ بأنه صدقةٌ منْ باب 
التشبيه و البليغ» وخ اا بان له حكمّ الصدقة في الثواب» وأنه لا يحتقرٌ الفاعل 
شيئاً منّ المعروفي؛ ربخل وي الحديك: د كل ية ملف ا 
تكبيزة صد وال بالمعروفي ا والنهيُ عن المنكر صَدَقَةٌ) 
وقال 44 : «في بُضع أحدِكمْ صَدَقةًء والإمساك عن الغ دا وغ ذلك 


)1١(‏ زيادة من (ب). (۲) فى (أ): «أو الصحابة». 

(6) في (): «منهم بأسمائهم». )٤(‏ في «ميزان الاعتدال» .)۱۱١/۱(‏ 
)٥(‏ مخطوط. جامع المكتبة الغربية مجاميع )١(‏ المكتبة التيمورية (07801. 

0( في «صحيحه؟» رقم .)5١751١(‏ )¥( في (ب): «ما 


(۸) زيادة من (ب). 
(9) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم رقم »)٠١/67(‏ وأبو داود رقم .)٥۲٤۳(‏ وأحمد 
في «المسند» (171//6. ۱۹۸) من حديث أبي ذر. 


كتاب الجاع باب البر والصلة VY‏ 


35 نَ الأعمال الصالحة. ولفظ کل معروف عامٌ. وقد ا الترمذئ وه 
مرقوعاً منْ حديث أبي ذرٌ: «تبِسَمكَ في وجه أخيكٌ صدقة لكَء وأمْركَ بالمعروفٍ 
ونهيُكَ عن المنكر صدقةٌ لك» وإرشادكٌ الرجلَ في أرضي الضلالةٍ صدقةٌ لك» 
وإماطتّك احير 0 والعظم عن د لك صدقةٌء وإفراعُك من دلوك في 
دلُو أخيكٌ [صدةة) . وأخرجَه ابن حبانَ”" في صحيحه. 

وفي الأحاديث إشارةٌ إلى أن الصدقةٌ لا تنحصرٌ فيما هو أصلهاء وهوّ ما 
أخرجّه الإنسانٌ من ماله متطرّعاً؛ فلا تختضٌ بأهلٍ اليسارء بل كل واحد قادرٌ 
على أن 'يفعلها في ار a‏ فإ كل شيءِ يفعله لاتا 
برل من الخير یکت له به صدقة. ّ 

۰ _ ورَعَنْ أبي در ذه قال: قال رَسُولُ الله لة: «لا تَخقَرَنُ 

مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيئاء ولو أذ تلقى أ ناك بوجي طلي»““. [صحيح]. 

(وَعَنْ ابي در ڪي قَالَ: قال رَسُولُ ليه : لا تَخقِرَنْ مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيْئا وَلَوْ 
أَنْ قى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق) بإسكانٍ اللامء ويقال: .طليق» والمرادُ سهل منبسظ. 

1 2 رَعَنْهُ ظله ثَالَ: ال رَسُولُ الله ل: «إذًا طَبَخْتَ مَرقَةٌ 
كير مَاءَها وَتَعَاقَدْ جيرَاتكَ»*» أَخْرّجَهُما ملل . [صحيح] 

(وَعَنْهُ) أي أبي ذرٌ (قال: قَالَ رَسُولُ اله کل إذَا طَبَحْتَ [مَرَقا](" فَكْئِرْ مَاءَقاء 
وَتَعَاهَدْ جيرَائَكَ. َخْرَجَهُما مُسْلِمٌ). [في الحديثين] الحتُ على [فعل]"“ المعروف 


)001( في «السنن» رقم .)١907(‏ وقال: هذا حديث حسن وغريب. 
(۲) زيادة من (ب). 
م 1 34650 ورقم (04). 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١۸4)ء‏ وأحمد )۱٦۸/١(‏ من طريق 
خرى . ' 
والخلاصة: أن الحديث ب . انظر: «الصحيحة» (0۷۲). 
)٤(‏ في «صحيحه) رقم (1155). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۸۳۳). 
)0( في «صحيحه) رقم 56/1 ). (5) في اصحيحه؛ رقم )۳۸/ ۲744( 
(۷) في (ب): «مرقة) . (۸) زيادة من (آ). 
)4( زيادة من (ب). 
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ولو بطلاقةٍ الوجه [والبشر]" والابتسام في وجو مَنْ يلاقيه منْ إخوائِهِ. وفيه 
الوصية بح الجار وتعاهده» ولو بمرقة تهديها إليه. 


الترغيب غيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه 


* ۱۳۳/۱۲ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ صن كَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «مَن نَفْسَ 
ار ا يي لسرت ور ا وَمَنْ 
يَسّرَ عَلَى مُغسِر يَسْرَ الله عَلَيهِ في الدُنْا وَالآَخرَة وَمَنْ سر مُسْلِما سَتَرَهُ الله في 
الدُنيَا رالا رة ل في هَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَنْدُ في عَوْنٍ أخييه» أخْرَّجَهُ 


07 [صحيح] 


عن آبي هُرَيْرَة ڪب قَاَ: قال رَسُولُ الله كل: مَنْ مَفْسَ) لفظ مسلم: مَنْ 
ارك ستل شل دن أن ا قي لوه اللي 
ون يسو على مُعسِرٍ يَِسْوَ الله عليه في انيا والاخرع). هذا لیس في مسلم كما 
قال الشارح» وقد أخرجّه غير (ِوَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ في الُنْيَا وَالآَخْرَةِ 
وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ما كَانَ اْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه. اخْرَجَهُ مُسِْمٌ). [هذا حديث جليل 
عظيم القدر]””'. وفيه مسائل: 
الأولى : فضيلةٌ من فرج [َعنٍ المسلم]“ كربة منْ كرب الدنياء وتفريججها إما 
باعطايه من مالو إن كانث کرب من حاجةء أو بذ جاهو في طلبه لهُ منْ غيروء أذ 
قرضه» ون كانث كربئُه من ظلم ظالم له فرّجَها بالسعي في رفيها عن أو 
تخفيفِهاء وإ كانث كربةٌ مرض أَصَابَهُ 3 أعانة على النواء إن كان ذه أو على 


.)1599/78( زيادة من 0 (۲) في لصحيحه؛ رقم‎ )١( 

(۳) في (أ): «عليه 

)٤(‏ أخرجه أبو ذاو رقم (1945), والترمذي رقم (۱۹۳۰)» وابن ماجه رقم (2)775 وابن 
حبان في «(صحیحه» رقم )٥۳٤(‏ مختصراً» والحاكم .)۳۸۳/٤(‏ 
قلت: وهم الشارح حينما قال عن هذا الحديث أنه ليس في مسلم. 

() في (ب): «الحديث؟. (3) في (): «على مسلم». 


کتاب الجاع باب البر والصلة 1⁄٩4‏ 


[طبیب] ٩‏ ينفعُهء وبالجملةٍ تفريج الكرب باب واسمٌ فان يشمل إزالة كل ما ينزل 
بالعبد أو تخفيفه . 


الثانية : التيسيرٌ على المُعسر هو أيضاً من تفريج الكرب» وإِنّما خصّه لأنة 
أبلعٌ وهو [يشمل الإنظار و في الدّينء أو إبراؤه لهُ مندٌء أو غير ذلكٌ؛ 
فإنَّ الله تعالى بِيسْرٌ عليه أمورّهء را ل و لأعية :نيما ع وال 
لأمور الآخرةٍ بِأنْ يهرّنَ عليه المشاقّ فيهاء ويرجمٌ وزنَ الحسناتِ ويلقى في 
قلوب مَنْ لهمْ عندَهُ حقٌّ يجب استيفاؤة منه في الآخرة المسامحةٌ رف ذلك 
ويؤخدٌ منۀ أنَّ مَنْ عسَّر على معير عسّر عليهء ويؤخدٌ من آنه لا باسَ على مَنْ 
عسّر على موسر لأنّ مظلّه ظلمٌ بحل عرضّه وعقوبه. 

الثالثةٌ: منْ سترٌ مسلماً اطلعَ من على ما لا ينبغي إظهاره من الزلّاتِ 
والعثرات» فإنهُ مأجورٌ [بستره عنه]”" بما ذكرهٌ منْ ستره في الدنيا والآخرةء 
فيسترٌه ره في الدنيا بان لا يأتي زل یکره اطلاعٌ غيره عليهاء إن أتاهًا لم يُطلع الله 
عليها أحداء وستره في الآخرة بالمغفرة لذنويه» وعدم إظهار قبائجه» وغير ذلك . 
وقد حت ك على الستر للمسلم فقال في حقٌ ماعزٍ: «هلّا سترتٌ عليه بردائِكَ 
يا هزال». قالَ العلماء: وهذا السترٌ مندوبٌ لا واجبٌء فلو رفعهُ إلى السلطان 
كان جائزاً لهء ولا یام به. قلت: ودليله أنه ككل لم يلم هزالاء ولا أبانَ له أنه 
آثّء بل حرّضَّهُ على أنه كان ينبغي لهُ سترة» فإِنْ عل أنه تابّ وقلع حرم عليه 
ذكرٌ ما وق منهء ووجبٌ عليه سترمُء وهو في حى من لا يَعْرَفُ بالفسادٍ والتمادي 
بي وأما مَنْ عْرِفَ بذلكٌ فإنهُ لا يستحبٌ السترٌ عليه» بل يرفعٌ أمرّه إلى 

له الولايةٌ إذا لم يخف من ذلك مفسدةٌء وذلكَ لان الستر عليه يغريه على 
u‏ ويجرّئه على أذيةٍ العباد» ويجرئ غيرة من آهل الشرٌ والعِنادء وهذا بعد 
انقضاءِ فعل المعصية. فأما إذا رآ وهو فيها فالواجبُ المبادرةٌ لإنكارهاء والمنعٌ 
منها مم القدرة على ذلكٌ. . ولا يحل تأخيرٌه لأنهُ من باب إنكارٍ المنكرٍ لا يحل 


)١(‏ في (): «طلب ما». (۲) في (ب): «إنظاره لغريمه؟. 
(۳) زيادة من (أ). 
)٤(‏ آخرجه أبو داود رقم (//479): وهو حديث ضعيف. 


هلما باب البر والصلة کتاب الجاع 


ترگه مع الإمكان» وأما إذا رآهُ يسرقٌ مال زيدٍ فهل يجب عليه إخبارٌ زيدٍ بذلك أو 
سترٌ السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبارٌ زی وإلا كان مُعيناً للسارق ا 
على الإنْمء واللَّهُ تعالى يقول: «ول تاوا عَلَ لتر اد4 . وأما جرح 
الشهود وال والأمناءِ على الأوقافٍ والصدقاتٍ وغير ذلكٌ فإنهُ منْ باب نصيحةٍ 
المسلمينَ الواجبةٍ على كل من اطلعٌ عليهاء وليسٌ من الغيبة المحرّمةٍ» بل مِنّ 
النصيحة الواجية» وهو مجمعٌ عليه. 

الرايمة : الإخبارٌ باد الله تعالى في عون العبدٍ ما كان العبد في عونٍ أخيه 
فإنهُ دال على أنه تعالّى يتولى إعانة مَنْ أعانَ أخاهُ وهو يدل على أنه يتولّى عونّه في 
حاجة أخيه التي يسمّى فيهاء وفي حوائج نفسوء فينالُ منْ عون الله ما لمْ يكن ينال 
بغي إعانته ون كان تعالّى هو المعين لعبدو في أموره لكنْ إذا كان في عون أخيد 
زادث [إعانة ا فيؤخدٌ من أنه ينبغي للعبدٍ أن يشتغلَ بقضائه جوائج أخيف» 
ويقدمها على حاجة نفسدء لينالَ منّ الله تعالى كمال الإعانة في [حاجته]. 

وهذو الجمل المذكورةٌ في الحديثِ ولك من انه تعالّى يجازي العبدٌ من 
جنس فعله» فمن سترٌ ستر عليه؛ ومن يسر يسر عليه؛ ذمن أعان أَعِيْنَ. ٠‏ ثم إنه 
تعالى بفضله وكريه جعلّ الجزاء في الدارينِ في حنٌّ الميسرٍ على المعسرء 
والساتر اجا وجعل تفريجٌ الكربةٍ يجازي به يوم القيامة كأنه لعظائم يوم 
القيامة أَخرَ جُراء تفریج الكربة» ويحتمل أن يفرج عنه في الدّنيا أيضاً لكنّهُ وي 
في الحديثِ وذكرٌ ما هو أهمٌ. 


الدال على الخير كفاعله 
۳ .9 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّدِ ب : «مَنْ دل 
عَلَى حير فْلَهُ مل أجْر قاعله»» أَخْرَّجَهُ 0 [صحيح] 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 7. (؟) في (أ): «إعانته تعالی». 
(۳) في (ب): «حاجاته). 
2 في «(صحیحه» رقم (۱۸۹۳). 
قلت: وكذلك أخرجه الترمذي رقم 2)7717١(‏ وأحمد في «مسنده» (7197/6). 


کتاب الجاع باب البر والصلة ۱۸1 


(وَعَنِ ابْنِ مشځوڊ ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ آَجْرٍ 
فَاعِيِهِ. لَخْرَحَهُ مُسْيِمٌ). دل الحديثُ على أنَّ الدلالةة على الخير يؤْجَرٌ بها الدالٌ 
عليه كأجْرٍ فاعلٍ الخير» وهو مثل حديثٍ: «منْ سن سنه ةن الإسلام» كان 
افا واه مز همل ها والولالة :كرون بالافارة ملي ال ف 
الخ بزعلى رغاد ملعي الغين على أنه ن من قوف والوفظ وا 
الت للعلوم النافعة. ولفظ وا الدلالةَ على خير الذنيا والآخرةء 
فلله در الكلام النبويّ ما أشمل معانية: وأوضح مبانيهء ودلاله على خير الدنيا 
والآخرة. 


من استعاذ وسأل بالله أعيذ وأعطي 


64 2 وَعَن ابن عُمَرَ و عن الي ئ قَالَ: «مَنٍ اسْتَعَادَكُمْ بالل 
َأعِيذوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ الله نَأَطوة» وَمَنْ تى إِلَيكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِقُوهُ فَإن لَمْ 
تَجِدُوا فَاذمُوا لهه أخْرّجٌه الْيَِيَتَئ””“. [صحيح] 


(وَعَنِ ابن عُمَرَ ڪه عَنِ النّبِي كه قَالَ: مَنِ اسْتَعَادَكُمْ باللّه فَأَعِينُوه» وَمَنْ سَانَكُمْ 
الله فَاعْطُوةُ, وَمَنْ آتى إِنَيِكُمْ مَغْرُوفاً فَكَافِتُوهُء فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا قَاذْعُوا لَهُ. [رواه]9) 
الْبَيْهَقيْ). وقد أخرجه أبو داو وابنُ حبانً" في صحيحوء والحاكة'””" 
[وصحّحه]”" وفيه زيادةٌ: اومن استجار الله فأجيروهء ومن أتى إليكم معروفاً 
فكافِئوه» فإِن لم تجذوا ادرا له حى تعلموا أنكم كد كافاتمرة وفي 


)١(‏ آخرجه مسلم رقم ٠١۱۷ /٠١(‏ والنسائي (5/0/ا رقم ٤٠٠٠)ء‏ وأحمد في «المسندة 
(TT CFT F04 Tov /)‏ 

(۲) في (أ): «تشمل». (۳) في «السنن الکبری» .)۱۹۹/٤(‏ 

(4) في (ب): «(أخرجه). )٥(‏ في «السنن» رقم )۱٦۷۲(‏ و(9١01).‏ 

0( في ااصحيحه» (۸/ ۱۹۹٩‏ رقم (TEA‏ ؛ 

(۷) في «المستدرك» ٦۳/۲ »٤۱۲/۱(‏ 14) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 
قلت: وهو حديث صحيح . ١‏ 

.)1( زيادة من‎ (A) 


۱۸۲ باب البر والصلة كتاب البججامع 


زوا : إن N‏ له حبّى تعلمُوا ا فن الله 
يحب الشاكرينّ». وأخرج الترمذي" ' وقال: حسنٌ غريبٌ: «من أعلى عطيةٌ 
فوج فلیجزو» فإ لم يجدْ فليئنٍ فإنَّ منْ آثتى فقدْ شكرّء ومنْ كم فقذ كفرّء ومن 
تحلّى بباطل فهو كلابس ثوبي زورا. 

والحديثٌ دلي على آنه من استعادً بالل عن أي أمر طلبَ من غير واجب 
عليه فان يعاذٌ بترك ما طلِبَ منهُ أن يفعلّ» وان بصت ا ا وإن 
كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة فمن سأل من المخلوقين بالله شيئاً وجب 
إعطاؤه إلا أن يكون منهياً عن إعطاته. وقد أخرج الطبراني بسند رجاله رجالٌ 
الصحيح إلا شيخه - وهو ثقةٌ على كلام فيه - من حديثِ أبي موسّى”" ' الأشعري 
أنه سمعٌ رسولٌ الله بي يقول: «ملعونٌ من سال بوجو اللو وملعونٌ من سّيِلَ 
بوج الله ثم منعَ سائله ما لم يسال هُجْراً بضمْ م الهاي وسكون الجيم؛ > أي أمراً 
قبيحاً لا يليقٌ» ويحتمل ما لم يسال سؤالا قبیحاً أي بكلام يقبح؛ ولك الل 
ازا هذا الحديتٌ على الكراهة ويحتمل أنه يرافقة يبه الا ويكونُ ذكرة 
هنا أنَّ منعّه مع سؤاله باللّهِ تعالى أقبحُ وأفظعٌ» ويحمل لعن السائلٍ على ما إذا 
ألحّ في [المسألة]““ حتَّى أضجرٌ المسبؤول. 

ودلّ الحديثُ علّى وجوب المكافأة للمحسن» إل إذا لم يجذ فإنه كافأه 
بالدعاء وأجزأه إن عل أنه قد طابث نفسّه أو لم تطب به وهو ظاهدُ الحديث. 


¥ 2 ا 


.)194/5( والبيهقي‎ :)87 /٥( والنسائي‎ »)517/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) في «السنن» رقم .)5١5(‏ 

(۳) وهو حديث حسن. قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۳/ :)٠١7‏ رواه الطبراني في 
الكيير» وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق 

() في (أ): «السوال». 


كتاب الجامع باب الزهد والورع AY‏ 


و اط سا س يي ير کک د 


[الباب الثالث] 
باب الزهد والورع . 


معنئ الزهذ والورع وما قيل فيهما 


الزهدُ هو قلةٌ الرغبة في الشيءِء وإِنّْ شعتٌ قلت الرغبة عنهُ» وفي اصطلاح أهلٍ 
الحقيقة : بغضٌ الدنيا والإعراض عنهاء وقيل: تر راحةٍ الدنيا لراحة الآخرق» 
[وقيل : : ترك نعيم الدنيا وشهواتها لنعيم الآخرة ولذاتها] '"'» وقيل : أن يخْلَوٌ قلبك 
مما خلت منه يدّك وقيل ذلك ما تبلك ولا تؤثرٌ ما تدرك NE‏ 


معدؤم» ونفيٰ الفرح عاو قالّه المناوي في تعريفاتّه» وأخرجٌ الترمذي" وابنُ 
ان يق ديت أو فر مرقوعاً : «الزهادةٌ في الدُنيا ليست بتحريم الحلالو» ولا 
إضاعة المالٍء ولكنّ الزهادةً في الدنيا أن لا يكون بما في يدك أو ثقٌ منكٌ بما في 
يدي الله ء وأنْ تكونَ في ثواب المصيبة إذا أنتَ أصبْتَ بها أرغبّ منك فيها لو أنها 
N‏ . فهذا [تفسير الزهادة في الحديث والورع في التعريفات 
للمناري]”؟ والورعٌ تجنب الشبهاتٍ خوف الوقوع في محرم . ٠‏ وقيل: : ترك ما يريبكٌ» 
ونفيٰ ما يعيب وقيل: الأخذٌ بالأوثق» وحمل النفس على الأشقٌّ . وقيلَ: النظرٌ في 
المطعم واللباس»› وتركٌ ما به باسنٌء وقيل: تجنبُ الشبهاتِ» ومراقبة الخطراتٍ. 


)1( ا ی 

(؟) في «السئن» رقم ٠ ١(‏ . وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو 
إديس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله وعمرو بن واقد منكر الحديث. 

(۳) في «السنن» رقم .)٤٠٠١(‏ 
SY‏ ضعيف» والله أعلم. 


(4) في (ب): «[التفسير النبوي يقدم على كل تفسير]». 
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الحلال بيّن والحرام بين 


۱ _ عن التُعْمَانٍ بن بير وا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَمُولُ 
وَأهْرَى التُمْمَانُ بإِضْبَعيِه إلى أَذَِِْ: «إنْ الْحَلالَ بين وَالْحَرَامَ بين وبيتهم 
مُشْتَِهَاتَ» لا يَعْلَمْهْنْ كَثِيرٌ مِنَ الئاس فمن الْقَى الشَبْهَاتِ اسْتَبْرَاً لدينه عضي 
وَمَنْ وَقَعْ في الشَبْهَاتٍ وَقَعَ في الْحَرَامٍ: كالراعي يزعى حَوْلَ الجمى يُوشِكُ أَنْ 
يَقَمَ فيه ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ حِمَى» ألا ون حمى الله مَحَارِمُق ألا وَإِنّ في 
الجَسَدٍ مُضْمَةٌ إا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كل وَإِذَا قَسَدَتْ مسد الْجَسَدُ كله آلا 


وهي الْقَلبُّى ممق ع . [صحيح] 


(عَنِ الدَّعْمَانٍ بُ مَشِيرٍ و قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كله يَقُولُ ‏ وَأَهْوَى الدّعْمَانُ 
سبَكَنْ ضبَعَيه إلى َيِه -: إن الْحَلَالَ بَيِنّ انرام بين وَبَيْتَهُمَا مُشْتَّبِهَاتٌ)؛ ويُرْرَى 
. بضمٌ الميم وتشديدٍ الموحدةء ومُشبّهات [بضمها أيفيا]!"؟ رتف 
د (لا يَعَْمهَنُ كير من النّاسِء فَمَنِ اى الشبّهَاتِ اسْتَبْرَاً) بالهمزةٍ منّ 
البراءق» أي: حصل له البراءُ منّ الذمٌ الشرعيئ؛ وصانٌ EA‏ الناس 
(ليينه وَعِرْضِهء وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتٍ وَقَعَ في الْحَرَامٍ)؛ أي يُوشك أن يق فيي 
ونا حذقة لدلالة ما بعدّه عليه؛ إِذْ لو كان الوقوع في الشبهاتٍ وقوعاً في الحرام 
لکانث من قسم الحرام البينء وقد جعلها قسماً برأسه» وكما يدل له التشبيةٌ 
بقولِه : : (كَالوَاعِي يرعى حَوْلَ الجمى» ' يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيهء ا وَإِنّ لِكُلَّ مَلِكِ حمّىء الا 
ون جى اله مكارئةء آلا وان في الجس مُضغة إذا صلَكث صَلَع الجسذ كله واذا 
فسدت فسد الجسدُ كُلهء آلا وَهِي الْقَلبُ. مُتَفَقّ عَلَيْهِ). أجمع الأئمةٌ على عظم شأنٍ 


و 


.)01( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)1099/1١١ا9( وملام في (صحيحه؟ رقم‎ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۳۲۹)» (۳۳۳۰)ء والترمذي رقم (١٠۱۲)ء والنسائي‎ 
.)۳۹۸٤( وابن ماجه رقم‎ (41/۷) 
ه انظر تحقيقنا لرسالة: «تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام»‎ 
زيادة من (ب).‎ (۲) 
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هذا الحديك: وأنة مق الأحاديك: التي تدورٌ عليها قواعدٌ الإسلام. قال جماعة: 
هوّ ثلتٌ الإسلام؛ فإِنَّ دَوَرَانَهُ عليه وعلى حديثٍ: «إنما الأعمالٌ بالنياب»“» 
وار ده ین تن انلام المرءِ ترگه ما لا يَعْئهه”"2. قال أبو داوة'": إن 
يدور على أربعة» هذه [ثلاثة» والرابع]©» حديتُ: هلا يؤمنُ أحدُكم حتّى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسو». وقيلَ [الرابع]"“ حديتٌ: «ازهذ في الدنيا يلك الله 
وازهذ فيما في أيدي الاس يُحَبُكَ النابث»”". وقولّه: «الحلالُ بِيِّنّ» أي قد 
ينه الله ورسوله إما بالإعلام بان حلالٌ نحرّ: أل لم سيد انر“ الآية» 
وقولة تعالى : اا یا عينم علا با4 أو سكت عنة تعالّى ولم يحرمة 
الآصل حِلهء ار بما أخبرَ عنهُ رسوله يله بأنة حلالٌ» أو امتنٌّ اللّهُ تعالى به 
وَرَسُولَُهُ فإنة لازم جلّه. قوله : «والحرامُ بيّنّ؛ أي بيّنه الله تعالى لنا في كتابه» أو 
على لسانٍ رسولهٍ اه نحو: حرمت یکم لمَبِيَةُ4”"" 2 أو باهي عنهُ نحوّ: ولا 
اوا تولك يبت بالل ونحوه» والإخبارٌ عن الحلال بأنهُ بين إعلامٌ بحل 
الانتفاع» به في وجوه النفعء كما أن الإخبار بان الحرامٌ بَيّنْ إعلامٌ باجتنابه. 


.)١(:مقر أخرجه البخاري‎ )١( 
06 ›٥۹/۱( والنسائي‎ ))١741( ومسلم رقم (۱۹۰۷)» وأبو داود(۲۲۰۱)» والترمذي رقم‎ 

(؟) أنخرجه الترمذي رقم (۲۳۱۸)ء وابن ماجه رقم (۳۹۷۱) عن أبي هريرة. 

ه وآخحرجه الترمذي رقم (۲۳۱۹)ء ومالك في «الموطأً» (40/1) عن علي بن الحسين 
قرشلا 

(۳) ذكره النووي في «شرح مسلم؛ (۲۷/۱۱). 

(4) زيادة من (أ). ش 

(ه) أخرجه البخاري رقم (۱۳) ومسلم (٥٤)ء‏ والنسائي »)١١6١/0(‏ والترمذي رقم (/ا١6؟)‏ 
من حديث أنس بن مالك . 

(9) زيادة من (0. 

(۷) آخرجه ابن ماجه رقم )٤۱۰۲(‏ من حديث سهل بن سعد» وقال البوصيري في الزوائد: 
في إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه واتهم بالوضع. وأورد له العقيلي 
هذا الحديث وقال: ليس له أصل من حديث الثوري. لكن قال النووي عقب هذا 
الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد نحسنة. انظر: مصباح الزجاجة (179/7). 

(۸) سورة المائدة: الآية 47. (9) سورة الأنفال: الآية 356. 

.1۸۸ سورة البقرة: الآية‎ )١١( .۳ سورة المائدة: الآية‎ )٠١( 
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وقوله : «وبينهّما مشتبهاث» لا يعلمهنٌ كثيرٌ منّ الناس»» المرادُ بها التي لم يعرف 
جلها ولا حرمتهّاء فصارث مترددةً بينَ الح والحرمةٍ عند الكثيرٍ منّ الناس» وهم 
الجهالٌ فلا يعرقُها إلا العلماء بنصّء فما لم يوجذد فيه شيءَ منْ ذلك اجتهدٌ فيه 
العلماة والعفوة بأيّهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلكٌ؛ فان خفي دلیله فالورعٌ 
ترگه ويدخل تحتٌ: اافمن اتقى الشبهاتٍ فقدٍ استبرأ». أي: أخدً البراءةٍ «لدينه 
وعرضه»» فإذا لم يظهز للعالم دليل تحریمه ولا [حلّه]”" فن يدخل في حكم 
الأشياء قبل ورود الشَّرعء فمن لا ينبت للعقلٍ حكماً يقو لا حكمٌ فيها بشي 
لن الأحكام شرعيةٌ» والفرضٌ آنه لم يُعْرَفُ فيها حكمٌ شرعيٌ ولا حكمٌ للعقل. 
والقائلونٌ بأنَّ العقل حاكمٌ لهم في ذلك ثلاثة أقوالي: التحريمٌ» والإباحدٌ 
والوقفك. وإنما احتف في [المشتّبهاتٍ]”'' هل هي مما اشتبة تحريجُه؛ أو ما 
اشتبة بالحرام الذي قذْ صح تحريمة؟ رجح المحققونٌ الأخيرّء ومئَّلُوا ذلك بما 
ورد في حديثِ عقبة بن الحارثٍ الصحابي”" الذي أخبرئه أمدٌ سوداء بأنّها 
أرضعته» وأرضعت زوجكّه» فسألٌ النبيّ بي عن ذلك فقال له كية: «كيت وقذ 
قیل٤؛‏ فقذ صم تحريم الأختٍ منّ الرضاعة شرعاً قطعاًء وقد التبست عليه زوجتة 
بهذا الحرام المعلومء ومثلّه التمرءُ التي وجدها ب في الطريتٍ فقال: «لولا أني 
أحاف [أنها)“ من الزكاةٍ [أو منّ الصدقة]”” لاكلشها؛ فقذ صح تحريمٌ 
[الصدقة]”" عليه؛ ثم والتبسث هذه التمرةٌ بالحرام المعلوم. وأما ما التبسّ هل 
ا علينا آم لا؟ فقذ وردث أحاديثٌ دالةٌ على أنه حلالٌ؛ منها حديتٌ 
سعد بن أبي وقاص: إن مِنْ أعظم الناس'إثماً في المسلمين من سال من 


() في (أ): «تحليله؛. (؟) في (أ): «المشبهات». 

(۳) آخرجه البخاري 9 رقم 4 ,» والطيالسي في «المسند» (ص١9١‏ رقم ۱۳۳۷). 
وأحمد في «المسند؛ »)۷/٤(‏ والدارمي (1/لا16ء 2)108 وأبو داود (۲۷/۲ رقم 
۳ ) والترمذي (۳/ لاهغ رقم .)١15١‏ والنسائي 7“ والبيهقي (177/90). 

(5) في (أ): «أن يكون». )٥(‏ زيادة من (ب). 

0( أخرجة مسلم رقم (VID‏ (۷) في (أ): «الركاة». 

(۸) أخرجه البخاري رقم ,)/١89(‏ ومسلم رقم (1708). وأبو داود في «السئن» رقم 
)411١(‏ عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إن أعظم المسلمين جرماً. .». 


ا 001 


0 فحرّمٌ من أجل مسألته»؛ فإنه يفيدٌ أنه كان قبل سؤاله حلالاء ولما 
شتيّهَ عليه سألّ عن فحرمٌ من أجل مسألتهء ومئْها أحاديث: هما سكت اللّهُ عنهُ 
ا ويدلُ لهُ قوله تعالى: وميل لَهُمُ 
يبت 6”" . ل ا ل 
تحريمة» والمراد بالطيب ما أحلّه اللّهُ تعالى على لسانِ رسول. الله يلل أو سكت 
عند والخبيْتٌ ما حيّمةٌ وإِنْ عَدَّنْهُ النفوسُ طباه كالخمر فإنة أحدٌ الأظيَبَيْنِ في 
لسانٍ العرب في الجاهلية. قال ا إن الحلالَ الكسبٌ الطيبٌ وهوّ 
الحلالٌ المحضُء وأنَّ المتشابة عندنًا في حيّز الحلال بدلائل ذكرّناها [في غيرٍ 
هذا الموضع]”؟'. ذكرة صاحتٌ تنضيد [التمهيد]“ : في الترغيب في الصدقةٍ نقلّه 
عه الد ميد بن اراي ب الوزيرء وقذ حًا أنه من قسم الحلال اليين في 
رسالتنا المسمَّاةَ: القولُ المبينُ. وقالَ الخطابيٌ 2 : ما شككتٌ فيد فَالأوْلَى 
اجتنابهة .وهو على ثلاثة أحوالٍ: واجب» ومستحبٌ» ومكرووء فالواجبٌ اجتنابٌ 
ما يستلزمٌالمحرّمً؛ والمندوتٌُ اجتنابُ معاملةٍ من غلبَ على ماله الحرامء 
والمكروهٌ اجتنابٌ الرخصة المشروعة اه. قال في الشرح: وقد ينازع في 
المندوب» فإنة إذا “كان الأغلبٌ الحرام فالأولى أنْ يكونَ واجبّ الاجتناب» وهو 
الذي بنى عليه الهادويةٌ في معاملةٍ الظالم فيما لم يظنَّ تحريْمَة» لان الو 
عليه الحرامٌ يظن فيه التحريم اه. وقد أوضشننا هذا في حواشي ضوءٍ النهار. 
وق الغزالي ٠‏ الور أقساماً: ورعٌ ع الصدّيقِينَ» وهو ترك ما لم يكن بينته واضحة 


ا 


على جلف وورع ۶ المتقينٌ» وهو ما لا شبهة فيه ولكنٌ يخافٌ أنْ يجرّ إلى الحرامء 


1 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه الحاكم (۲/ )۳۷١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

قلت: فيه رجاء بن حيوه قال فيه ابن معين: : صويلح» وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
' ه وأورد الحديث الهيثمي في «المجمع» (۷/ 6ه) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

والخلاصة: أن الحديث حسن. 

(۲) سورة الأعراف: الآية لا6١.‏ 

(۳) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» .)١۷۲/۷(‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). )6( في (أ): «المذهب). 

' (5) ذكره ابن خجر في «الفتح» (۲۹۳/۲). (۷) انظر: «الإحياء (95-94/5). 


وورعٌ الصالحينٌ وهو ترك ما لم“ يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكونٌ 
لذلك الاحتمالٍ موقع» وإلا فهو ورعٌ الموسوّسينَ. وقد بوب لهُ الببخارء؛0»© 
فقال: : (بابٌ مَنْ لم ير الوسواسَ في الشبهاتِ) كمن يمت منْ أكل الصيدٍ خشية 
أن يكونّ انفلتَ منْ إنسانء وكمن ترك شراء [ما]”" يحتاجٌ إليه من مجهول لا 
يدري أماله حرامٌ أم حلالء ولا علامةٌ تدلٌ على ذلك الجر وكمنْ ترك تناولٌ 

شيء لخب ورد فيه متفقٌ على ضعفوء ويكونٌ لیل إباحيّه قوياً وتأويله ممتنعٌ أو 
مستبعدٌ» والكلامٌ في الحديثٍ متسعٌ وفي هذا كفايةٌ . قوله: «لكل ملك جمّى» 
إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيرهم» فإنة کان لكل واحدٍ حِمَى يحميه منّ 
الناسٍ م ول تور فمنْ دخلّه أوقمَ به العقوبة» ومن أرادَ نجاءً نفيه منّ 
العقوبةٍ لم يقرْبه خوفاً من الوقوع فيهء وذكرٌ هذا كضرب المثل للمخاطبين؛ ثم 
أعلمَهُم أن حمى الله نالي اعرا الى ريه عل العاة. وقول : و 

في الشبهاتٍ إلخ»ء أي : : منْ وقح فيها فقدْ حامٌ حول الحمى فيقربٌ ويشرع أنْ 
يقح فيهو. وفيه إرشادٌ إلى البعدٍ عن ذراء ئع الحرام وإن كانث غيرٌ محرّمةء فإنه 
يخاف منّ الوقوع فيها الوقوعٌ [في الحرام)*“» > فمن احتاط لنفسهٍ لا يقربُ 
الشبهاتٍ للا يدخل في المعاصي: ثم أخبر وك منبّها مؤكداً أن في الجسدٍ 
مضغةً» وهي as‏ لاتا تمض في في الفم لصعّرهاء وأنها 
مع كرما عليها مدر [صلاج العا وشات فان صلحت صلَحَ وإِنْ فسدٹ 
فد انم قال: ألا وهي القلب]". دفي كلام الغزالي”” أنه لا يراد بالقلب هذه 
المضغة؛ إذْ هيّ موجودة للبهائم مدركة معاي البصر» بل المرادٌ من القلب لطيفة 
ويانة روان ليا بيدا القلب الجسمانيٌ تعلق وتلك اللطيفةٌ هي حقيقةٌ الإنسانِ 
وهي المدرگة العارفةٌ من الإنسان؛ وهو المخاطبٌ والمعاقّبُ والمطاّتُ» ولهذهٍ 
اللطيفة ة علاقةٌ مع القلب الجسمانيٌ» وذكرٌ أ جميعَ الحواسٌ والأعضاءٍ أجنادٌ 


() زيادة من (أ). (5) في «صحيحهة )۲۹٤/6(‏ الباب (ه). 
۳) في (): «مماء. 5 ا 

(5) في (ب): ١فيهة.‏ (3) في (أ): «کله في صلاحه وفساده». 
(۷) زيادة من (1). (8) انظر: «الإحياء» .)٥/۳(‏ 


كتاب الجاع باب الزهد والورع ۱۸۹4 


مِسِخَّرَةٌ للقلب» وكذلك الحواسٌ الباطنة [في حكم الخدم والأعوان]“» وهر 
ILE‏ 
خلافاً ولا تمرّداً؛ فإذا أمرّ العينّ بالانفتاح انفتحثٌ» إن آمرَ الرجْل بالحركة 
تحركتٌ. وإذا أمرّ اللسان بالكلام [وجزم به تكلّم]” ركذا سائرٌ الأعضاء. 
وتسخيرٌ الأعضاءِ والحواس للقلب يشبهُ من وجو تسخيرٌ الملائكة للَِّ تعالّى» فانم 
جوا على طاعيّه لا يستطيعون له خلافاًء وإنّما يفترقانٍ في شيءٍ وهو أنَّ الملائكة 
عالمةٌ بطاعيها الله تعالى وامعالهّاء والأجفانٌ تطيعٌ القلبّ بالانفتاح والانطباق على 
سبيل التسخيرء +“ولاحير لهام تنقيا وين طاعنها e‏ وإنما افتقرٌ القلبُ إلى 
الجنودٍ منْ حيتٌ افْتَِارِه إلى المركب والزادٍ لسفرو إلى الله تعالى» وقطع المنازلٍ 
إلى لقائو» فلأجله ا قال الله تعالى : وما عقت لن ولا 
إل يمون 43 وإنما مركيّه البدن وزادة العلم» وإنما الأسبابُ التي توصِله 
إلى الزاد وتمكنة منّ التزودٍ من هوّ العمل الصالحء ثم أطال في هذا الى 
يعمل مجلدة لطيفة» وَإنّما آشزْنا إلى كلايه یمام قدا الكلام النبويّء وأنه بحر 
قطرائه لآ تنزف» وأما كون القلب محل العقلء او الدماعٌ فليستُ من مسائل 
علم الآثارٍ حنّى يشتغل بذكرها وذكرٍ الخلاف فيها 
التحذير من حب الدنيا 

۲۲ ۷ - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه كَالَ: ال رَسُولُ الله كه: «نَمِس عَبْدُ 
الذيتارٍ وَالدَرْهم وَالْقَطِيقَةِ إن أغطي رَضِيء وَإن لَمْ بغط لَمْ يض أَخْرَجَهُ 
ااب (De‏ . [صحيح] 

عن آبي هُريرة ويف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ڳلا تَعِسَ)ء في , القاموس أنه 


ت ومع وإذا خاطبتٌ قلتّ: تعس كمنعٌ» > وإذا حكيتٌ قلت : تی رع 
وهو الهلاك والعثار» والسقوظط والشرّء والبعد» والانحطاظطء (عَبْدُ التيِئَارٍ وَالدّرْهَمٍ 


)1١(‏ في (): «كالخدم للقلب». (۲) في (أ): «تكلنت). 
(۳) سورة الذاريات: الآية 01. )٤(‏ في «صحيحه) رقم (58447) و(۲۸۸۷). 
(ه) في القاموس المحيط ص1۸۸: قلت: تَعَسْتَ. .. قلت: تعس كسيم. 


۱14۹۰ باب الزهد والورع كتاب الجامع 


امسا ل 7 يي CC‏ 


القطيقة)ء النوبٌ الذي له خمل (إنْ أُغطي رَضِيء وَإِنْ لَمْ يُغْط لَمْ يَرْضُ 
تخار). المراد بعبدٍ الدينار والدرهم من استعبدثه الدنيا بطلبهاء 0 8 
لها تصرف فيه تصرف المالك لينانّهاء وینغمسل في شهواټها [ومطالبها]» وذكد 
الدينارٍ والقطيفة مجردٌ مثالٍء وإلا فكل من استعبدته الدنيا في أي أمرء وشغلنه 
عما أمرٌ الله تعالّى: وجعل راء وسخظه متعلقاً بنيلٍ ما یرید أو عدم نيلو فمنَ 
الناسٍ مَنْ [يستعبده]”"' حب الإماراتِ» ومهم من [يستعبده]”© حت حب الصورء 
ومنهم من يستعبده حب الأطيان. 

واعلم أن المذمومٌ منّ الدنيا كل ما يبعدٌ العبدّ عن الله تعالى» ويله عن 

واجب طاعته وعبادته» لا ما يعيئُه على الأعمالٍ الصالحوّء فإنه غير مذموم. وقد 
يتعينُ طلبُه ويجبٌ عليه تحصيله. وقوله؛ «رضي» أي عن اللو تعالى بما ناله منْ 
خطامهاء «وإنْ لم يُعْطَ لم يرض» أي عن الله تعالّی» ولا عنْ نفسه» فصارٌ 
ساغخطاً فهذا هو الذي تعس لأنه أدارٌ رضّاه على مولاةٌ وسخظه على نيل الدنيا 
وعدمه. والحديكُ نظي قولو تعالى: وين الاس من يعبد أله عل حرف 7 سام 

2 الان 1 قن أَصَِدْهُ فة انق ل ت جهو الآية. 


الحث على الزهد فى الدنيا 


۳ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ وا كَالَ: أحَدَّ رَسُولُ الله د كي بِمَنْكبَ كَقَالَ: 
«كُنْ في الدُنيا كَأنكَ غَرِيبٌء أو عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابن عُمَرَ ر 6 : يَقُولُ: د 
أْنْسَيْتَ فاد نتر الصّبَاحَ» وَإِذّا أطْبَحْتٌ فلا تَنْتَظِرٍ الْمَسَاء وَحُذْ مِنْ صِحتِكَ 
ِسَقَمِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَرْتِكَه, أخْرَجَهُ الْبخَارِئ”*». [صحيح] 


(وَعَنِ لبْنِ عُمَرَ ميا قَالَ: لخد َسُولُ الله كك بِمَنْكِبِي) يُرْرَى بالإفرادٍ والتثنيق 


)١(‏ في (): «ومطلبها». (؟) في (أ): «تستعبده. 
(۳) في (أ): «تستعبده». (5) سورة الحج: الآية .١١‏ 
)2 في «صحیحه) رقم (5415). 
قلت : وأخرجه الترمذي. رقم (۲۳۳۳)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (۹/۳٠۳)ء‏ وأحمد 
)/4/ 41(« وابن ماجه رقم )٤۱۱٤(‏ وابن حبان رقم (56). 


كتاب الجَامع باب الزهد والورع ۱۹1 


وهو بكسر الكافي مَحجْمَعُ العضّدٍ والكيفٍ (قَقَالَ: كُنْ في النُنْيَا كََنكَ غُرِيبٌء أَوْ عَابِرْ 


سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَقُولُ: إِذّا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتظِر الصّبَاعء وَإِذَا أَصْبَحْت قَلَا تَنْتَظِرٍ 
لْمَسَاءَء وَخُدْ مِنْ صِحَتِكَ لِسَقَِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَؤْتِكَ. آَخْرَحَهُ الْبُخَارِيْ). 


الغريبُ هو مَنْ لا مسكن لهُ يأويوء ولا سكنّ يأنسٌ بوء ولا بلدَ يستوطنٌ فيه 
كما قي في المسيج بن مريم سعد المسيج ؛ جين ا رلك ر با 
يخربٌ. وعطف أو عابر سبيل منْ عطفٍ الترقي قى ودأز» ليست للش بل 
للتخييرٍ أو الإباحة. والأمر للإرشادٍء والمعتى: قدٌرُ نفسَك ونزّلُها منزلة مَنْ هو 
غريبٌء أو عابر سبيل . ويحتمل أن [يكون1؟ أوْ للإضراب» والمعنى: بل كن في 
الدنيا كأنك عابر سبيل» لأنَّ الغريبٌ قذ يستوطنٌ بلدا بخلاف عابر السبيل» فهمّه 
قطعٌ المسافةٍ إلى مقصدوء والمقصدٌ هنا إلى اللَّهِ: ون إلى ريك السب ©4. 

قال ابنُ بطال”: لما كان الغريبُ قليلَ الانبساط إلى الناس» بل هر 
بک على لكا يد يلق شرف الت بوه قوق نل في نی خائفف, 
وكذلكَ عابرٌ السبيل لا ينفدٌ في سفرو إلا بقوته وتخفيفه منّ الأثقالٍ غيرٌ متشبثِ 
بما يمنعة عن قطع سفرو» بعك زاك Ag‏ 
وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى ار ا وأدٍ البُلغةَ مها والكفافي» فكما 
لا يحتاجُ المسافرٌ إلى أكثرٌ مما يله إلى غاية سفره [فكذلك]”*؟ المؤمنُ لا يحتاح 
في الدنيا إلى أكثر مما يبلّقُهُ المحل. وقوله: «وكان ابنُ عمرّ إلخ» قال بعض 
العلماء“ : كلامٌ ابن عمرّ متفرع منّ الحديثِ المرفوع, وهوّ متضمنٌ لنهاية تقصيرٍ 
الأمل من الدنياء وأن العاقل إذا أمسَى ينبغي لهُ أن لا ينتظرٌ الصباحٌ» وإذا أصبحٌ 
ينبغي لهُ آل لا ينتظرٌ المساءء بل يظنٌ أنَّ أجلّه قد يدركّه قبل ذلك . وفي كلامه 
الإخبارٌ بأنة لا بدّ للإنسانٍ منّ الصحة والمرض» فَيعْتَيِمْ أيامَ صحتوء وينفقٌ 
ساعاتِه [في الخير وفيما]" يعودٌ عليه نفعُهء فإنة لا يدري متّى ينز به و مرضٌ 
يحول بيته وبِينَ فعل الطاعات» ولأنة إذا مرضٌ كُتِبَ لها كان يعمل مهسا 


)١(‏ في (): «لذلك». (۲) زيادة من (أ). 
(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)۲۳٤/۱۱(‏ () في (أ): «كذلك». 
(5) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ .)۲۳١‏ (5) زيادة من (آ). 


۱4۹۲ باب الزهد والورع كتاب البجتامع 


فقدٌ أخذٌ منْ صحته لمرضه حطّه منّ الطاعاتِ. وقولّه: من حياتِكَ لموتِكَ»: أي : 
خش من أيام الصحة والحياة والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعكَ بعد الموتٍ» وَفوَانظية 
حديثٍ: «بادِرُوا بالأعمالٍ سبعاًء ما تنتظرون إلا فقراً منسياًء أو غنى مُظغياً» أو مرضاً 
مفسداًء أو هرّماً مفنداًء أو موتاً مجهزاًء أو الدجالء فإنهُ شر منتظرء أو الساعة 


السا 5 آم“ 3 حَه اك مز 0(۶ الحا (a‏ : د - r‏ 
والساعة ادهى وامر؟» أخرجه الترمذي ٠‏ والحاكم ٠‏ منْ حديث أبي هريرة 85 . 


يحرم التشبه بالكفار في زي وغيره 


۴ -_ وَعَنٍ ابن عُمَرَ و كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «مَنْ تفه 
قم فَهُوَ ياء ل ين وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ*“. [صحيح] 


(وَعَنِ لبْنِ عْمَرَ و قال: قال رَسشُول الله 4: مَنْ تَشَبّة بقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ. أَخْرَجَهُ 

بُو دَاوٌدَء وَصَحَحَةُ ابْنُ حِبَانَ). الحديثٌ [فيه ضعيف]» وله شواهدُ عند جماعة 
من أئمةٍ الحديثِ عنْ جماعةٍ منّ الصحابة [تخرجهُ عن الضعف]» ومن شواهده 
اه 1 ( + 7 ES‏ 57 ٍ 
ما أخرجة أبو يعلي مرفوعا من حديثٍ ابن مسعودٍ: «من رضي عمل قوم كان 


02 
۰ 


منهم». والحديتٌ دال على أن منْ تشبّه بالفسّاقٍ کان مئهمء أو بالکفار أو 


(1) في «السئن» رقم (۲۳۰۳)» وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفةٌ من حديث الأعرج 
عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون» وقد روى بشر بن عمر وغيره عن 
محرز بن هارون هذا. وقد روى معمر هذا الحديث عمّن سمع سعيداً المقبري عن ابي 
هريرة عن النبي كلع نحوه قال: تنتظرون. 

)( في «المستدرك؛ 2)01١57/4(‏ من حديث أبي هريرة وقال: حديث صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي ولفظه: «بادروا بالأعمال ستاً قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والدجال» ودابة الأرض» وخويصة أحدكم» وأمر العامة». 

)۳( في «السئن؟ رقم )٤١۳١(‏ بسند حسن. 

() لم أعثر عليه عند ابن حبان. 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ 50 95), وعبد بن حميد رقم »)۸٤۸(‏ وابن أبي شيبة في 
المصناف (6/ 081 وغيرهم . وهو حديث صحيح . 

.)٠١95 /٥( زيادة من (ب)ء والضعيف هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. انظر: «اللإرواء»‎ )٥( 

() زيادة من (ب). 

0) لم أعثر عليه في «المسندا المطبوع» والله أعلم. 


كعاب البججامع باب الزهد والورع ۱4۹۳ 


بالمبتِعَة في آي شيء [کان]" مما يختصون به منْ ملبوس أو مركوب أو هيئء 
قالُوا : فإذا تشيّه بالكافر في زيٌ» واعتقدَ أنْ يكون بذلك مثلّه کف فان لم يعتقذ 
فيو خلافف بين [الفقهاء]' منْهم مَنْ قالَ: يكفرٌ وهوّ ظاهرٌ الحديثِ» ومنْهم من 
قال : لد يكفر ولكنْ يؤدَّبٌ. 


۹۰/۰ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كُنْتُ حلفت الب كله يَوْماً كَقَالَ: 
مُلامُء احقَظ الله يَحْنَظْكَء احْمّظٍ الله تَجذهُ تُجَامَكَء وَإذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله 9 


< 


اسْتَعَنت فاستين بالله»» رَوَاهُ ززي" وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. [صحيح] 
(وَعَنْ لِنٍ عباس وه قَال: كُنْتُ خَلْفَ لدبي كه [يَو وما فَقَالَ: ا 
اخفَظ الله يَحْفَظكَ) ا جوابٌ الأمرء (احْقَظٍ الله تَحِدْهُ) مثله (ِتُجَامَكَ)؛ فى 
القاموس وجاهك وتُجاهَكٌ لين : تلقاءة وجهِكَ, (وَإِذَا سَاَنْتَ) [حاجة منْ ن حوائج 
الدا ا (قَاسْألٍ اللّة)؛ [فإِنَّ بيده أمورهما] (وَإِذَا اسْتَعَدْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه. 
رَوَاةُ الترعِذِيُء وَقَالَ: حَسَنَّ صَحِيعٌ) وتمامه: «واعلم اذ أنه لو معت على أن 
نفعوك بشيء لم ينفعولك إا بشيءٍ قذ كتبه اله لك وإن اجتمعُوا على أن يضرٌوكٌ 
لم يضروكڭ إلا بشيء قد كتبه الله عليكٌ» عقت الأقلام» وطويّت الصّحفُ؛. 
وأخرجة أحمدة"© عن ابن عباس باسناو وحمل بلفظ : «كنتٌ رديت النبئ بد فقال : 
يا غلامٌ أو يا غليّمُ آلا أعلمُكَ كلماتٍ ينه ينفعُكَ الله بهنّ؟ فقلتٌ: بلی» قال: 
«احنظ الله يحفظكَ» احفظ الله تجئه [أماماق]": تَعَرّف إلى اللو في الرخاء 
يعرفكَ في الشدة» وإذا سألتٌ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن باللّو» قد جف 


)١(‏ زيادة من (أ). ا (0) في (أ): «العلماء. 

(۳) في «السنن» رقم (1517) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وهو كما قال. 
وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم ومعه «ظلال الجنة) رقم .)۳١١(‏ 

دق زيادة من (ب). )2( زيادة من (ب). 

0( في ): اتجاهك». 

(۷) في «المسند» :)۳٠۷/١(‏ بسند مبقطع ولكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(8)- في (]): «تجاهك». 
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الام يناهو كال »افلو 5 ا ا أرادوا ا رة ی ل يتقو الله 
تعالى لمْ يقدروا علي وإِنْ أرادوا أن يضرو به بشيءٍ لم يكت الله عليك لمْ يقدروا 
عليه» واعلمْ أن في الصبرٍ على ما نکر خير كتير وا النصرٌ مح الصبرء وان 
الفرجَ مع الكربةء وأنّ معَ العسر يسراً». وله ألفاظ”" أَخَرٌء وهو حديتٌ جليلٌ 
أفردَهُ بعض علماءٍ الحنابلة بتصنيف مفروا"» لَه اشتملَ على وصايا جليلةٍ. 
والمرادٌ منْ قوله: (احفظ اللَّه) أئ حدوده وأوامره بالامتثال ونواهيه. وحِفْطُ ذلك 

هو الوقوفٌ عند أوامره بالامتثالٍ» وعندٌ نواهيم بالاجتناب» وعندٌ حدودو أنْ لا 
يتجاوڙهاء ولا يتعدّى ما آم بو إلى ما د نهِيّ عنه» 0 
كلّهاء وتركُ المنهياتٍ كلّها. وقال الله تما عضر لدوم أّو4. وقا 
لخدا ما وعو لكل أو حَفِيظٍ ©4 . فسّر العلماء الحفيظ بالحافظ 0 
ای و بالا ر ر ا فم مره يل بحفظ اللَّهِ يدخل فيه 
كل ما ذُكِرٌ وتفاصيلها واسعةٌ. وقولة: «تجذه [أمامكً]"». وفي [اللفظ الآخر] : 
(يحفْظكٌ). والمعتى متقارِبٌ» أي تجذه أمامَكٌ بالحفظ لك من شرور الدارين جزاءً 
وفّاقاً منْ باب: را بمبيعة أُونٍ ج04 يحفظه في دنياه [من]" غشيان 
الذنوب عن كل آمر مَرْهُوبٍ» ويحفظ ذريئَهُ من بعده كما قال تعالى: ین أَبوْهُمًا 
A‏ قل «فاسأل الله آم بإفراد اللَّهِ تعالى بالسؤالٍ وإنزال الحاجات 
به وحدّه. وأخرجٌ الترمذئ”''' مرقوعاً: «سلُوا اللَهَ من فضله فإنه يحت أن يُسَأل). 
وفيه منْ حديثٍ أبي هريرةً مرقوعاً: «مَنْ لا يسال اللَّهَ يغضبُ عليه" 


.0020/5( انظر: #صحيح الجامع الصغير؛‎ )١( 
زفق وهي . : نور الاقتباس في مشكاة وصيه ة النبي ييل لابن عباس٤» للإمام عبد الرحمن بن‎ 


أحمد بن رجب الحنبلي . 
(۳) سورة التوبة» الآية )٤( .١١١‏ سورة قى: الآية ۳۲. 
)٥(‏ في (0: «يرجع؟. (5) في (): «تجاهك». 
0) في (): «لفظ». (۸) سورة البقرة: الآية .4١‏ 
(9) في (ب): لاعن». )٠١(‏ سورة الكهف: الآية 87. 


)١١(‏ في «السنن» رقم (1لاه7). 
(۱۲) أخرجه الترمذي رقم (۳۳۷۳)ء عن أبي هريرة بلفظ: «من لم يسأل الله يغضب عليه». 


وقال: روى وكيع وغير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. = 
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(إنَّ اللّهَ يحب الملحَينَ في الدعاءة”"2: وفي حديثٍ آخرّ: «يسأل ادك ربّه 
حاجتّه كلّها حتى شِسْعٌ نعله إذا انقطع. وقد باي النبع”" كل جماعةٌ منْ 
الصتحابة علق أن لا يسالوا: الاس شيا" منهم : :ايق واو كر وتران كان 
أحذهم يسقظ سوط أو يسقط 0 ناقێه » فلا يسألٌ أحداً أنْ يناولّه. وإفرادٌ الله 
بطلب الخاحات ذون: خلفه يدن له العقلٌ [والسمع]“؛ فإِنَ السؤالَ بذلٌ لماء 
آل وذلٌء ولا يصلح ذلك لغير اللهء لأنه 0 على کل شيءء الغ مطلقاًء 
والعباد بخلافي هذا. . وفي صحيح مسلم”” عن بی ذر كل حدیٹ قدسَيٌ فيه 

ديا عبادي لو أن أولكم وآخرّكم 55 > قامُوا في صعيدٍ وا 
فسألوني» الات كر انبا ماب ما نقصّ ذلك مما عندي إلا كما ينق 
المِخْيَطٌ إذا عُمِسَ في البحر». وزاد في الترمذي“ وغيرو: «وذلكَ باي جوادٌ 
واجِدٌ ماجدٌ أفعَلٌ 1 أريد» عطائي كلامٌ وعذابي كلامٌ» إذا أردث شيئاً فإنّما 
أرق لخن رن وقوله: (إذا استعنتٌ فاستعنٌ باللُو)ء مأخودٌ منْ قول الله 
تبارك وتعالى: «إِيّاكَ نعبد وَإِيَاكَ ي4" أي نفردٌكَ بالاستعانة. أمرة يكيل 
أن [يستعينَ]” بالله وحده [في كلّ أموروء أي]”' إفراده تعالى بالاستعانةٍ [على 
ما يريدةُ. وفي إفراده تعالّى بالاستعانةٍ فائدتان]”''"2: فالأولى أن العبدَ عاجرٌ عن 


٠ =‏ وذكره صاحب «المشكاة» رقم (۳۸ -05). 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (16۸). وهو حديث حسن . 

)١(‏ أورده ابن قيم الجوزية في «الجواب الكافي» ت - 42٠١‏ عن الأوزاعي عن الزهري 
عن عروة عن عائشة به. 

(۲) اخرجه الترمذي رقم »6 وابن حبان في «صحيحه» رقم 0/) والبزار في «مسئده» 
رقم  7110(‏ كشف). وذكره الهيشمي في «المجمع» )٠١١/٠١(‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة. 1 

(۳) أخرجه مسلم رقم )1١ 47 /1١8(‏ من حديث أبي إدريس الخولاني. 

(4) في (): «الشرع». (6) افي اصحيحهة رقم .)۲٥۷۷(‏ 

(5) في «السئن» رقم )۲٤۹٥(‏ وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (51017)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)557/١(‏ 

(۷) سورة الفاتحة: الآية 6. (۸) فى (ب): ايستعان». 

(9) زيادة من (ب). )۱١(‏ زيادة من (ب). 
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الاستقلالٍ بنفسهٍ في عمل الطاعاتِ» [والثانية أنه لا معينَ له على مصالح دينه 
ودنياة]”" إلا الله عر وجل فخ اغا اا فق المجان + و ق 


المخذول. ٠‏ وفي ا ج عنه َة : احرص على ما ينفعكٌ» واستعن 
نالل ولا تع . وعلّمَ 4" العباد أن يقونُوا في حطبة [الحاء a‏ 


«الحمدٌ لله نستعيئه»» وعلّم معاذاً أن يقول دُبْرَ الصلاةٍ: «اللهمّ أعني على 
ذكرك» وشكرِكٌء وحسن عبادتِكٌ»؛ فالعبدٌ أحوج إلى مولاه في طلبٍ إعانته في 
نعل المأموراتِ» وتر المحظورات» لوعي المقدوراتٍ. قال يعقوبٌ كَل 

في الصبر على المقدورٍ: وله امعان عل ما يو4 . وما ذكرٌ منْ هذه 
الوصايا النبوية لا ينافي القيامَ بالأسبات”ء فإنّها مِنْ جملةٍ.سؤالٍ اللو والاستعانة 


69 زيادة من (ب). 

(۲) أخرجه مسلم رقم (5174), والنسائي )17١1(‏ في «عمل اليوم والليلة» وابن ماجه رقم 

٠ (VD 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (۲۱۱۸)» والترمذي رقم »)۱٠۰١(‏ والنسائي (/۸۹). وابن ماجه 
رقم (۱۸۹۲)ء وابن الجارود رقم (1۷۹)ء والحاكم ۲9 _ ۱۸۳)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱۷۸/۷)ء والبيهقي »)١57/9(‏ والدارمي .)۱٤۲/۲(‏ وأحمد (۳۹۲/۱- 
اا «(EY‏ والطيالسي (ص 60 رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود» وزاد الطيالسي 
عن شعبة قال: قلث لأبي إسحاق: : هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
وقال الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلمها أصحابه» ص١١‏ : 
«وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله بن مسعودء وأبو موسى 
الأشعري» وعبد الله بن-عباس» وجابر بن عبد الله» ونبيط بن شريطء وعائشة وين 
وعن تابعي واحدء هو الزهري رحمه الله د ثم تكلم عليها على هذا النسق». . وقال في 
الخاتمة (ص١):‏ «وقد تبين لنا من مجموعة الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح 
بها.جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أ غيرهاء فليست خاصة 
بالنكاح كما قد يظن» وفيٰ بعض طرق حديث ابن عرد لصي n e‏ وقد 
أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه الخطبة : ثم ذكر بعضاً منهم. . .€ اھ. 

(4) في (أ): «التكاح». 

)0( أخرجه بق داود رقم قف 56 والنسائي في ا )/ «(or‏ وفي ؛ عمل اليوم 
والليلة» رقم (0۹). 
والحاكم في «المستدرك» (۲۷۳/۱) وابن حبان في ١صحيحه)‏ رقم (۰۲۱ 0 وهو -حديث 


(7) سورة يوسف: الآية ۸ 
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بو فإنَّ مَنْ طلبَ رزقّه بسبب من أسباب الاش الاد ها تررق عن جيه 
فهرٌ منهُ تعالّى» وإِنْ حرم فهر لمصلحة لا يعلمهاء > ولو كُشِف الغطاء لعَلِمّ أن 
الخرمانَ خيرٌ منّ العطاء. والكسبٌ الممدوح المأجور فاعلّه هو ما كان [بسبب 
مأذون فيه شرعاًء وكان]”'2 لطلب الكفاية لهُ ولمنْ يعولهء أو الزائ على ذلك إذا 
كان يعدّه [لغرض صحیح]" [مجتاج» أو صلق رحم» أو إعانة طالب علم؛ > أو 
نحوه]”" منْ وجوه الخير لا [لغيرٍ ذلك فإنة بكرن مى الأشعفال بالدنياء 
وفتح باب محبّيها الذي هر راس كل خطيئة. . وقذ ورد في الحديث: لاكسب 
الحلالٍ فريضة»» أخرجَهُ الطبرانكغ © والبيهقئ"» والقضاعي عن ابن مسعودٍ 
[مرفوعاً]“ . .وفيه افر عبر و وَلهُ [حدیٹ]“ شاهدٌ منْ حديثٍ أنس 
عند الديلمة”"'2: «طلبُ الحلالٍ واجبٌ». ومن حديثٍ ابن عباس مرفوعاً : #طلبُ 
الحلال ر اا كك ومكله في الحلية"؟ فن أبن ال 
العلماء: الكسبُ الحلالُ مندوبٌء أو واجبٌ إلا للعالم المشتغل بالتدريس» 
والحاكم المسَتعْرَقَةِ أوقاته في إقامة الشريعةء ومن كان مر من أهل. الولايات العامة 
كالإمام 0 فعرك الكسب [آبهم]”*" أَوْلَى لما فيه منّ الاشتغالٍ عنٍ 
القيام يما [هم فيد 4[ “ رون ف الأمؤال المعدةٍ للمصالح . ش 


.)1( زيادة من (آ). (۲) زيادة من‎ )١( 

(۳) في (1): «كصلة الرحم وطالب العلم أو نحو ذلك». 

(4) في (1): «للتكثرا. 

(0) كما في «المجمع» ( رامن بعك ناشين نه وقال الهيثمي؛ و 
عباد بن كثير الثقفي وهو متروك. 

(1) في اشعب الإيمان» رقم »)۸۷٤١(‏ وقال أبو عبد الله: تفرّد به عباد بن كثير عن الثوري 
وبلغني عن محمد بن يحبى أنه قال: لم أكره ليحيى بن يحيى شيئاً قط غير رواية هذا 


الحديث. 
(۷) في «مسند الشهاب» رقم .)١51(‏ (۸) زيادة من (أ). 
(9) زيادة من (). )٠١(‏ «مسند الفردوس» رقم (۹۱۹). 


)11( في مسند الشهاب» رقم (۸۲)» وفيه ليث د بن أبي سَليم ضعيف. 
)١١(‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيف بجميع طرقه المتقدمة» والله أعلم. 
)17( زيادة من ((. 


)١4(‏ في (): «لهم». (15) في (1): «إليهم». 
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[ كيف يكون !نعبد محبوباً من الناس ) 


۱۳۹۱/٦‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ َه قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى النَّبِنَ يل 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْبُهُ أَحَبَيي الله وَأَحَبَني الناسُء 
قَقَالَ: «ازْهَذْ في الدُنْيا يُحِبّكَ الله وَازْمَدْ فِيمًا عِنْدَ الاس يُحِبّكَ النّاسٌ؛. رَوَاهُ 
ابن مَاجه» وَغَيْرُةُ وَسَئَدُهُ حَسَنٌّ. [ضعيف] 

(وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى الذْبي كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء لني 
عَلَى عَمَلٍِ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبنِي الله وَأَحَبّنِي النّاسٌُء فَقَالَ: ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله » 
وَازْمَدْ فِيما عِنّْدَ النّاسٍ يُحِبّكَ النّاسُ. رَوَاهُ ابن مَاجَهْء وَغَيْرُه وَسََّدْهُ كَسَنٌ). فيه 
خالدٌ بن عمرٌ القرشيٌ مجمّعٌ على تركوء [وقد]”" نيب إلى الوضع. وقد أخرجه 
أبو نعيم في الحليةٍ من حديثِ مجاهدٍ عن أنس برجالٍ ثقاتٍء إلا أنهُ لم يثبث 
سماع مجاهدٍ من أنس » وقد روي مرسلا. وقد حسّنٌّ النوويٌ الحديتٌ [كأنه]0© 


)1( في «السنن؟ رقم .5٠١7‏ وقال البوصيري في «الزوائد؛ (114-178/1) رقم :)51١7/1491(‏ 
«هذا إسناد ضعيف. خالد بن عمرو قال أحمد وابن معين: أحاديثئه موضوعة» وقال 
البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات» لا يحل الاحتجاج بخبره» ثم 
غفل فذكره في الثقات» وضعفه أبو داود والنسائي. 
وقال ابن عدي: عامة أحاديئه ‏ أو كلها - موضوعة. 
قلت: وأورد له العقيلي ‏ (؟/  )١١ - ٠١‏ هذا الحديث بهذا الإسناد. 
وقال: ليس له أصل من حديث الثوري» انتهى. 
« وأورده أبن الجوزي في «العلل المتناهية» من طريق خالد بن عمرو وضعف الحديث. 
© وقال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. 
© وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب الزهد من الترغيب ‏ (015/5): 
وقد حسّن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن عمرو. وقد ترك واتُّهِم 
ولم آر من وثقه» لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع كون راويه 
ضعيفاً أن يكون النبي كل قاله. وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان 
ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح حالًا من خالدء والله أعلم». 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(؟) زيادة من (أ). () زيادة من (ب). 


لشواهدو. الحديثٌ دليلٌ على شرف الزهدٍ [في الدنيا)"“ وفضلوء وأنهُ يكونُ سبباً 
لجو ]للد تعالى لعبدو» ولمحبة الناس ل لأنَّ مَنْ زهِدَ فيما هو عند العبادٍ أحبوه 
لأنها جلت الطباع على استثقالٍ مَنْ أنزلَ [بالمخلوقينَ حاجاته)"» وطمعٌ فيما في 
أيديهمْ . وفيه آنه لا بأسَّ بطلب محبةٍ العبادء والسعي فيما يكسبٌ ذلكَ» بل هو 
مندوبٌ. إليه كما قال يلِِ: «والذي نفسي بيدو لا تؤيئوا حى تحابوا»» وأرشد وَل 
[العباد]”؟ إلى إفشاء السلام» فإنه من جوالب المحبة» وإلى التهادي ونحو ذلك. 


يَقُولُ: إن الله يحب الْمَبْدَ 5 القع الْحنِي ا 0 م 


0 سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقُولُ: إِنَّ الله 
يْحِبُ الْعَبْدَ التقيء النقيء الْغَنِيَ» الْخُفِي. َخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). ف الفلماة هة الله خان 
لعبدو [بأئّها إرادتة]"© الخيرٌ له وهدايتة ورحمعة [ولطغه]"».ونقيض ذلك 
بُغض الله تعالى. والتقىُ وهو الآتي بما يجب عليه المجتنِبٌ لما يحرم عليه. 
[ومراتب التقوى متفاوتة]". والهِنّى هوّ غِنَى النفس» فإنه الهِئّى المحبوبٌ إليه 
تعالىء قال لة: «ليسسّ الى بكثرة العرضي» ولك الِتى غِتَى النفس»©. 

وأشارٌ عياض إلى أن الماد اغى المال وهو محتمل» والخفي بالخاءِ 
المعجمة والفاءء أي: الخامل المنقطعٌ إلى عبادة الله والاشتغالٍ بأمور نفسهء 

وضَبَطهُ بعض رواةٍ مسلم بالحاء المهملةء ذكرّهُ القاضي عياضٌ. والمرادٌ به 
الوصولٌ للرحم اللطيفٍ بهم وبغيرهم منّ الضعفاء. وفيه دليل على تفضيل 
الاعتزال وتركِ الاختلاط بالناس . 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) في (أ): «حاجته بالمخلوقين». 
(۳) أخرجه مسلم في اصحيحه؟ رقم (97/ 05) من حديث أبي هريرة. 

.)5950/1١( زيادة من (أ). (0) في «صحيحه؛ رقم‎ )٤( 
في (): (بإرادة». (۷) زيادة من (آ).‎ )( 


(۸) زيادة من (آ). 
)4( أخرجه البخاري رقم (54155)) ومسلم في «صحيحه؛ رقم )۱۰٥١۱/۱۲۰(‏ من حديث أبي 
هريرة. 


5 باب الزهد والورع كتاب الجاع 


من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


4 _ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي «ين حن إشلام 
الْمَرِْ تزه ما لا يَغنيده. رَرَاهُ الَزيذِي”"2. وَثَالَ: عَسَنّ. [صحيح]. 00 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَال: قال َسُولُ الله :ِن خسن إشلام الْمَزْءِ ركه ما لا 
يَعْنِيهِ) أي: [ما لا]'" يهمُه» مِنْ عناءُ يعنيه ويعنوه» [إذ1] أهمّة . (رَوَاهُ التّرْمِذِيُ 
و[حسنه]. هذا الحديثُ من جوامع [الكلام النبوي] يعم الأقوالَ [والأفعال] © 
كما رُوِيَّ أن في صُحُفِ إبراهيمَ عليه السلامٌ: من عد كلامَهُ مِنْ عمله قل كلامّه إلا فيما 
يعنيه» ويعم الأفعال فيندرج [تحته]”" ترك التوسّع في الدنيا"» وطلبٌ المناصب 
والرياسةء وحبٌ [المجمدةٍ و]”* الثناء» [وغيرً]" ذلك مما لا يحتاج إليهِ المرء في 
إصلاح دينو ولكفاية]:' ' دنياُ. وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل إنهُ ليس 
منّ الاشتغال بما لا يعني» بل هو مما يؤجرودٌ فيه لأنّهم لما عرُوا منّ الأحاديثِ 
النبويةٍ أنه في آخر الزمان يقل العلمُ» ويفشو الجهل» اجتهدُوا في ذلك لما يأتي منّ 


)00( في «السنن» رقم (۲۳۱۷) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي 5ة إلا من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۹۷7).. 
٠‏ وأخرجه مالك في «الموطأ؛ )4٠۳/۲(‏ عن علي مرسلاء وكذلك الترمذي رقم 
(۲۳۱۸). وقال: «وهكذا رَوّى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن على بن 
الحسين عن النبي ييه نحو حديث مالك مرسلًا . وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة؛ وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. 


() زيادة من (آ). (۳) في (ب): «وقال». 
)€( في (ب): «الكلم النبوية؟). (0) زيادة من ((. 


(0) في (ب): «فيه». 

(۷) لما أنْ توسّم الأجانب في الدنيا وشؤون العمران امتلكوا البحار وبطونهاء والارض 
وهواءهاء وامتلكونا فيما امتلكوهء فأصبحنا لا أمر لنا ولا نهى فى بلادناء وأصبحنا 
ممنوعين من الجهر بالحق والصدع بالدعوة الدينية» وكان الواجب أن نسبقهم في علوم 
الحياة فإن الله يقول: طعَلَقََ لكم تًا فى الْأَرْضٍ جيِيمًا» [البقرة: ۲۹]ء ويقول سبحانه 
وتعالى: رس لک ا فى اموت وبا فى آلأض جا ند [الجائية: .]1٠‏ 

(۸) زيادة من (ب). (9) في (آ): «نحو). 

)1۰( في (ب): «وكفايته من دنیاه». 


كتاب: الجامع باب الزهد والورع ۲۰۱ 


الزمان» ومن يأتي منّ العبادٍ المحتاجينَ إلى معرفةٍ الأحكام مع عجَزِهِمْ عنٍ البح 
فإنهم أتعبُوا القرائيح» وخرّجُوا التخاريجٌ» وقدَّرُوا التقادير. . والأعمالٌ بالنيات. 
قلتُ: لا يَخْمّى أن تخريجٌ التخريج؛ وتقديرٌ التقادير ليس منّ العلم 
المحمودء لأنَّ غالبها أقوالٌ حرجت من أقوالٍ المجتهدينَ» وليست آقوالا لهم 
ولا أقوالًا لمنْ يخرجهاء ولا احتياج إلنها. والعمل بها مشکل؛. إذ ليشت لقائل ؛ 
إذ القائلٌ بها ليس [بمجتهي!؟ ضرورةٌ فلا يقلدٌ لأنة إنّما يقلّدُ مجتهدٌ عدلٌء 
والفرض أنَّ المخرجينّ ليسُوا مجتهدينَ. وأما تقديرٌ التقادير فإنهُ قسم منّ التخاريج 
إذْ غالب ما يقدرٌ أنه يجاب عنهُ بأقوالٍ المخرجين. وفي كلام علي 4# : العلم 
نقطةٌ [كثّرها]”" الجهّالُ. بل هذه الموضوعاتٌ في التخاريج كانث مضرَةٌ للنظر 
في الكتاب والسنة؛ إِذْ شغلتٍ الناظرين عنٍ النظر فيهمّاء [ونيل]'" بركيهمّاء 
فقطعوا الأعمارٌ في تقرير تلك التخاريج. وقد أشبعٌ الكلامٌ على ذلك وعلى ذم 
الأفهال بولراتان اده اكد ا لا ال 


النهي عن كثرة لان 
ملا ابن آدَمَّ وعَاءَ شرا مِنْ ناء 0 ازز ا 

(وَعَنِ الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِيَكرِب قَال: : قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ 5[: مَا مَل يِن آنَمَ وعَاءَ شَرَاً 
مِنْ بَطْيْهِ. أَخْرَحَهُ الكُومِذِيٰ)» وأخرجَهُ ابن بان“ في صحيحوء وتمامه: ابحسب 
ابن دم أكلات يَقِمُنَ صلبه صله فن كان فاعلا لا محالة (وفي لفظ ابن 0 


)١(‏ في (أ): المجتهد». (۲) في (): اكثره». 

(۳) في (أ): «ونقل». 

(4) في «السنن» رقم (۲۳۸۰) وقال: حسن صحيح. 

.)٥۲۳١( رقم‎ )0( 

.)۳۳٤۹( في «السنن؛ رقم‎ (VD 

قلت : وأخرجه الحاكم في المستدرك» (۲/ ١١١)ء‏ والطبراني في «الكبير»( ٠‏ ۰-- ۳ رقم 

»)1٤١ ٤‏ وأحمد(٤/‏ ١١)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم (2507)» والبغوي في شرح 
السئة؛ رقم (۸٤١٤)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )۱۳٤۰(‏ و(1141) من طرق . . 


۰۲ باب الزهد والورع كتاب الججامع 


فان غلبت ابنّ آدمٌ نفسه [فغلت]“ لطعايه» و [ثلثٌ]”'' لشرابي» و [ثلتٌ]0© 
لنقيه». الحديتٌ دليلٌ على ذم التوسع في المأكولٍ والشبّع والامتلاءء والإخبان 
عنة بان [شرّ لما فيه]() منّ المفاسدٍ الدينية والبدنية» فان فضول الطعام مجلبَةٌ 
[السقام]”" 2 ومئبّطة عنٍ القيام بالأحكام. وهذا الإرشادٌ إلى جعل الأكل ثلث ما 
يدخل المعدة مِنْ أفضل ما يرشد إليه سيد الأنام كلِ؛ فإنه يخفُ على المعدة 
سند منه البدن الغذاءء وتنتفعٌ به القوئ» ولا يتولّدُ عنهُ شىء منّ الأذواء. وقد 
ورد منّ الكلام النبوي شيءٌ كثيرٌ في ذم الشّبع» [فقد أخر ١]‏ البزار””' [بإسنادين 
أحدهما رجاله ثقاتٌ مرفوعاً]“ بلفظ: «أكثرٌ الناس شَبَعا في الدنيا أكثرهم جُوعاً 
يوم القيامة». قَالَهُ به لأبي جحيفةً لما تجشا فقالَ: «ما ملأت بطنى منذُ ثلائينَ 
سنة٤.‏ وأخرجٌ الطبرانة »© بإسناو حسن: «أهل الشبع في الدنيا همْ أهل الجوع 
غداً في الآخرة»» زادَ البيهقة©: الدنيا سجن المؤمن وحن الكافر. وأخرجٌ 

5 7 ٠. 5 2 Ae م‎ ١ 1 2 ان‎ ۰ 4 ٠. 
الطبراني "© بسني جي أنه ل رأى رجلا عظيم البطن فقال بأصبَعِو: «لز كان هذا‎ 
في غير هذا لكان خيراً لك». وأخرج البيهقئ””'' واللفظٌ له [وأخرس]20‎ 


)١(‏ في (ب): «فثلتا» . (0) زيادة من (ب). 
(۳) في (ب): «للأسقام» () في (أ): «فأخرج». 


)0( رقم ۴۹ ۔ كشف) وأورده في (مجمع الزوائد» )"59/٠١(‏ وقال: رواه البزار 
بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۳٤۷۸(‏ وقال: حديث غريب» وابن ماجه رقم (۳۳۵۰)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (03747). والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: «مجمع 
البحرين» (۷/ 1۷ - 58 رقم 5:056). 

() زيادة من (ب). 

(v۷)‏ كما في «مجمع الزوائد» .)٠٠١/٠١(‏ قال الهيشمي : «رواه الطبراني وفيه يحيى بن 
سليمان الجفري» قال الذهبي: ما علمت به بأساً وبقية رجاله ثقات». 
وهو حديث حسن . 

.)0546( في «شعب الإيمان» رقم‎ (A) 

(9) كما في «مجمع الزوائده (١/٠۴)ء‏ قال الهيئمي: رواه الطبراني وأحمد )۳۳۹/٤(‏ 
ورجال الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة. 
قلت: وأخرجه الحاكم )۳۱۷/٤(‏ وصځحه» ووافقه الذهبي. والبيهقي في «شعب 
الإيمان» رقم (555ة),. 

(1۰( في «شعب الإيمان» رقم (0310). )١١(‏ زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الزهد والورع ۳ 


الشيخان مختصراً: «ليؤتينّ يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكُولٍ 0 9 
عند الله ۾ جناح بعوضة» اقرؤوا او :جلا یم م ب َم المد وز 1 
ابن أبي الد الدنيا : «أنة ب أصابَهُ جوعٌ يوماًء ay‏ 
[الشريف]" ثم قال: ألا رب نفس طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنياء. جائعةٍ غاريةٍ يوم 
ا نفج رو لها ق الا زط كر ل ورا 
مُكرمٌ». وصح م حديثُة؟): «منّ الإسراف أن تأكلٌ كل ما اشتهيت». وأخرج 
البيهقئ”” [بإسناد]”'" فيه ابن لهيعةً عنْ عائشة: «رآني النيئ 4 وقذ اکان 
اليوم مرتينٍ فقال: : يا عائشةٌ أما تحبِينَ أن لا یکو لكِ شغل إلا جوقَك» الأكل 

في اليوم مرتيْنٍ من الإسراي» واللَّهُ لا بحت المسرفينٌ؛. وصمٌ [حديت]": 
«كلُوا واشربُوا والبسُوا في غير إسرافي ولا O‏ وأخرجٌ ابن أبي الدنيالة) 
والطبرانئٌ” ''2: «سيكونٌُ رجالٌ منْ أمتي يأكلونَ ألوانَ الطعام» ويشربونٌ ألوانَ 


.٠١6 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۲) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب؟ (۷۳/۳ رقم 7171). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم »)١57١(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» رقم )۸۷١(‏ وفي إسناده سعيد بن سنان الكندي. قال عنه البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك. «ميزان الاعتدال» (؟/ .)١47‏ 
والخلاصة: فالحديث ضعيف جداًء وال أعلم. 

(۳) زيادة من (أ). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه رقم (۳۳۰۲)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 2)011١(‏ وفيه نوح بن 
ذكوان: ضعيفف. 
وهو حديث موضوع. انظر: «الضعيفة» رقم .)۲٤١(‏ 

(0) في لاشعب الإيمان» رقم ( (٥€‏ وفي رواية ثانية رقم (5576) وقال: في إسناده ضعف. 

(7) في (أ): بسند. (۷) زيادة من (). 

(۸) أخرجه النسائي »)۷۹/٥(‏ وابن ماجه رقم »)۳٣۰۵(‏ وهو حديث حسن. 

۹%( في «الغيبة والنميمة» رقم (۱۰). 

)0١(‏ في «الأوسط؛ رقم (۲۳۷۲)ء وفي «الكبير» رقم »)۷١١۳(‏ وفي إسنادهما أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل؟ »)١907/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(6559). والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


4 باب الزهد والورع كتاب الجامع 


الشراب» ويلبسون الثياب» ويتشدّقونَ في الكلام؛ فأولئكَ شِرارٌ أمتي». 
وقالَ لقمانُ لابه" : يا بني إذا اقلا الماك نامي انكف وخرست الحكمة 
وقعدتٍ الأعضاءً عن ا وفي الخلرٌ عن الطعام فوائدٌء وفي الامتلاء 
مفاسد نفي الجوع صفاءً القلب.. وإيقادُ القريحة» وا ا والشبع یورگ 
البلادة» ويعمي القلبّء ويكفة البخارٌ في المعدة والدماغ» كشبو السكرٍ حى 
يحتويّ على معادنٍ الفكر» فيثقل القلبٌ بسببه عن الجريانٍ في الأفكارء ومن 
وا كدر هرات المعاصي كلّهاء والاستيلاءٌ على النفس الأمارة بالنيوئ فان 
منشأ المعاصي كلها الشهواتٌ والقُوى» ومادةٌ القُوى الشهواتٌ؛ والشهوات زلا 
محالة]"“ الأطعمة فتقليلُها يضعفٌ كل شهوة وقوقء وإنَّما السعادةٌ كلها في أنْ 
يملكٌ الرجلّ نفسّه» والشقاوةٌ كلها في أنْ تملگه نفسّه. قال ذو النون": ما 
شبعتٌ قط إلا عصيتٌ أو هممتٌ بمعصية. وقالت عائشةً ونا : ا 
حددَّتُ بعد رسولٍ الله بل الشبعء إذ الفرع لداعي E A‏ 
نفوسّهم إلى الدنيا ا الج شان من خزائن الله تعالى» وأول ما يندفع 
بالجوع شهوةٌ [الفرج]» وشهوةٌ الكلام فن اجن لا a‏ له شهنوة قضول 
الكلام [فيتخلصٌ]”'' من آفاتٍ اللسانء ولا تتحركٌ عليه و شهوةٌ ةُ الفرج» فيتخلصٌ 
من الوقوع في [الحرام]”"" 8 ومن فوائده يِل النوم ؛ فلن م مَنْ أكل ار شرب 
كثيراً» فنام طويلاء وفي كثرة النوم يران الداريْن» [وفواٹ]“ کل منفعة دينية 
ودنيوية. [وقد]”"' عد الغزالئٌ في الإحياء””'2 عشرّ فوائد لتقليل الطعام» وعد 
عشر مفاسد [للتوسع من فلا ينبغي للعبدِ أن يعوّدٌ نفسّه ذلك فإنّها تميل به 


)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» (۸4/۳). (۲) في (أ): «من 

(۳) ذكره الغزالي في «الإحياء» (85/7). 

(4) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» رقم :)١١(‏ «رواه البخاري في كتاب 
«الضعفاء»» وابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع». 


(0) في (): «الجماع». 0) في (أ): «فيندفع ويتخلص». 
(۷) في (أ): «المحظور». (۸) في (): «فوت». 
)4( زيادة من ((. )1°( )| عه 46). 


)١١(‏ في (): «لتکثیره». 


كتات الجامغ باب الزهد والورع Y6‏ 
کک لك 


إلى الشَّرّوه ويصعبُ تداركها وليُرْضِها من أولٍ الأمرٍ على السداد دء فإنَّ ذلك أهونُ 
لمن أن يجرئها على الفساد وهذا أمرٌ لا يحتملُ الإطالةً؛ إِذْ هرّ منّ الأمور 
التجريبية التي قذ جرّبها كل إنسان» والتجربةٌ من أقسام البرهان. : 


۰ -_ وَعَنْ أنس له قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله و: «كُلُ بَنِي آم 
خَطَاءٌ وَحَيِدُ الْخَطَائِينَ النّوَابُونَ . احرج المُرْهِذِيئُ20» وابْنُ مَاجة وَسَنَدَهُ 
ثري [حسن] 

(وَعَنْ انس هه قَالَ: قال ر سول الله لا: ڪل بَنِي آتم خَطَاء وَخَيْرْ الْخَطَّائِينَ 
التَوَابُونَ. أُخْرَجَهُ التّرْمِذِيُء وَائِنُ مَاجَهُء وَسَنَدهُ قَوِيّ). [خطّاؤون كثيرو الخطأء إذ 
هو E‏ الخد :دان عل آنه لا محلو من" الخطية إناث لما جيل 
عليه هذا النوعٌ من الضع» وعدم الانقياد لمولاهُ في فعل ما إليهِ دعا وتركِ ما 

عن [نهاه] ولكنهُ تعالّى بلطفه فح باب التوبة لعبادهء وأخبرٌ أنَّ خيرٌ الخطائينٌ 
التوابون الكثيرونً للتوبة على قدرٍ كثرة الخطأ. . وفي الأحاديث أدلةٌ على أن العبد 
إذا عضن وتات تات اللَّدُ عليىء [ولا] يزالُ كذلك ولنْ يهلكَ على اللَّه إلا 
هالكٌ. وقذ حص من هذا العموم يى "2 بن زكرياء فإنة ورد أنه ما هم بخطيئة. 
وروي أنه لقي إبليس ومعه سمالي عن کل شه فسأْلَهُ عنْها فقالٌ: هي الشهواتٌ 
التي أصيبٌ بها [, بني“ آدمٌ فقالَ: هل لي فيها شيء؟ قال: ربّما شبعتَ 
فشغلناك عن الصلاةٍ والذِكرٍء فال : هل غيرٌ ذلكَ؟ قال لاء قال: لله على أن لا 


م 


)001( في #السنن؟ رقم )۲٤۹۹(‏ وقال: هذا حديث غريب. 

(۲) في «السئن» رقم »)٤٤٥۱١(‏ وهو حديث حسن. 

م2 في (ب): «أي كثير الخطأ وهو صيغة مبالغة». 

(4) في (): «نهی». - (0) في (): «ولن». 

(1) حقيقة أن الشيطان يفتن بني آدم عن الواجبات بالشهوات» ولكن ما نسب لزكريا وقول 
0 تعرف إلا من الوحي ولم نعرف ذلك من طريق 

.:انظر: «الإحیاء» (۳/ ”077 . 
(۷) في ي 0 «بنو). 


٦‏ باب الزهد والورع كتاب الجامع 


واف الات ال 1 لاله ررد حى مدل ٠.‏ ا 031 I‏ 
أ بطني من طعام أبداء فقا إبليسٌ: لّوا“ علي أن لا أنصح مسلماً أبداً. 


فضل ١‏ صمت وقلة الكلام 


0١‏ 2 رَعَنْ أنّس له َالَ: َال رَسُولُ الله 4: «الصّمْتُ 
حِكُمَة وليل فَاعِلة اخْرَجَهُ اَي في الشعَب”" بسند ضَعِيفِء وَصَححَ أنه 
مَوْقُوفٌ يِن قول لقْمَانَ الحَكيم. [موقوف] 


(وعن انس 4 قال: قال رَسُولٌَ الله ه: الصّمْتُ حِحْمَةٌ وَقَلِيلُ فَاعِلَهُ. أَخْرَجَهُ 
ءءء . 2 ع ك5 هه 0 م ما وهم روس ي# 5 6*2 “u 4l‏ 
البَيْهَقِيُ في الشقب بسك ضَعِيفٍِء [وَصَعٌ انه مَؤْفُوفَ]" مِنْ قَؤْلٍ لَقَمَانَ الحكيم), 
وسببّه أن لقمانَ دل على داو 86 فرآه يسرد دِرْعاً لم يكن رآه قبل ذلك فجعلٌ 
يتعجبٌ مما رأى فأراد أنْ يسأله عَنْ ذلك فمنعثه [حكمثه]”*» عن ذلك فتركٌ ولم 
شالة دلنا فرع داود قام ولبسّها ثمّ قال: نعم الدرعٌ للحرب» فقالَ لقمانٌ: الصمتٌُ 
دليل على حسن الصمت» ومدحجه» والمراد به عن فضول الكلام. وقد وردث ع 
أخخافية دالةٍ على مدح الصمتٍء ومدحَهُ العقلاء والشعراء» وفي الحديثِ” : «من 


)١(‏ في (أ): «الل». 

(۲) رقم (0079). وقال البيهقي: غلط في هذا عثمان بن سعيد هذاء والصحيح رواية ثابت 
رقم (2077) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية نا 
إسحاق بن الحسن بن ميمون نا عفان نا حماد بن سلمة نا ثابت عن أنس أن لقمان كان 
عند داود وهو یسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده فجعل لقمان يتعبجّب (ويريد أن يسأله) 
فتمنعه حكمته أن يسأل فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. 
فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعله» كنت أريد أن أسألك فسكتٌ حتى 
كفيتني. هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله. 
قلت: وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» :)١78/١(‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» 
ص١1‏ بسند صحيح إلى أنس. وانظر: «فيض القديره (10/4؟). 

(۳) في (أ): وقيل إنه. . )٤(‏ في (أ): «الحكمة». 

(0) أخرجه الترمذي رقم (2)5601 من حديث عبد الله بن عمروء وأحمد »)۱٥۹/۲(‏ وابن 
المبارك في «الزهد» رقم (۳۸۵)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم .)٠١(‏ 
وقال النووي في «الأذكار» رقم (۸۸۸) بعد عزوه للترمذي: إسناد ضعيف. 


كتاب البجامع باب الزهد والورع ۹۷ 


فكت خا وقان فة غلك لرسول الله : نا الجا قال :امك 
عليكٌ لسائَكَ» الحديثٌ. 0 َك : «من تكمّلَ لي بما بِينَ لحييه ورجليه 57 
بالجنة»”"©. وقال معاد ملك له كلل : أنُوَاحَدٌ بما نقول؟ قَالَ: «ثكلتكٌ أمّكَء 1 
3 الناسنَ على E‏ ا النار]”” إلا حصائد السنتهي»“ . وقال كله: 

كان يؤمنٌ بالل واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمث»” . 


والأحاديثٌ واسعةٌ جداً [في حسن الصمت]"» والآثارٌ عن السلفيء واعلمٌ 
أن فضول الكلام لا تنحصرٌ» بلٍ المهمٌ محصورٌ في كتاب الل تعالى حيثُ قال : 
لا عير في كير يِن نُجْرهُمْ إلا من أمْرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إصلج بترت 
الاس الآية" . وآفائه لا تنحصرٌ فعدَّ مها الخوضٌ في الباطل» وهو چ 
للمعاصي من مخالطة النساءء ومجالسن الخمرء ومواقف الفساق» وتنم 
الأغنياءء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومةء واحوالهم المكروهة؛ فان كلّ ذلك 
مما لا يحل الخوضٌ فيه فهذا حرام. ومنها الغيبةٌ والنميمة وكنّى بهمًا هلاكاً في 
الدين» ومنّها العراء والمجادلة والمزاخ» ومنْهًا الخصومة والسثٌ والفحش وبذاءةٌ 
اللسانء والاستهزاء بالناس» واللعن والسخريةء والكذبٌ. وقذ عد الغزاليُ في 
الإحياء“ عشرينَ آفةً» وذكرٌ في كل آفةٍ كلاماً بسيطاً حسناً» وذكرٌ علاجٌ ا 
الافات. 


)١(‏ وهو حديث حسن. أخرجه الترمذي )۲۲۰٦(‏ وقال: حسن. 
وابن آبي الدنيا في «الصمت» رقم (۲)» وأحمد »)۲٥۹/۵(‏ وفي «الزهده رقم (AY)‏ 
والبيهقي في «الشعب» »)۸٠٥(‏ وفي «الزهد» (١۱۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» يالك 
(؟) أخرجه البخاري في »)1٤۷٤(‏ والترمذي رقم (51:8). 
م زيادة من ((. 
)4( أخرجه الترمذي رقم © وابن حبان رقم ١69(‏ موارد) من حديث جابرء وهو 
حدیث 
(0) أخرجه البخاري رقم (5018)» ومسلم رقم »)٤۷(‏ وأبو داود رقم .)٥۱٥٤(‏ 
0) زيادة من (أ). 
(۷) سورة النساء: الآية .١١١‏ 
.(ITT ~1۷ /F) (A)‏ 


۲۹۸ باب الترهيب من سناوئ الأخلاق كتاب البجامع 


[الباب الرابع] 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


ذم المحسد وذكر مساويه 


۷/۱ .د عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إیاكم 
وَالْحَسَدَء فَِنَ الْحَسَدَ يَأكُلُ الْحَسَئَاتٍ كما تأكُلُ الا الْحَطبّك أَخْرَّجَهُ أبُو 


2.5 [حسّن بشواهده] 


- وَلابْنٍ ماج" مِنْ حَدِيثٍ أنْس نحرُءُ. 2 [ضعيف] 


(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حي قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: اناكم وَانْحَسَدَء فَإِنّ الْحَسَة يَأْكُلُ 
الْكِسَنَاتَ تِ كَمَا تَأكُلُ النّارَ الْخَطبَ. ٠‏ خْرَجَه بُو تلؤد. وَلابْنِ مَاجَهُ مِنْ حييث اس 
تَحُوهُ). إياگم ضميرٌ منصوبٌ على التحذيرء ادا من الحسدٌ. وفي ]1 
الحسدٍ أحاديثٌ وآثارٌ كثيرةٌ. ويْقال : كان أولّ ذنب عُصِيَ اللَهُ بو الحسدُء فإنه 
أمرّ إبليس بالسجود لدم فحسده فامتنع عنة فعصّى الله تعالى فطرده» [وتولدَ من 
طرده كل بلاءِ وفتنة عليه وعلى العباد]* . 


)1( في (السئن؟ رقم 6*0 ). والحديث حسن بشواهده. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (1308). 

() في «السنن» رقم .)47١١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهتي في «الشعب» رقم (١٠11)ء‏ وقال في «الزوائد»: فيه عيسى بن 
أبي عيسى وهو ضعيف. قلت: وهو حديث ضعيف. 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ انظر: الإحياء (۳/ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹). 

)0( زيادة من (ب). 


كتاب :الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۹ 


والحسدٌ لا يكوك إلا على نعمةء فإذا أنعمَ اللَّهُ على [أخيك]”" نعمةٌ فلك 
فيها حالتان» إحداهُما أن تكرة تلك النعمةٌ وتحبٌ زوالّهاء وهذه الحالة تُسَمَى 
حسداًء والثانيةٌ أنْ لا تحب زوالّهاء ولا تكرء وجؤدّها ودوامّهاء ولكنّكَ تريدٌ 
لنفسكَ مثلّها فهذا يسمّى غِْبْطَدَ فالأولُ حرام على كل حال إلا نعمةً على كافرٍ أو 
فاجرء وهو يستعينٌ بها على [الفسادٍ و" تهييج الفتنة وإفسادٍ ذاتٍ البين 
a 1‏ وإيذاءِ العبادء فهذه لا يضر كراهثك لهاء ومحبّك زوالها فإنك لم 
تحب زوالّها من حيثُ [آنها)“ نعمةٌ بل منْ حيثُ هي آل للفسادٍ والبغي ووجة 
تحريم الحسدٍ مم ما عُلِمَ منّ الأحاديثٍ أنه [تَسَخْطٌ لقدر] الله تعالّى [وحكمته 
في تفضيل بعض عباده على بعض» ولذا قیل) : 
ألا قل لمن كان ل اا دري عت مَنْ أسأت الأدبٌ 
اناف قبل الك فس عك ,لاتق ر لي ميا زوحت 
[فجازاك عني بأن زادنيي وسدٌعليك وجوه الطلب”"؟ 

ثم الحاسد إِنْ وق اله '[القاظة تالح قد 0 وجاهد نفسّه [في 0 
فلا ثم عليه بل لعلّهُ مأجورٌ في [مدافعته)'. فإِنْ [سعّى في زوالی)" نعمةٍ 
المتحسودء [أو سعى في إزالتها)"" فهو باغ [على أخيه])""» وإِنْ لم يسع ولم 
يظهرهء فإن كان لمانع العجز فان كانّ بحيثٌ لو أمكثه لفعلٍ فهو مازورٌء وإن كان 
لمانع التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيعٌ دف الخواطر النفسانية فيكفيه في جا 
أن لا يعمل بهاء ولا يعزمَ على العمل بها. وفي الإحياي©'©: فلن كانَ بحيثٌ لو 
لقي الأمرٌ إليه ورد إلى اختياره لسعى في إزالة النعمةٍ فهو حسد حسداً مذموماًء 


.)1( في (آ): «العبد. (۲) . زيادة من‎ )١( 
زيادة من (أ). : (5) فى (): «هی).‎ )۳( 
١ ١ 9 في (أ): «كراهة لنعمه».‎ )5( 
في (1): «على المجسود وقد أحسن القائل في قوله».‎ (0 


(۷) زيادة من (0. (۸) زيادة من (. 
(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ في (ب): امدافعة نفسه». 
)١١(‏ في (أ): «فإن أزال». )١١(‏ زيادة من (أ). 


(۳) زيادة من (أ). 0 (441/۳. 


11 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


وإِنْ كانَ تردعه التقُوى [عنْ إزالةٍ ذلكَ]7' فيعمّى عنهُ ما يجده فى نفسه من 
ارتياجه إلى زوالٍ النعمةٍ عنْ محسوده مهْمًا كان كارهاً لذلكَ من نفيه بعقله 
ودينهء وهذا التفصيل يشيرٌ إليه ما أخرجَةُ عبد الرزاقي”" مرفوعاً: «ثلاثٌ لا يسلمٌ 
مِنهنّ أحد: الطيرةٌ والظنٌء والحسدّء قيل: فما المخرحٌ مها يا رسول اللَّه؟ 
قال: إذا تَطيّرت فلا ترجغ» وإذا ظننت فلا تُحقّقُء وإذا حسدت فلا تبغ». 


وأخرجَ أبو نعم" ل ابن آدمّ حسودٌ ولا يقير اسا دة هنا لم 
يتكلم باللسان اسم لنت ٠‏ وفي معناة أحاديِكٌ9) لا تخلو عن مقالٍ. . وفي 
الزواجي” ' لابن حجر الهيتميٌ: أنَّ الحسدٌ مراتبٌء وهي إما محبةٌ زوالٍ نعمةٍ 
الغير وان لم تنتقل إلى الحاسدٍء وهذا غايةٌ الحسدٍء أو مع انتقالها إليه أو انتقالٍ 
مِنْلِهَا إليه» 1وإلا)"“ أحبٌ زوالها لد يتميز عليه أو لا مع محبة زوالِهاء وهذا 
الأخيرٌ هر المعفرٌ عنه منّ الحسدٍ إِنْ كان في الدّنياء والمطلوبٌ إِنْ كان في الدين 
[انتهى]. وهذا القسمٌ الأخيرٌ يسمّى غيرةً» فإِنْ كان في الدينِ فهو المطلوبُ 

عليه حمل ما رواهُ الشيخانٍ من حديثِ”” ابن عمرّ أنه قال : قال رسول الله اة: 
0 حسدٌ إلا في اثنتينٍ : رجا ااه الل القرآنَء فهرٌ يقومٌُ به آناء 0 وآناء 
النهارء ورجل آنا اللّهُ مالا فهر ينفنُ منه آناء اليل وآناءَ النهاره. والمرادٌ أنه يغارٌ 
ممنٍ اتصف بهاتينٍ الصَّفْتينٍ مَيُقْتَدَى بو محبةً للسلوكِ في هذا المسلك» > ولعل 


ت 04 و 


)١(‏ زيادة من (ب). 

۳( في «المصنف» ٤٤۳ /۱١(‏ رقم 19604). 
وقال ابن اشر في ع 2 وهذا مرسل أو معضل. ثم ذكر له شواهد. 
اا إن شئتء وأظتها لا ترفع من قوته. 

(۳) فى «أخبار أصفهان» ۷/۷ عن أنس بل بلفظ: « کل بني آدم حسود وبعض الناس في 
الد اقل عن مف فلا يضر حاسد حاسداً ما لم يتكلم بلسان أو يعمل به باليد». 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب؛ للمنذري ٥۲٤/۳(‏ ۔ ٥۳۰‏ رقم 470١‏ 2)4554 تحت 
عنوان: «الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر». 

)°( (١إلاه_للَهة).‏ 3 زيادة من (ب). 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) أخرجه البخاري في (صحيحه» رقم »)٥٠۲١(‏ ومسلم في اصحیحه» رقم (5517/ 819). 
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والحديتٌ دليلٌ على تحريم الحسدٍء وأنهُ من الكبائر فإنه إذا أكل الحسنات 

ققد أخنطيا ولا ظط إلا كبيرة: ونسبة الأكل إليه مجارٌ منْ باب الاستعارة. 
وقولّه : كما تأكل النارٌ الحطب تحقيقٌ لذهاب الحسناتٍ بالحسي كما يذهبٌ الحطبٌ 
بالنار» ويتلاشّى جرمّه. واعلمُ ااه اليو الذي يزيلُه عنٍ القلب ري 
الحاسلٍ أنه لا يضر بحسدو المحسودٌ في الدينٍ ولا في الدُّنياء ونه يعود د وبال 
حسده عليه [في الدارين]” ©؛ إِذْ لا تزولٌ نعمةٌ بحسدٍ قط وإلا لم ت تبقّ لله تعالى نعمةٌ 
[على أحدٍ]”” حى نعمةٌ الإيمان» لأنَّ الكفارٌ يحبونَ زوالّه عن المؤمنينَ» بل 
المحسودٌ يتمتعٌ بحسناتٍ الحاسدٍ لأنة مظلومٌ من جهته إذا أطلقٌ لساته بالانتقاص 
والغيبة وهتكِ aT‏ فيلقّى الله تعالى مفلِساً منّ الحسناتٍ» محروماً من نعمةٍ 
الآخرة كما حرم سلامة الصدر في الدنياء وسكون القلب والاطمئنانِ في الدنياء 
فإذا تأملّ العاقلٌ هذا عرف أنه جر لنفيه بالحسدٍ كل غم ونكدٍ في الدنيا والآخرة. 


جهاد النفس أعظم من جهاد العدو 


۲ 2 وَعَنْ أبي مرن ڪھ كَالَ: قال رَسُولُ الله : ليس الشّدِيدُ 
بالصّرَعَةء إِنْمَا الشَدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمضَب». ممق علي“ [صحيح] 


)١(‏ في (أ): «أن يعرف». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في (أ): «لأحد. 

(4) البخاري في (صحيحه) رقم (111£( ومسلم رقم ۵ °( 
فلت : وأخرج مالك (۲/ 4۸ء 44)ء وأحمد الس" والبغوي في اشرح السنة» رقم 
(۸۷)» والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم .)۱١١١(‏ كلهم عن الزهري» عن ابن 
المسيب» عن أبى هريرة. 
ه وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (۲۰۲۸۷)» ومن طريقه أحمد (558/5): 
والبيهقي في «السئن الکبری» (۲۳۵/۱۰)» عن معمر» ومسلم رقم )1104/1١4(‏ من 

يق شعيب والزبيدي ثلاثتهم عن الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 

أبي هريرة . 
٠.‏ وأنحرجه الطيالسي في «المسندا رقم (5؟50), والبغوي في اشرح السنة» رقم 
»)۳٥۸۲(‏ من طريق مسندء كلاهما عن أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي 
حازم عن أبي هريرة . 
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(وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله : لَيْسَ الشّدِيدُ بالصْرَعَة) بضم 
الصادٍ المهملة و الراء» وبالعين المهملةٍ ي على زنةٍ هُمَرَةِ صِيغةٌ مبالغق» أي 
ضر اصع لخر (إِنّمَا الشيِيدٌ الَذِي يَمْلِكُ َه نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَّصٍَ. مُتَقَقْ عَلَيْه). المرادٌ 
بالشديدٍ هُنا شدةٌ القوة المعنويةء وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشرٌء 
ومنازعتّها للجؤارح للانتقام ممن أغضّبها؛ فإنٌ النفسٌ في حكم الأعداء الكثيرينٌ 
وغلبتها عما تشتهيه في مكح مَنْ هو شديدُ القوة في غلبةٍ الجماعة الكثيرين فيما 
يريدونه منه» وفيه إشارةٌ إلى أن مجاهدة النفس أشدّ منْ مجاهدة العد لأنه لا 
جعل الذي يملكُ نفسَه عند الغضب أعظم الناس قوة. وحقيقة الغضب حركةٌ 
النفس إلى خارج الجند لإرادة الانتقام. والحديثٌ فيه إرشادٌ إلى أن مَنْ أغضبّه 
أمرّء وأرادتٍ النفسٌ المبادرة إلى الانتقام ممن [أغضّبه](' أن يجاهِدّها ويمنعها 
عما طلبت» والغضبٌ غريزةٌ في [الإنسان)*) > فمهما قصد أو وزع في غرض 
اشتعلث ثارٌ الغضب وثارث»› حنَّى يحمرٌ يحمرّ الوجه والعينانٍ» [وينتفخ الودجان» 
ويحمر البدن Pi‏ 1[ 0 لان البشرة تحكي لون ما وراءهاء وهذا إذا 
غضبّ على مَنْ دونه واستشعرٌ القدرةً عليه وإ [كان ممن]”” فوگه تول منة 
انقباض الدم من نْ ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فيصفرٌ الوك خوفاء وإِنْ 
[غضب]° على اق کو ترت وا وة د ادم بين [انقباض وانبساط]0, 
فيحمرٌ ويصفرٌ والغضبٌ يترتبٌ عليه لاسر والظاهرٍ كتغير اللونٍ والرعدة فى 
الأطراي» وخروج الأفعالٍ على غير تر تيب» واستحالةٍ الخلقةٍ حنَّى لو رأى 
الغضبان نفسّه حالةٌ [غضبه]“ لسك غضبّه حياء من قبح صورته» واستحالةٍ 
خلقتِه» هذا [في]” افاس وأما في الباطن ا اغد ٣‏ لأنة 
ولد ف“ في القلب» وإضمارٌ السوء على اختلافيٍ أنواعهء بل قبح با 


(1) في (أ): أغضبها. () في (أ): النفس. 

(۳) زيادة من (أ). (4) زبادة من (ب). 

() في (أ): «غضب عليها». (5) في (): «کان». 

(۷) في (ب): «النظيره. (۸) في (أ): «الانقباض والانيساط». 
(9) في (أ): «الغضب». )٠١(‏ في (أ): «بغير 


)١١(‏ في (): ابقبحه؛. (۲) في (أ): «یتولد منه حقد؛. 
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متقدّمٌ على تغيّرٍ ظاهره» فإنَّ تغيّرٌ الظاهر ثمرةٌ تغيّر الباطن» فيظهرٌ على اللسان 
الفحش والشتمء ويظهرٌ في الأفعالٍ بالضرب والقتل وغير ذلك منّ المفاسدٍ. . 


وقد ورد في الأحاديث دواءٌ هذا الداء. فأخرج ابو اکر عوكوفا: 
«الغضبٌ منّ الشيظان» والشيطان لی ا ا والماءٌ يطفئٌ النارّء فإذا غضبٌ 
أحدّكم فليغتسل»» وفي رواية”2: «فليتوضأ». وأخرجَ ج ابن أبي الدنيا”” مرفوعاً : 
إذا غضب أحذكم فقالَ : اع بالل ۾ من الشيطان سکن غضبه . وأخن امد : 
مرفوعاً: ([إذا غضبّ أحذكم فليسكتٌ)». وا خد ا داو “. وابنٌ 

بان : «إذا غضبٌ ب أحذكم فليجلسء. فإذا ذهب عنه القت وإلّا 
a‏ وأخرجٌ أبو الشيخ!") مرفوعاً: «الغضبٌ منّ الشيطان» فإذا وجده 
ك فاتما لل زان فجدة عالسا غاي . والنّهَىْ [في الغضب] ° 
متوجةٌ إلى الغضب [ذ ف غير E E E‏ 4 ات e‏ 


٠ .‏ بقل وأخرجه أحمد (1/5؟57): وأبو داود .)٤۷۸٤(‏ وهو حديث حسن . 

4 عند أبي داود في «السنن» رقم (VAS)‏ . 

(۳) في «العفو وذم الغضب» بإسناد صحيح . قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (۳/ 0178 . 

)€( في «المسند رقم )١66(‏ و(75١1؟)‏ و(۸٤٤۳)»‏ من حديث: ابن عباس وإسئادة صحيح» 
قاله أبو الأشبال. 
قلت: وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١11/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(6) في «المسند» .)٠١١/١(‏ (1) في «السئن» رقم .)٤۷۸۳(‏ 

)۷( في «الإحساتء رقم (0144)!! وقال: : حديث صحيح . . رجاله ثقات رجال الصحيح إلا 
أن فيه انقطاعاًء لأن أبا حرب بن أبي الأسود لا يعرف له سماع من أبي ذر. قال في 
«التهذيب» (4/۱۲): أبو حزب. بن أبي الأسود الدؤلي البصري روى عن أبية وأبي ذر 
والصحيح عن أبية لكن وصله أحمد (ه/ 10۲(« عن أبي معاوية عن داود بن ا هند 

عن ان حرب بن أب الأسرفعن آي الأسود عن آي کن ا ا 


(۸) زيادة من (ب). 

(9) عزاه إليه الهيتمي في «الزواجر» (6/۱). 

(۱۰) وا )1١١( ٠‏ في (آ): اعلى2. 
(؟١)‏ ف في «صحیحه» (۰ 0/۰ رقم ع 
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منّ الغضب والشدة لأمر اللَّو). وقد قال تعالى: يا أل َهِدٍ الْكُتَرَ 
وَالْمَتفْقِيتَ َال کي“ . وذكر لخمسة أحادية : الي رن فلت قار 
أسباب مختلفةٍ مرجعه إلى أن كل ذلك كان لأمر الله تعالى» وإظهارٍ الغضب 
[فیه] من ی لکن ارگ 0 تعالّى في قصة موسّى وغضبه [لما عبد 


العجل]”''» وقال: ولا سک عن موس الس ي . 


1۳۹4/۳ - وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ و قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ : «الظُلْمْ 
ظُلْمَاتُ يَوْم القهامق». ممق علي . [صحيح] 


(وَعَنِ ابن عمَرَ و قَالَ: قَالَ رَسَولُ الله كل: قم ائعات يوم نوبي مُتَفَقٌّ 
عَنَيْ). الحديثٌ من أدلةٍ تحريم الظلم» [وهو قبيح شرعاً وعقلا"» وهو يشمل 
جميعٌ أنواعه سواءٌ كان في نفس أو مالي أو عرض في [حقٌ مؤمن. 1 كافرء أو 

فاسق] . الا ا نت يوم م القيامة فيه [ثلاثةٌ أقوال]“: فا 
على ظاهره فيكون ظلماتٍ على صاحيه لا بهتدي بوم القيامة سیل حي يسقى 
نورٌ [المؤمنينَ يوم القيامة]” " بِينَ أيديه] وبأيمانهم. ول إت ارد بالظلنات 
الشدافد» [وبه فسر] " قوله تعالى: فل م چیک من طت ألو رار" 
أي : من شدائدهما. وقيل: إِنهُ كنايةٌ عن النكالٍ والعقوبات . 


(1) سورة التوبة: الآية *الا, 
)۲( وهذه الأحاديث في «صحيحه! رقم 11۰٩(‏ و111۰ وا111 و۱۱۲٩‏ و11). 
(۳) زيادة من (ب). 0) زيادة من (ب). 
(5) سورة الأعراف: الآية ,.١164‏ 
0( ارب البخاري رقم »)۲٤٤١(‏ ومسلم رقم (151/8). 
قلت: وأخرجه الترمذي (١۳٠۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من حديث 


أبن عمر. 
(۷) زيادة من (0. (۸) زيادة من (ب). 
(9) في (أ): «تأويلات». )٠١(‏ في (أ): «المتعين». 


.1۳ في (أ): «كماء». (؟١) سورة الأنعام: الآية‎ )١١( 
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التحذير من الشح 


٤‏ - وَعَنْ جابر طن َال كال شون الل عه «نقُوا الظْلْمء 
قان الظُلْمَ ظَلُمَاتٌ يَوْمْ الْقَِامَةِ وَانقُوا الشحٌ» ٠‏ فَإنهُ أَهْلَكَ مَنْ گان بک رجه 
0 1 [ 


(وَعَنْ جَابرٍ طب قال: : قَالَ رَسُولٌ اللّهِ كَل: انَّقُوا الظُلْمَ > فَإِنَّ الظُنْمَ ظَلُمَاتٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ» وفوا اش فة آهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ. أَخْرَحَهُ مُسْلِمْ) في الشحٌ» وفي التفرقة 
بيه وبينَ البخل أقوالٌ: هلي شمر الح إنه أشدٌّ منّ البخل وأبلعٌ ‏ في المنع 
منّ البخل. وقيل: هر ا مع الي . وقيل: البخلٌ في بعض الأمورء 
والشحٌ عام . وقيل: البخل بالمال اة والشحٌ بالمال» والمعروفي» وقيل: 
الشح الحرصٌ على ما ليسّ عندّه والبخل بما عندّه. . وقيل: (فإنة آهلك مَنْ كان 
قبلكُم) يحتمل أنْ يريد الهلاك الدنيوي المفسَرٌ يما بعدّه في تمام الحديث» وهو 
قوله: «حملهم على على أنْ سفوا دماءهم» E‏ محا ر وهذا هلاڭ 
دنيويٌ. والحاملٌ لهم مو ج د المال وجمعهء وازدياده وصيانته عن 
ذهابه في النفقاتِ» فضموا إليه مال الغيرٍ ضَيانةٌ له ولا يرك مال الغيرٍ إلا 
ا [والغصيية]9) المفضية إلى القتلٍء واستحلال المحارم» ويحتمل أن 
يراد به الهلاكُ الأخروي فإنهُ يتفرع عما اقترفوةُ منٍ ارتكاب هذه المظاليم» 
والظاهرٌ حمله على الامريْنٍ. واعلمُ أنَّ الأحاديَ” في ذم الشحٌ والبخل كثيرةٌ 
والآياتُ قرا « ال[ يَحَلونَ ویاو أ الات بل ومن يڪل 
هتما عل عن نیو۰4 ول یکا الیب يبكلُونَ يمآ الهم أنه ون شیو هو 


)١(‏ في اصحيحه) رقم (۲۵۷۸). (۲) وهو تمام الحديث المتقدم أعلاه. 

(6) في (): «بالجور». (4) في (): «والمعصية». 

(5) انظرها في : «الترغيب والترهيب» للمنذري (08/9” - ۳۹۷ رقم 7870 7800) تحت 
عنوان: «الترهيب من البخل والشح» والترغيب في الجود والسخاءة 

(7) سورة النساء: الآية ۳۷. (۷) سورة محمد: الآية ۳۸. 

(۸) زيادة من (ب). 
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عا للم ب هر کے ي م تصن برک شع نتيب َك هم انير . و 
الحديث: «ثلاثٌ مهلكاتٌ: م وهوى ب e‏ 
برأيه؛ . أخرجة الطبرانيٌ في الأوسط0© ٠‏ وفيه زيادةٌ وفي الدعاء النبوي: «اللهمّ 
إني أعودٌ بك 0 نّ الهم والحرَنِ - إلى قوله ‏ والبخل»» أخرجَهُ الشيخان9'. 
وقال 0 «شرٌ ما 8 الرجلٍ شح مالم وجَبْنْ خالِعٌ»» أخرجّة البخاريٰ في 
التاريخ”” '» وأبو داود عن 7 هريرةً مرقوعاً . [والآثار]”" فيه كثيرةٌ. 


فإن قلتٌ: ما حقيقة البخل المذموم وما من أحي إلا وهو يرى نفسَه أن 
غير بخيل» 00 وربّما صِدرٌ فعل من إنسانٍ فاختلفت فيه انام 


فيقول جماعةٌ: إنه بخيل ويقول آخرون: بن بخيلا, اذا د البخلٍ الذي 
يوجب ب الهلاك, وما حدٌ البذل الذي ب حى يستحقٌ به العبدُ صفةً السخاوةٍ وثوابها. 


قلتٌ: السخاءٌ هرّ أن يوذ نا AT‏ عليهء والواجبٌ واجبان: واجبٌ 
الشرعء وهوّ ما فرضه الله تعالى منّ الزكاةٍ والنفقاتِ لمنْ يجب عليه إنفاقه وغيرٌ 
ذلك وواجبٌ المروءة والعادة. والسخِيٌ هر الذي لا يمنع واجبٌ الشرع ولا 
واجبّ العادة والمروءةء فن من واحداً منهما فهو بخيل لكنّ الذي يمن واجبّ 
الشرع [أشد بخلًا]”: فمن أغطى زكاءً ماله مثلا ونفقةً عياله بطيبةٍ نفيه: ولا 
كم الح من .ماله فق ی ان فهو السخيء والسخاءٌ في المروءة أن يترك 


.9 سورة الحشر: الآية‎ )۲( ,.184٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
رقم (07054) غن ابن عمر.‎ )*9( 
وقال: فيه ابن لهيعة وهو لا يعرف.‎ )41١/١( قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
ورقم (04617) 0 قلت: وأخرجه البزار رقم (١۸)ء والعقيلي (//440)ء وأبو‎ ۵ 
من حديث أنس.‎ »)۲٠١ /۱( نعيم في «الحلية» (۲/ 20747 والقضاعي في «مسنده»‎ 
وهذا الحديث ذكره الألباني في «الصحيحة؛ رقم (۲٠۱۸)ء وذكر له طرقاً وشواهد ثم‎ « 
قال: وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى.‎ 
. من حديث أنس له‎ 2)١7560( البغا)ء ومسلم رقم‎ - 51١9( البخاري رقم‎ )5( 
.)4/5( (9) 
في السئن» رقم )911( وهو حديث صحيح.‎ (5 
في (): 'والاثر». (4). في (ب): «أبخل؟.‎ )۷( 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1¥ 


المضايقة والاستقصاءَ في المحقَّراتٍ [وغیرها]» فان ذلك مُسْتَفْبَحٌ» ويختلف 
استقباحٌه باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص» وتفصيلّه يطول فمنْ أراد استيفاءَ ذلك 
راج الإحياء للغزالت”" ك . واعلم أن البْخُلَّ داءٌ له دواء وما آنزل الله من 
داءِ إل وله دواء» وداءٌ البخلِ سببة أمران: الأول حب الشهواتٍ التي لا توصل 
إليها إلا بالمالِ وطول الأمل» والثاني: حب ذاتٍ المالٍ والشغف به ويبقائه لديوء 
فان الدثائية فلا رسول ينال بها الساجات والشهراف فير محرت لذن قم 
صارٌ محبُوباً لنفيه لأنَّ الموصِل إلى اللذاتِ لذيذٌء فقذ تُقضى الحاجاتٌ 
والشنهوات» وتصيرٌ الدنانير عنده هي المخبوبةء وهذًَاغايةٌ الضلالٍء فإنهُ لا فرق 
بِينَ الحَجَرٍ والذهب الاق ف ت أنها تَقُضَى به الحاجاتٌ» فهذًا سببٌ حب 
الما ويتفرعٌ من الشحٌ وعلاجه بِضِدُوء فعلاجٌ الشهواتٍ القناعةٌ باليسيرء 
وبالصبر» وعلاجُ [حب المال: و" طول الأمل [الإكثارٌ مز ذكز الموتِء 
وذكر موتٍ الأقرانِء والنظر في [ذلك]“ طول تعبهم في جَمْع المالٍء ثم ضياعة 
بعدّهمء وعدم نفعه لهم. وقد يشح بالمال شفقةً على مَنْ بعدّه منّ الأولادِء 
وعلالجه أنْ يعلم أن الله هو الذي خلقهم فهو يرزقهم؛ وينظرٌ في نفسه فإنهُ ربّما 
لم يخلّف له له أبوة كلحاء م ينظرٌ ما أعدّه الله تعالى لمن ترك الشحّ وبذلَ ماله في 
مرضاةٍ الله تعالى» وينظرٌ في آنات القرآن المجيد الحائة و علي الجودٍ المانعة عن 
البخلء : ثم ينظرٌ في عواقب البخل في فإنة لا بد لجامع [المال]'2 منْ 
آفاتٍ تُخْرجهُ على رغم أنفه [وذل أمره]» فالسخاءٌ خير كله ما لم يخرج إلى 
حدٌ الإسراف المنهيٌ عنهُ. وقد أدب الله تعالى عبادّه أحسنّ الآداب فقال: 


.(( زيادة من‎ )١( 

»)۲٦۲ - ۲۵۹/۳ )۲(‏ واعلم أن في ا فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فاسدة من 
كلام الفلاسفةء تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد؛ . . . وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل 
موضوعة كثيرة» :وفيه أشياء” من أغاليط 'الصوفية وثرّهاتهم . 
وانظر: «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين» علي حسن علي غبد الحميد. 

(۳) زيادة من (آ). )(٠‏ زيادة من (ب). 

(0) فى (ب): «ذکر». )١(‏ في (أ): «الأموال وكانزها». 

(۷) زيادة من (1). : 


1۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


رایت ا افقو لم شرا ولم قا وكا بے كيلك قراسًا4) ف خي 
الأمور أوسطها. وخلاصته أنه إذا وجد العبدٌ المالَ أنفقّه في وجوه المعروف 
[بالتي هي أحسنٌ]0", ويكونُ بما عند اللو أوثنُ منهُ بما هو لديو وإنْ لم يكن 
لديه مال لزم القناعة والكنت وعدم الطمع. 


و 2-6 


0 2 وَعَنْ مَحْمُودٍ بن لبي ضيه قَالَ: 


َال رَسُولُ الله بل : «إنّ أَخْوَفَ 
ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الشرْك الأَضْعَرُ: الراك أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ يِإسْنا 


ستاو کت 1 [i‏ 


0 


مع 5 سم ومو ف مش Cor)‏ 25 
([وَعَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لبيد 7 هڙ محموة بن ليڊ بن راقع 000 


الأشهليٌ؛ وَلِدَ على عهدٍ رسولٍ الله ی وحدت عنه أحاديفٌ. قال البخاري : 
صحبة . وقالَ أبو حاتم: لا نعرف له صحبة. و منطلم لي التابعين. 0 
عك الْبرٌ: والصوابٌ قول البخاري› وهو أحد العلماءء مات سند ست وسبعين. 
(قَالَ: قال رَسُولُ الله ككل إن أخْوَفَ ما أَخَافَ عَلَِكُمْ شرك الاضكْر)» كأنة قيل: وما 
هو؟ فقال ية: (الرّيَاءُ. آَخْرََهُ أَحْمَدُ شتاو حَسَنٍ). 

الرياءٌ مصدرٌ راءى فاعَلء ومصدّره يأتي على بناء مفاعلةٍ وفعالء وهو 


(1) سورة الفرقان: الآية (59). () في (أ): «والخير». 
2 في «المسند» )٤۲۹/٥(‏ ورجاله رجال | ١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رة رقم »)٤۸4۳١(‏ وقال الطبراني: رواه أحمد 

والبيهقي : في اشعب الإيمان»؛ من حديث محمود بن لبيد. وله رواية ورجاله ثقات. 
ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج كما في تخريج الإحياء /١(‏ 
۱ رقم .)۳۱۱۱١‏ 
وانظر: «مجمع الزوائد» )٠١ 7/١(‏ و(٠۲۲۲/۱).‏ والخلاصة: أنَّ الحديث حسن. 

(١‏ انظر ترجمته في : «الإصابة؛ رقم (۷۸۳۸)ء و«أسد الغابة؛ رقم (2)4180 و«الاستيعاب» 
رقم )۳۸0(« و«التاريخ الكبير» »)4٠۲/۷(‏ و«الجرح والتعديل» (۲۸۹/۸)» و«شذرات 
الذهب» .)١١١ /١(‏ 

(0) زيادة من (ب). 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۲14 


مهموزٌ العين لأنه منّ ع الرؤية» ويجورٌ تخفيمها بقليها يائ و[حقيقة الرياء]”'' لغ 
[هو]”" أنْ يرّى غيرّه خلاف ما هوّ عليه» وشرعاً أن يفعلَ الطاعةً ويترك المعصية 
معّ ملاحظة غير اللَِّ تعالى» أو يخبرٌ بهاء أؤ يحب أن يطّلعَ عليها لمقصدٍ دنيويّ 
من مال أو [غيره» والكلّ محرم]" . وقد ذه اللّهُ في كتابه» وجعلّه مِنْ صفاتٍ 
المنافقينَ في فور تعالى : راموت الاس ولا یکروت آله إل يكاي وقال: 
کی 16 ريأ ينه ربد بل عد ميلا ولا بر يماو ييو أبنأ [ هوبل 
ضبن © - إلى قوله - الْدنَ هم بُراوُورت 27409]”". وورد فيومن 
الأحاديث الكثيرة الطيبة الدالة على عظمةٍ عقاب المرائي» فإنهُ في الحقيقة عابدٌ 
لغير الل دفي الجدية القدسيّ : «يقولٌ الله تعالى : من عمل عملا أشرك فيه 

غيري فهر له كله وأنا منه برية أنا أَغْنَى الأغنياءِ عن الشركة . واعلمْ 3 


(۱) في (ب): ١حقيقئه؟.‏ (؟) زيادة من (ب). 
(۳) في (ب): «نحوه». 1 )٤(‏ سورة النساء: الآية .٠٤١‏ 
(0) سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ (7) صورة الماعون: الآيات 5 -5. 


0) زيادة من (ب). 

6٠ (۸)‏ أخرجه أحمد »)۳١١/۲(‏ وفي «الزهد» (ص۷٥)»‏ عن محمد بن جعفر و(۰۱/۲ كرف 
أيضاً عن روح 'و(7/ «(Ero‏ ن يحيى القطان ثلائتهم عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة. 
ه وأخرجه الطيالسي رقم )١1509(‏ عن ورقاء» ومسلم رقم (2»)1980 من طريق روح بن 
القاسم» وابن ماجه رقم )٤۲۰۲(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» ثلاڻتهم عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه عن أبي هريرة. 
ل وأخرجه البغري في لاشرح السنة» رقم (IID)‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة ورقم »)٤۱۳۷(‏ من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وله شواهد: 
الأول: من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» أخرجه الترمذي رقم (079194) 
وابن ماجه رقم (E)‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في «الإصابة» :)۸1/٤(‏ سنده 
صالح. ١‏ 
الثاني : من حديث شداد بن أوس أخرجه الطيالسي رقم .)١١١١(‏ 
الثالث: من حديث محمود بن لبيد أخرجه أحمد (58/0؟4: »)٤۲۹‏ والبغوي في شرح 
السنة؛ رقم (4175). 1 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


۰ باب الترهيب: من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


الرناة کون بالبدنٍ وذلك بإظهارٍ النجولٍ والاصفرار ليوهمَ بذلكَ شدةً الاجتهادٍ 
والحزن على اش الدين وخوف الآخرةء وليدلٌ بالنحولٍ على قلة ة الأكلء 
[وبتشعث الشعر]"“ ودرنِ [الثوب يوهم”" أنَّ همّه بالدينٍ ألهاءُ عن ذلكَ» وأنواء 
هذا واسعدّء وهوّ ليرى أنه منْ أهل الدين اوالصلاح]*. ویکون [الرياء] 
بالقول بالوعظ في المواقفي وبذكر حكاياتٍ الصالحينٌ ليدلٌ على عنايته بأخبار 
السلفي» وتبحُره في في العلمء عاك على مقارفةٍ الاس للمعاصي والتأوّه من 
ذلك والامة بالمعروفي والنهيٰ عن المنكر بحضرَةٍ الناس» والرياءٌ بالقولٍ لا 
در ر [أبواية]"” ٠»‏ وقد تكونُ المراءاء لاحات E‏ والتلاميذٍ فيقالٌ فلانُ 
متبوعٌء HF‏ والرياءٌ باب واسمء إذا عرفت ذلك فبعض ہی أبواب الرياء أعظم من 
بعض لاختلافه باختلاق أزكانِه وهي ثلاثة ثة: المراءى بهء والمراءى لأجلفى 
وق قفو الزياء انفش ااا ل يعدن م ان بكرة يدانا عن تمد 
الثواب» أو مصحُوباً بإرادته» والمصحوبٌ بإرادةٍ الثواب لا يخلّو [عن]" أنْ 
تكونٌ إرادة الثواب أرجحٌ أو أضْعَ أو متساوية» فكانث صورٌ أربع : م أنْ 
لا يكونّ قصدٌ الثواب بل فعلٌ الصلاةٍ مثلا ليراهُ غيرٌهء وإذا انفرد ال ينملا 

وأخرجٌ الصدقة لفلا يقال إنهُ بخيلٌ؛ وهذا أغلظٌ وه الرياء وأخبثهاء و عبادة 
[للعباد]”"2. الثانيٌ: قصدٌ الثواب لكن قَضداً ضعيفاً بحيتٌ إنهُ لا يحمئّة على 
الفعل إلا [الرياء] ''' ولكنّه قصدّ الثواب فهذا ور قبْلّه. والثالثة: تساوي 
القضدانٍ بحيتٌ لم يبعنْه على [العما ]© إلا مجموعُهُماء ولو خلّى عنْ كل 
واحدٍ مهما لم يفعلهء فهذًا تساوى صلاح قصدِه 0 فلعلّه يخرج ا 
براس لا له ولا علبه. الرايغة: أن يكون اطلاعٌ الناس مرجّحاً ومقؤّياً لنشاطهء 
ولو لم يكن لما ترك العبادةً. 


)١(‏ في (أ): «ويوهم بشعثه». () في (): «ثوبه». 

(۳) زيادة من (أ). 1 (5) زيادة من (). 

() زيادة من (ب). 0) زيادة من (ب). 

0) في (آ): امن). ؛ (۸) في (ب): «لا٤.‏ , 

(9) في (آ): اللغير». )٠١(‏ في (ب): «مراءاة العبادا. 


)١١(‏ في (ب): «الفعل). 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق قف 


قال الغزالك7" : والذي نظلّه - والعلمٌ عند اللَِّ - أن لا يحبظ أصل الثواب 
ولكنَّهُ ينقص ويُعَاقَبُ على مقدارٍ قصل الرياءء .ويئابٌ على مقدارٍ قصب الثواب. 
وحديثٌ: «أنا أَغْنَى الأغنياء عن الشرك»" محمولٌ على ما إذا تساوّى القصدانء 
أو كان قصدَ الرياء أرجحٌ . ا المراتى به وهر الطاعاتٌ فينقسم إلى الرياء 
بأصولٍ العباداتِ» وإلى الرياء بأوصافهاء وهو ثلاث درجاتٍ: الرياءٌ بالإيمانِء 
وهو إظهارٌ كلمةٍ الشهادقء وباطئه سکلف و يفلد في الثان في الدرك الأسفل 
منهاء وفي عؤلاء أنزل الله تعالى: 3 1 د امتقو مالو نقد نك ل ف 
وال يعم إِنّكَ شولم" الآية. وقريبٌ منهم | الباطنيةٌ الذينَ يُظهِرونَ الموافقةً في 
الاعتقادٍ وييطنون خلاقهء ومنْهمٌ الرافضةٌ [أهل التَفية] الذينَ يظهرونَ لكل فريتي 
أنهم منهم يُقْيَةً. وإلى الرياء بالعباداتِ كما قدمناء وهذا إذا كان فاسل 
المقصدٍء وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة ثز فيه إلا 0 
العمل للغيرٍ وتُحُدّتٌ به. وقد أخرجٌ الديلمق مرفوعاً: : ن E‏ 
ا أ [فيكتيه الله عن سرا“ فلا زا بو الشيطان حقى يتكلم ب فين من 
الس ويكتبٌ علانيةٌ» فان عاد تكلّمَ الثانية مُحِيَ : من السرّ والعلانية وكيب ريا . 

وأما إذا قارنَ باعِتٌ الرياء باعِتٌ العبادة ثمّ ندم في أثناء العبادة فأوجبٌ 
[البعض]”؟ منّ العلماء الاستئناف لعدم انعقادها. وقالَ بعضهم: يلعُو جميعٌ ما 
فعلّه إلا التحريم. وقال بعضهم: يصح لأن النظرٌ إلى الخواتم كما لو ابتدأ 
بالإخلاص وصحبّه الرياء من بعدة. قال العّزالِغ: والقولان الآخران خارجانٍ 
عن [قياس]) الفقه. وقد أخرج الواحدي”"'2 في أسباب النزولٍ جوابَ جندب بن 


(۱) انظر: «الإحياء» (6/ 701 0.000 (۲) سبق تخريجه قريباً. 

is (۳)‏ ة المنافقون: الآية 1 1 )4( زيادة من (ب). 

ره فى «الفردوس» رقم (۷۲۲) من حديث أبي هريرة. . وعزاه الزبيدي للديلمي عن أبي 
الدرذاء ولفظه عند البيهقي في «شغب الإيمان» رقم 5819 و2)78755 عن بقية موقوفاً 


بخلاي ع الديلضي. 

والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 
)١(‏ فى (أ): «فیکتب عند اش . (VW‏ في (1): اابعض» . 
(۸) انظر: هالإحياء» (۳۰۹/۳)۔ (9) في (): «القياس». 


2٠١‏ في «أسباب النزول؟ (صة55). 


۲ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


زهيرٍ لما قال للنبيّ كل: إني أعمل العمل وإذا الح عليه سرّني» فقال يكئه: لا 
شريكٌ لله في عبادته. . وفي روايةٍ: إن الله لا يقبل ما شُورِكَ فِيوه» روا ابن 
عباس . وروي عن مجاهر”) أنه جا رجل إلى النبيّ ييا فقالَ: إني أتصدَّقٌ 
ار ولا اصع ذلك إلا لله فيذگر ذلك مني فيسرني ا 
يقل النبي يك لهُ شيئاً حتَّى نزلتٍ الآية يعني قولّه تعالّى : لفن کان پیا لق ریو 
يعمل عملا صلا ولا يشر عادو َي ا4 ؛ ففي الحديث دلالةٌ على أنَّ السرورٌ 
بالاطلاع على العمل رياء» ولكنّه يعارضّه ما أخرجَة الترمذي“ من حديثِ أبي 
هريرةً» وقالَ: حديثٌ غريبٌ قالّ: «قلتٌ: يا رسول الله بينا أنا في بيتي في 
[صلاتي]؛ إذ دحل علي رجلّ فأعجبني عد التي رآني [عليها)"“ فقالَ 
رسول الله يل : «لكَ أجران». وفي الكشافي”" ' من حديثٍ جندب أنهُ كل قال 
له: «لكَ أجران أجِرٌ السرّء وأجرُ العلانية»» وقذ يرجح هذا الظاهرٌ قوله تعالّى: 
yy‏ لخر وَيَتَحِدُ ما ينق فلي عند أله 

ت ستول 04 , ءفد على أنَّ محبة الشناءِ من رسُول الله بي لا تنافي 
0006 وله تقد ف اليا [ويْتَأوٌلُ]”'' الحديت الأول بان المرادٌ بقوله: 
«إذا الع عليه سرّني» لمحبتهٍ للثناءٍ عليه فيكون الريا في محبيه الثناء على 


)١(‏ أخرج ابن منده وأبو نعيم في #الصحابة» وابن عا كما في «فتح القدير؛ (۳۱۸/۳) من 
طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 5 . 
قال: كان جندب بن زهير إذا صلی أو صام أو تصدّق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك 
لقالة الناس» فلا يريد به الله فنزلت الآية» قلت: وهذا إسناد مظلم كله کذابون»ء 
فالحديث باطل . 

(؟) ذكره الواحدي في 3 النزول» (ص598١)‏ بدون سند. 

(*) سورة الكهف: الآية ٠‏ 

() في «السئن» /٤(‏ 044 رقم 5-7 وعزاه إليه العراقي في «تخريج الإحياء» )۳١۰۸/۳(‏ من 
رواية ذكوان عن أبي هريرة وقال الترمذي: : غريب» وقال: إنه روي عن أبي صالح وهو 


ذكر أنه مرسل . 
)٥(‏ في (): أصلي. (5) في (): فيها. 
)¥( 01/5 4). (۸) سورة التوبة: الآية ۹۹. 


(9) في (أ): «ويتناول». 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق Y۳‏ 
ا ااا اس مم 


00 ون لم يخرج العمل عنْ كونه خالصاًء وحديتٌ أبي هريرةً ليس فيه 
TET‏ الثناء مر منّ المطَلع عليهء وإِنَّما هرّ مجرّدُ محبةٍ لما يصدرٌ عنه 
ا یراد بقوله فيعجبني أي يعجِيّه شهادة الناس له بالعملِ 
الصالح لقوله ية : «أنتم شهداءٌ الله في الأرض؟. 
قال 0 : أما مجردٌ د السرورٍ باطلاع الناس إذا لم يبلغ أمرّه بحي 
يور في العمل فبعيدٌ أن يفي [في]”" العبادة. 


تحصال النفاق 


5 لوَعَنْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪيه قَالَ : قال رَسُولُ الله تكن : «آيةُ المُنافِقٍ ثلاث : 
ا خد كَذَبَء وَِذَاوَعَدَ أَْلّفٌ وَإِذَا امن : تارا مف َا . 0 

وها“ يِن حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو: ودا خَاصَمَ فُجَرَ 

(وَعَنْ ابي مُرَيْرَةَ ليه قَالَ: قَالَ َسُولُ الله قن آَيَهُ الْمُنَافِقٍ) [أي علامة 
نفاقه] (ِقَلَاتٌ: إِذَا َد كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ اخْنَفَء وَإِذَا انْثْمِنَ خَانَ. مُتَفَقّ عَلَيْهِ. وقد 
عد ما تفن دز لعرو ع الله بن غدز رطا وهل : وإذا خاصمَ فجنّ). 


والمنافنٌ مَنْ يظهرٌ الإيمانَ ويبطنٌ الكفر. وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ منْ كانت فيه يه 
حَضْلَةٌ من هذه كانث فيه خصلةٌ من النفاقي» فان كانت فيه هذه كلها فهو منافقٌ 
[كامل النفاق]”" وإ كان موقناً مصدّقاً بشرائع [الإسلام]”* E‏ على 


,.601- "1:5 /9( لمحبته. (۲) «الإحياء»‎ )1١( 
زيادة من (أ).‎ )۳( 
وی و‎ »)9٩۹( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم (۳۳)» ومسلم رقم‎ )٤( 
دران صلی وصام وزعم أنه مسلم».‎ 
.)۲٦۳۱( قلت : وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.)08( ومسلم رقم‎ »)۳٤( انرب البخاري في «صحيحه» رقم‎ 2) 
.)55735( والترمذي رقم‎ .)1١١١/4( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1544)؛ والنسائي‎ 
.0( (؟) زيادة من (ب). 00 (۷) زيادة من‎ 
في (أ): «الدين».‎ )۸( 


4 باب الترهيب من مشساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


صا وزعم أنه مسلم]”" . وق استشكل الحديتٌ بأنَّ هذه الخصال قد توجدٌ 
في المؤمن المصدق القائم [بشرائع الدينٍء ولما كان كذلك اختلت”" العلماء 
یا اديت قال النووئ”: قال المحققونٌ: ٠‏ والأكثرونَ - وهوّ الصحيحٌ 
المختارٌ ‏ إِنَّ هذه الخصالٌ هي خصالٰ المنافقينَ» فإذا اتصف بها أحدٌ منّ 
[المصدقين]“ أشبة [المنافق] © ؛ فيطلق عليه اسم النفاقٍ مجازاًء فن النفاقٌ هو 
إظهارٌ ما يبطنٌ خلافه» وهو موجودٌ في صاحب هذه الخصالٍء ويكون نفاقه في 
حقٌ م حدیه ووعدفٰ ا وخاصمه وا م ن الناس» لا أنه منافقٌ في 
الإسلام» وهو يبطنٌ الكفرّء وقيل: إن هذا كان في حقٌ المنافقينَ الذينّ کا في 
أيامه كل [تحدّثوا]”" بإيمانهم فكذبُواء وَأتٌمِنُوا على دينهم فخانُواء ووعِدُوا في 
الدين بالنصر فأخلمُوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيدٍ بن جبير”", 
وعطاءٍ بن أبي رباج ورجح إليهِ الحسنٌ”' بعد أنْ ؛ كان على خلافه» وهو 
مروي عن ابن عباس » وابنٍ عمرّ وروياه عن النبيّ كلِِ. قال القاضي”''2 عياض : 
ليه مال كثيد منّ الفقهاءء. وقالَ الخطابة © عن بعضهم إنهُ ورد لحري في 
3 معن وكان النبئّ يد لا يواجههم يصريح القول» فيقولٌ فلانٌ منافقٌ وإنما 
يشير إشارةً. وحَكّى الخطابثُ" أنَّ معناءٌ التحذيرٌ للمسلم أنْ يعتادٌ هذه الخصال 
التي يخا عليه مثها أن تفضيّ به إلى حقيقة النفاق» واا القولٌ بقصة ثعلبة 
الذي ا الله تعالى]”""" فيه: عَم تا [في قلوبهم]9" إل بر لعو يمآ 
الوا آله م ما وَعدوة وا حكَانوا بکزوت) ۰ فإنة آل به خُلْفٌ الوعد والكذب إلى 
الكفر» فيكونُ الحديتُ للتحذيرٍ منّ التخلتي بهذ [الخلالٍ]””'' التي تؤولٌ بصاجبها 


إلى النفاقٍ الحقيقيّ الكامل . 

(1) زيادة من (أ). (۲) في (): «بالشرائع فاختلف». 
)۳( في «شرح صحيح مسلم؟ .)٤۷/۲(‏ (4) في (أ): «المؤمنين». 

(ه) في (أ) : «المنافقين». ) في (1): «يتحدثون». 

انب لكات اق )١‏ ذكرهما النووي في شرحه (41//7 - 48). 

)1١(‏ انظر النووي .)٤۸/۲(‏ () في (ب): هقال». 


)14( زيادة من (ب). )2060 في (ب): «الأخلاق». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق  Ts‏ 


۷ 2 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: ثَالَ رَسُولُ اللَّهِ كيلة: «سِبَابُ 
المُسْلِم سوق وال فر ممن عي“ [صحيح] 


(وَعَنِ ان شور ضفب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ لله كله: سِبَابُ) [بكسر السينٍ المهملةٍ 

س ] (المُسْليم فُسُوقٌ وَقِتَانَهُ كُفْر. مُتََقَ عَلَيْ). السب لغةً: الشة م والتكلم 
TF‏ الناس [بما لا يعني كالسباب] "كه اة فد فس وخ ف 
الخروجٌ؛ وشرّعاً: الخروج من طاعةٍ اللِّ. . وفي مفهومٍ قولِه: «المسلمةء دليل 
غلى: جواز ست الكافره فإنْ كان معاهداً فهر أذيةٌ وقذ تي عن أذييِه؛ فلا يُعْمَلُ 
بالمفهوم في حمّهء 'وإن كان ا جارٌ سنه إِذْ لا حرمةً له وأما الفاسق فقد 
اختلف العلماء في جواز سه بما هو مرتكبٌ ل منّ المعاصي» فذهبّ الأكثر إلى 
جوازو» لان المراد بالمسلم في الحديث الكامل الإسلام؛ والفاسقٌ لیس كذلك» 
وبحديث: (اذگروا الفاسقّ بما فيه كي يحذره: ا وهو حديتٌ ضعيفٌ» 
وأنكرهُ أحمد وقال البيهقئ: ليس بشيءء فان صح حمل على فاجرٍ معلِنٍ 
بفجورو» أو يأتي بشهادة أو يعتمدٌ عليه فيحتاجٌ إلى بيان حاله لملا يقعٌ م الاعتماة 
عليه انتهّى کلام البيهقئ؛ ولكنّهُ أخرجٌ الطبراني ن في الأوسط [والصغيرٍ]*" 
بإسنادٍ حسن رجاله موثوقون» وأخرجَهُ في الكبير أيضاً من حديثِ معاوية بن حيدةً 
قال : اي ا اللَّهِ يل فقالَ: «حنَّى مى ترعوون عنْ ذكر الفاجرء اهتكوه 


)0غ( ا البخاري في «صحيحه) رقم ۰٤٤(‏ ۰ ومسلم رقم (55). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۹۸۳)» والنسائي (۱۲۱/۷ و77١)‏ وابن ماجه رقم (59). 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

(:) ذكر ذلك ابن عدي في «الكامل؛ (۲/ 096). 

02( في «شعب الإيمان» (۷/ 1٠۹‏ رقم 9757). 

(1) في «الأوسط» رقم (۳۷۲٤)ء‏ وفي «الصغيرة رقم (04۸)» وأورده الهيئمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» )١58/1(‏ وقال: (رواه الطبراني في الثلاثة :وإسناد الأوسط؛ و«الصغير» حسن 1 
رجاله موثقون واختلف في بعضهم اختلاف لا يضر». 

(۷) زيادة من(ب). : ١‏ 


١‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجّامع 


حتّى يحذره النامنٌ». وأ ج الببهقي '' من حديث أنس بإسناد ضعيفي: : «مَنْ ألقّى 
جلبابٌ الحياء فلا غيبةً لأ . وأخرجَ مسل : «کل ) أمتي معائى إلا المجاهرونً؛ 
وهم الذينَ جاهَرُوا بمعاصِيْهم؛ فهتكوا ما سترَّ الله عليهم»؛ فيتحدثون بها بلا 
ضرورةً ولا حاجة. والأكثرٌ يقولون بأنة يجوز ر أن يُقَالَ للفاستي يا فاسقٌء يا 
مفسِدٌء وكا في غيبته بشرط قصدٍ النصيحة له له أو لغيرف لبيانٍ حاله أو للزجرٍ عنْ 
صنيعوء لا لقصدٍ الوقبعة فيه فلا بد من قصدٍ صحبح إلا أن يكن جواباً لمن 
EAR 8‏ 3 الانتصارٌ لنفسهٍ لقوله تعالّى: وَلمَنِ انس بد لي 
رك ءا ميل @4 ۰ ولقوله کل : «المتسابَانٍ ما قالا فعلى البادي ما 
TY‏ أخرجَة مسل . ولكنةٌ لا يجوز أن يعتدي ولا يسبّه بامر 
كذب. قال العلماء: وإذا انتصرٌ المسبوبٌ استوقّى ظلامته ری الارن س لحكل 
وبقي عليه إثم الابتداع والائم المستسق للد الى وقيل: : يرتفع عنه الإئم» 
ويكونٌ على البادئ اللوم والذمٌ لا الإثم. ويجوڙ في حال افيس لايعاي 
لقوله كه لأبي ذرٌ: «إنكَ امرؤ فيك جاهليةه› وقول ”7 ' في قصةٍ حاطب : 
دعني أضربٌ عُنْنَ هذا المنافتي» وقول أَسَيْوا"' لسعدٍ: إنما أنتٌ منافقٌ تجادل عن 
المنافقين . . ولم ينكر ك هذه الأقوال. وهيّ بمحضره . وقوله بل : e‏ 
دان على أنه يكفرٌ مَنْ يقاتلٌ المسلمَ بغيرٍ حنٌء وهو ظاهرٌ في فيمنٍ استحل قتل 


)1( في «شعب الإيمان» (۷/ ۸ ٠‏ رقم .)411٤‏ وقال: «فهذا إن صح في الفاسق المعلن 
بفسقه وفي إسناده ضعفء والله أعلم؟. 

(؟) في «(صحیحه» ١741/4(‏ رقم ۳۹۹۰)ء بل والبخاري في (صحيحه) رقم (1۰14) من 
حديث أبي هريرة. 

(*) سورة الشورى: الآية .٤١‏ 

43 في «صحیحه) (14/ ۲۰۰۰ رقم خت/ (YOAV‏ . 

۱۲۸۲ /۳( رقم ۰۲۲ ۳۰)» ومسلم في لاصحيحه؛‎ ۸٤ /١( أخرجه البخاري في «صحيحهة‎ )٥( 
.)١5105( والبغوي في اشرح السنة» رقم‎ ,)١1571١ رقم‎ 

() أخرجه البخاري (// 7١4‏ رقم «(FAAY‏ م في صحیحه) ۱۹٤۱/٤(‏ رقم /١7١‏ 
14) من حديث علي . 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷/ ٤۵ - ٤۳١‏ رقم .)4141١‏ 


كتاب البجامع باب الترهيب من مسارئ الأخلاق يفف 


اقلم أو قاتلّه حال إسلايه. وأما إذا كانتٍ'المقاتلةٌ لغير ذلكَ [فأطلق عليه“ 
الكفر مجازاً ويرادٌ به كفرٌ النعمة والإحسانٍ وأخوة الإسلام لا كفرٌ الجحودء وسمَّاهُ 
كفراً لأنة قد يؤولُ به إلى الكفر لما يحصل منّ المعاصي منّ الرين على القلب حتى 
يعمّى عن الحنٌّ فقذ [تصير]”' كفراًء أو إنهُ عل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم. 


4 ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل «إِيَاكُمْ 
وَالطّنْء فن الط أَكذَّبُ الْحَدِيثِف مم عَلنْه9"©. [صحيح] 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةٌ ب قَالَ: قال ر سول الله لة: ِيّاكُمْ وَالظن فَإِنَّ الظَن أَكْدتُ 
الكييث. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). المرادُ بالتحذير التحذيرٌ من الظن بالمسلم شر نح 
اجا كا من ٍَ4 والظنُ هو ما يخطر بالنفس و ا 
والبطلان» فيحكم به ويعمل عليهء كذا فر الحديتٌ في مختصر النهاية. وقال 
الخطابيٌ : المرادٌ التهمةٌ ومحل التحذير. الله إِنّما حل ال التي لا سببٌ 
لما برها كين اتيم الفاجدة ول بطم هلبد مأ يقضي ذلك قال التووية: 
والمراد الجا بن تحقين ا والإصرار عليهاء > وتقرّرها في النفس دون ما 
يعرضٌ ولا يستقرٌ فإِنَّ هذا لا يكلف پو كما في الحديث: اتجاوة الله ها 
[تحدثث]”© به الأمةٌ أنفسّها ما لم تتكلمْ أو تعمل“ » ونقلّه عياض عنْ سفيانَ. 
والحديثُ واردٌ في حن مَنْ لم يظهز منةُ شر ولا فحن ولا فجورء ويقيدٌ إطلاقّه 
حديتٌ: «احترِسُوا منّ الناس بسوءٍ الظنٌ»”2 أخيرجَهُ الطبرانيُ في الأوسط“» 


)1( في (ب): «فإطلاق». 0( في (ب): «يصيرا. 

)۳( أخرجه البخاري رقم (5037))» ومسلم رقم .)۲٥۹۳/۲۸(‏ 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۹۰۷/۲» 2))408 وأجمد (۲/ ٤٠٥‏ و۱۷٥)ء‏ وأبو 
داود رقم c(41۷)‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم «(TorT)‏ والبيهقي 10 و(4/ 
.(Y1/10gy «(TTT‏ 

(5) في (أ): «تحدث». 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (5374): 25 في «(صحیحه» رقم (۱۲۷). 

(1) رقم ٥۹۸(‏ و4408) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإستاد» تفرد به بقية. = 


۲۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الججامع 


والبيهقئ”'' والعسكري" من حديثِ أنس مرفُوعاً. قالَ البيهقئ: تفرد بو بقيٌ. 
وأخرجٌ الديلميئ”" عن علي ضيه موقوفاً: "الحم سُوءٌ الَّنٌ». وأخرجة 
القُضَاعَيٌ”'' مرقوعاً من حديثٍ عبدٍ الرحمن بن عائذٍ مرسلاء وكل طرقه ضعيفةٌ 
وبعضها يقري بعضاًء ويدلٌ على أنَّ لها أصلا. وقد قال بية: «أخوكٌ البكري ولا 
تأمنه»» أخرجَهُ الطبرانئ في الأوسير عن عمرّء وأبو داود”" عنْ عمرو بن 
[العاص]”". وقذ قسَّمْ الزمخشري* الظِنٌ إلى واجبٍ ومندوب وحرام ومباح» 
فالواجبٌ حُسْنٌ الظنٌ بالل والحرام سوء الظنُ به تعالى» وبكل من ظاهره العدالة 
منّ المسلمينَ»ء وهو المرادٌ بقوله ية : «إياكم والظنٌ؛»» الحديتٌ. والمندوبُ حسنٌ 
الظن بمنْ ظاهره العدالةٌ منّ المسلمينَء والجائزٌ مثل قولٍ أبي بكر لعائشة: إنما 
هو أخوك أو أختكِ لما وقعَ في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنثى. ومن ذلك 


= قلت: ولیس كما قال فقد أخرجه تمام في «فوائده» رقم (1۹۲) من طريق إبراهيم بن 
طهمان عن أبان بن عياشء عن أنس به وأبان متروك. 

(1) في «السنن الکبری» .)۱١۹/۱۰(‏ وقال البيهقي (507/9): دلا يحتج بما يتفرد به بقية 
فكيف بما يخالف فيه». وانظر كلام ابن عدي في بقية هذا (004/7). وانظر: «فيض 
القدير» 141/1١(‏ - 185). 

(؟) في «الأمثال» من طريقين. 

. والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدأًء والله أعلم. 

(۳) في «مسند الفردوس» كما في «فيض القدير» (5/ 411 رقم 078416. 

(4). في «مسند الشهاب» :8/1١(‏ رقم ١۲)ء‏ فيه علي بن الحسين بن بندار» قال ابن النجار: 
ضعيف. وانّهمه ابن طاهر بالوضع. وأبو تقي قال أبو حاتم والنسائي: ليس بشيء. 
والوليد بن كامل» ضعّفه أبو حاتم والأزدي وقال البخاري في «التاريخ الصغير» (۲/ 
4 عنده عجائب. وعبد الرحمن بن عائذ تابعي» وهو حديث ضعيف جداً. 

(5) رقم (7974) وقال: لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به إسماعيل بن 
او 
قلت: وأخرجه العقيلي (۲/ ۷۲)ء في ترجمة زيد بن عبد الرحمن وقال: لا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا به. ,. : 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ )1١6/5(‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ من طريق زيد بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه وكلاهما ضعيف. 

(5) لم أعثر عليه!! (۷) في (ب): «العفواء». 

.)16-1١4/4( في «الكشاف»‎ (A) 


كتاب الجتامع باب الترهيب من مساوئ.الأخلاق ۹ 


سوءٌ الظنٌ بمن اشتهرٌ بِينَ الناس بمخالطة الريب» والمجاهرة بالخبائك» فلا 
يحرم سوء اظ بو لأنهُ قذ دل على نفسوء ومن سترَ على نفيهه لم طن به إلا 
خيرٌء ومن دحل في مداخل السوء اتهم» ومن هتك نفسّه ظننا بو السوء. 

والذي يمير الظنونٌ التي يجب اجتنائها عما سواها أن كل ما لا تُعرَذ” 
أمارةٌ صحيحةٌ وسببٌ ظاهرٌ كان حراماً واجبّ الاجتناب» وذلك كأهل السترٍ 
والصلاح ومن آنست منه الأمانة في الظاهرء ومقابله بعكس ذلك. . ذكرّ معناة فى في 
الكشاف'“. وقولّه: «فإِنّ الظنّ أكذبُ الحنيق»4 اة خا لان حديث نفس » 
وإلّما كان الظنٌ أكذب الحديثٍ لأنَّ الكذب لمخالفته الواقعَ من غير استنادٍ ا 
أمارةٍ»: وقبخه ظاهرٌ لا يحتاج إلى إظهاروء وأما الظنّ فيزعم ا أنه استند إلى 
شيءِ فيخنّئ على السامع كوه كاذباً بحسب الغالب [فكان]”" أكذبٌ الحديث. 


98 ورَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ وه قَالَ: ا الله يله 
يَقُولٌ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّهُ رَعِيَةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُْوَ عَا ش إِرَِیتهء إا 
حَرَمَ الله عَلَيهِ الج ممق عَلَيْه". . [صحيح] 


(وَعَنْ مَغْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ له سَمِعْث رَسُولَ الله و يَقُولَ: ما مِنْ عَبْدٍ 
يَسْكرْعِيهِ الله رمي يَُوتُ يم يَمُوتُ وَهُوَ اش لِرَعِيْدهِ إلا حرم الله َيِه الجَنة. 


مُتَقَقْ عليِه). أخرجه البخاري منْ رواية الحسن» وفيه er‏ وهي : : أنَّ عُبَيْدَ عد الله بن 
زياد عاد معقلَ بنَ يسار في مرضه الذي مات فيدء ركان ع الل عامل فلل 


البصرة في إمارةٍ معاويةً وولدِه يزيد. أخرجه الطبرانة ذ في الكبير منْ وجو آخرّ 


)١(‏ في «الكشاف» .)٠١ - ۱٤/٤(‏ (۲) في (أ): وكان. 

٠ )۴(‏ أخرجه البخاري رقم (۷۱۵۰)» ورقم (۷۱۵۱)» ومسلم (۳/ ۱٤۹١‏ زقم .)۱٤٩/۲۱‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبين ۲٠۷/٠١(‏ رقم )٤‏ والبيهقي »)٤۱/۹(‏ 
والبغوي في «الجعديات» رقم (۳۲۹۱)» وفي «شرح السنة» رقم »)۲٤٠۷۸(‏ والطيالسي 
رقم ۰)٩۹۲۹(‏ والدارمي »)۳۲٤/۲(‏ من .طرق . 

(٦ رقم‎ A/D (6) 


خرف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


عن الحسنٍ قال : : قد علينا عبد اللو نُ زيا مير رة علينا معاوية لاما فيه 
يسنك الساء تنك مديد اعافد لوي يجر SE‏ له: انته 
عما أراكٌ تَضْنمٌ فقال لهُ: وَمَا انك وَذَاكَ؟ ثم-خرج إلى المسْجدٍ فَقُلنًا لهُ: مَا كنت 
تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقالٌ: إل ا ی ليل ناسيك إن 
لا اموک حثى أقول به على رؤوس الناميء ثم مرضٌ فدخل عليه عبيدٌ الله يعوده 
له معقل بن يسارٍ: إني أحدنكَ حديثاً سمعئه من رسول الل قال: دما 
العا ام : بنصيحةٍ لم يرخ رائحة الجنةِ؛. 0 
المصتف أحدٌ روايتي مسلم : وآخرج غ «ما مِنْ أمير يلي أمرّ المسلمينَء 
لا يجتهدٌ لهم» > ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهمٌ الجنةًا. ورواة الطبرانيٌ 7 
وزاد: كنْضجه لنفسه. وأخرج الطبرا: ني" باسناو حسن: : هما من إمام ولا وال 
بات ليله سوداء غاشًا لرعيته إلا حرّم اللّهُ عليه الجن وعَرْفُها يوجدٌ يوم القيامة 
منْ مسيرة سبعينَ عاصاً». وأخرج الحاكة!؟» وصححَهُ منْ حديثٍ أبي بكر طفن أن 
النبيّ كل قال: «مَنْ وُلَيَ من.أمرٍ المسلمينَ شيا فأمَرٌ ر عليه أحداً محاباة فعليم 
لعن الو لا قبل الله من صرفاً ولا عذلا حى يدخله جئّم». 0 
والحاكة”'"' أيضاً وصحّحة من حديث ابنٍ عباس قال: قال رسو اللو يك : 
استعمل رجلا على عصابةٍ وفيهمٌ مَنْ هوّ أَرْضَى لله من نقذ عا الله رسوا 


)0( في «صحيحه) )1١17/.../1575/1(‏ و(۳/ ۱٤١١‏ رقم 2011 

(؟) كما في «مجمع الزوائد» (11/0). 

)۳( كما في «مجمع الزوائد؛ )1١5  5١1/5(‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني عن شيخه 
ثابت بن نعيم الهوجي ولم أعرفه» بقية رجال الطريق الأول ثقات. وفيه الثانية محمد بن 
عبد اله بن مقفل ولم أعرفه. وهو حديث حسن. 

زفق E‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
ر بكر - بن فنيس - قال الدارقطني: متروك . 

»( في (المستدرك» EAD‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ولم يورده الذهبي في «التلخيص»› وفي إسناده : حسين بن قيس الرّحبي ولقبه: حنش 
قال أحمد: متروك» وقال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال السعدي: E‏ 
جد «ميزان الاعتدال» 2))047/١(‏ وهو حديث ضعیف» والله أعلم. 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۳١‏ 


ابن مير وق وحسّنَ له الترمذي أحاديث . 


cC‏ چ 


والمؤمنينَ»» وفي إسناده واوء إلا أن 
والراعي هوّ القائم بمصالح مَنْ يرعا 

وقول : (يومَ يموثٌ) مراده أنه يدرگه الموتٌ وهو غاشٌ لرعيته :غير تائب منْ 
ذلكَ. والغش بالكسرٍ ضدٌ النصح» ويتحققٌ غِشّهُ بظلمه لهِمْ بأخذٍ اموالهم» 
وسفْكِ دمائهم » وانتهاك آعراضهم» واحتجابه عنْ خلتهم .وحاجتهم» وحبسه عنهم 
ما جعلّه الله لهم منْ مال الله سبحائّه المعيّنِ للمصارف» وتركِ تعريفهم بما يجب 
عليهم منْ أمر ديئهم ودنياهمء وإهمالٍ الحدودء وددع أهلٍ الفسادء وإضاعة 
الجهادٍ وغيرٍ ذلك مما فيه مصالحٌ العبادٍ. ومن ذلك تولينّهِ لمن لا يحوظهم» ولا 
يراقبٌ أمرّ الله 4 فيهم» وتولیته من غيره أرضّى لله تغالى مع وجو والأحاديتٌ 
دال على تحريم الَغِمْنٌ وأنة من الكبائر لورودٍ الوعيدٍ عليه بعينه» فإن تحريمٌ الجنةٍ 
هو وعيدٌ الكافرينَ في القرآن كما قال تعالى: 0 E‏ ل ا 
وهو على رأي مَنْ يقولٌ بخلودٍ أهلٍ الكبائر في النارٍ واضحٌ» وقد حمَلَهُ مَنْ لا 
يَرَى خلود أهل الكبائر في النار على الزجر والتغليظ: 

قال ابنُ بطالٍ: هذا وعيدٌ شديدٌ عل أئمةٍ الجورء فمنْ ضَيِّعٌ من 
اغالا خاتهم» اؤ ظَلَْمَهُم ققذ توجه إليه الطلبٌ ر العبادٍ يوم 
القيامة» فكيت يقير على التحثُّلٍ من ظلم آمو عظيمة. . ومعنّى: حل له مده 
آلْجَنّة4 أي أنفدٌ [عليه]!" الوعيدء ولم يُرْضٍ عنه المظلومينَ . 


أمر الوالئ بالرفق برعيته 


١/٠‏ - وَعَنْ عَائْسَّةَ الت : قال رشو الله يك : 1 ا مَنْ ولي مِنْ 
مر متي شيا شق عَلَيِهمْ قَاشْقُقْ عَلَيْهه, أخْرجه رك [صحيحج] 

(وَعَنْ عَائِشّة ينا قَانَث: قَانَ رَسُولُ الله : اللَّهُمَ مَنْ ولي مِنْ مر أمتِي شَيْئا 
)١(‏ سورة المائدة: الآية الا. )۲( في (): الإليه؟ . 
)۳( إل تيح رقم (۱۸۲۸). 


قلت: وأخرجه أحمد ٦۲/۲‏ و۳٩‏ و٠٠۲)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» رقم (AAVY)‏ 
وهو حديث صحيح . 


غرف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


فَشَقّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. لخْرَحَهُ مُسْلِمٌُ). شن عليه ادحل عليه المشقة؛ 0 
المضرةً. والدعاءٌ عليه مه يه بالمشقة جزاءٌ مِنْ جس الفعل» وهو عام لمشقةٍ 

الدنيا رذ وتمامه : 2ومَنْ ولي من أمر أمتي شيئاً فرفقٌ بهم فارفقٌ به». 5 
أبو عوائة “ في صحيحه بلفظ : : دومن ولي منهم شيئاً فشن عليهمْ فعليه بهلة اللو 
[فقالوا]!"' :يا رسول الل وما بهلهٌ الله؟ غال + لَعَنهٌ اللّه». 


والحسية دليل على أنه يجب على الوالي تيسيرٌ الأمورٍ على منْ 6 
والرفقٌ بهم ومعاملئهم بالعفو والصفج وإيثارٍ الرخصة على العزيمة في حقهم 
[لئلا]”" يدْخل عليهمٌ المشقةً ويفعلٌ بهم ما بیت أن شه يه الله 


1 وَّعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكئه: «إذًا قَائَلَ 
أحَدكُمْ يتيب الوجة». مُتَنَنْ علو©. [صحيح] 


(وَعَنْ أبي هُرَئِْرَةَ د ذيك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: إِذَا قَائَنَ أُحَدُكُمْ) 5 غَيْرّه كما 
له فاعل» (َلْيَجْتَِبٍ الْوَخْة. مُتَقَقّ عليه). . وفي رواية: «إذا ضربّ أحذّكه* ف 
وفي 0 فلا بلطم ج20 الحذيتٌ. . وهر دليل على تحريم ضرب 
0 وأنه ینمی فلا يَضْرَتٌ ولا يلصم ولو في حل من الحدود الشرعية ولو 
فى الجهادء وذلكڭ لان الوه لطيفك يجمع م المحاسنّ» 0 لطيفة نفيسة» 
وأكثرٌ الإدراك بها فقد اا ضرب ب الوجهء وقد ينقصهاء وقد ر يشينٌ الوجة 
والشّيْنُ فيه فاحش لأنة بارزٌ ظاهرٌ لا يمكنٌ سره ومتّى أصابَه N‏ 
َالِباً من شَيْنِ وهذا ای لكل تنوب رقي عن نابي ر 


)1( في لمسئدة)» (517/5). ) فى (): «قالوا». 

(۳) في (): «رأن لا». : 

(5) البخاري في «(صحیحه» (0/ ۲ رقم »)۲٥۵۹‏ ومسلم في اصحيحه؟ رقم (THY)‏ 
)0( لمسلم في «صحيحه» 7١١7/4(‏ رقم (.5.)/ (UY‏ 

(1) لمسلم في اصحيحه» ۲۰/0 رقم (۲۹۱۲/۱۱۴). 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يفيف 


0 - رَعَنْهُ كفده أنَّ رَجلَا َالَ: يا رَسُولَ الله أَرْصِنِيء كَالَ: دلا 
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تَفْضَبْى فَرَدَدَ هرَارآَء وَكَالَ: «لَا تَفْضَبْه أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيُ”©. [صحيح] 
(وعَنْهُ) أي أبي هريرةً (أنّْ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ» اوَصْنِيء قَالَ: لا تَغْضَبْء 
قَرَدَدَ مِرَارَاَ قالَ: لا تَغْضَبْ. آَخْرَجَهُ البُخَارِيْ). جاء.فني روايةٍ أحمدَ تفسيره ره بأنة 
جاريةٌ بالجيم ابن قدامة» وجاءَ في حديثٍ يثِ [آخر] أنه سفيان بن عبدٍ الله الثقفئُ 
قالَ: قلث: يا رسول الل قل لي قولًا أنتفعٌ به وأفْلِل» قال: «لا تغضبْ» ولك 
الجنةٌ4. روزة عن ا مق الفا مدل ذلك والحديثٌ نهيٌ عن الغضب» 
وهو كما قال الخطابئىٌ 2 نهي. عن اجتناب أسباب الغضب» [وعدم]” التعرض 
لما يجلبة. اناق الشفب فلا ينان القن هة لان آم جا . وقال. غيره: 
وقح النهن [عًا]”“ كان من قبيل ما يكتسّبُ فيدفعه بالرياضة. وقيلَ: [هوّ]!" نهيٰ 
عما ينشأً عنهُ الخضبٌ وهو الكبْرٌ لكونه يقعٌ عند مخالفة أمر يريدّه فيحملّه الكبرٌ 
على الغضب» والذي يتواضمٌ حى [تذهبّ]" عنه 4 عة عر النفسٍ يسلْمْ من مر 
الغضب» وقيل: معنا لا تفعل ما يأمرّك بو الغضب. قيلَ: وإِنَّما اقتصرّ ية على 
هذو اللفظة لان السائل كان غضوباًء وكانّ یی يفتى کل أحدٍ بما E‏ به . 


Ey (»‏ رقم (5115). ' «5) زيادة من (أ). 

(0) (منها): ما أخرج أحمد (5/ 0777 عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أضحاب 
النبي ب قال: قال رجل: ا رسول الله اوه : قال: لا تغضب». 
قال: ففكرت حين قال رسول الله كل ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (59/4)» وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
والخلاصة: أن الحديث حسن . 
(ومنها): ما أخرج أحمد )۱۷١/۲(‏ عن ابن عمرو وي أنه سأل رسول الله ي ما 
يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: «لا تخضب». وأورده الهيئمي في #بجمع الزوائد» 
(594/8) وقال: رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 

)٤(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)07١/١١(‏ (0) زيادة من (ب). 

(5) في (آ): «كماء. (۷) في (): «هي 

(۸) في (آ): «يذهب». 3 


نكيف باب التر هيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


قال ابن الفين'؟: جممع النبن يل في قوله: «لا تخضكه خير الدنيا 
والآخرة» لأنَّ الخغضبٌ يؤولُ إلى التقاطع؛ ومنع الرفق» ويؤولٌ إلى أن يؤذي 
الذي غضبٌ عليه بما لا يجورٌ فيكون نَقْصاً في ديه انتَهى . ويحتمل أن يكونٌ 
من باب التنبيه بالأغلّى على آلأذنى» لأ الغضبٌ ينشأ عن النفس والشيطانِء 
فمنْ جاهدهما حتّى يغبهُما مع ما في ذلكَ منْ شدة المعالجةٍ كان لقهرٍ نفيه عن 
غيرٍ ذلك بالأؤلى. . وتقدّمَ كلام يعلق بالغضب وعلاجه. 


لايحل لمن ولي شيئاً من الأموال العامة أن يأخذ فوق حاجته 
۳ 2 وَعَنَّ حَوْلَة الأنْصَارٌ ية َناغَالَتْ : قال رَسُولُ الل : «إنَّ رجالا 
يَعَحَوْضُونَ في مال اللَّهِ بر حى ء فَلَّهُم الناريَومَ الْقَيامَة» أخرَ ج البُحًارية . [صحيح] 
(وَعَنْ م الأْصَارية و قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ل إن جال يَتَحَوّضُونَ في 
مال الله بِعَيْرٍ حَقَ» قله لار يَْم القيامة. اخَْجَهُ البْكَارِي). 
الحديثُ دلیل على آنه يحرم على مَنْ لم يستحقّ شيئاً من مالي الل بان لا 
يكونٌ منّ المصارفٍ التي عيّئها الله تعالى اناده ولگ وأنَّ ذلك منّ 
المعاصي الموجبة للنار. 


وفي قوله يتخوصُونٌ دلالةٌ على أنهُ يقبحٌ توسُُهم منهُ زيادة على ما 
يحتاجون» فان كانوا من ولاة الأموالٍ اس لهم كروما يحتاجوئّه لأنفيهم منْ 
غير زيادة. وقذ تقدّم [من]”” الكلامٌ في ذلك. 


14 رَعَنْ أبي در ڪه ڪن الس كله فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رب قَالَ: 
هيا عِبادي إِنْي حَرّمْتُ الظلْم عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلتُهُ بَينَكُمْ مُحَرّماً قلا تَظَالمُوف 
(Dias rr24‏ 
أخْرجَهُ ملل“ . [صحيح] 


)0( ذكره الحافظ في «الفتح» .)٥۲١ /٠١(‏ 
زفق في «(صحيحه) /٩(‏ ۲۱۷ رقم ۳۱۱۸). (۳) زيادة من (). 
(4) في ا(صحیحه» رقم (1517/68؟) قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم = 


كتاب الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق Ye‏ 


(وَعَنْ ابي در ڪي عن النّبِيّ كل فِيمَا م فیقا يَروِيهِ عَنْ وَبّهِ تعالى) منّ.الأحاديثٍ 
القدسية (ِقَانَ) الرتُ تبار وتا (يَا عِبَادي اي ڪر حَرَمْتٌ مُت الظْلْمَ عَلَى نَفْسِي), 
وأخبرٌ [بأنة]" لا يفعله في كتابه بقوله: وم ل طلم يد4 (وَجَعَلْتُهُ 


ا ل 


2 


بینم كن ما قلا َامُوا. اخْرَجَهٌ مُسْيمٌ). التحريم لغة 5: المنعٌ عنٍ الشيءِء رع 
مأ ب يستحنٌ فاعلّه العقات. وهذا غيرٌ صحيح إرادئه في حقّه تعالى» بل المرادُ به 
أنه تعالّى م: نره متقدّسنٌ عنٍ الظلم» وأطلقٌ عليه لفط التحريم لمشابهته الممنوع 
بجامع عدم الشيءء والظلم مستحيل في حقه تعاّى؛ لان الظلمَ في عُرْفٍ اللغة 
التصرف في غير الملكِ» أو مجاوزةٌ الحدّء وکلاهُما محال في جق الله تعالى» 
لأنة المالك للعالم كله المتصرف بسلطانه في دِقَّهِ وجُلّهِ. وقوله: (فلا تَالَمُوا) 
تأكيدٌ لقوله: وا بيتكم محرّماً . والظلم قبيح م عقلا أقره اشاي وزاده فا 
وتوعدٌ عليه بالعذاب» وقال: لويد حا من مَل ظا وغيرُها 


الغيبةٌ وتغليظ النهي عنها 

6٥‏ - ون أبي مُرَيْرهَ له أن رَسُولَ الله كله ثَالَ: «أَذْرُونَ ما 
الْفِيَُ؟. كَانُوا : الله وَرَسُولَهُ أَغلَمُ قًال: «ذِكْرْكَ ا را قبل :.أَكْرَأَيْتَ 
إِنْ گان في أخي ما أقُولُ؟ قَالَ لَ: إن كان فيه ما تقول ققد ابه وَإِنْ لم يَكُنْ 


فيه فَقَدْ هئه » أخرَجَهُ ا [صحيح] 


)64١( =‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۱١١ ء٠٠٠١ /٥(‏ والحاكم في «المستدرك» )۲٤١/٤(‏ 
من طرق عن أبي مهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذر. 

ه وأخرجه الترمذي رقم (2)5596 وابن ماجه رقم N‏ من طريق شهر بن .حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر. 

ه وأخرجه الطيالسي رقم (۳٦٤)ء‏ وأحمد )١1١/5(‏ ومسلم (...//101) من طريق 
همام» عن كتادة» عن أبيي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذره. 

.45 في (أ): «آنه». (۲) سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(۳) سورة طه: الآية ١١١‏ 

)£( في لاصحيحه) (5/ ۱۰۰۲ رقم 1049). 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤۸4۷٤(‏ والترمذي رقم »)۱۹۳٤(‏ والدارمي )4۷/۲( = 


۳٢‏ باب الثرهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ڪه ان رَسُولُ الل يله قَالَ: آتدْرُونَ ها الْغِيبَةُ؟) بكسر 7 
المعجمة (قاثوا: الله وَرَسُولُهُ ألم قَالَ: كرك لَحَّاكَ بمَا يَكْرَهُ [قالَ](): أَقَرَآَنْتَ 
ان في آي ا أذوذ» قال: إن ان ويد فا قفون قفر المتبتة. 000 

بفتح الموحدة» وفتح الهاءء من البهتانء (آَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). الحديتٌ كأنه سِيقّ 
ضير الغية المذكورة في قوله تعالى: ولا يَنْنَ نشكم بَنسّا04". ودل الحديتُ 

حقيقةٍ الغيبة. قال فى النهاية 7 : هي 3 تذكرَ الإنسانٌ في غيبته بسوءعء وإِنْ 
کا ف وقال النوو ي“ في الأذكار تبعا للغزالي : ذكرٌ المرء بما يكره سواء كان 
في بدن الشخص أو دينه [أو دنياهً) أو نفيه أو حُلّقِهِ أو خلقف أو مالف أو 
واليهء أو ند أو رَوْجِدء. أو خاديه» أو حركيّه. أو طلاقتِهء أو عبوسيهء أو 
غير ذلك مما يتعلّنُ بو ذكرٌ سووء, سواء َر باللفظء أو بالرمز» أو بالإشارة. 

قال النوويٌ"': ومَنْ ذلك التعريض في كلام المصنفينَ كقولهم: قالَ من 
يدعي العلمّء » أو بعض مَنْ يُنْسَبُ إلى الصلاحء اؤ نحو ذلك مما يقم السام 
المرادٌ به» ومنة قولّهم عند ذکره: الله يعافيناء الله توب عليناء نسأل الله السلامةء 
ونحوّ ذلك [فكلٌ ذلك“ منّ الخيبة. وفي قوله: «ذِكْرُكَ أخاكَ بما يكر شاملٌ 
لذكره في غيبته وحضرته» وإلى هذا ذهب طائفةٌء ويكونُ الحديتٌ بياناً لمعناها 
الشرعيٌّ. وأما معناها لغة: فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في 
الغيبة. ورجح جتاعة أن معداها الشرعيّ موافِقٌ لمعناها اللغوي؛ وروا في ذلك 
حديثاً مسنداً إلى النبيّ كل أنه قالَ: «ما كرهتٌ أنْ تواجة به أخاك فهر غي“ 


= وأحمد «(FAT «TA ١‏ من طريقين عن العلاء به. وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيجح. والبغوي رقم )۳١١١(‏ من طريق عثمان بن عمر عن شعبة عن العلاء به 
مختصراء وأحمد (۲/ روفي ۸ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء به. 


.١7 في (): «قيل». (۲) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.)٥۲۹ص( في «الأذكار»‎ )4( (44/۳) (©) 
.)٥۲٦ص( زيادة من (ب). (3) «في الأذكار»‎ )٥( 


0) زيادة من (ب). 

(۸) أخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (١٠۲)ء‏ وفي «الغيبة» رقم )۸٠(‏ عن هشام بن 
حسان الأزدي البصري قال: «الغيبة أن يقول الرجل ما هو فيه مما يكره». وإسناده 
مجح .+ 


كتاب الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۴۷ 


فيكونٌ هذا إن ثبت مخمّصاً لحديثِ أبي هريرة» وتفاسيرٌ العلماء دالةٌ على هذا 
ففسَّرها بعضّهم بقوله: ذِكْرَ العيب بظهر الغيب» وآخرٌ بقوله: هيّ أن تذكرٌ 
الإنسانَ من حَلْفِهِ بسوء وإِنْ كان فيه. : نعم ذكرٌ الغيبٍ في الوجو حرامٌ لما فيه منّ 
الأدّى وإ لم يكن غيبة. وفي قوله: (اخاك) أي أ الدينِء ا 
00 تجورٌ غيبتّه؛ وتقدّم الكلامُ في ذلكٌ. قال ابن المنذر: في الحديثٍ دليل 
على أن مَنْ ليس بأخ كاليهوديّ والنصراني ؤسائر أهل الملل ومَنْ قد أخرجنه 
بدعتّه عن الإسلام لا غيبةً له. اس ا 
لمن يغتابُ لأنهُ إذا كان أحاءُ فالأوْلّى الحنرٌ عليه. وطيٌ مساويهء والتأولٌ لمعا 
لا نشرّها بذكرها. وفي قوله: بحا يرا بها بے ا كان لا و ما 
يُعَابُ بو كأهلٍ الخلاعة [والمجون]» فإنه لا يكونُ غيبةً. وتحريم الغيبةٍ معلومٌ 
من الشرع ومتفىٌ عليه. وإنما اختلف العلماءٌ هل هوّ منّ الصغائر أو من الكبائر؟ 
تقل القرط د الإجماعَ على أنّها منّ الكبائر. وقد استدلٌ لكبرها.بالحديثِ 
الثابتِ: «إن دماءكُمء وأعراضكم» وأموالكم؛ > عليكم حرام . وذهبٌ الغزاليٌ 
وضاحت العمدة هن القافعية إلى أنّها منّ الصغائر. قال الأوزاعيٌ: لم أرَ مَنْ 
صرح أنّها منّ الصغائر غيرهماء وذهبّ المهدي إلى انها محتملة بناة على أن ما 
لم يقطع بكبره دكين فمل نا قله المعتدلة »كال ارک : الف مهن يد 


= ادام يو يجنان عر ابر رغد اا كر كلانه يا ابجنو تعن اتاد الصعدة a‏ 
لزمه عشر سنين وأدرك الأئمة الأعلام واقتبس عنهم الأقضية: والأحكام» فسفع محمد بن 
سيرين؛ وقتادة» وعكرمة» وهشام بن عروة. 0 ابن حبان في الثقات. وقال: مات 

سبع أو ثمان وأربعين وماثة. انظر ترجمته في : «حلية الأولياء؛ (579/5 - ۲۷۷). 

.)۳۳۷/۱١( وفي م «والمجئون». (۳) في تفسيره‎ )1١( 

٠ )۳(‏ أخرجه البخاري رقم ))1٠١١(‏ و(۱٤۱۷)‏ و(۳۱۹۷) و(7١15)‏ و(5577) و(۰٥٥٥)‏ 
و(۷۰۷۸) و(۷٤٤۷)»‏ ومسلم رقم (۱۷۹)» وأبو داود رقم »)۱۹٤۸(‏ وابن ماجه رقم 
(۲۳۳)» وابن خزيمة رقم (۲۹۵۲)» وأحمد (۳۷/۰» ۳۹ 54): والبيهقي (6/ ۰٠٤١‏ 
»)۱١١ _ 6٥‏ والبغوي رقم ,4)١1976(‏ من طرق عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبي بكرة. 
« وأخرجه البخاري رقم (1۷)» والنسائي في «الكبرى» كما في تحفة ا 
۰ من طريقين عن بشر بن المفضل٬ء‏ عن ابن عونء عن ابن سيرين به. 


۸ باب الترهيب .من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


أگل الميتة كبيرة» و كذ القية نلك وا أنرّلهما منزلة aT‏ 
شا ل ا في التحذير منّ الغيبةٍ واسعةٌ جداً دالةٌ على شدة تحريمها . 
واعلمٌ أنه قد استثتى العلماءٌ من الغيبةٍ أموراً ستةّ: 
الأول: التظلمء فيجورٌ أنْ يقولّ المظلومٌ فلانٌ ظلمني وأخدٌ مالي 
8 ولكنْ إذا كان ذكره لذلك شكاية لمن له قدرةٌ على إزالتها أو تخفيفها 
ودليلُه قول هند عند شكايتها عليه که مِنْ أبي سفيان إِنهُ رجلّ شحيحٌ. 
الثاني : الاستعانة على تغييرٍ المنكر بذكرو لمن يظنٌ قدرته على إزالتهء 
فيقول: فلانٌ فعل كذّاء في حقٌ مَنْ لم يكن مجاهراً بالمعصية. 
الثالث: الاستفتاء بأنْ يقول للمفتي : فلانٌ ظلمني بكدًا فما [طريقي]“ آل 
الخلاص عنة» ودليله آنه لا يعرف الخلاصٌ عما يحرم عليه إلا بذكر ما وق منه. 
الرايغ : تكله e‏ الاغترارٍ به» كجرح الرواةٍ والشهودء ومن 
يتصدر ر [للتدريس]”” والإفتاء مع دم الأهليةء ودليلة قوله يل: «بشسَ أخو 
العشيرة9 2 ا ل : «أما معاويةٌ فصعلوكٌ)0 2 وذلك انها جاءث فاطمةٌ تت 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيخه» (57)» ومسلم رقم (۷۹٦۱)ء‏ عن أبي بكرة قال: 
النبي و قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم واسواكم ا 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بِلَّمْت». 
« وما أخرجه مسلم رقم (5654)) والترمذي رقم (۱۹۲۷)ء عن أبي هريرة له أن 
رسول الله كك قال: : كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضّة وماله». 

: وما أخرجه أبو يعلى في مسنده (4584) عن عائشة وت قالت: قال رسول الله کل‎ e 
«تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أربى الربا عند الله‎ 
استعادل عرض 0 > ثم قرأ رسول الله وله: وین ذو الزن ولت‎ 

ما أڪصبو ققد حسما بنا وتا سا4 [الأحزاب: 0۸[. 

. 00 أخرجه أحمد (189/5)» وأبو داود رقم (١۸۷٤)ء‏ والترمذي رقم )۲٥۰۳(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ية : حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض 
الرواة: : تعني قصيرة؛ فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته». قالت: 
وحكيتٌ له إنساناً فقال: «ما أحب أني حكيتٌ إنساناً وان لي كذا وكذا». 

0( في (أ): «طريقتي٤‏ . )6 في (أ): «بالتدريس». 

)6( أخرجه البخاري في ال(صحيحه؛ رقم (۳۱۳۲)» وأحمد في امسندو» (2)188/5 والترمذي 
رقم 0 ©». وأبو داود رقم .)٤۷۹۲(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۱۱۱۹/۲ رقم /٤۷‏ 14») وابن ماجه رقم .)۱۸٦۹(‏ بلفظ: «أما معاوية = 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۳۹ 


قيس تستأذثه ي وتستشيره» وتذكرٌ أنه خطبّها معاويةٌ بن أبي سفيانٌ :وخطبها أبو 
جهم فقال: : «أما معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال لَهُء وماج عي لاحي جما عن 
عاتقه» ثم م قالّ: انكحي فلاناً», الحديث. ْ 

الخامس: ذكرٌ منْ جاهرٌ بالفسق أو بالبدعةٍ كالمكاسينَ» وذوي الولايات 
الباطلة» [فيجورٌ ذكرُّهم]”' بما يجاهرون به دونَ غيره» وتقدّمَ دليله في حديب 
«اذكروا الفاجرً؟ : 1 ش 

السادس: التعريف بالشخص بما فيه مِنّ العيب كالأعور والأعرج 
والأعمش» ولا يراد به نقصّه وغیبته» وجمعها ابن أبى شریف 1 

٤ 5۰‏ م ا 3 1 0 5 

الذم ليس بغيبةٍ في ستة متظلم ومعرفي ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومستفتٍ ومَنْ ‏ طلبّالإعانةً فى إزالةمنكر 


15 2 رَعَنْهُ ضفي ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل: ١لا‏ تَحَاسَدُواء وَلَا 
تَتَاجَشُواء ولا تَبَافُضُواء وَلَا نَدَابَرُواء وَلَا يبغ بَعْضْكُمْ عَلَى بع بَعْضٍ» وَكُونُوا 
مِبَاد اللّهِ إِخْوَاناً اشيم أ ځو الْمُسْلِم: ا يَظلِمُهُ وَلَا يَخْذُلكُ وَلا يُحَقَرُْ 
النّقْوَى هَا هُنَا ‏ وَيشِيرٌ إلى صَدْرِوء ثلاث مَرَاتِ ‏ بحسب امْرِئ مِنَ الشَّرٌ أَنْ 
يقر يَحْقِرَ أَحَاهْ الْمُْنْلِم. کل الْمْسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حرام : دمه وَمَالّهُ. وَعِرْضْهُق 
أخرجة مُسْلة”". [صحيح] 

(وَعَنهُ) أي أبي هريرةً (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: ل تكاسئوه وَل كَتَاجَشُوا) 
بالجيم والشين المعجمةء (وَلَا تَبَاكَضُوا وَل تَدَابَرُواء وَلَا يَبْغْ) بالغين المعجمةٍ منّ 
البغي» وبالمهملةٍ منّ البيع (يَْضُكُمْ عَلّى بَعْضٍء وَكُونُوا عِبَاد اللِّ) مَنْصوبٌ على 
= فرجل تربلا مال له». 

وأخرجه أحمد في «مسند» (2)417/5 بلفظ: «وأما معاوية فصعلوك لا مال له . 


)١(‏ زيادة من (ب). 
() في ااصحيحه») /٤(‏ ۱۹۸7 رقم /Y‏ 1)). 


لمن باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


النداءء (خُوائاء الْمُسْلِمُ لَحُو الْمُسْلِم ا يَظلِمُهُ وَلَا يَخْتْنّهُ وَلَا يَحْقِرُهُ) بفتح حرف 
المضارعَة» وسكون الحاءٍ المهملةء وبالقافي» فراء. قال القاضي عياضٌ: وروا 
بعضهم : : لا يُخفرًه بضم الياءِ وبالخاء المعجمة وبالفاءء أي : لا یغد بعهره ولا 
ينقض أمانه. قالَ: والصوابٌ الأولٌ: (التفوى هَاهُنًا وي یز إِنَى صَدْرِهٍ تَلاثِ مَرَاتِ. 
بحسب ائ مِنّ الشُر أن يكور e‏ . كَل اميم عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمّهُء 
وَمَالَّهُ وَعِرْضُهُ. اخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الحديثُ اشتمل على أمورٍ نهّى عنْها الشارعٌ . 

الأولٌ: التحاسدٌ وهو تفاعلٌ يكوث بين اثنين. فهو تی عنْ حسد كل واحد 
مهما صاحبّه منّ الجانبيْن» ويُعْلّمُ منه النَهْيُ عن الحسدٍ منْ جانب واحدٍ بطري 
الأولَىء لأنة اذا ھی عن مع مَنْ يكافله ويجازيو بحسيء لا مع أنه من باب: 
جر ستو سه نها فهو عدم ذلك أوْلَى بالنَهي. . وتقدَمَ تحقيقٌ 
الحسدٍ. 


الثاني : النَهْيُ عن المناجشة جشة [في ا وقد دمي كات ' البيعء ووجة 
النهي عنها ا من ااب العداوة والغضاءة وقذ روي بغر هدا اللفظ في 
الموطأ”" ر بلفظ : «ولا تنافسُوا» منّ المنافسة› وهي الرغبةٌ في الشيء؛ ومح 
الانفراد به. ويُقَالُ: انيت الي الي منافسةً وتَقّاساً إذا رغبتٌ فيه والنهيٰ 
[عنها]””'' نهِيّ عن الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها [كما قال: يا خاطب الدنيا 
الدئية :إنهاا يسرك الرد وقراره الأو 

الثالثُ: النَّهِيُ عن التباغض وهر تفاعلٌ؛ وفيه [ما في «تحاسدوا» م0]5© 
النهي عن التقابل في المباغضة» والانفرادٍ بها بالأولى» وهو نهيّ عنْ تعاطي 
أسبابه» لان البغضّ لا يكونٌ إل عن سببٍ» [والنهي]”" متوجة إلى [البغض ]0 
لغير الل تعالى» فأما ما كانت ل واجبةٌ» فان البغض في الل والحبٌّ 
في الل 4 منّ الإيمان» بل ورد في الحديثِ حصرٌ الإيمانٍ عليهمًا . 


)١(‏ سورة الشورى: الآية .5١‏ (؟) في (ب): «وتقدّم تحقيقها في؟. 
٩۸4-۹۰۷/۲ )۳(‏ رقم 16). (:) في (أ): «هناء. 
(5) زيادة من (أ). (7) في (أ): «مبالغة في». 


(۷) في (ب): «والذم». (۸). في (ب): «البغاضة». 


كتاب, الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۲4١‏ 


الرابع : النهيْ عن التدابر. قال الخطابك(©: أي لا تَهِاجَرُوا فيهجرٌ أحدّكم 
أخاف اغود من تولية الرجل للآخر دبره إذا أعرضٌ عنه حينّ يراه. ٠‏ وقال ابن 
عبد الب" : قيل للوعراضٍ تدايرٌ لأنَّ م أبغضٌ أعرضّء ومَنْ أعرض وى 
دُبُرَهُ والمحبٌ ا وقيل : معناء لا يستأثز أحدّكم على الآخرء وسمّى 
المستأيِرَ مستدبراً لأنة كول دُبْرّهُ حن ن يسبتائرٌ بشيءٍ دون الآخر: وقال 
المازري”": معنّى التدابر المعاداةء تقول دابرثه أي عاديه» وفي الموطأ عن 
الزهري : التدابرٌ الإعراض .عن ا [يعرض ۲“ عنه بو جهه» وكأنة أخدَهٌ من 
بقية الجديث» وهيّ: «يلتقيان فيعرض هذاء ويعرضٌ هذاء وخيرّهما الذي 7 
بالسلام» فإنه يفهم من أن صَدورٌ السلام مهما أوْ منْ أحدهما يرفع 
الإعراض . 

الخامس : النهي عنٍ البغي إن كان بالغين المعجمةء وإِنْ كان بالمهملة فع : 
بيع بعض على بعضٍ» وقذ تقدّم في كتابٍ الببع. . قال ابن عبدٍ البرٌ: تضمَنٌ 
الحديتٌ تحريم بَعْضٍ المسلم» والإعراض عنه» وقطيعته بعد صحبته بغيرٍ ذنب 
شرعيئ» والحسدٍ له ل ہما أنعمّ م الله تعالى عليهء ثم أمرّ أنْ يعايِلّه معاملة الاخ 
[من النسب]"» ولا يبحت عن معايبه» ولا قَرْقَ في ذلك بِينَ الحاضِر والغائب» 
والحيّ والميّْتٍء > وبع هذه المناهي الخمسة حلّهم بقوله: «وکونوا عبادٌ الله 
إخُواناً» فأشار بقوله عبادً الله إلى أن محئ العبودية له تخالى الامنثال لما أمروا 
به» قال القرطبة“ : المعنّى كونُوا [كإخوان]" السب في الشفقة والرحمة 
والمحبةء والمواساة والمعاونة والنصيحةء وفي روايةٍ لس ''؟ زيادةٌ: «كما 
أمركم الل بهذو الأمور فان ل أمرّ رسولٍ الله جل أمرٌ منه تعالى :1وا ارسلتا من 


ص 


.)445/١6( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )۲( .)481/٠١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)487/1١١(‏ (4) في (ب): "يدبر». 

(5) أخرجه البخاري رقم (1۲۳۷)ء ومسلم رقم (4)5070: والترمذي رقم (۱۹۳۲)» وأبو 
داود »)491١(‏ ومالك في «الموطأ» (2)4017/1 وهو حديث صحيح. . 

(5) في (ب): «ما». (۷) فى (أ): «النسيب». 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤۸۳/۱۰(‏ (9) فى ل(ين): «إخوان». 

: .(Yo\T /[(.. .( رقم‎ ۱۹A /4) و في «صحیحه»‎ )٠١( 


4۲ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


سول إلا عام لذب ا4 . وزادٌ المسلم حثأ على أخوة [أخي]“ 
المسلم بقولِه: «المسلم أخر المسلم» وذكرٌ منْ حقوق الأخرّةٍ أنّهُ لا يظلمه» 
وتقدّم تحقيق الظلم وتحریمه والظلم محرّمٌ في حقّ الكافرٍ أنضاء وتنا عم 
المسلمّ لشرفه. «ولاً يخذلّه» والخذلان ترك الإعانة والنصر» ومعناء إذا استعانٌ به 
في دفع أي ضر او لب أي تفع اعالة؛ اولا يحقرء» لا يحتقره ه ولا يتكبّرٌ عليه 
وتف بود . وَيُرْوّى: «ولا ب وهوّ بمعناه. وقولّه: «التقوى هاهنا» إخبارٌ 
بأ عمدةً النَفُوى ما يحل في القلب منْ : خشيةٍ اللو تعالى وعظمته ومرافيقة 
وإخلاص الأعمال 1ا در عدي مسلم: «إِنَّ النَّهَ لا ينظرٌ إلى 
أجسايكُم» . ولا إلى صورگم» ولكنئ ينظرٌ إلى قلوبكم»» أي: أنَّ المجازاءً 
والمحاسبة نما تكرن على ما في القلب دون الصورةٍ الظاهرة» والأعمال البارزة» 
إن عُمدّتّها النياتٌ» ومحلّها القلث: . وتقدّم أن ص الجسدٍ مضغة إذا صلّحتُ 
صَلُّحَ الجسدٌء > وإذا فسدت فسدّ الجسد. وقول : ای من ا آذ ر 
أخاه) أي يكفيه أنْ يكون من آهل الشرّ بهذو الخصلةٍ وحدّها. وفي قوله: (كل 
المسلم على المسلم حرامٌ) [إخبا]0) بتحريم الدماءِ والأموالٍ والأغراض» هذا 
هو معلومٌ من الشرع عِلْماً فظعياً. 


استعاذة الرسول يي من منكرات الأخلاق 


١11/117‏ 2 وَعَنْ قُطَبَةَ بن مَالِكِ 5ه قَالَ: کان رَسُولُ الله ل يو 
«اللّ فم > بحتب جَنْبْنِي مُنْكَرَاتِ الألحلاق وَالأَمْمَالٍ وَالأَهْوَاءء وَالأَدُواء» خر 
التَرْوِذِيُ 0 وَصَحَحَهُ صَحْحَهُ السَاكه0 . وال لَهُ. [صحيح] 


)١(‏ سورة النساء: الآية 54. (0) زيادة من (أ). 

SG‏ (4) في (ب): «وعليه». 

(0) أخرجه مسلم رقم (2))5055 وأحمد »)٥۳۹/۲(‏ وابن ماجه رقم »)٤٤٤١(‏ والبغوي في 
شرح السنة» ۳٤١ /١۴(‏ رقم 6 1). 

7) في (أ): «أخبر». 

)¥( في «السئن» رقم )۳041۱( وقال: حديث حسن غریب . 

(A)‏ في «المستدرك» (۱/ 0۳۲)ء ووافقه الذهبي. 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 4۳ 


(وَعَنْ قَطْبَة) 00 القافي وسكون الطاءٍ المهملقء وفتح الموحدة (ابنِ مقو) 
يَقَالُ له التغلبيٌ بالمثناة الفوقية» والغينٍ المعجمة. ويقالٌ الثعلبئٌ بالمثلثة والعين 
المهملة (ِقَالَ: كان رَسُولُ الله كَل يَقُولَ: اللهُمْ جَنْبِنِي مُذْكَرَاتِ الأَخْلَاقٍ وَالأَعْمَالٍ 
وَالأَهْوَاءٍ وَالأَدْوَاءٍ. لخْرَحَهُ ززي وَصَحَحَهُ الْكَاكِةء وَاللّفْظُ لَهُ).. التجنيبٌ المباعدةٌ 
أي باعڏني. والأخلاق جمعٌ خُلقِء قال القرطبي''" : الأخلاق أوصاف الإنسانٍ 
التي يعامِلٌ بها غيرَه» وهي محمودةٌ ومذمومةٌ» فالمحمودةٌ على الإجمالٍ أن 
[تكون]”" معَ غير على نفيك فتنتصف [مئهاء ولا تنتتصت”" لهاء وعلى 
00 العفو الم والجودة والضِيرٌ» وتسثل “"الأذف 6 اخ والشفقةٌ 

قضاءٌ الحوائج؛ والتوددٌء ولينْ الجانب» ونحوٌ ذلك . والمذمومة ذلك وهي 
e‏ الأخلاق التي سأل ب ربّه أن بخ اا 0 هذا الحديث. وفي قوله: 
«اللّهِمّ كما كت ل فو شا ادر E OE‏ 
حِبَّانَ*. وفي دعائه كل : في الافتتاح: «واهدني 00 الأخلاق» لا يهدي 
لأحسنها سواك» واصرف عني ا يعرف نيا ر .وشكرات 
الأعمالٍ ما يُْكَرُ شرْعاً أو عادةٌء ومنكراتٌُ الأهواء هي جممٌ هؤى» والهرّى هو 


= قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١9/١19(‏ رقم »)۳١/...‏ وابن حبان في 
(صحيحه) رقم (45) وهو حديث صحيح . 

)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)451/٠١(‏ (۲) في (آ): «یکون). 

(۳) زيادة من (ب). (4) في «المسند» .)5*/١1(‏ 

)6( في ا(صحيحه؛ رقم »)40٩۹(‏ وسنده حسن. 

قلت: وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4/9 رقم )٥٠۷٥/۱٠۹‏ و۱۱۲/۹ رقم 6١؟/‏ 

.)۱٩۷۱ رقم‎ 165/١( والطيالسي‎ ©» 4١ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال‎ »©2٠ ٠( وذكره الهيثمي في «المجمع؟‎ 
الصحيح غير عوسجة بن رماح وهو ثقة.‎ 
وذكره الهيثمي في‎ )1١58 :.38/5( وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد‎ 
. وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ )۱۷۳/٠١( امجمع الزوائد»‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشاهده. والله أعلم.‎ 

() آخرجه النسائي في «السئن» (۱۲۹/۲ رقم 845). 
والدارقطني في «السئن» (۲۹۸/۱) وأبو داود في «السنن» (70) من حديث جابر» وهو 
حديث صحيح . وقد صخحه الألباني في لاصحيح النسائى ئي» رقم (لكم). 


4٤‏ باب“ الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


ما تشتهيه النفس مِنْ غيرٍ نظرٍ إلى مقصدٍ يحمل عليه شزعاً. ومنكراتٌ الأدواء 
جمعٌ داءء وهي الأسقام المنفردةٌ التي كان النبي كله يتعوذ منها كالجذام 
والبرص» والمهلكة كذات الجنب» وكان عل يستعيذ من سيءِ الأسقام. 


111 وَعَنْ ابن عَبَاسٍ و قَالَ: قال رَسُول الل يل: «لَا مار أَحَاك 


. 
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ولا ماخ وَلَا تَِْهُ معدا فة أخرج التُرْمِذِي”" بِسَنَدٍ ضييي. [ضعيف] 


مع ؟ يه. مهم M2 ME US‏ سر يات 2G‏ 7 5 2 
(وَعَنْ ابْنٍ عَباسِ يها قال: قال رَسُول الله يِه لا تّمَارِ) منّ الممارة المجادلة 
(آَخَاكَ [وَلَا تْمازخة]9)) منّ المزح› (وَلَا تَعِدْهُ مَؤْعِداً فَتخلِقةُ. أَخْرَحَهُ الدِّْذِيُ بست 
فيه ضَعْفٍ) لكنَّ في معناه أحاديتٌ سيّما في المراءء فإنةُ رَوَى الطبرائة© أنَّ 
5 2 1 - 3 ۳ ان 8 
جماعة منّ الصحابةٍ قالوا: «خرجٌ علينا رسول الله وي ونحنٌ نتمارّى في شيءِ منْ 
أمر الدين» فغضِبَ غضباً شديداً لم يغضبُ مثلهء ثم [انتهرنا)“ وقال: أبهذًا يا 
امه محمدٍ أُمِرْتُمْ ؟إنما هلك مَنْ كان قبِلَكُم بمثلٍ هذَّاء ذرُوا المراء لقلةٍ خيره» 
ذرُوا المراءَ فإن المؤمنّ لا يماريء ذرُوا المراءً فن المماري قد تمت خسارته 
ذروا المراءةء كمّى إِنُما أن لا تزال ممارياًء ذرُوا المراءً فإنَّ المماري لا 


)١‏ أخرج الطبراني في «الصغير» »)١١4/١(‏ والحاكم )٥۳١/١(‏ عن أنس قال: كان 
النبي ية يدعو يقول: «اللهمّ إني أعوذ بك من العجز والكسل» والبخل والهرم» والقسوة 
والغفلة» والذلة والمسكنة» وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق» والسمعة 
والرياء» وأعوذ بك من الصمم والبكم» والجنونء والبرص والجذام» وسيء الأسقام». 
وأورده الهيثمي في اامجمع الزوائد» (١16/؟:١):‏ رجاله رجال الصحيح . وفي الصحيح 
بعضه . وقال. ابن حجر في «المستدرك؛. 

() في «السنن» رقم (۱۹۹۳) وقال: هذا: هو حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وعبد الملك عندي هو ابن بشير. 
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم .)1۴۷٤(‏ 

(۳) في (آ) دولا تمارق من المزح». 

)4( في «الكبير» كما في امجمع الزوائد؟ )٠١١/١(‏ و(/ا/ 69؟) وقال: ١فيه‏ كثير بن مروان 
وهو ضعيف جداً». 

(6) في (): «انتهزنا». 


كتاب الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق f0‏ 


[أشفغ]”"" له يوم ع القيامةء ذرُوا المراءَ فأنا زعيم يلاق أبياتٍ في الجنة ورياضها 
أسفلها وأوسطها وأعلامًا لمن ترك المراءَ وهو صادق» دروا المراءً فإنة أولٌ ما 
نهاني عنة ربي بعد عبادةٍ الأوثان». وأخرجٌ الشيخان" مرقوعاً : هن أبغضض 
0 ل الله الألدٌ الخصِمّاء أي الشديدٌ الخصومة أي الذي يجج صاحبه. 

قيقة حقيقةٌ المراء طعنْكَ في كلام غيرك لإظهارٍ خلل فيه لغيرٍ غرضٍ ضوى تحقيرٍ 
قا وإظهار مزيِّتِكَ عليه. والجدالٌ هر ما يتعلنٌ بإظهارٍ المذاهب وتقريرها. 
والخصومة لجاجٌ في الكلام ليستوفي محال اق غ وکن تارةً ابتداءً وتارةٌ 
اعتراضاًء لرا" 17ن“ لا يكونَّ [إلا اعتراضاً]”: والكل قبيحٌ إذا لم 
يكن لإظهارٍ الحقٌ وبيانه» وإدحاض الباطلٍ وهدم أركانه . 


وأما مناظرة ١‏ اهل العلم للفائدة ون لم تخل عن الجدالٍ فليسث داخلة في 
الي وقذ قال تعالى: ڈو ميلا آمل الكتب إلا الى هى أن وقذ 
أجمعَ عليه المسلمونَ سلفاً وخلفاً. . وأفاد الحديتٌ"النّهَ عن ممازحة الا 
والمزاحٌ الدعابة. والمنهئ عنه ما يجلبٌ الوحشة أو كان بباطل» وأما اما فنه بس 
الخلَق» وحسنٌ التخاطب» وجبر ر الخاطر فهو جائرٌ. فقذ خر الترمذي" من 
حديث أبي هريرة: انهم قاُوا : يا رسول الله إِنكَ لتداعِبّنا قال: إِنْي لا أقول 
إل جقاً». وأفادٌ الحديتٌ النّهْيَ عنْ إخلاف الوعد. . وتقدّمَ مَ آنه منْ صفاتٍ 
المنافقينَ - وظاهره التحريم - وقد قدنف «أنْ تعدّه وأنتٌ مضمر لخلافه». 


وأما إذا-وعدته وأنت عازِمٌ على الوفاء فعرض مانم فلا ياخخلٌ تحت التهي . 


فق في (0: : #يشفع؟. 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۷(۲( و(۳) و(۷۱۸۸)» ومسلم رقم (51374). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (7813)» والنسائي (۸/ ۲٤۷‏ ۔ 744): وأحمد (5/ ۰٥۵‏ 
ل (Yeo‏ والبيهقي ( )2 والبغوي في شرح السنة» 2 (2) من طرق 
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 

(۴) في (أ): «زالمراد؛. (4) زيادة من (أ). 

)0( في (0): «الاعتراض؟. (1) سورة العنكبوت: الآية 47. 

(۷) في «السئن؟ رقم (۰ ؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

قلت: وأخرجه في «الشمائل» وأحمد (؟030/7) والبخوي في «شرح السنة (501)) 

وهو حديث صحيح . 


باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


56 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ ضيه ثَالَ: َال رَسُولُ الله ك: 


«خَصْلْتَانٍ له يَحْتَمِعَانٍ في مؤمن: الْبْخُلُ وَسَوءٌ ء الْخُنُق». ره التَرْمِذِيُ 
وفي سيو ضنْت. [ضعيف] 


(وَعَنْ أبي سي الَخُدْرِيّ ڪه قال: قال رَسُول الله : حَصْلَتَانٍ لا يَجْتَهعَانٍ 
فِي مُوْمِنِ الْبُحْلُء وَسُوء الْحُلْقِ. لخْرَحَهُ الدرْمِذِيُء في سيه ضَعْفٌ). قذ عُلِمّ قبخ 
البخل عُرْفاً وشَرعا وقد ذمّه اللّهُ تعالى في كتابه: الین لون وأو 
کات ول4 بن فم من لم يأمرٍ الناسَ بالحث على خلافه فقا تعالى : 
ولا يحض عل مام آل لسن" جعلّه منْ صفاتٍ الذينَ يُكَذْبُونَ بالدين. وقال في 
الشكاية عن الكارٍ انهم قالوا ا النارٍ: [لم نكن من المصليه]©» 
لور نك مم اليتكين 40 . وإنّما اختلف العلماء ء في المذموم من وقدَّمْنا 
كلامَهُم في ذلكَ. . وحدٌّ بعضهم بأنهُ في الشرع منم الزكاق: والحق أنه منعٌ كل 
واجب» فمن منعٌ ذلك كان بخيلًا يناله العقَابُ» قال الغزالئ'؟: وهذا الحدٌ غيدُ 
كاف فإ مَنْ ير اللحّ والخبز إلى القصاب والخباز لتقص وزنٍ حبة يعد بخيا 
اتفاقاًء وكذا من يضايقٌ عياله في لقمةٍ أو تمر أكنُوها منْ ماله بعد ما سلّمَ لهم 
ما قرفن القاضي ليم ل a‏ 
فأخفاهُ يعد بخيلًا اه. قلث: هذا في البخيل عُرْفاً لا مَنْ ب يستحق العقابٌ افلا يردٌ 


)1( في «(السئن» رقم ()) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (5845). . في سنده صدقة بن موسى. ضعفه 

اين معين) والنسائي وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» ويكتب حدیثه» وقال ابن حبان: 
كان شيخاً صالحاًء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان إذا روى قلب الأخبار 
حتى خرج عن حد الاحتجاج به. انظر: المجروحين (۳۹۹/۱)ء و(الميزان» »)۳٠۲/۲(‏ 
«التاريخ الکبیر» (191//5)؛ «الضعفاء» للعقيلي (١٤۷)ء‏ «الجرح والتعديل» »)٤١۲/٤(‏ 
والخلاصة:. أن الحديث ضعيف. 

(؟) سورة النساء: الآية ۳۷. (۳) سورة الماعون: الآية ۳. 

(5) زيادة من (أ). (5) سورة المدثر: الآية 44. 

(5) في «الإحياء» (۳/ ۲۵۹). 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يدق 


نقضاً. وأما حسنٌ الخلتي فقذ تقدَّم القولُ فيهء وسوءٌ الخلتي ضدّه. وقد وردث فيه 
أحاديثٌ دالَةٌ على أنهُ ينافي الإيمانَ» فأخرح" الحاكمٌ: «سوءٌ الخلتي يفسد العمل 
كما يفسدٌ الخلّ العسل»» وأخرج ابن منده”©: «سوء الخلتي شُوْمٌْء وطاعةٌ النساءٍ 
ندامةٌء وحسنٌ الملكة نماة». وأخرجٌ الخطيبُ”": «إِنَّ لكل شيءٍ توبةً إلا صاحبٌ 
سوءٍ الخلقٍ» فإنةُ لا يتوبُ صاحبه من ذنب إلا وقع فيما هو شر منۀ»» وأخرجٌ 
الصابونئ”؟؟: «ما منْ ذنب إلا ولهُ عند اللَّهِ توبةٌ إلا سوءٌ الخلقٍ فإنهُ لا توب 


صاحبه من ذنب إلا وقح AE EE‏ الترمذئ“ وان ا 


)١(‏ . أخرجه الحاكم في «الكنى والألقاب» من حديث ابن عمر كما في «تخريج أحاديث 
5 (:/دلاة١).‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۳/ )۵١‏ من حديث أبي هريرة والبيهقي في 
«الشعب» (5//ا4؟ - ۲٤۸‏ رقم 70 ) من حديث ابن عباس وأبي هريرة وضعفهما . 
وقال ابن السبكي (57/؟771): لم أجد له إسناداً . 
قلت: والخلاصة أن الحديث موضوع. 
0( عزاء إليه صاحب «كشف الخفاء» /١(‏ 009 رقم )٠١٠١‏ عن الربيع الأنصاري. 
قلت: وأخرجه أحمد (7/ 007)» وأبو داود (6177)» والطبراني )٤٤٥۱(‏ بلفظ: «حسن 
الملكة نماءء وسوء الخلق شؤم» في سنده عثمان بن زمز قال الحافظ: مجهولء لم 
يخرج له إلا الترمذي . انظر: «التقريب» AY‏ :«التهذيب» )١١7/19(‏ وفي سنده جهالة 
ولد راف فع الذي لم يسم. 
ه وقوله: «حسن الملكة نماء؛ أي الرفق بالمماليك والعفو عنهم والتعهد لمهماتهم من 
الأمور التي ينتج عنها البركة وبالعكس سوء الخلق والصنيع من المماليك. 
(۳) عن عائشة وفيه محمد بن إبراهيم التيمي وثقوه إلا أحمد فقال: في حديثه شيء؛ يروي 
أحاديث منكرة. فيض القدير» 0 ٠ه‏ رقم .)111١‏ 

(4) أخرجه في الأربعين التي جمعها عن عائشة» قال الزين العراقى: إسناده ضعيف وقضيته 
تصرف المؤلف أن هذا مما لم يخرجه أحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وإلا 
لما أبعد النجعة وهو ذهول» فقد خرجه الطبراني عن عائشة بلفظ: «ما من شيء إلا وله 
توبة إلا صاحب سوء خلقٍ فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منهه. 0 
وأحرجه الطبراني في «الصغير» كما في «مجمع الزوائد» (16/8): وقال الهيثمي: فيه 
عمرو بن جميع وهو كذاب. وأنخرجه الأصبهاني في «ترغيبه؛ (۱۱۹۸). 

)٥(‏ في «(السنن؛ رقم 04 بلفظ : ١لا‏ يدخل الجنة سيء الملكة؛. 

(0) في «السنن؛ رقم (591") بلفظ : «لا يدخل الجنة سيء الملكة؟. 


514 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 
تت صصص a‏ ڪڪ اس اود 
دلا يدخل الجنةً سيء الخْلّق؛. والأحاديثُ''' في الباب واسعةٌ؛ ولعلَّهُ يحمل 
المؤمنَ في الحديثٍ على كامل الإيمان» وأنة خرجٌ محر [الزجر]'' والتحذيرء 
وأرادٌ إذا ترك [إخراج ج الزكا 18 متلا رزه واجب قطعيٰ . 


لوي - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وك قال: قال رَسُولُ الله له : لَمُسْتبانِ 
٠‏ قَعَلَى الائ ما لَمْ يَعْمَدٍ الْمَظْلُومُ». أَخْرَجَهُ مُمْيهُ9). 0 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: : الْمُسْتَبَانٍ مَا قَالَاه فَعَلَى البائ 
ا يَعْتَدٍ الْمَظلُومُ. لخرجَة مُسَية): دل الحديثُ على جواز مجازاةٍ من ابتدأ 
الإنسانَ بالأذية بمثلها؛ وان إت ذلك عائدٌ على البادي» لأنه المتسببٌ لكل ما 
قالَّهُ المجيب» ِل أنْ [يعتدي]“ المجيبٌ في أذيته بالكلدم اختص بد إثم ذلك 
لأنه إنما أذنَ له في [المجازاة]“ مثل ما عُوقِبَ بو: «وَعَروا س مك 


نا س 1 'غْتّرَئْ عَتّدَئ يک 6 ادوا َر بمِثْلٍ ما اَعَد دی 004 


(1) منها: ما أخرجه العرمذي في «السنن» رقم ٣ ٠٠۸(‏ عن جابر رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله َة قال: «إنَّ من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم 
أخلاقاً, وهو حديث حسن بشواهده. 
(ومنها): ما أخرجه الحاكم /١(‏ ١٠)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (4177) وذكره ابن 
حجر في «المطالب العالية؛ رقم :)504١(‏ عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله كل : 
إن الله لَيبلُمُ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة» 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي رقم (۲٠٠۲)ء‏ وأبو 8 رقم )٤۷۹٩۹(‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وي قال: لم يكن رسول الله ب فاحشاً ولا متفحشاًء وكان يقول: (إنَّ 
من خياركم أحسنكم أخلا قاف وهو حديث صحيح . 

(؟) زيادة من (أ). () في (أ) الواجب «كالزكاة ونحوه». 

١ .)۲۵۸۷( في «صحیحه»؛ رقم‎ )٤( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤۸۹٤(‏ اى رقم (۱۹۸۱)» وهو حديث صحيح . 
« المستيّان: اللذان يشتم بعضهما بعضاً بالألفاظ الخشنة والقبيحة. 
(5) في (): «يتعدى». . (5) زيادة من (أ). 
(۷) سورة الشورى: رقم .4١‏ (۸) سورة البقرة: رقم .۱۹٤‏ 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 44 


هذا وعدم م المكافأة والصيد [هو الأولى والأفضل]"» فقد ع أن رجلا 

سب أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ [بحضريه]!" 6ك فسكتٌ أبو بكرء والنبي كله قاع 
اجات ارب ها النبيئ لاف فقيل لهُ في ذلك فقال: إن لما سكت أبو 
نامك كات فا اتش اة دق الشيطان . هذا اللفظ [أو 


نحوه]»» فال تعالى: وکس صب مدر ل لك لون رر الأمور ”0 . 


60 وَعَنْ 6 عِرْمَدَ ل تال : كال رَسُولُ الله كل «مَنْ ضَارٌ 
مشا ضَاءرَهُ الله وَمَنْ ماق مُسْلِماً شَنْ الله عَلَيوِه أَخْرَّجَهُ أبُو و 
الذي" وَحَسَئهُ. [حسن] 

وات عو لع امار لمارا الا ا شْتُهِرٌ بكُنيتِه » واختّلت 
في اسه اختلافاًكثيرًء وهو من بني مازن بن النجار» شهد بدراً وما بعدها منّ المشاهد 
(قَالَ له :مَنْ ضار ۽ مُسْلِماً ضَارهُ اللَهء وَمَنْ شَاقّ مُسْلِماً [شَقّ]9) الله عليه. 
اخْرَجَهُ آَبو دَاودَ والتّرمِذِي» وَحَسَيّهُ) أي : مَنْ أدخل على مسلم مضرة في ماله أوْ نفيه 
BIO‏ َهُ اللّهُء أي : جازاهُ من جنس فعله» وأدخل عليه المضرّةٌ . 
والمشاقةً المنازعةٌ» أي: مَنْ نا نازع مسلِماً ظَلْماً وتعدياً انزل الله عليه [المضرة]“ 
والمشقةً جزاءً وفاقاً . والحديثٌ تحذيرٌ [من]”' أذّى المسلم بأي شيءٍ . 


on 


. في (ب): «والاحتمالٌ أفضل». 20 في (): ليمحضر النبي؟‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (۸۹7٤)؛‏ مرسلاء ورقم »)٤4۹۷(‏ متصلا عن ابن المسيّب وهو 
حدیث ضعيف مرسل ٠‏ 

.٤١ زيادة من (آ). . (ه) اسورة الشؤرى: الآية‎ )٤( 

(5) في «السئن» رقم .)۳۹۳٥(‏ 

)¥( في «السنن؛ رقم )441( وقال: حديث حسن فریب . 

قلت : وآخرجه ابن ماجه رقم »)۲۳٤۲۲(‏ والبيچقي (5/ ٠‏ ۰ وأحمد (۳/ ))٥۳‏ وفيه ?لژلۇة› 

. مقبولة: يعني عند المتابعة : والخلاصة : أنَّ الحديث حسن‎ : ET 

.)( في (): «شاقه». )4( زيادة من‎ (A) 

)٠١(‏ في (ب): «عن» 


ليان باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً 

5 - وَعَنْ أبي الدَّرْداءِ َف قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: «إنّ الل 
فض الْقَاجش الْبَذِيء». أَخْرّجَهُ التريذئ وَصَحْحَهُ. [صحيح] 

ا 2 شه تن “uA sl MS.‏ 5 كه ەو ي 5 

(وَعَنَ أبي الدَزتاء ڪه قَالَ: قال رَسُول الله كل: إن اللّة يُيْفِضُ الْفَاجش 
الْبَذِي. اخْرَجَهُ الذَرْمذِيٰ [وصَحْحَة)]'". البغض ضدٌ المحبةء وبغضٌ الله عبد 
إنزالٌ العقوبة بوء وعدم إكرامو إياٌء والبذئ فعيلٌ منّ البذاءء وهو الكلامٌ القبيحٌ 
الذي ليس مِنْ صفات المؤمن [كما دل لهُ الحديتُ التي . 

۳ _ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ 5ه رَفَعَة: َيس الْمُؤْمِنْ 
بالطعان» ول اللّعَانِ وَل الْمَاجِشء E‏ الْبَذِيءِ» و ا وَصَّ اة الائ 
وَرَجَحَ الدَّارَقْظي”* وَفَْهُ. [صحيح] 

[(وَلَهُ) أي للترمذي (مِنْ حَدِيث] ابن مشود رَفَعَهُ: لَيْسَ الْمُؤِْنُ بالطّقَانء وَل 


رد 


التّمان, ولا الْفَاحِشِه وَل الْجَذِيءٍ. [أخرجه الترمذي]”(" وَحَسّنَهُ وَصَحْحَهُ اكاك 


)١(‏ في «السئن» رقم .».)50١7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)1٠5(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (14/8) 
وقال: رجاله ثقات. 
« وأخرجه أحمد (05/؟١7),‏ وهو حديث صحيح. 

(0) زيادة من (ب). 9) زيادة من (ب). 

49 في «المستدرك» 2»)١7/1١(‏ ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

(5) ذكر ذلك المناوي في «فيض القدير» .)۴٠١ /٥(‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم »)١١1(‏ من طريق عبد الرحمن بن مفراء عن الحسن بن عمرو 
به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/۱۸)ء‏ وأحمد (١/٤٠٤ء ٥‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (0”»). والترمذي رقم (۱۹۷۷)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (8666) 
والخطيب في «تاریخه» (۳۳۹/۵)» وأبو نعيم في «الحلية) /٤(‏ ١۲۴)ء‏ و(2)08/5 
والبيهقي في «السنن» (١٠/۳٤۲)ء‏ و#شعب الإيمان» رقم (0115): كلهم من طريق 
محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › والله أعلم. 

0) زيادة من (أ). 


كتاب الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ٥۱‏ 


وَرَحَحَ جع المارْقْطني وَقْقَهُ). الطعنُ السب يقال: طعن في عرضه أي سبّه. 
ا اسم لل للمبالغةٍ بزنة فعّالِء أي: كثيرٌ اللعنء ومفهومٌ الزيادة غير 
مرادء فن اللعنَ محرّمٌ م قليله وكثيره. والحديثٌ إخبارٌ بأنة ليس منْ صفاتٍ المؤمنٍ 
[الكامل الإيمان]”' السب واللعنُء إلا آنه [يُسْتَئْتَى]”'" من ذلك لعن الكافرء 
وشارتٍ الخمر) ا دا ١‏ 


١470/4‏ - رَعَنْ عَائِضَةَ 0 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ه: «لا تَسْبُوا 
الأنوات فَإِنْهُمْ كذ افوا إلى ما قَدُْواه. أخْرّجَهُ الْبُخَارِي””. [صحيح] 

(وَعَنْ عَائْشَةٌ وتا قَانَت: قَانَ رَسُولُ لله ك: ا الآَمْوَاتَ [فقد]9) أفُضَوا 
إنى ما قَنَمُوا. لخْرَجَة الْيُخَارِي). سب الأمواتٍ عام للكافرٍ وغيره» وتقدّم. 
وعلَّلهُ هة بإفضائهم إلى ما قدَّموا منْ أعمالهم» وصارٌ أمرّهم إلى اللو عز وجل. 
وقد مرّ الحديثٌ بلفظه [في آخر]”* الجنائزٍ [والكلام ا 

86 _ رَعَنْ حُدَيْنَةَ ظله ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «لا يذل 
الْجَْهَ قات ممق عيب“ [صحيح] 


(1) زيادة من (ب). )1( في )ع( (استثنى؟ . 

(۳) في اصحیحه» رقم (۱۳۹۳). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5449)» ورواه ابن حبان رقم (۳۰۲۱)» والنسائي /٤(‏ 
«(or‏ والقضاعي في (مسند الشهاب» )4(« والبيهقي )€/ ¥0(« والبغوي في «شرح 
السنة» »)٠١١٠۹(‏ من طريق شعبة عن الأعمش به. 

)٤(‏ زيادة من (أ). )٥(‏ في (آ): لوشرحه في). 

() زيادة من (ب). 

(۷) أخرجه البخاري رقم (5005).» والحميدي رقم (157)؛ والترمذي رقم (YD‏ 
وأحمد /١(‏ ۳۹۷ 2)104: والبيهقي :4)541/١٠١(‏ والبغوي في «شرح السئة) رقم 
(679)» والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (5/ا81), 
والبخاري في «الأدب المفردة (۳۲۲)» كلهم من طريق سفيان بن عيينة والثوري كلاهما 
عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة. 
وأخرجه مسلم رقم )٠١5(‏ و )١14(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور 7 


Yo‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


(وَعَنْ حُنَيْقَةَ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: لا يَنْخُلُ الْجَنَّة قََّاتُّ) [متفق 
عليه]”''. [القتات]9© بقافي ومثناةٍ فوقية» ويعدّ الألفٍ مثناةٌ وهو النمامُ» وقد 
رُوِيَ بلفظه [لمُتْفَقَ عَلَئْهِ)]". وقيل إِنَّ بِينَ القتاتٍ والنمّام [فرْقاً]!؛ فالنمّامُ 
الذي يحضرٌ القضية فيبلغهاء والقتاثُ الذي يتسمعٌ منْ حيبت لا يعلمُ به ثم ينقل 
ها سه وحقيقةٌ النميمةٍ نقل كلام الناسٍ بعضّهم إلى بعض للإفسادٍ بيهم . قال 
الغزالييُ”؟: إِنَّ حدّها كشفُ ما يكره كشفّه سواء كرمّةُ المنقولٌ إليهء أو المنقول 
عن [أَوْ الت“ وسواءٌ كان الكشفُ بالرمز [أو الإشارة)"ء أو بالكتابق» [أو 
بالإيماء]“ , قال: فحقيقةٌ النميمةٍ إفشاءٌ السرّ وهتكُ الستر [عمًا يُكْرَهُ كشفه]» 
فلو رآ يُحْفِي مالا لنفيه فذكرهُ فهر نميمةٌء كذًَا قالّه. 


قلتُ: زيحتمل أنَّ مثل هذا لا يدخلٌ في النميمة بل يكون من إفشاء الس 
وهو محرّمٌ أيضاً. وورد في النميمة عِذَّةُ أحاديتٌ أخرجٌ الطبرانك”''' مرقوعاً: 
«ليس مِنَا ذو حسدٍ ولا نميمةء ولا كهانة ولا أنا منْهُ». ثم تلا قوله تعالّى: 
ميا( 4”'' الآية. وأخرجَ أحمد”""؟: «خيارٌ عبادٍ اللَّو الذِينَ إذا رُؤُوا ذُكِرٌ الل 


= عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة. 
وأخرجه أحمد (57/45م7). و(۳۸۹ و"١1):‏ ومسلم رقم .2٠١5(‏ ۱۷۰)» وأبو داود رقم 
(1). والبيهقي (817)؛ والبغوي في «شرح السنة» (7810) من طريق الأعمش. 
وأحمد (۰/ ۳۹۲)» والطبراني في «الكبير؛ (١۲٠۳)ء‏ من طريق الحكيم بن عتيبة 
والطبراني في «الصغير» رقم »)٥1(‏ من طريق إبراهيم بن المهاجر ثلاثتهم عن إبراهيم 
النخعي به. والخلاضة: أن الحديث صحيح › والله أعلم. 


)١(‏ زيادة من (أ). 0) زيادة من (أ). 

(۳) زيادة من (ب). (4) في (): افرق». 

)٥(‏ ذكره في «الإحياء» (155/7). (5) فى (أ): «أو غيرهما». 
0) زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب). 


)9( زيادة من (ب). 

0200 كما في «مجمع الزوائد؛ (۸/ 41)؛ وقال: رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك. 
وهو حديث ضعيف. 1 

.64 سورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 

.)۲۲۷ /٤( في «المسند‎ )١١( 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق YoY‏ 


وشل عبادٍ اللو المنّاؤونَ بالنميمةه الباغون لليرَآءٍ العيبَ» رمم الله في. وجوه 
الكلاب». وغير ر هذا من الأحاديثِ ٠‏ 5 
وقذ.تجبٌ النميمةٌ كما إذا افا تخد بإرادة إيذاءِ إنسانٍ [أو 

1 ا وعدواناً» ل منهء فان أمكنّ تحذيره بغير من سمعة منه وإلا 
َذَكَرَ له له ذلك" . والحديتٌ ديل على عِظم ذنب النميمة. قال الحافظ 
المنذرئة؟»: أجمعت الأمةٌ على أنَّ النميمة محرّمةٌ» وأنْها من أعظم ا 
اله وفي كلام للغزالي”* ما یدل على أنّها لا تكون كبيرةً إلا مم م قَمْ 
الإفساد. 


من كفٌ غضبه كف الله عنه عذابه 
5 رَعَنْ أنّس هه قال: قال رَسُولُ اللَّدِ يه: «مَن كف 
عَضََهُ َف الله عَنْهُ عَذَابَُه. أَخْرَجَهُ الطّبْرَانه"' فى الأؤْسَطْ. [ضعيف جدا] 


- وله شَاهِدٌ ف ی عُمَرَ عِنْدَ ابن أبى الدَُنْيَا20. 2 [ضعيف] 


= قلت: وقأل الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹۳/۸): زواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب 
ويقية رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وفيه يزيل بن 
ربيعة وهو متروك. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا رقم (۱۱۸) و(ا15). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/۸): رواه الطبراني في الصغير» و«الأوسطاء 
وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف . 

.)1184 - ]1۱٥۲( رقم‎ )147 14١ /۳( انظر هذه الأحاديث في: «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
. كلها ضعيفة‎ 

(۲) زيادة من (آ). (۳) في (أ): «وجب ذكره». 

)£( في «الترغيب والترهيب» (7/ ٤۸۱‏ -147). (ه) «الإحياء» .)١165/7(‏ 

(5) رقم (10)» وأورده الهيثمي في «المجمعة (۸/ ۷۰)ء وقال: وفيه عبد السلام بن هلال 
وهو ضعيف. ٠‏ 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» )٤/۲(‏ عن شيخ المصئف. 
وأورده المحدث الألباني في «الضعيفة» رقم (1515) وقال: : ضعيف جداً . 

(۷) في «ذم الغضب» عبن أبي زا وعن ابن عمرء ورمز السيوطي لضعفهء ونقل المناوي 
أن العراقي حسن إسناده. انظر: «فيض القدير» (5/ ۲۱۷ رقم ۸۹۹۸). 


o٤‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


(وَعَنْ تس ڪه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ كل: من كف عَضَبَهُ كَفَ الله عَنْهُ عَدَابَهُ. 
أَخْرَجَهُ الطْبَرانيّ [في الاؤسَطِ]2 وَلَهُ شَاهِة مِنْ حييث ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابن آبي 
الدّنيا). تقد الكلام في الغضب مراراً. وهذا الحديثٌُ في فضل مَنْ كَفٌ غضبّه. 
ومن نفسّه منْ إصدار ما يقتضيهِ الغضبٌ» ولا يكونُ ذلك إلا بالحلم راصي 
وجهادٍ النفس» وهو أمرٌ شاقء ولذا جعل اللَّهُ-جزاءه كف عذابه عنةء وقد قال 
تعالى في صفاتٍ المؤمنينَ: إا ما عَضبوا هم وروي . 

۷ 2 وَعَنْ ابي بكر الصَّدَيقٍ ذفن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يا: 
دلا يَدْحُلَ الْجَنْة حب وَلَا بَخِيلُء ولا سىء الْمَلَكَقِه. أخْرَّجَهُ التَرْمذِيظ©, 


e 


وَفرّقه حَيِيتيْنِ» وفي إِسْنَادِهِ ضَعْتٌ. [ضعيف] 

(وَعَنْ آبي بَكْرٍ الصّئّيقٍ ڪه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يل لا يَدْخُلُ الْجَنّة) من أو 
الأمر (خَبٌّ) بالخاء المعجمةء مفتوحة وبالموحدةء_الخدّاعٌ» (وَلَا بَخيلٌ) [تقدّم]©) 
[الكلامٌ على البخيلٍ]”'» (وَلَا سَيْءْ الْملَكَة). وهو مَنْ يتر ما يجبٌ عليه من حقٌّ 
المماليكِ أو تجاوز الحدٌ في عقوبّتهم [وتأديبهم]" [ومئله تركةٌ لتأديبهم 
بالآداب الشرعية]””' من تعليم فرائض الل وغيرهاء وكذلكٌ البهائمٌ سوءٌ الملكة 
[فيها]” يكونُ بإهمالها عن [الإطعام]"» وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال. 
والمشقة عليها [بالسير]“ والضرب العنِيفٍ وغير ذلكٌ. 

(لخْرَجَهُ التَرمَذِيء وَفَرَقَةُ حَيِينَيْنِ. وفي إِسْنايهِ ضَغف)» ولكن له شواهد كثيرءٌ 
وقد مضّى كثيرٌ مها . 


.۳۷ زيادة من (ب). (۲) سورة الشورى: الآية‎ )١( 

زفرف في «السنن» رقم )١1955(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرج الترمذي القسم الثاني من الحديث رقم (١4٤۱۹)ء‏ وقال: هذا حديث غريب وقد 
تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد النبخي من َيل جفظه» وهو حديث ضعيف. 

)٤(‏ زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

زفق زيادة من ((. 

)¥( في (0: «ومثل ترك تأدييهم بأدب الشريعة؟. 

(A)‏ زيادة من (). 4( في (): «الطعام والشراب». 

)٠١(‏ في (1): «في السير». 


كتاب الجاع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 00 


۸ 2 وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ ينا ثَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ ية: «مَنْ 
تَسَمِعَ حَدِيفٌ وم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ؛ صب في نيه الآثك يَوْمْ م الْقِيَامَقه يَعْنِي : 
الرَصَاصُ. أَخْرَجَةُ البَاريئ”. [صحيح] 

(َعَنْ لن عباس چ قَالَ: قال سول الله 5: مَنْ تَسَمَعَ حَيِيتٌ قوم وَهُمْ لَه 
كَارِهُونَء صب في أُنْنَيْهِ الآنك) بفتج الهمزة والمدّء وضم م النون (ِيَوْمَ. الْقِيَامَةِ يَعْني 
الرصاص) هوّ مدر في الحديثِ [من الراوي]. " تفسيراً [لما قبله]» (لخْرَجَهُ 

افبْخَارِيْ) [هکذا]“ في نسخ بلوغ المرام. . تشع بالمثناة الفوقية وتشديدٍ الميم» 
ولفظ البخاري: من 0 . الق دلبلا على تحريم استماع حديثٍ منْ ن یکره 
لا ع »> وَيُعْرَفٌ بالقرائن أو اس وروی البتخارئ في الأدبٍ 
المفرو" من رواية سعيدٍ المقبري فال سرت غل أبن عع وش وجل عدت 
فقمتٌ إليهماء فلطم [في]“ صدري وقال: إذا وجدتٌ اثنينٍ يتحدثانٍ فلا تقم 
معهُما خنَّى تستأذتهم. قال ابن عد ال : لا يجوز لأحد آن يدل على 
المتناجينَ في حال تناجيهمًا. قال المصنف: ولا ينبغي للداخل عليهمًا القعودٌ 
نتا ولو اعد ايا إلا اهما لأنَّ [افتتاحهاإ٠‏ الكلام سِرَاً 
[ولیس عندهما]"'“ [أحدا"' دلّ على أنّهما لا يريدانٍ الاطلاعَ [عله)“'. وقد 
يكونُ لبعض الناسي قوةٌ فه إذا سم بعص الكلام استدل بو على باقييء فلا بد له 


0غ( 6 (صحيحه» رقم .)١0(‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي »)٥۳١(‏ وأحمد »۲۱٦/١(‏ 20704 والطبراني في «الكبير' 
)١11466(‏ و(970١١).‏ والبيهقي (26© والبغوي في «شرح السنة» (۳۸۱۸). 


0( زيادة من (أ6. (۳) في (): «له». 

9 في (1): «وكذا». (ه) في (): «سماعه». 

(5) زيادة من (ب). ٠‏ )۷( رقم 0 

(۸) زيادة من ((. )4( في التمھیں .)10/(. 
)٠١(‏ في (): معهما. )005 0 افتتاح . 

(۱۲) زيادة من (أ). (۱۳) زيادة من (أ). 


)١5(‏ في (أ): «على حديثهما». 


كف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


من معرفة الرضًا [منهما] فإنهُ قد نکن في الإذنٍ حياءٌ منه» وفي الباطنِ 
الكراهةٌ. [ويلحٌ]0) باستماع الحديثِ استنشاق الرائحةء ومس الثوب» واستخبارٌ 
صغارٍ أهلٍ الداز ما تقول الأهل والجران هة ن کلام» أو ما يعملون منّ الأعمالٍ» 
وأما و عدلٌ عنْ منكر جار له أن يهجم ویستمعَ الحديثٌ لإزالةٍ المنكر. 


العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس 
64 2 رَعَنْ أنّس ذفن كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «طُوبَى لِمَنْ 
شَعْلَهُ عَيبهُ عَنْ مُيُوبٍ الئاس»ء خر البَرّارُ بإسْنادٍ حَسَنِ. [ضعيف جدا] 
(وَعَنْ أَنّسِ کل قَالَ: قال ر سول الله ولة: طُوبى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ ننه ع عَنْ غُيُوبٍ 
النّاس. . أَخْرَجَهُ البَرَارُ پاستاو حَسَن). ظوبّی مصدرٌ من الطيب» أو 3 شجرة ة في 
الجن يسيرٌ الراكبٌُ في ظِلّها مان عام لا يقطمُها الما انها لجخ ج ا ف 
عيوبه» وطلبٌ إزالتهاء أو السترّ عليها عنٍ الاشتغالٍ بذكرٍ عيوب قير 


[والتعرف]”*' لما يصدرٌ مهم منّ العيوب» وذلڭ بان يقدّمَ النظرٌ في عيب نفسه 
إذا آراد أن يعيب غير فإنه یج مِنْ نفيه ما يردعُهِ عنْ ذكرٍ غيره. 


التحذير من التعاظم في النفس 


2 رَعَنِ ابن عُمَرَ و مال قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ تَعَاظمْ 
في تفه وَاخْتَال في مَشيَتِه ۾ لقي اللهَ و هُوَ عليه غَضْبَانٌة ات الائ 
وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ. [حسن] 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) في ([): «فيلحق». 
)۳( أخرجه الديلمي هة في «الفردوس» عن أنس. وأخرجه العسكري عنه أيضاً وعدّه من الحكم 
والأمثال. وأخرجه أو نعيم من حديث الحسين بن على ي۰ علي . والبزار من حديث أنس أوله 


وآخره. والطبراني والبيهقي وسطه. وقال الحافظ العراقي: كلها ضعيفة. افيض القدير» 
للمناوي ۲۸۱/٤(‏ رقم 5١7ه)‏ ورمز السيوطي لحسنه. وحكم عليه الالباني في ضعيف 
الجامع رقم 255 بأنه ضعيف جذاً وهو كما قال الالباني. 

(4) في (أ): «التعريف». 

(5) في «المستدرك؛ )5١ /١(‏ وصحححه ورافقه الذهبي. 


كتاب الجتامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق Yo¥‏ 


(وعَنٍ لبن عْمَرَ وه قال: قال وَسُولُ اللّهِ كذ: مَنْ تَعَاهَمَْ فِي نَفْسِهء وَاخْتَالَ في 
مَشْيَتِهِ نَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهٍ مَضْبَانُ. أَخْرَجَهُ اام وَرجَائَهُ ثِقَاتُ). تفاعل يأتي 
بمعتى فعل» مثلّ توانيتٌ بمعنى ونيتٌء وفيه مبالغةٌء وهر المرادٌ هناء أي: مَنْ 
عم تفه إما باعتقادٍ أنهُ يستحنٌ منّ التعظيم فوقٌ ما يستحفّه غير ممن لا يعم 
استحقاقه الإهانة. ويحتمل هنا أن تعاظمَ ہمعتی تعظمَ مشددةً» أي اعتقدٌ في نفسِه 
أنه عظيمٌ كتكبرٌ اعتقدٌ آنه كبيرٌء أو يكونُ تفمّل بمعئّى استفعل أي طلبَّ أنْ يكون 
عظيماًء وهذا يلاقي معنّى تكبّرٌ والكبر كما قال الجيدي فى E‏ 
الأحكام: هو اعتقادٌ أنه يستحٌ منّ التعظيم فوق ما يستحقُّه غيرُه ممن لا بعلم 
استحقاقّه الإهانة. وقد أخرجٌ مسل الاك والترمذي”" من حديث ابن 
مسعود آنه قال : قال رسولٌ الله ڳلا : لا دحل الجنة مَنْ في قلبه مثقا ذو ِن 
كبْراء قال رجل: يا رسول الل إن الرجلّ يحب أن يكون ثوبّه حسناًء وتعلة 
حسناًء قال 6ه: «إِنَّ اللَّ جميلٌ يحبٌ الجمال» الكبْرٌ بطرٌ الحقّء وغمط 
و قيلَ: هوّ أن يتكبّرٌ عن الحقٌ فلا يراةُ حقاًء وقيلَ: أن يتكبّرٌ عنِ الحقّ 
كلك له وال النووي: معناة الارتفاعٌ عن الناس واحتقارهم ودفعٌ م الحقٌّ وإنكاره 
دا و . وجاء في رواية الحاكم“: «ولكنّ الكبرٌ منْ بطرّ الحنٌّ وازدرى 
النامنَ» . بطر الحقٌّ دفه وردّه» وغمط اح ا وسكون الميم؛ 
وبالطاءِ المهملة» احتقارُهم وازدراؤهم. هكدًا جاء مفسَّراً عند الحاكم» [قاله 
المنذرئ]. ولفظه (مَنْ) رُوِيّتْ بالكسر لمييها على أنها حرف جر وبفتجها على 
أنه كوهورلةء والتفسي اللوي ول على آنه ليس مِنْ قبيل الاعتقادٍ وإِنّما هو 
[بمعنى]”"2 عدم الامتثال [للبيى ا ىزا ورا واحتقاراً للناس. قال ابنُ حجر 
في الزواجر“: الكِبْرُ إما باطنّ وهو خلق في النفسء واسم الكبر بهذا أحق 


= قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )48/١(‏ وقال الهيثمي: 
رواه أحمد (۱۱۸/۲)ء ورجاله رجال الصحيح. وهو حديث حسن. 


.)55/1١( في «صحيحه» وقم (91/151). (0) في «المستدرك»‎ )١( 
.)55/1١( في «المستدرك»‎ )٤( .)1999( في «السنن» رقم‎ )۳( 
زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب).‎ )٥( 


(۷) زيادة من (أ). (م) (۷0/۱). 


4م" باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 
وإما ظاهرٌ وهو أعمالٌ تصدٌرٌ مِنَ الجوارح» وهيّ ثمراتٌ ذلك الخلقٍء > وعندٌ 
ظهورها يُقَالُ تكبّرٌء وعند عديها يقال كبر فالأصل هوّ لُق النفس الذي هو 
الاسترواح والركون إلى رؤية ة النفس فوقٌ المتكبّرٍ عليه فهو يستدعي متكبّراً عليه 
ومُتكبّراً بو الرواكازة لفحت إن ١‏ ودعي 2 ا لو ترد 
انفراده دائماً امک أن يقمٌّ منهُ العُجْبُ دون الكِبْرٍ» فالعجبٌ مجردٌ استعظام 


الشيء» فإ صحبه م 0 أنه فوقّه كان [تکّرا]“ اه. والاختيال في المشية هوّ 
[من]“ التكبرٍ وعطقّه عليه مِنْ عطفٍ أحدٍ نوعي الكبرٍ على الآخرء كانه يقول مَنْ 
لح بين تومن عن ألراع هذا كار سی الوعيق ولا يلزمٌ منه أن أحدهما لا 
يكون بهذه المثابة لأنة قن * ثبتث الأحاديث”” في ذم الكبْرِ مُظلقاً. والحديتٌ 


[وغيرُه]”' دالٌ على تحريم الكبر وإيجابه لغضبٍ اللو تعالّى . 
العجلة من الشيطان 


7/1 - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ د 5 1 - قَالَ رَسُولُ الله يل: 
الْعَجَلَةٌ مِنَ الشَّيِطَانِ». أخْرَّجَةُ التَرْيِذِيئ* وَكَالَ: [ضعيف] 


6 


(وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ َي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: الْعَجَلّة مِنَ الشَيْطَانٍ. 


)1١(‏ في (أ): كبيراً. 0) زيادة من (ب). 

٠ )۳(‏ (منها): ما أخرجه البخاري في اصحيحه» رقم (TEA)‏ والنسائي )1/۸ * 6.٠٠‏ عن 
ابن عمر وا أن رسول الله لا : ایا وجل مین كان تياك یر ار من ادش 
خسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». 
« (ومنها): ما أخرجه الترمذي في «السئن» عن سلمة بن الأكوع ونه قال: قال 
رسول الله ل : : «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما 
أصابهم»» وهو حديث حسن . 

)£( ا 

() في «السنن» زقم (۲۰۱۲)ء وقال: هذا حديث غريب وقد تكلّم بعض آهل الحديث فى 
شبك العهيمن بن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه» والأشج بن عبد القيس اسمه 
المنذر بن عائذ. 
وهو حديث ضعيف» وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (0755). 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 04 


لخْرَجَهُ التُزيذِيّ [وقال: كمن)] . العجلة السرعةٌ في الشيءء وهي مذمومةٌ فيما 
كانَ المطلوبُ فيه الأناةٌء محمودةٌ فيما يُظلَبُ تعجيلّه منّ المسارعة إلى الخيراتِ 
ونحوها. وقد يُقَالُ: لا منافاءً بينَ الأناة [والمسارعة]"» فان سارع بِنُوْدَةَ وتان 
فيتمٌ له الأمرانء والضابظ أن جيار الأمورٍ أوسظها. 


۲ _- وَعَنْ عَائْسَةَ ا ثَالَتْ: قال رَسُولُ الله يلِِ: «الشُومٌ سُوءُ 
الخْلّي»» أخْرَجَهُ أحمَد" وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. 1 ضعيف] 


(وَعَنْ عَائِشَة و قَانَث: قان سول لله ة: الشؤمٌ سوءٌ الَخُلقٍ. 0 
وَفِي إِسْنَادِهِ ضَغف). الشؤم ضد اليِمْنٍ وتقدّمٌ الكلام على حقيقة سوء الخلق» وأنة 
الشومء ا ك فال مق الشرور فة وة الخلن. وفيه واا سر 
الخلقٍ وحسنها اختيارٌ مكْتّسَبٌ للعبدٍ. وتقدّم تحقيقة. 
النهي عن اللعر 

#م/ ١478‏ - رَحَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلذ: دإنّ اللْعَانِينَ 
لا يَكُونُونَ شْفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ القيامة», أَخْرَّجَهُ ملل“ . [صحيح] 

(وَعَنْ آبي الدَرْدَاءٍ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ هله ل إِنْ اللَعْانِينَ [لَا يَكُونُونَ]!”) 
شُفَعَاءَ وَل شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) تقد الكلامٌ في اللعنِ ییا 
رالعديث إغبان بان كثيري اللعنٍ ليسّ لهم عند الله تعالى قبول شفاعةٍ يوم 


)١(‏ في (): «وحسنه». (۲) في (أ): «والسرعة». 
(۳) في «مسنده» (86/1). ١‏ 
وأخرجة الطبراني في «الأوسط» رقم (١٠۳٤)ء‏ وأورده الهيشمي في«المجمع» (۸/ )٠١‏ 
وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف» والله أعلم. 
)4( في (صحيحه) رقم (19549). 
قلت: وأخرجه أبو داود )٤۹۰۷(‏ بلفظ: «لا یکول اللعانونَ شفعاء ولا شهداءة. 
(0) في (): «لا يكونوا». 


لف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


القيامةء أي: لا يشفعونَ حينَ يشفعٌ المؤمنونّ في إخوانهم. ومعتى: ولا شهداء 
قيل : لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم إليهمٍ الرسالات» 
وقيل: لا يكونوث شهداء في الدنياء ولا قبل شهادتُهم لفسقهم. لذن إكثار اللعنٍ 
من آل التساهل في [أمور]' ' الدين؛ وقيل: لا يرزقونَ الشهادةً وهي القتل في 
سبيلٍ الله ؛ (فيومٌ القيامة) متعلّنٌ بشفعاءَ وحدّه على الأخيرين» ويحتملٌ عليهما أنْ 
عن ا ويرادٌ أن شهادته لما لم تقب في الدنيا لم يكتبٌ لهُ في الآخرةٍ ثوابُ 
مَنْ س شهدٌ بالحقٌّ» وكذلكَ لا يكونٌ لهُ في الآخرة ثوابث الشهداء . 

ذكر الذنب لمجرد التعيير قبيح يوجب العقوبة 

4 140 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ له قَالَ: قال رَسُولُ الله : «من 


َير اتام بدَنْب ب لَمْ يَمَْثْ حتى يَعْمَلَمُى أخرّجة التَرَمِذِيُ 0 وَحَسَّنَةُ وسنده 
مُنْقَطِعٌ. [موضوع] 


۸ 


)1( زيادة من (أ). 

(۲) في «السنن» رقم »)٠٠٠۵(‏ وقال: «حديث حسن غريب ولیس إسناده بمتصل» خالد بن 
معدان لم يدرك معاذ بن جبل». 
وتعقبه الألباني في «الضعيفة» 207١14 /١(‏ بقوله: «أنَى له الحُسن» فإنه مع هذا الانقطاع 
فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ‏ » كذبه ابن معين» وأبو داود كما في 
«الميزان»: ثم ساق له هذا الحديث. 
ولهذا أورده الصغاني في «الموضوعات» ص" ومن قبله ابن الجوزي» ذكره من طريق 
9 أبي الدنيا ثم قال: «لا يصح محمد بن الحسن كذاب». 

,. ار في «اللآلىئ» (۲۹۳/۲) بقوله: أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث 

ESE‏ وله شاهد». 
قلت: ثم ذكر الشاهد» وهو من طريق الحسن قال: «كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب 
ا ا لم يمت حتى يبتليه الله به» وهو مع أنه ليس مرفوعاً إليه يو فإن في 
ل وهو ضعيف كما في «التقريب» فلا يصح شاهداً لضعفه 
وعدم رفعه» اه 
قلت: وله شاهد أخرجه الترمذي رقم (76:7)؛ بإسنادين. وقال: هذا حديث حسن 
غريب. أما الإسناد الأول ففيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب هالك. 
وأما الإسناد الثاني ففيه أمية بن القاسمء وصوابه القاسم بن أمية الحذاء البصري» قال ابن = 


كتاب الجتامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كف 


(وَعَنْ معان بن جَبَلٍ 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله : مَنْ عَيْرَ حه بِنَنْبِ) مَنْ 
عابه بو (لم يث كتى يَعْملة. أخْرجَه لذي وَحَسَنَة وَسَنَدهُ مُنْقطِغ) كانه حسَئ 
الترمذئ لشواهده فلا يضرٌ انقطاعُه. وكأنَ مَنْ عَيّرَ أخاهُ أي عابَهُ منّ العارِء وهو 
كل شيءٍ يذم بو عيبٌ كما في القاموس”" يُجَارَى بسلب التوفيق حتّی يرتكبّ ما 
عير أخاءُ بوء وذاكَ إذا صحبهُ إعجابة بنفيه بسلامته مما عير به أخاءُ. وفيهِ أن 
كر الذنب لمجرد التعيبر قبح يوجبُ العقوب» وان لا يُذْكَرُ عيبُ الغيرٍ إلا للأمورٍ 
الستة التي سلفث مَعّ حسن القصدٍ فيها. 


ويل لمن يكذب ليضحك القوم 


9٥9‏ _ وَعَنْ بَهْزْ بن حكيم عَنْ أبِيهِ عَنْ جَذَّو 5ه قَالَ: 
رَسُولُ اللَّهِ يل: «وَيْلٌ لِلذِي يُحَدْتُ فَيَعْذِبُ لِيِضحِكَ به قوم وَل ل َم ون 


Ca‏ تت 


لَه رجه الد وإستاده قَرِي . [حسن] 


= حبان في «المجروحین» (۲۱۳/۲): #شيخ يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة» 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»» ثم روى له هذا الحديث وقال: «وهذا لا أصل له من 
كلام رسول الله بی . 
فتعقبه الحافظ ابن حجر في «التهذيب؟ (۷/ ۲۷۷) بقوله: «كذا قال» وشهادة أبي زرعة 
وأبي حاتم له أنه صدوق أولى من تضعيف ابن حبان له٤.‏ 
وقد تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الحافظ ابن حجر في قوله هذا في 
تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص 25560 فقال: «بل الصواب تتبع أحاديثه» 
فإن وجد الأمر كما قال ابن حبان ترجح قوله» وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن 
لقيه الرازيان». 
والخلاصة: أنَّ الحديث موضوعء والله أعلم. 

)١(‏ المحيط (صةلاه). 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (591940)» والترمذي رقم (2»)716 وقال حديث حسن» والبيهقي 
في «الشعب» رقم (2)1411 وفي «السنن الكبرى» :)١195/1١(‏ وأحمد »۲/٥(‏ ۳ء 6) 
وله شاهد من حديث عطية عن أبي سعيد الخدري يرفعه» بنحوه. أخرجه أحمد (۳۸/۳) 
وعطية. ضعيف . 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 


نض باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


(وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بيه عَنْ جَدَّهِ) معاوية بن حَيدةً [تقد تقد . (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله: َيِل لِنّذِي يُحَدْتُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحِكَ به القؤم َيِل لَه كُمَ وَيْلَ لَهُ. 
أَخْرَجَهُ الكُلاكةُ, » وَإِسْنَادُهُ قَوِيّ)؛ وحسَّنه الترمذي» وأخرجَهُ البيهقئ. والويل 
الهلاك» ورفعه على أنه يعدا خبره الجارٌ والمجرورء وجارٌ الابتداءٌ بالنكرةٍ لأنة 
منْ باب سلامٌ عليكم» وفي معناهُ الأحاديتثٌ الواردةٌ في تحريم الكذب على 
الإطلاق مثلّ حديث: : ليام والكذب؛ ف الكلب بهدي إلى الفجورء والنجود 
ا ESS‏ ركوو كارن 
مَعَ الفجورٍ وهما في الناراء ومثلّه عند الطبرانع" . وأخرجَ أحمد”' من حديثِ 
ابن لهيعة: «ما عمل أهل النار؟ قال الكت 7 العبدٌ إذا كذبٌ فجرّء وإذا فجرّ 
ر وإذا كثر دجل النارًه. وآخرجَ البخاري”' أنه قال َيه في الحديث الطويلٍ 
ومِنْ جُمْلَيه قوله: TT‏ 
يُشَّقّ شدفه فكذابٌ يكذبُ الكذبةً تُحْمَلُ عنهُ حى تبلعٌ الآفاق» في حديثٍ 
رياه يكلكِ. والأحادرڭ“ في الباب كثيرةٌ. والحديثٌ دليلٌ على تحريم الكذب 


() زيادة من (أ). 
0( ك 
قلت: وأخرجه أحمد /١(‏ ۷)» عن روح بن عبادة. 
وأخرجه الطيالسي ص۳ وابن ماجه رقم (۹٤۳۸)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(؟) من طرق عن شعبة به. 
)۳( كما في «مجمع الزوائده )91/١(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن. 
0( لم أجده في المسند؟! 
)6( في اصحيحه رقم (VEY TYA TAD‏ 
(9) زيادة من (أ). 
(۷) (منها): ما أخخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم )٤۱۸٤(‏ عن أبي بكر الصديق وه قال: 
قال رسول الله كَلِ: «عليكم بالصدق» فإنه مع البر وهما في الجنةء وإياكم والكذب فإنه 
مع الفجور وهما في النار». 
يا ما أخرجه أحمد (۲/ ۲١٠٠ء )١114‏ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله لا : 
دلا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء» وإن كان صادقاً». 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (۳۳)» ومسلم رقم (09) عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله ة: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر». 


كتاب الجامع باب الترهيب. من مساوئ الأخلاق Y1‏ 


لإضحاك القومء وهذا تحريم ۾ حاص . . ويحرم م على السامعينٌ استماعه إذا علموه 
كذباًء لأنه إقرارٌ على المنكر بل يجبُ عليهم [الإنكار أو الانصراف]7" منّ 
الموقف. وقذ عد الكذبُ منّ الكبائر. قال الروياني منّ الشافعية: إنهُ كبيرةٌ ومن 
كذب قصداً رُدّت شهادته وإن لم يضر بالغير» لأن الكذب حرامٌ بكلّ حال وقال 
المهدي تل : إنهُ ليس بكبيرة» ولا يتم له نفي كبره على 10 فان الكذبَ على 
النبئ يكل [والإضرار]" بمسلم [أو اهي د قسمّ الغزالى الكذبّ في 
الإحياء إلى: واجب» ومُبَاح. ومحرّم. وقال: إِنَّ ل مقصدٍ محمودٌ يمكنُ التوصل 
إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذبُ فيه حرامٌ. . ون أمكنّ التوصل إليه بالكذب 
وحدّه فمباحٌ إِنْ أنتج تحصيلَ ذلك المقصودء وواجبٌ إن وجب تحصيل ذلك وهوّ 
إذا كان فيه عصمةٌ من يجب إنقاذه» وكذا إذا خشي على الوديعةٍ من ظالم وجبٌ 
الإنكارٌ والحلفء وكذًا إذا كان لا يتم مقصودٌ حرب أو إصلاح ذاتِ البين أو 
استمالةٍ قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباحٌ» وكذا إذا وقعث منهُ فاحشةٌ 
کالزتّی وشرب [الخمر وسأله السلطانٌ]* فله أن يكذبٌ ويقول: ما فعلتٌ (؟)ء ثم 
قال: وينبغي أن [تقابل] مفسدةٌ الكذب بالمفسدة المترتبةٍ على الصدقيء 
كانت مفسدة الصدق أف له الكذث» :وان اكانث]”" بالعكس أو شك فيها حرم 
الكذب» إن تعلق يتفي ادي أن لا كلت وان تعلّقّ بغيره لم [تحسن e‏ 
المسامحةٌ بح الغير. والحزمٌ ترگه حيتٌ أبيح . واعلمٌ أنه يجورٌ الكذبُ اتفاقاً في 
ثلاثِ صور كما أخرجَهُ مسل" في الصحيح. قال ابنُ شهاب: لم أسمع يرخص 
في شيءٍ مما يقولٌ الناسُ كذبٌ إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بِينَ الناس» 
وحديثِ الرجل امرأته» وحديث المرأةٍ زوججَها. قال القاضي E‏ 


)١(‏ في (ب): «النكير أو القيام». 0) في (ب): «أو لإضرار». 

(۳) زيادة من (ب). (4) فى «الإحياءه (۳/ ۱۳۷ - ۱۳۹). 
)٥(‏ في (1): «یساله ظالم». () فى (): «يقابل». 

(۷) في (): «كان». (۸) في (0: «يحسن». 


(9) في #صحيح مسلم بشرح النووي» (13//ا 19‏ 1584). 
)٠١(‏ في #صحيح مسلم بشرح النووي» .)198/١15(‏ 


4 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


خلاف في جوازٍ الكذب في هذه الثلاثِ الصور. وأخرج ابن النجار“ عن 
النوّاسٍ بنٍ سمعانٌ مرقوعاً : «الكذبٌ يكتبٌ على ابن آدم إلا في ثلاثِ: الرجإً 
يكون بِينَ الرجلين ليصلحَ بيتهماء والرجلُ يحدّثُ امراته ليرضيّها [بذلك]': 
والكذبٌ في الحرب»ء [واعلم أن ذلك لحكمة الاجتماع ومصلحته] . 

وانظرُ في حكمة الل ومحيّته لاجتماع القلوب كيت حرّمٌ النميمةً وهي صدقٌ 
لما فيها من إفسادٍ القلوب» وتوليدٍ العداوقء والوحشةء وأباح الكذبٌ وإنْ كان 
حراماً إذا كان لجمع القلوب» وجلب المودةء وإذهاب العداوة. 

0 

من اغتاب أخاه فليتحلل منه 

0 - وَعَنْ أنّس عَن التب كلل كَالَ: «كفارة مَن اغْتَبْتهُ أن تَسْتَغْفَِ 
هه رَوَاهُ لحار بن أبي أَسَامَةَ باستاو ضَعِيفٍ. [ضعيف] 


مم8 وه مط 2 4 a‏ ا واو ان f So,‏ مود ور ده ر 
(وَعَنَ انس ونه عَنِ النبي كل قَالَ: كَفَارَةٌ مَنِ اخْْتَبْتَهُ أن تَسْتَغْفِرَ لَهُ. رَوَاهُ 
الْكَارِثٌ بْنُ ابي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)؛ وأخرجة ابن أبي شيبةَ في مسندوء 


)١(‏ أخرجهأحمد في «مسنده» (5/ 22494 والترمذي مختصراً رقم (۱۹۳۹) وقال: هذا 
حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وذكره صاحب الكنز رقم 
(8175)» وعزاه إلى الطبراني وأحمد وأبي نعيم في «الحلية؟ والبيهقي وابن جرير (8/ 
4 عن أسماء بنت يزيد وا أن النبي بيه خطب الناس فقال: «أيها الناس: ما 
يحملكم أن تتابعوا بالكذب كما تتابع الفراشٌ في الناس» كل الكذب يكتب على ابن 
آدم. . ۰٤.‏ وانظر #الصحيحة» رقم (015). 

() زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 

)4( ذكره السيوطي في «الدر المنثور (/ 4۷)ء وعزاه إلى البيهقي عن أنس بسند ضعيف . 

٠‏ وذكره في «الفتح الكبير» )۳٠۹/۲(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن أنس 
وهو في «الإحياءة» وعزاه العراقي إلى ابن أبي الدنيا في «الصمت»ء والحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده» من حديث أنس بسند ضعيف (1515/9). 

كما ذكره ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس» عن حذيفة ويه )۳/١(‏ وفي الآداب 
الشرعية قال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبت» قال سفيان: بل تستغفر مما قلت فيه» فقال ابن المبارك: لا تؤذه مرتين. 

ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن متروك: .07/7/1١(‏ 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 40 


زالبيهقي”؟ فى نتعب الان وغيرُهما بألفاظ مختلفةٍ منْ حديثِ أنس. وفي 
[أسانيدهما]7) ضعفٌ. وروي من نْ طريق اخ بمعناه» [وآخر ج“ الائ 
من حدیث حذيفة ا قال : وعر اعم ولفظه قال : «كانَ في لساني ذُرَتُ 
على أهلي؛ فسألتٌ رسول الله بل فقالَ: أينَ أنتَ منّ الاستغفار يا حذيفةٌ؟ ا 
لاستغفرٌ الله في كل يوم ماثة مرقه. وهذا الحديثٌُ لا [دليل فيه نضّاً]”"' أنه لأجل 
الاغتياب» بل لعل لدفع دُرَبٍ اللسانٍ. الحديثٌ دليل أن الاستغفارٌ يكفي منّ 
اي لمن اغتابة ولا يحتاج إلى الاعتذار منه. وفضّلتِ الهادويةٌ والشافعيةٌ 

: إذا علم المغتاث وجب الاستحلالٌ منهء وأما إذا لم يعلمْ فلاء ولا 
dS‏ شة وإيغارٌ الصّدْرِ إلا انه أخرج 
البخا ري“ من حديثٍ أبي هريرةً مركوعاً: امَنْ گانث عنده مظلمة لأخيو في 
عِرْضِهِ أو شيء [فليستحلل]”' منهُ اليومَ قبل أنْ لا يكون له دينارٌ ولا دِرْمَمْء إن 
كان لهُ E nt‏ را لم ده 
سيّكاتٍ صاحبه فَحُمِلَ عليوه. وأخرجٌ نحوّه البيهقئ "من حديث أبي موسَّى» 
وهر دالٌ على أنهُ يجب الاستحلالُ وإنْ لم يكن قذ علمّ» ان حر لذ 
لَه ويكونُ حديثٌ أنس فيمنٰ لم يعلم ود يذ به إطلاق حديث البخاري. 


۷ _- وَعَنْ عَائِسَةَ ا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ه: ابض 


)1١(‏ ۳۱۷/۵ رقم 1۷۸1). (۲) في (آ): «إسنادها). 

(۳) زيادة من (أ). 

)£( ا (۲/ ١١ه)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(4) في «الشعب» /١(‏ ۳۱۷ رقم ۸). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۱۷)ء والنسائي 
٠ 35‏ ) وابن السني (0774»: من طريق النسائي وفي «الزوائد»: في إسناده أبو المغيرة 
البجلي» > مضطرب الحديث عن حذيفة. قال الذهبي في الكاشف. 

() في (أ): «نص فيه4. (۷) زيادة من (أ). 

. 05017 1( في ااصحيحها رقم‎ (A) 

قلت : وأخرجه الترمذي رقم .)۲٤۱۹(‏ 
(9) في (ب): «فليتحللّه» . )٠١(‏ في «شعب الإيمان» رقم .)۷٤٦۷(‏ 


1 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


الرْجَالِ إِلَى الله الألْدُ الْخصِمْ». أخْرّجَهُ م2.20 [صحيح] 


(وَعَنْ عَايِشة وا قَانَت: قَالَ رَسُولْ الله لل: : لَبِعَض الرّجَالٍ إلى الله الالَدُ 
الْخْصِمُ) بفتح الخاءِ المعجمةٍء وكسر الصادٍ المهملة (لَخْرَجَهُ مُسْلِمٌْ). الألدٌ مأخوة 
من لديدي الوادي» [وهما]9"© جانباة» والخصِمٌ شديدٌُ الخصومة الذي يحجٌ 
مخْاصِمَهُء وجه الاشتقاق [أنة]”" كلما احتجٌ عليه بحجةٍ أخدّ في جانب آخرٌ. 
وقد وردث أحاديثٌ في ذم ا صرت «مَنْ جادل 2 0 مدع 
لم يزل في سخط اللَّهِ حٌى ينزي تقدَّم [تخريجه] . وأخرج الترمذ“ 
[وقال: غریب من حد a‏ ا انلا توا 
مخاصماً؛. وظاهرٌ إطلاق ابات أ دور ولؤ كانت في حقٌ. 
قال النووي في الأذكار: فان فلك لا بد لوان منّ الخُصومةٍ لاستيفاء حقّه. 
فالجوابٌ ما أجاب بو الغزاليم© أن الذمٌّ إِنْما هو [لمن]؟2 خا صم بباطل» وبغيرٍ 
علم» كوكيلٍ القاضي» فإنه يتوكل قبل أنْ يعرف الحنٌّ في أي جانب. 


ويدخل في الذمٌ مَنْ يطلبٌ حقاً لكنْ لا يقتصرٌ على قذْرٍ الحاجةء بل يظهرٌ 


)00 في #صحيحه؛ رقم (5714). 
قلت: وأخرجه البيهقي 2)٠١8/٠١(‏ وأحمد (2506/5, ۳ .)3١68‏ والبخاري رقم 
(/01 7 (4515)» و(7144)» والترمذي رقم (14975): والنسائي (۸/ ۲٤۷‏ 20748 
والبغوي »)۲٤۹۹(‏ من طرق عن ابن جريج به. 

زقفق في (): «أن». 

(۳) في (): «أن». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم «(o۹¥)‏ والحاكم 4/9 ۳۸۳( وقال الهيثمي في امجمع 
الزوائده :)4١/٠١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسطء ورجالهما رجال الصحيح غير 
محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة. 

(6) زيادة من (ب), 

(1) في «السنن» رقم (۱۹۹6)ء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو 
حديث ضعيف. انظر: الضعيفة (4045), 

(۷) زيادة من (ب). 

(48) ذكره في «الإحياء» (۱۱۸/۳). 

)4( في (): افيمن 


كتات الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۷ 


لدد والكذبٌ لإيذاء خضيهء وكذلك مَنْ يحملّه على الخصومةٍ محض العِنَادٍ لقهر 
خصّمِهٍ وكسره) ومثلّه مَنْ [يخلّط]”'2 الخصومة بكلماتٍ تؤذي وليسٌ إليها ضرور 

في التوصّل إلى غرضه؛ فهذا هر المذمومء بخلاف المظلوم الذي ينصرٌ حجَّنّه 
طرق الشرع من غير لَدَدِ وإسرافي وزيادةٍ لجاع على الحاجة» منْ غير قصب عناج 
ولا إيتاء. قفعله هذا لين عذئوماء ولا خرانا» لك الأولى تركه ما وجد إليه 
ا 


وفي بعض كتب الشافعية أنه رَد شهادةٌ مَن يكثرٌ الخصومة لأنها تنقص 
المروءةٌ» لا لكونها معصية. 


ره 


)١(‏ في (آ): «يخالط». 


۸ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


[الباب الخامس] 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


معنى الصدق والكذب والبر والفحور 


0/0١‏ 2 عَنٍ ابن مَسْعُودٍ وله قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 6ه: علي 
بالصّدْقِء فَإِنْ الصّدْقَ يهي إلى ال وَإنْ ابر يهدي إلى الْجَنْدَء وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ 
يَضْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ حتى يُكْمَبَ عِنْدَ الله صِدَيقاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنٌ 
الْكَذِبَ يَهِدِي إلى الْمُجُورِء وَإِنْ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى النَارِء وَمَا يَرَالُ الوَجُلُ يَحْذِبُ 
يتَحَرَى الكَذِبَ حتى بكب عند الله ذب مق عَلَيها؟. [صحيح] 

(عَنِ لن مَسْعُويٍ ڪه قال: قال رَسُولُ الله كل عَلَيْكُمْ بالصَدْقٍء فَإِنّ لصنق 
يَهْدِي) [بفتح حرفي المضارَعَةِ]”" (لَى انبر وَإِنَّ ابر يَهْدِي إلى الْجَنَّةِء وَمَا يَرَالُ 
الرَجُلُ يَصْدْقٌ وَيَتَكَرَّى الصّئْقٌ حتى يُعْتَبَ عِنْدَ اللّهِ صِديقاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَبَ؛ فَإِنَّ الْكَتِ 
يَهْدِي إلى الْفُجُورِ وَإِنّْ الْفُجُورَ يَهدِي إِنَى الَارِء وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَى الْكَذِبَ 
حتى يُحْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً. مُتَقَقّ عَلَيْه). الصدق ما طابقٌ الواقعّ» والكذبُ ما 
خالف الواقعٌ» هذه حقيقتُهما عند الجمهورٍ [منّ الهادوية وغيرهم]”". والهدايةٌ 
الدلالةٌ الموصلة إلى المطلوب» والبرٌ بكسر الموحدة أصلّه التوسّعٌ في فعلٍ 


.)70019( ومسلم رقم‎ »)٦۰۹٤( أخرجه البخاري في (صحيحه؛ رقم‎ )١( 
/۲( ومالك في «الموطأ»‎ .)۱۹۷١( والترمذي‎ »)٤۹۸٩۹( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)۱١ رقم‎ 8 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 


كتاب الججامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۹ 


الخيراتٍ» وهو | سم جام للخيراتٍ كلّهاء ويطلقُ على الا 
وقالَ ابن بطال: قَولّهُ: دولا اليرّء إلى آخره مصداقه قوله تعالّى : FERE‏ 
یر4 . وقالَ: قولَّهُ: «وما يزالٌ الرجل يصدق» إلى آخره المرادٌ يتكررٌ منه 
الصدق حى يستحقّ اسم المبالغة» وهو الصِدَيقُ. رأصل الفجور الس فهو شن 
الديانة» وَيُظلَقُ على الميل إلى الفسادء وعلى الانبعاث في المعاصي» وهو اسم 
عات الجر وقوله: «وما يزالٌ الرجلٌ يكذبُ» هوّ كما مرّ في قوله: «وما يزال الرجل 
يصدقٌ في آنه إذا تكررٌ منهُ الكذبٌ استحقٌّ اسم الال وهخ الكذات: وفي 
الحديث إشارةٌ إلى أن مَنْ تحرّى الصدق في أقواله صارٌ سجيةٌ له» ومن تَعمَّدَ الكذبت 
وتحرّاءٌ صارٌ لهُ سجيةء وأنة بالتدرُب والاكتساب [تثبت)" صفاتٌ الخير والشرٌ. 
والحديثٌ دليل على عظمة شأنِ ال وانة E‏ إلى الجنة» ودليل, على 
عظمة مُبْحِ الكذب» وأنة ينتهي بصاحبه إلى النارِء وذلكَ مِن غير [ما لصاحبهما 
ی الدنياء فإنَّ الصدوقٌ مقبولٌ الحديثٍ عند الناس» [مرغوب إليه]*» مقبول 
الشهادة عند الحكام» محبوبٌ مرغوتٌ ب في أحاديثه؛ والكذوبٌ بخلافي هذا کلّه. 


النهي عن الظن 

۲ _- وَعَنْ أبي م ضيه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ بي فال: «إِبَاكُم 
وَالَنْء فَإِن الطَنْ أكدّبُ الْحَِيث» ممن عآو0. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ڪه أنّ رَسُولَ الله يله قَالَ: إِيَاكُمْ وَالظى) الغ ر 
٠ 0‏ قن ن النٌ دب الْحَدِيث. مُق عَلَيِْ). تقدم بيان معنا وأنهُ تحذيرٌ منْ 
أنْ يحققّ ما ظنّهُ. وأما نفس الظنٌ [فقذ]'"' يهجمٌ على القلب فيجبٌ دفعه 
والإعراضٌ عن العمل [به) . 


)١(‏ سورة الانفطار: الآية .١7‏ (۲) في (ب): اتستمر)» 

(۳) في (أ): «مع ما يصاحبهما». () زيادة من (أ). 

)2( أخرجه البخاري رقم )1°14( ومسلم رقم «(o1Y)‏ وأبو داود رقم )441۷( 
والترمذي رقم (۱۹۸۸)ء ومالك في «الموطأ» (۹۰۸/۲). 

(5) زيادة من (ب). (۷) فى (): «فهوا. 

(۸) في (ب): «عليه». ١‏ 


1۷۰ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب اللججامع 


حقوق الجلوس على قوارع الطرقات 


٣‏ 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ ذه 
«إبَاكُمْ وَالْجُلُوس بالطرْقًاتِ» كَالُوا: ا سول | اللي كا لكا ند من ماليا 
تَحَدَّتُ فِيّاء قَالَ: «كَأمًا إا بينم كَأعْطُوا الطرِيقٌ حَفه» قَالُوا: رَمَا حَقُّه؟ كَالَ: 
21 الْبَصَرِء وَكَفٌ الأذىء وَرَدْ السلام» وَالأمر ِالْمَعْرُوفٍِء وهي عَنِ الْمُنَكَرِه» 
ممق عَلَيْا'9. [صحيح] 1 


(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله #: إِيَاكُمْ وَالْجُنُوسُ 
بالطرقاتٍ) بضمتينٍ جممٌ طريق (قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِء ما لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنًا نَتَحَدّتُ 
فِيهَاء قَالَ: فإذًا أَبَيْكّْ), أي: م عن ْ ترك الجلوس على اقرا (فَأَعْطُوا 
الطريق حَفَهُء قَانُوا: وَمَا حَقَهُ؟ قَالَ: عض الْبَصَرِ) عن المحرماتء (وَكَفُ الاڏى) عن 
المارينَ بقولٍ أو فعل» (وَرَد السَلَام) إجابته على مَنْ ن سام عليكمْ من المارينٌ؛ 
إذ السلام يسن نٌّ ابتداءً للمارٌ لا للقاعدٍ؛ (والأمدٌُ ر بِالْمَغْرُوفِ» وَالنْهِيْ عن المُنْكَرِ. مُتَفَقٌ 
عَلَيْه). قال القاضي عياض" : فيه دليلٌ على أنَّهم فهمُوا أن الأمرّ ليس 
للوجوب؛ [وإنما ہو“ للترغيبٍ [فیما)'“ هو الأزْلّى؛ إِذْ لو فهمُوا الوجوبٌ لم 
يراجعوا. قال المصنف: ويحتمل أنَّهم رَجَوْا وقوعّ النسخ تخفيفاً لما شَكَوْا منّ 
الحاجة إلى 0 وقد زيدٌ في أحاديثٍ حقٌ الطريتٍ على هذه الخمسة المذكورة» 
زا أبو داو : وإرشاة ابن السبيلٍء وتشميتٌ العاطس [إذا حمِدَ د الل" . وزاد 
سعيدٌ بن منصور* “وإغانة الملهرفكء TT‏ والإعانةٌ على علّى الحمل» 


(۱) أخرجه البخاري رقم (٥٠٤۲)ء‏ ومسلم رقم (5151). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة٤‏ رقم (۴۳۳۸)ء وأبو داود رقم (4415). 


() في (ب): «رده». (۳) ذکره ف OTN)‏ 
(4) في (ب): أنه . () فی (): <١‏ 
(5) في «السنن» رقم (1415). (۷) زيادة من 


(۸) لم يطبع الكتاب بعد فيما أعلم. 


(9) في «كشف الأستار» 9 رقم ۲۰۱۹). 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۲۷۱ 


وزادٌ و وأعينُوا المظلوم واذگروا اللّهَ كثيراً. وزاد أبو داود وكذا في 
العلام. ون في حديت البراء عند أحمد رماي ادوا 00 قال 
اك له قال المصنف لاه وقد نظا في رة أبيات : 
جمعتٌ آداب من رام الجلوسَ على ال طريتي من قول خير الخلتي إنساناً 
افش السلام وأحسنْ في الكلام وشم اتا وما رد سهان 
في الحمل عاوث وموم ان واخ انوخا اد سيدلا واعد ونا 
وال في ا من الرس ي الطر تات انه لجلوسه ر 
فإنة قذ ينظ إلى الشهوات ن رخا الفتنة على تفت من نّ النظر إليهنً]" مح 
مرورهنٌ» وفيهِ التعرّضٌ للزوم [حقوقٍ اللا" والمسلمينَ؛ ولؤ كان قاعداً في 
منزله لما عرف ذلك ولا لزمنّه الحقوق [التي في الجالس على الطريق]“ [التي 
قد لا يقومٌ بها]”». ولما طلَبُوا الإدْنَ في البقاء ۽ في مجاليبهم؛ وأنه لا بد لهم 
منها عزنهم بها بار عن اوي IS‏ منّ الحقوق قد وردث به 
الأحاديثٌ [مفرقةً] 0" تقدّمَ بعضها ويأتي بعضها. 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
4 _ وَعَنْ مُعَاوِيَةٌ له كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ية: «مَنْ يرد الله . 


به حيرا فة في الدينِ»» ممن َل“ . [صحيح] 


)١(‏ عزاه الهيثمي في لمجمع الزوائد» (4/ ؟1) إلى الطبراني وقال: فيه أبو بكر بن 
عبد الرحمن الأنصاري تابعي لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا. 


(۲) زيادة من (أ). (۳) في (آ) «واجب عليه لله تعالى». 
)٤(‏ زيادة من (أ). (0) زيادة من (ب). 
(9) زيادة من (أ). (۷) في (آ) «متفرقة». 


(۸) أخرجه البخاري رقم )۷١(‏ وطريقه البغوي في اشرح السنة» رقم (111) وابن عبد البر في 
«جامعم بیان العلم» )14/۱( عن سعيد بن عفير. والبخاري رقم (۷۳۱۲). عن إسماعيل بن = 


يفف باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


2 مام ما سمس 


(وَعَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 46: : مَنْ يُرِدٍ الله به خَيْراً يُقَقْهْهُ في النين. 
مُق عَلَيْهِ). الحديثٌ دليلٌ على [عظمةٍ]'' شأن [التفقو]”" في الدين» وأنة ا 
يُعطَاءٌ إلا مَنْ أراد الله لبو خيراً عظيماً كما يرشدٌ إليهِ التنكيرّء ويدل له 
المقام. . والفقة في الدين تعلّ قواعد الإسلام» ومعرفة. ٠‏ الحلالٍ والحرام؛ ومفهوم 
ا ا اا ا ا وقد ورد هذا المفهومٌ 
منطوقاً في رواية أبي يَعْلَى : «ومَنٰ لم ي يفقة لم يبال الله ب . 


وفي الحديث دليل ظاهرٌ على شرف الفقه في الدينٍ والمتفقَّهِينَ فيه على 
سائر العلوم والعلماءء والمراد به معرفةٌ الكتاب والسنّة. 


فضل حسن الخلق 


8 - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ ڪه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «ما مِنْ 


أبي أويس» والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۷۸/۲) عن أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهبء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ )18/١(‏ من طريق سحنون. أربعتهم عن 
ابن وهبء به. 

٠‏ وأخرجه البخاري رقم )7١١1(‏ عن حبان بن موسى» عن عبد الله بن المبارك» عن 
يونس بن يزيد» به. 

© وأخرجه أحمد 9 والدارمي /١(‏ ۰۷۳ ٤)؛‏ من طريق عبد الوهاب بن أبي 
بكرء عن الزهري» به. 

« وأخرجه مالك ,)40١ »۹٠٠/۲(‏ وأحمد I‏ ۳ مق كق لاق 34 و۹4 
و4١٠):‏ ومسلم رقم (۱۰۳۷/۹۸)ء وابن ماجه رقم (۲۲۱)» والدارمي »)۷٤/۱(‏ 


والطحاوي في امشكل الآثار» )/ د (Y4‏ 5400" والطبراني في (الكبير» (۱۹/ 
رقم (YAO CVA VAT VAY Y4‏ كملاء لالزلا اذلل YAY‏ على مكل 


CAT‏ كتكىم AYY SATA CATA‏ عق كدق <A‏ 'القف (A14‏ كفكف/ل 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (545)) و(2)464 وابن عبد البر فى في «جامع بيان 
العلم» لمث c(4‏ من طرق عن معاوية. 

)١(‏ في (أ): «عظم؟ . (0) في (): «الفقه والعلم». 

(۳) في (): له. 

2 في «المسندة (۱۳/ ۳۷۱ رقم .(VTAI/YA‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؟ /١(‏ 147)» وقال: «رواه أبو يعلى وفي الصحيح 
منه: امن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»»2 وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف»؟. 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق يفف 


في الْمِيرَانٍ أَنْقَلُ مِنْ حُسْنٍ لخي أخرّجَهُ أبُو داو وَالتُرْمِذِي"" 
[صحيح] 
(وَعَنْ آبي الدَرْدَاءٍ وي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: مَا مِنْ شَيْءِ فِي الْمِيرَانٍ أَنْقَلَ 
مِنْ خسشن الْخُلّقَ. لَخْرْحَهُ ئو دَاوْدَء وَالتَرْهِذِي وَصَكحَهُ). وتقدّم الكلام في [حقيقة 
حسن الل ]60 بما لا يحتاح به فيه إلى الإعادة ة لقرب عهدو. 


ناماس مار 


الحياء من الإيمان 


5 7 وَعَن ابن عَمَرَ و قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّد يللهِ: «الْحَيَاءُ مِنْ 
الإِيمَان». ممق و ل [صحيح] 

(وَعَنِ لئن عمَنَ وچ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يله: الْحَيَاءُ مِنَّ الإيمَانِ. مُتَفَقٌ عَلَيْه). 
اليا في اللو ر تغيّرٌ وانكسارٌ يلحقٌ الإنسانَ من خوفي ما يُعابٌ به. وفي الشرع 
لُق يبعت على اجتناب القبيح؛ ويمنمٌ منّ التقصير في حقّ ذي الحقٌء والحياءً 
وإِنْ كان قد يكون غريزةٌ فهو في استعماله على فت ارم يحتاج إلى اكتساب 
وعلم ونيةء فلذلكَ كان منّ الإيمان. وقد يكونُ کا ومعنّى كونه من نّ الإيمان 


.)81495( في «السنن» رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن» رقم .)۲٠٠۲(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4۳) وأحمد (7/ »)٤01 454 ٤٤1 ٤٤1‏ 
والبغوي في «شرح السئة» رقم (7”595) وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

() في (ب): احقيقته». 

»)٤۷۹٥( وفي «الأدب المفرده رقم (507)غ وأبو داود رقم‎ )۲٤( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 
عن الزهري» عن سالم» عن‎ :)١/57( وابن منده في «الإيمان؟ رقم‎ 21١7١ /۸( والنسائي‎ 
))084( ابن عمرء به وأخرجه مسلم رقم (2)5 والترمذي رقم (7515)؛ وابن ماجه رقم‎ 
وأحمد (۹/۲)» من طريق سفيان بن‎ »)٦۲٥( والحميدي رقم‎ »)۱۷٤( وابن منده رقم‎ 
عييئة» والبخاري في اص حيحه) رقم )111۸( وفي «الأدب المفردة رقم اك‎ 
والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (095)» وابن منده رقم (15)» وابن أبي الدنيا في‎ 
من‎ )۱۷١( «مكارم الأخلاق» رقم (۷۳) من طريق عبد العزيز الماجشون. وابن منده رقم‎ 

يق شعيب بن أبي حمزة. والطبراني في «الصغير» )۲٦۳/١(‏ من طريق قرة بن 

عبد الرحمن» أربعتهم عن الزهري به. 


۷٤‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجامع 


أن المستحي ينقطمٌ بحيا ئو عن المعاصي فيصيرٌ كالإيمانٍ القاطع بيه وبينَ 
المعاصي. وقالَ 007 معنا أنّ الحياء يمنعٌ صاحِبّه منٍ ارتكاب المعاصي 
كما يمنعٌ الإيمان» سمي إيماناً كما ي يُسَمّى الشيءٌ باس ا قامّ مقامَه» والحياءٌ 
مرگب من جُبْنِ وعِفَّة. وفي الحديثٍ: الحا عي كلس ولا يأتي إلا بخير»” ر 
فان قلت: الحياء قذ يمنغ صاب عن إنكار المنكرء > وهو إخلالٌ ببعض ما يجب 
فلا يتم عمومٌ: «إنة لا يأتي إلا بخير». 

قلت هد ايت عنة بأ المرادَ منّ الحياء في الأحاديثِ الحياء الشرعيئ» 
والحياء الذي ينشاً عنهُ ترك بعض ما يجب ليس حياء شرعيا يل عو عد وات 
وإِنّما يُعلّنُ عليه الحياءٌ لمْشَابَهَيه الحياة الشرعيّ» وبجواب آخرّ وهو أن مَنْ كان 
الحياء منْ خُلْقِه فالخيرُ عليه أغلتٌء أو أنه إذا كان الحياء من خُلْقِهِ كان الخية فيه 
بالذاتٍ فلا ينافيه حصولٌ التقصيرٍ في بعض الأحوالٍ. قال القرطبي في المفهم 
شرح مسلم: : وكانً الي ل قد جمِعَ له النوعان من الحياء المكتسب والغريزي» 
وكانَ في ألغريزي أشدّ حياءً منّ العذراء في خذرهاء وكان في المكتسب في 
الذرْوَةٍ العليا كل. 


۷ -_- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ضفي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلة: «إنّ مما 
أذرَكَ الئاس مِنْ كلام النْبُوَةٍ الأولى: : إذا لم تسح قاضتغ ما شت أَخْرَجَهُ 
البْخّاري e‏ [صحيح] 


(وَعَنِ لبن مَشځود ڪب قال: قال ر سول اله کل إن ما انرك النّاسُ مِنْ كلام 


النبوةٍ الأُولّى: إا تم شح فاع فا ولك َخْرَجة البْخَارِيْ). لف الأولى ليس في 


)00( ذكره ابن حجر في «الفتح» .)۷٤/۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۷١11)ء‏ ومسلم رقم (۹۰/ ۳۷)» من حديث عمران بن حصين. 
(۳) في «صحیحه» رقم .)۳٤۸۳(‏ 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم »)٤۱۸۳(‏ وأبو داود رقم »)٤۷۹۷(‏ وأحمد (۵/ ۲۷۳). 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق Vo‏ 


البخاري بل في سن آبي داو EE‏ : «إنَّ آخرّ ما تعلَّنّ به 
آهل الجاهلية مِنْ كلام النبوة الأولى - إلى آخرهة أخرجَهُ احمد"» والبزار". 
والمزاة تضق الو 'الأولى ا اتن عليه الأسناء ون 0-0 نسحب شرائِعهُم» 
لأنه أمرّ أطبقت عليه العقول. وفي قوله: «قَاضْئَمْ ما شِْتَ؛ قولان: 

الأول: أنه بمعنى الخبرء أي صنعتٌ ما شئتّء وعبّر عنه بلفظ الأمر 
للإشارة إلى أنَّ الذي يكف الإنسانَ عن مواقعة الشرٌ هوّ الحياء» فإذا ترگه توفرث 
دواعيه على مواقعةٍ الشرٌ حتَّى كأنة مأمورٌ بوء أو الأمرٌ فيه للتهديدٍ أي اصنع ما 
شعت فإنَّ اللّهَ مجازيك على ذلكٌ. 

الثاني: أنَّ المرادّ انظ إلى ما تريدٌ فعله فإِنْ كان مما لا يستحى منهُ فافعله» 
وإ كان مما يُسْتَحَى منهُ فدغهء ولا تبالٍ بالخلي. 


٨۸‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ف كَالَ: قال رَسُولُ الله يله: «الْمُؤْمِنُ 
القوي حير وَأَحَبُ إلى الله مِنَ الْمُوْيِن الضّمِيفٍِء وني كَل عير اخرض عَلَّى مَا 
يَنْفَعْكَ وَاسْبَعِنْ بالل ولا نَعْجَرْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءَ قلا تَقْلَ: لو أني فَعَلْتُ ڌا 
كَانَ كذًَا وكذَاء ولكن قُل: قَدّرَ اللّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلء ن لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطان», 
أخْرَجَهُ مُئْلِه©. [صحيح] 


.)۲۷۳ في «السئن؟» رقم )6¥4۷(. (0) في (المسئد» (ه/‎ )١( 

(۳) كما في «كشف الأستار» ٤۲۹/۲(‏ رقم 4. وقال: قد اختلفوا عن ربعي فقال أبو 
مالك هكذاء وقال منصور: عن ربعي عن أبي مسعود. 
قلت: وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۷). وقال: رواه أحمد 5 ورجاله 
رجال الصحيح . 

.)5554 14 رقم‎ ٠١67/4( أخرجه مسلم‎ )٤( 
قلت:‎ 
وأحرجه أحمد (27855/7 ١۳۷)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۳٦ء 4؟5)غ؛‎ « 
من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة بن عثمان عن الأعرج‎ )151١ 070( والطحاوي‎ 
. عن أبي هريرة‎ 


۲۷٦‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجامع 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَة کک ضفي قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الله 6ك: الُؤمِنُ الْقَوِيّ خَيْرَ وَاَحَبُ إنَى الله 
مِنَ الْمُؤْمِنٍ الضْعِيفِء في كُلُ) [مَنْ القوي والضعيفب]”'' (خَيرَ يِرُ) لوجودٍ الإيمان [في 
القوي والضعيفي]”© (اخرص) مِنْ حرص يحرص كضربٌ يضرِبٌء ويقالٌ: حرص 
كسوعٌ (على ما يَنْفَعُكَ) في دينك ودنياك» (وَاسْتَعِنْ باللّو) عليه (وَلَا تَعْجَْ) بفتح 
ا وكسرهاء (وان آصاټڌ شيء قلا تقل و ني قعلڪ كا کان كا وده ون ُن 
ا إن َؤ مَفتَحْ عَمَلَ الشئْطَانٍ. أَخَْجَهُ مُسيم) . المراد من القوي 
قوي عزيمةٍ النفس في الأعمال الأخروية» فإنَّ صاحِبّها أكثرٌ إقداماً في الجهادٍء 
وإنكارٍ المنگرء ؛ والصبرٍ على [تحمل]" الأذّى في ذلك» واحتمالٍ المشاقٍ في 
ذاتٍ اللّهِ تعالى» والقيام بحقوقِه منّ الصلاةٍ والصوم وغيرهما . والضعيفٌ بالعكس 
من [ذلك کله] 0 إلا أنه لا يخلو عن الخير لاحي الريمانٍ فيه» ثم أمرة بالحرص 
على طاعة ال تعالى وطلب ما عندّه وعلى طلبٍ الاستعانة به تعالى في كل أموره؛ 
ِذْ حرص العَبْدٍ بغير إعانة اللَّهِ لا [تنفځہ ]۱ [کما قال]2©0: 


إذا لم يكن عون من :الله للفكن. فأكثرٌ ما يجني علي واجتهاده 

ونهاه عن العجزء > وهو التساهل في الطاعاتِ» وق استعادٌ منة كله بقوله: 
«اللهمّ إني أعوذٌ بك منّ الهم والحرَنٍ» ومن العجزٍ والكسل» وسيأتي. ونهاة بقولِه 
إذا اصابة شي من حصولِ ضرږ أو فواتٍ نفع عن ان يقول الو». قال بعض 
ا نه لو فعلَ ذلك لم يصِبه 
قطعاً نكن E‏ مشيئة اللي لي 


رفع رأسَهُ لرآناء ل 95 قال القاذ ضي عیاش : ا لا حجةً فيه لأنهُ 


٠ =‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ :)5937/1١(‏ والخطيب في «تاریخه» (۲۲۳/۱۲)» من 
طريق ابن عيينة عن اين عجلان» عن أبيهء عن أبي هريرة. 


)١(‏ زيادة من (ب). (0) في (): «فيهما». 
(9) زيادة من اله )٤(‏ في (): «هذا». 
)٥(‏ في (): %0( زيادة من (ب). 


)¥( أخرج 5 a‏ رقم ۳۹۲۲) و(۸/ ۳۲۵ رقم .)٤1٦۳‏ 
(۸) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۲۸/۱۳). 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق يفف 
ا اا ا لس م 


ّما أخبرٌ عن أمرٍ مستقبل» ولیس فيه [دغوى لردٌ قّدرِه]'' بعد وقوعه. 

قالَ: وكدًا جميع م ما ذُكرةٌ البخاري [في الي في باب ما يجوز منّ 
اللو كحديث: لولا حدّثانُ قويِكِ a‏ الح ازل ن زاجنا بغير 
ر الحديث. «ولولا أنّْ أشنٌّ على أمتي»* به ذلك افكلها؟ ستقبل: 
[ولا اعتراضٌ فيه على قَدَرٍ]"2 فلا كراهية فيه لأنة إِنّما أخبرٌ عن اعتقاده فيما 
كان يفعل لولا المانع» 0 هو في قدازته . فأما]» ما ذهب فليس في قدزتّه . 

قال القاضي عياض : فالذي عندي في معنّى الخدت أن لني ا 
ظاهره وعمويه لكنْ لَهْيُ تنزيو. ويدلٌ عليه قوله 4لل: «فإِنٌ لو تفت عمل 
الشيطان». 

قال النووي” “'6: وقد جاء من استتممال لوقي الماضي [الحديك]"" 
قوله ية : الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ ما سُقْثُ الهذي»”"'': وغيرٌ ذلك. 
فالظاهرٌ أنَّ النّهِيَ إنما هو عنْ إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكونٌ نهيٰ : تنزيه لا 
تحريم» وآنا خا .قال نانفا علن سا قات يلق طاعة الله وما هو متعذُرٌ عليه منْ 
ذلك [ونحو هذا]””'' فلا بأمنّ بوء وعليه يُحملٌ أكثرٌ الاستعمالٍ [الموجودٍ 28 
في الأحاديثٍ. 


)١(‏ في (ب): «رد قدر؟. (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «صحيحه» (19:8 - البغا). 

(4) في «صحيحه» رقم (۷۲۳۹) بلفظ : «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على اشاس إبراهيم ت فإنَّ قريشاً استقصرت بناءهٌ وجعلت له خلفاً». 

(6) في «اصحیحه) رقم (۷۲۳۹) ورقم .)۷۲٤١(‏ 

(5) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 

(A)‏ في (): «وأماء». 

(9) ذكره ابن حجر في «الفتح» م وذكره النووي في «شرح مسلم» (517/17). 

.) 1/1 ذكره النوري في «شرحه لمسلم»‎ )٠١( 

)۱١(‏ زيادة من (أ). 

(۱۲) أخرجه البخاري في ١صحيحة»‏ رقم (۲/ ۹٤‏ رقم ۱٥۱۸‏ - البغا) من حديث جابر بن 
عبد الله , 

(۳) زيادة من (ب). )١5(‏ زيادة من (ب). 


۷۸ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجامع 


عدم التواضع يؤدي إلى البغي 


6 - وَعَنْ عِيَاضٍ بن حِمَارٍ ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
«إنَّ الله تَعَالَى أؤحى إل أن تَوَاضَمُواء حتى لا بَنْفِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِء ولا يَفْكَرَ 
أَحَدٌ عَلَى أحدى. رجه مل . [صحيح] 

(وَعَنْ عِيَاضٍ بْنٍِ حِمَارٍ طب قَالَ: قال رَسُول الله :إن اللّة أؤحى إِنَيّ أن 
توا ختى ل فی أكد عّى آکبہ ول فكو آكة ى آحب. . أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). 
التواضعٌ عدم الك وتقدّمٌ تفسيرٌ التكبر. ٠‏ وعدم التواضع يؤدي إلى البغي» لأنه 
يَرَى لنفسه مزية على الغيرٍ فيبغي عليه [بقوله أؤ فعله]!"» ويفخرٌ عليه ويزدريه. 
والبغيُ والفخر مذمومان. ووردث ث أحاديثٌ في [سرعة]”» عقوبة البغي منْها عن 
أبي بكرة قال : قال رسولٌ الله كل : ا 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخرٌ له في الآخرةٍ منّ البغي» 0 الرحم 
أخرجَة الترمذي”''؛ والحاكم وصحّححاءٌ. وأخرجّةُ ابن ماجة0©. 0 
البيهقية 9 : لیس شيءٌ مما عُْصِيَ الله بو هو أسرحٌ عقوبة منّ البغي». 

00 - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ ڪه عن النَّبِيّ كله: ثَالَ: «مَنْ رَد عَنْ 

طن أيه ِالْمَيبٍ رَد الله عَنْ وَجْْهِهِ النّارَ يم الْقِيَامَقِه, أَخرَجَهُ التريزِئ“ 


e 


ساس ی ضير 


وحسنه. [حسن] 


)1( في ااصحيحه! رقم (54/ 18459). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (58465)»: وابن ماجه رقم .)55١5(‏ 
(۲) في (أ) «بقول أو فعل». (۳) في (أ) اشرعية». 
(5) في «السئن» رقم .)501١(‏ 
(5) في «المستدرك )۳١١/۲(‏ وصحّححه» ووافقه الذهبى. 
0020 في «السنن» (4511). ١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (75/0: 8): وأبو داود رقم (5407)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ›)۲۳٤/۱۰١(‏ والطيالسي رقم 2)88٠0(‏ والخلاصة: فهو حديث صحيح . 
)۷( في «اشعب الإيمان» /٤(‏ ۲۱۷ رقم 5867). 
(۸) في «السئن» رقم (۱۹۳۱) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ١١١/١‏ رقم 07786 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۹ 


مع 4 5 .و 5 ٤ ٠.0‏ ات و ر رة 
(وَعَنْ أبي الدْدَاء ڪه عَنِ النْبِيّ كك قَالَ: مَنْ رَد عَنْ عِرْضٍ أَخِيهٍ بِالْغَيْبٍ 
رَد اللّهُ عَنْ وهه انا يَْمَ القِيَامَةِ. َخْرَجَهُ الدُروذِي» وَحَسَنّهُ). 


05 2 وَلأَحْمَدَ0'' مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتِ يزيد نحوُهُ. [صحيح] 


(وَلآَحْمَدَ مِنْ حَيِيثٍ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ [نَحُوَةُ]). في الحديثينٍ دليل على 
فضيلةٍ الردٌ على من اغتابَ أخاء عنده» وهو 0 لأنة منْ باب الإنكارٍ للمنكرء 


وَلِذَّا ورد الوعيدٌ على تركه كما أخرجّه أبو داود""» وابنٌ أبي الد : ما 0 
مسلم يخذلٌ مسلماً في موضع ينتهك فيه حرمتّه» وَْقّص منْ عِرْضِهِ إلا خذله الل 
في موطن يحب فيه نُضْرََهُ وما من مسلم ينصر امرءاً مسلماً في موضع ينتقص 
فيه من عرضه؛ ويتتهك فيه ن حر ]1 تن ه الله في موطن يحب نصرته؟. 
وأخرجٌ أبو الشيخ: «مَنْ ر عن عرض اع رك الل النارٌ يوم ا 
وتلا رسول الله يِ: ارات ًا علا نَصْرٌ لومي . وأخرجٌ أبو داوق 

وأبو الشيخ [أيضاً]!": م EE‏ أخيه في الدنيا بعك الله له 


2 م 


ملكا يوم م القيامة يحميه من نّ النار) . وأخرجٌ الأصبهانئٌ 8 «منِ اغْتِيبَ عنده ا 
فاستطاع نصرته فنصرة» نصره م الله في الدّنيا والآخرق وإنْ لم ينصره 1 الله في 


.)٤٥١ 2459/5( فى «المسند‎ )١( 
)٤١١( وهو حديث صحيح. انظر الكلام عليه بتفصيل طيب في «غاية المرام؛ رقم‎ 
للمحدث الألبانى.‎ 

() في (): «مثله». (۳) في «السئن» رقم .)٤۸۸٤(‏ 

.)۲٤۳( وفي «الصمت» رقم‎ »)٠٠٤( في «الغيبة والنميمة» رقم‎ )٤( 
وهو‎ )١54 - ۱١۷ /۸( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 2070 /٤( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
00 حديث حسن بشواهده.‎ 

(0) في (أ): «عليه». () سورة الروم: الآية .٤۷‏ 

)¥( في «السنن» رقم ظهم)). (۸) زيادة من (ب). 

(9) زيادة من (أ). 

دلق في a‏ رقم (۲۲۰۷) وفيه إياس بن أبي عباس متروك. 

قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» /۱١(‏ ۷٠٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الغيبة» رقم 

)٠١5(‏ وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» )77١5(‏ وعزاه للحارث وأبي يعلى. وهو 
حديث ضعيف جداًء والله أعلم. 


۸٩‏ باب الترغيب في مكارم الآخلاق كتاب الجامع 


الدنيا والآخرة». بل ورد في الحديثٍ أنَّ المستممٌ للغيبةٍ أحدٌ المغتابِيْنَء فمن 
حضرٌ الغيبة وجب عليه أحدٌ أمور: الع فر خيه ولو بإخراج من اغتابٌ 
إلى حديثٍ آخرّء أو القيام عنْ [موقفب ]ا E‏ الإنكارٍ بالقلب» أو الكراهةٍ 
للقولٍ. وقد عدّ بعض العلماء السكوتٌ [على الغيي]1” كبيرةً لورود هذا الوعيدٍ» 
ولدخوله في وعيدٍ من لم يعي المنكرّء ولأنه أحد المغتابينَ حكماً وإن لم يكن 
مغتاباً عد وشرّعاً . 


الصدقة لا تنقص المال 


5 -_ ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: قال 


سول الله كلل : 0 وَمَا راد الله عَبْداً ِمَفْوِ إلا عر و 
تَوَاضَعَ أحَدّ للّهِ إلا رَقَعَهُ اللهُ تَعَالّى»ء أً خرجه ملل“ . [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ڪي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: ما نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍء وَمَا 
زَا الله عَبْداً بِعَفْو إلا عر وَمَا تَوَاضَعَ أَحدّ لله إلا رَفَعَهُ الله (تعاتى). لَخْرَحَهُ 
مَسْلِمٌ). فَسّرَ العلماءٌ 1ع الم لنقص بمعنيين : 

الأول: أنه يباك لهُ فيه ويدفمٌ عنهُ الآفاتء فيجبرٌ [نقص] الصورة بالبركة 
ا 

ولثاتي: أنه يحصل بالثواب الحاصلٍ عن الصدقة جبران نقص عَيْيْهاء فكأن 
الصدقةً لم تنقص المال لما يكتبُ الله من مضاعفةٍ [الحسنة]”"' إلى عشر أمثالها 
إلى أضعافي كثيرة. 

قلتٌ: والمعئّى الثالتُ أنه تعالّى يخلثها يعَوض يظهرٌ به عدم نقص المالي» 


(1) في (أ): «موقع». (0) زيادة من (). 
(؟) في «صحيحه' رقم (0198. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۲٠۲۹(‏ ومالك (5/ )٠٠٠١‏ مرسلا . وقال: لا أدري 
أيرفع هذا الحديث عن النبي كله أم لا؟ 
)2 زيادة من (ب). )0( في (أ0: ابنقص) . 
(7) في (أ): «الحسنات». 


كتاب الجامع باب الترفيب في مكارم الأخلاق A۱‏ 


بل رما زادثه» ودليلّه قولّه تعالى: وما افق يْن کر تهر بوش وهو 
مجرّبٌ محسوسٌ» وفي قولِه: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزف حث ت على العفو 
عن المسيء» وعدم مجازاته على إساءته وإِنْ كانث جائزةٌ» قال تعالى: فن عقا 
ولح جرم على لله وف نه يجعلٌ اللّهُ تعالى للعافي عِزاً وعظمة في القلوب 
0 [بالانتصاة في](" يظنُ أنه يُعَضمٌ ويصان جائئة: وات وط أن الاغضاء 
والعفوٌ لا يحصل به ذلك فاخت رشو الله لا بأنه [یزداڈ]““ بالعفو عرًاً. وفي 
قوله: «وما تواضعٌ أحدٌ نّوك أي لأجلٍ ما أعدّه اللَّهُ للمتواضعينّ» إلا رمه هُ الله 
دليلٌ على أنَّ التواضعَ سببٌ للرفعة في الدارينِ لإطلاقه. وفي الذي حت 
الصدقوٍء وعلى العفوء وعلى التواضع» وهذه من أمهاتِ مكارم الأخلاق. 


۳ 7 وَعَنْ عَيْدٍ اللَّه : بن سام قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «يا أَيْهَا 
النّاسس» نشوا السَلام» وَصِلُوا الأزحام» وَأَطْعِبُوا الطْعَام. وف ِاللْبلٍ والئاس 
نِيَام ‏ تَدْخُلُوا الله بسَلام»» : رجه الترْمِذْ مي“ وَصْحَحَهُ. [صحيح] 


(وَعَنْ عد الله بْنِ سَلَامٍ طب قَالَ: قال شون الله کل يا انها النّاسُ أَفُشُوا 
الْسَّلا» وَصِلُوا الارْحَامَ وَلَطْعِمُوا الطَعَام» وَصلُوا ٻاللَيْلٍ وَالناسٌ نْيَامٌ تَنْخُلُوا الْجَنَّةَ 
بِسَلَام. . أَخَْحَهُ التٌرْمِذِي» وَصَحُحَة). الإفشاءٌ لغة الإظهارٌ» والمراد نشر ر السلا على 
مَنْ [يعرفه]"“ وعلى من لا [يعرفه] . وأخرجٌ الشيخا نِ”"" من حديثٍ عبدٍ الله بن 
عمرّ أن رجلا سال النبيّ لل : آي الإسلام < خيرٌ؟ قالّ: «نُظعِمْ الطعام وتقرأً 
العو لاز SAG‏ :ولا ب في الاق آنا بكرة باو مسمع 
لمن [يردٌُ]" عليهء وقذ أخرجَ البخاريٌ في الأدب المفرو" بسند صحيح عن ابن 


.4٠ سورة سبأ: الآية 4". (۲) سورة الشورى: الآية‎ )١( ٠ 
يراد.‎ )٤( فى (أ): «بالاتصاف».‎ )۳( 
وقال: صحیح› وهو كما قال.‎ )۲٤۸٥( آخرجه الترمذي رقم‎ (0) 
.»هفرعت١‎ :)( في‎ )3( 
.)59( أخرجه البخاري رقم (۱۲)» ومسلم‎ )۷( 

قلت: وأخرجه النسائي ١ .)1١1//48(‏ 
(۸) في (): ترد. )٩(‏ رقم )٠١٠١5(‏ (ث٣۲۳).‏ 


YAY‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الججامع 


1 0 05 2 8 72 . 

عمر: «إذا سلمتٌ فأسمعء فإنها تحية منْ عند اللّوه. قال النووي: أقلّه أنْ 
رفع صوتّهُ بحيثُ يسمعٌ المسلَّمُ عليه فان لم يسمغه لم يكن آنياً بالسنة فإِنْ شك 
استظهر. وإِنْ دحل مكاناً فيه أيقاظ ونيامٌ فالسنةٌ ما ثبت في صحيح مسل“ عن 
المقدادٍ قال: كان النبي ية يجيء منّ الليل» فيسلَّم تسليماً لا يوقظ نائماء 
ويسمع اليقظانٌ» فإن لقي جماعةً سلم عليهمْ جميعاًء ويكرة أن يخصٌ أحدّهم 
بالسلامء لأنهُ يولد الوحشةً. ومشروعيةٌ السلام لجلب التحابٌ والألفةء فقذ أخرج 
نل من حديثٍ أبي هريرة مرفوعاً: «ألا أدُلكمُ على ما تحابُونَ به؟ أفشُوا 
السلامًٌ بيتكم». ويُشْرَعٌ السلامٌ عند القيام من الموقفٍ. كما يشرعٌ عند الدخولٍ 
لما أخرجّة النسائئ“ من حديث أبى هريرةً مرقوعاً: «إذا قعدّ أحدكم فليِسَلُمْ» 
OT 1 E ETT‏ ع + ]5م 2 عععم(ه) إبىى 2 
وإذا قام فليسلم» فليستٍِ الأولى أحقّ من الآخرةًا. [وتكره أو تحرم] الإشارة 
بالِيدٍ أو [الرأس] لما أخرجّهُ النسائئ”" بسند جيّدٍ عنْ جابر مرفوعاً: «لا 
كع e‏ ا ٠.‏ ر وى ممم 2< 
تسلموا تسليم اليهود. فإن تسليمهم بالأكفٌ والرؤوس»» إلا أنه یستشی من ذلك 
حال الصلاة [فقذ]” وردث أحاديثٌ [بأنة]”'' 5ه كان يردُ على مَنْ يسَلّمُ عليه 
وهر يصلّي بالإشارة. وقذ قدّمنا تحقيقٌ ذلك في شرح الحديث العشرين باب 
شروط الصلاة في الجزء الأولٍ. وجرت الإشارةٌ بالسلام علّى مَنْ بَعْدَ عن سماع 


)0 في «شرحه لصحيح مسلم» .)۱٤/۱٤(‏ (؟) في «صحيحه» رقم .)5١868/١154(‏ 

)۳( في «(صحیحه» رقم (05). 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٥۱۹۳(‏ والترمذي رقم (۴۹۸۸). وقال: حسن صحيح 
وأخرجه ابن ماجه رقم (7597). وهو حديث صحيح. 

)£( في «عمل اليوم والليلة» (759). 
قلت: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (۸٠٠۱)ء‏ وأبو داود رقم (8508), 
والترمذي رقم 2.)757١5(‏ وأحمد (۲/ ۲۴۳۰ء ۳۲۸۷ء .)٤۳۹‏ 

(5) في (أ): «ويكره أو يحرم». (5) في (أ): «بالرأس». 

44 في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٤۴)ء‏ وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابرء وقول ثور بن 
يزيد: حدث أبو الزبير وهي تشعر أنه لم يسمعه منه. 
وقد جاء نحوه عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده 
ضعيف. قاله د. حماده. والخلاصة فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

(۸) في (أ): (وقد». (9) في (): «أن». 
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لفظ السلام. قال ابن دقيق لعي : وقد يستَدلٌ بالأمرٍ بإفشاء السلام مَنْ قال 
بوجوب الابتداء ا ويرد عليه أنه 0 الابتداءً فرضٌ عين على كل أحل 
کان فيه حرج وق والعربية على اك لتخفيف والتيسير» فيحملٌ على الاستحباب 
اه. قال النوويم”": ة في السليم على نا لم برت إخلاعك العمل لله نالي 
واستعمال التواضعء وإفشاء السلام الذي هّ شعارٌ الأمة [المحمّدية]”” . 

وقالَ ابن بطال““: في مشروعيةٍ السلام على غيرٍ معروفي استفتاځ المخاطبة 
للتأنيس» ليكون المؤمنود كلهم إخوةٌ فلا يستوحشٌ أحد من أحدٍ. . وتقدَّمٌ العلا 
على صلة الأرحام مستوفى › وعلى إطعام الطعام» فيشملٌ مَنْ يجب عليه إنفاقه» 
ويلدئه إطعاقة ولو عرفا أ وعادة كلصي قة على السائلٍ للطعام وغيره» فالأمرٌ 
محمولٌ على فعل ما هو أَوْلَى منْ ترك اللا الواجت والميدوت» والأمز 
بصلاةٍ الليلٍ في قوله : فَوَصِلُوا بالليل»» قد ورد تفسيرهٌ بصلاةٍ العشاءء والمرادٌ 
بالناس اليهود والتّصاری› [فإنهم لا يصلُون تلك الساعة)» ويُحتمل أنه ريد 
ذلك وما يشمل نافلة الليل. وقول ا n‏ بسلام؟ ]عبار بان ك 
الأفعالٌ منْ أسباب دخولٍ الجنة» وكأن بسبَيهَا يحصل لفاعلها التوفينٌ» وتجنبُ ما 
يويشّها. منّ الأعمالء وحصول الخاتمة الصالحة. 


4 _ وَعَنْ ميم الذَّارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله: «الدّينْ 
النْصِيحةٌ ‏ نَلآثاً  ٠‏ قُلْنَا: لِمَنْ هي يا سُولَ النَّه؟ قَالَ: «للَّهء وَلِكِتَابِو 
وَلِرَسُولِهِء ولْأئِمّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامْتِهِمْ». أخْرَجَهُ ب شر [صحيح] 


.)1١/١١( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )۲( .)١9/1١( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
.)51/11( زيادة من (آ). (4) ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )۳( 
زيادة من (أ).‎ )١ في (آ): «فيشمل».‎ )6( 
.)٥٥( في «صحیحه» رقم‎ )۷( 
.)۱۹۲١( وأبو داود رقم (4444)» والترمذي رقم‎ »)٥٩/۷( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 
.)۸۸/٤( و«الإكمال»‎ )٤۹۰۸ /۱۰( انظر ترجمته في : «الإصابة) رقم (814)» والوافي بالوفيات‎ © 
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(وَعَنْ تَمِيمٍ الدّارِي ه) هو أبو رَقَيّةَ تميم بن أوس بن خارجة» نُسِبٌ إلى 

جَدهِ و دارء ويقال الديري نة إلى دير کان فيه ES‏ وکانٌ نصرانیاًء ولیس 
في الصحيحين والموطأ داري ولا ديري إلا تميمٌ» اسل سنةٌ تسع؛ کان يختم 
القرآنَ في رَكعة» وكا ربما رَد الآية الواحدة الليل كلّه إلى الصباح» سكن 
المدينة نه ثم انتغل منها إلى الام ار و U‏ 
ش والدجال" 3 بوني للق وهي داخلاً في رواية ا ٠‏ 


شو اله 1: انين نْصِيحة كلها) أي اليا ثلاثاً (گنتا: لق عن جار سُولَ اللّهِ؟) 
أي مَنْ يستحقّها (ِقَالَ: للَهِ وَلِكِكَا به وَلِرَسُولِهِ وَلآئمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ. آَخْرَجَهُ 
مُسِْمٌ). هذا [الحديث)" جليل. قال العلماء: إن أحدٌ الأحاديثِ الأربعةٍ التي 
يدورٌ عليها الإسلامٌ. قال النووي: ليس الأمرٌ كما قالُوه بل عليه مدارٌ 
الإسلام» قال الخطابيئ”*؟: النصيحة كلمةٌ جامعةٌ معناها حيازةٌ الحظ للمنصوج 

لَه ومعنّى الإخبار عن الدين بها أن عماد الدين وقوامّه التصحية. قالوا: 

والنصحٌ لله ليان به ونفيٌ الخريك عنة وتركُ الإلحادٍ في صفايّهء ووضفه 
تعالى بصفات الكمالٍ والجلالٍ كلّهاء وتنزيهه تعالّى عن جميع أنواع النقائص » 
[وتقديسه تعالى عن الشر وإرادته]“ ٠‏ والقيام بطاعتوء واجتناب معاصيهوء والحبٌ 
فيه » والبغخض فيه» وموالاة مَنْ أطاعَهء وتعاداة من عصاف وغير ذلك مما يجب 


(۱) ذكر ابن 0 8/1 وقال: كان كثير التهجد قام ليلة بآية حتى أصبح 
وهي : : آم عیب الیب ب ا حو يات . ..» [الجائثية: .]١١‏ 
وقال: ناك لحري ا بإسناد صحيح إلى مسروق» قال: قال لي رجل من 
أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم! فذكره. 

(۲) أخرجه مسلم ف في «صحيحه» رقم .)1947/1١9(‏ 

(۳) في (آ): «حديث». 

(4) انظر: «صحيح مسلم شرح الثووي» (۲/ ۳۷). 

(0) ذكره النووي في «شرح مسلم» (TA TY /Y)‏ 

9 زيادة من (1). 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1A0‏ 


له تعالى . قال الخطايق؟ : وجميعٌ هذه الأشياء راجعة إلى العبدٍ في نصيحة نفيه» 
واللّهُ تعالّى غنیٰ عنْ نضح افخ والنصيحة لكتابه الإيمان بأنهُ كلام الله 
ال اران عدا وتخليل نا حال وتحريمٌ ما حرّمةء والاهتداءٌ بما 
فيه والتدبرٌ لمعانيهء والقيام بحقوق تلاوته؛ والاتعاظ بمواعظه»ء والاعتبار 
بزواجره» والمعرفة لَه . والنصيحةٌ لرسول الله كلق تصديقّه.بما جاءَ به» واتباعه 
فيما أمرّ به ونَهَّى عنهُ» وتعظيمٌ حه وتوقيره [واحترامه]”"© حيًا وميا ومحبةٌ مَنْ 
أمرّ بمحبيّه منْ آله وصحبهء ومعرفةٌ سنته [النبوية]"» والعملّ بها ونشرّهاء 
والدعاءٌ إليهاء والذبُ عنها. والنصيحةٌ لأئمة المسلمينَ إعانتهم على الحقٌ 
وطاعتّهم فيه » وأمرهم به [والعمل 4[ 0 وتذكيرهم لحوائج العياد» ونصخهم في 
الرفتي والعدلٍ» [وترك الباطل والظلم» RS EET‏ 


قال الخطابةغ”'2: ومنّ النصيحة لهم الصلاةٌ خلمّهمء [والجهادُ معهُم]”". 
a NG‏ قيل : اناه 
المسلمينَ العلماءٌ : فنضحُهم بقبولٍ أقوالهم» وتعظيم حقّهمء والاقتداء بهمء 
ويُحْتَملٌ أنه يحمل عليهما الحديثٌ فهو حقيقةٌ فيهمًا. والتفييفة لعافة امن 
بإرشادهم إلى مصالحهم في [دنياهم وأخراهُه]” ل علهم» وتعليمهم 
ما جهلوةٌ» وأمْرهّم بالمعروفيء ونَفيهُم عنٍ المنكر ونحوٌ ذلكَء والكلامٌ على كل 
ا [وفي هذا]”' كفايةٌ > وقذ بسظنا الكلامٌ عليه يو في شرج 

مع الصغير. ان انث بر فار : في الحديثِ دليلٌ على أنَّ النصيحةً تُسَمَى 
دِيناً a‏ وان ایت علّى العمل. كما [يقع]”''" على القوليء قال: 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) زيادة من (أ). 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ زيادة من (أ). 

)2 زيادة من (آ). 

(5) ذكره النووي في اشرح مسلم» (08-71/1. 

0) زيادة من (ب). (A)‏ في (|) «الدين والدنيا». 
(4) في (أ) «وفيما ذكرنا النووي». 

.)۳۹/۲( ذكره النووي في «شرح مسلم؛‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أ): «يطلق». (1۲) في ([): يطلق؟. 


۲۸٦‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجامع 


والنصيحة فرض كفايةٍ يجزئ فيها مَنْ قَامٌ بهاء وتسقظ عن الباقينَ» والّصيحة 
لاز على قدرٍ الطاقة البشرية إذا علمَ الناصح أنه يقبل نصحُهُ » ويطاعٌ أمره» 
وأمنَ على نفيه المكروة فإن حَشيّ أذى فهر في [حلٌ و] سَعَوَه واللّهُ أعلمُ. 


خسن الخلق من أسباب دخول الحنة 


89 _- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسول الله ية : «أَكْكَر ما بذجل الْجَنَةَ 
تَقْوَى الله وَحْسْنٌ الْخْلّق»ء أخرَجَة التريذي ٠‏ وصحكة الْحَاكم. [إسناده حسن] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قال: قال رَسُول الله 4 َر مَا يُنجِلْ الْجَنةَ تَقْوَى اللّهِء 
وَحْسْنٌ الْخُلّقِ. آَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي» وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ). الحديثٌ دلي على عظمة 
تفُوى اللو وحسن الخلق. وتقوى اللَِّ هي الإتيانٌ [بالطاعات]*» واجتناث 
المقبحاتِ» فمن أتى بها وانتهّى عن المنهياتٍ فهي مِنْ أعظم أسباب دخول 
الجنة. وأما حسنُ الخلق [فتقدّم]*» الكلامٌ فيه. 


مما يساعد على جلب التحابب 


575 .2 رَعَنْهُ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل : «إنْكُمْ لا تَسَعُونَ 
الاس بِأمْوَالِكُمْء وَلَكن لِيِسَعْهُمْ مِنَكُمْ بَسْط الوخد وَحُسْنْ الْخُلّق». أخْرَجَةُ أَبُو 
يعلى وَصَحَحَهُ الْحَاكَهُ9". [حسن] 

(وَعَسّْهُ) [أي أبي هريرة]”” (قَالَ: قال رَسُولُ النّهِ كلله: إِنْكُمْ لا مَسَعُونَ الئاس 
بِأموَالِكم وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بط الْوَجْهء وَحُسْنُ الْخُلْقِ. لخْرَجَهُ بُو يَغْلَى» وَصَحَحَهُ 
الحَاكِمٌ). أي لا يتم لكمْ شمولٌ الناس بإعطاءٍ المالٍ لكثرة الناس وقَلَّةِ المالء فهر 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) في «السنن» رقم »)۲۰٠۰٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

(۳) في «المستدرك» (7"74/4) ووافقه الذهبي. قلت: وهو حسن الإسناد. 
(4:) في (): «بالواجبات». () في (أ): «فقد تقدم». 
0( في امسنده؟ 48/1 رقم ١الا/‏ 100(. 


(۷) في «المستدرك» .)١7514/١(‏ (۸) زيادة من (ب). 


كتاب الجامعم باب الترغيب في مكارم الأخلاق YAY‏ 


غير داخل في [مقد ور“ البشرء ولكنْ عليكم أنْ تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة» 
ولينِ الجانب» وخفضص الجناح» ونحو ذلك مما يجلبٌ التحابٌ بيتكم: > فإنة 
مراد للَه» وذلكَ فيما عدا الكافرٌء ومن ا بالإغلاظ عليه . 


المؤمن مرآة آخيه 


46٠/1‏ 2 رَعَنْهُ ص ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «الْمُؤْمِنُ مرآ أخيه 
الْمُؤْين»» أخْرٌ a‏ و قا" شتاو سن [حسن] 


(وَعَنْهُ) [أي أبي هريرة]”" (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: الْمُؤْمِنُ مرآةٌ اخيه 
المُؤْمِنِ. لَخْرَجَهُ بُو دَاوْدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ 0 المؤمنٌ لأخيه المؤمن كالمراةٍ التي 
يبظ فيها وجوه فالمؤمنُ يطلعٌ أخاة علق ما فة من عيبء يته علق إضلاحه: 
ويرشدهٌ إلى ما يزيئُه عند مولاهُ تعالّى» وإلى ما يزيثه عند عبادهء وهذا داخل في 
التضيحة. 
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مخالطة الناس والصبر على أذاهم 


64 -_ وَعَنِ ابن عُْمَرَ وها قَالَ: َال رَسُولُ اللَّهِ : «الْمُؤْمِنُ 
الذي بالط الئاس بضر خلى أتلغنء ير حير مِنَ الّذِي لا بُخالِط الئاس ولا يَصيرُ 


د 


)١(‏ في (أ): «قدرة». 

)۲( في «السئن» رقم »)٤۹۱۸(‏ وهو حديث حسن 
قلت : وأخرجه أبو تعيم في «الحلية» كلل وأورده الهيشمي في «المجمع» )۸/ 
,)"١‏ وقال: (رواه أبو يعلى» والبزار وزاد: اوحسن الخلق»» وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري وهو ضعيف. 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية؛ (۲/ ۳۸۷ رقم 1074) بزيادة «وحسن الخلق» وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة شيمة د ثم قال: لاعبد الله بن سعيد» به» وعزاه إلى أب يعلى . وأخرجه البزار 
رقم )4۷۷ 1 ورقم (147A)‏ ورقم )١919(‏ من طرق. . في الحديث رقم 
(۱۹۷۸)» طلحة لين الحديث قاله البزار. قلت: بل هو متروك. وأما الحديث رقم 
(191/9) رجاله ثقات. والخلاصة: أنَّ الحديث حسن. 

(۳) زيادة من (ب). 


YAR‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


ت "ع 


عَلَى أا أخْرّجَهُ ابْنُ ماج بِإِسْتَادٍ حَسَنء وَهُرَ عِنْدَ الذي" إلا ئه لم 
يسم الصَّحَابِىَ. ‏ [صحيح] 

E A E EY .قل رعء.” يول"‎ alo oa“ 

(وَعَنِ لبن عُمَرَ و قال: قال رَسُول الله كلِهِ: المُؤْمِنُ الذي يُخَايِطُ الئاس 
ممه و 2 855 و ةد دي 2 0 وه 1 Ig a EP‏ 
وَيَصَبرٌ على أذاهُم حَيُرّ مِنَ المؤمن الذي لا يُخالط الناسش ولا يَصيرٌ على أذَاهُح. 
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ يِإِسْنَادٍ حَسَنِء وَمُوَ عِنْدَ التّرمذي إل ائه لمْ يْسَمٌ الطڪابي). 

فيه أفضليةٌ مَنْ يخالط النامن مخالطةً يأمرّهم فيها بالمعروف وينهاهّم عن 
المنكرء ويحسنٌ معاملتهم فإنة أفضل منّ الذي يعتزلهم ولا يصبرٌ على المخالطةء 
والأحوال تختلفٌ باختلافٍ الأشخاص والأحوالٍ والأزمانٍء ولكلٌ حال مقالٌ» 
ومَنْ رجح العغزلة فل على فضلها أدلةً. وقدٍ استوقاها الغزالئُ فى الإا“ 
[وغیره] . 

۹4 س -_- وَعَن ابْن مَسْعُودٍ ضيفي قال : قَالَرَسُولُ الله ل : «اللّْهُمَ كَمَاحَسَنْتَ 
خَلْقِي فَحَسْنْ خُلّقِي), رَوَاءأحْمَدُ وَصَحْحة ابن بان . [صحيح بشاهده] 
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مم وه. م وم عش “n3‏ رو ت و اا ا ٠.‏ 
(وَعَنِ بن مَسْعُودٍ طب قال: قال رَسُول الله : اللَهُمَ كَمَا حَسَنْت خَلْقِي) بفتح 


)١(‏ في «السنن؛ رقم (4051) ولفظه: «المؤمنٌ الذي يخال النّاسَء ويصيرٌ على أذاهُم» 
أَعظَمْ أجراً من المؤمن الذي لا يخالظ الناس» ولا يصير على أذاهم». 

(؟) في «السئن» رقم (1607) وقال: قال ابن عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر. 
ولفظه: «المسلمٌ إذا كان يخالط الناسَ» ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا 
يخالظ الناسَ ولا يصبر على أذاهُم». 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» انظر الكلام عليه في «الصحيحة؛ رقم (4۳۹). 

(TTI YYE/Y) (Y)‏ )4( زيادة من (ب). 

)2( في لمسلده» .)150“/١(‏ 

(5) في «صحيحه؛ (۲۳۹/۳ رقم 404). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (١555/1))؛‏ واين سعد (۱/ ۳۷۷)ء وأبو يعلى (1/4 رقم 
09) وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )١۷١/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو 
يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن رماح وهو ثقة. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (285/5 06 وذكره الهيئمي في 
«مجمع الزوائده )١77/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشاهده» والله أعلم . 


كتاب التامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1۸4 
الخاء المعجمة» وسكون اللام (فحسّنْ خُلقي) بضمها وضم اللام. (رَوَاةُ أَحْمَدُء 
وَصَحَحَهُ ابن حِبّان) . 

قد كان ا من أشرفٍ العبادٍ حَلقاً لاء 1[ وسوا ذلك اعترافاً بالمئّةَ 
وطلباً لاستمرار النعمة» وتغليقاً للأمة. 


EHRE 


)١(‏ في (آ): «فسؤاله». 


4۰ باب الل كر و الدعاء كتاب الجامع 


[الباب السادس] 
باب الذكر والدعاء 


الذكر مصدرٌ ذكرّء وهو ما يجري على اللسانٍ والقلب» والمرادٌ به ذكدٌ الله 
تعالى. (والدعاءً) مصدرٌ دعا وهو الطلبٌُء ويقال على الحتٌّ على [فعل]2©0 
الشيءٍ نحوٌ: دعوت فلاناًء استعنتّه» ويّقَالُ: دعوت فلاناًء [استغفت به" 
ويُظلقٌ على العبادة ةِ وغيرها. 

واعلم أن الدعاء ذكرٌ الله ي تعالى وزيادةٌ» فكل حديثِ في فضل الذكر يصدقٌ 
علي وقد أمرٌ الله تعالى عبادهُ بدعائه فقال: ويال ريم اي اتيت 
لک 5 وأخيرهم بأنه قريبٌ [مجيب دعوة الداع]”*» ن ى ذا اک عبتاوى 
ع َي َر َيب دوه للع إا دعا وسمّاه س العبادةء ففي الحديث 
عند الترمذئ“ من حديثِ أنس مرقوعاً : «الدعاء مخ العبادة. 


وأخبرٌ اة أنَّ الله تعالّى يغضبٌ على منْ لم يذخ [فإنة أخرج]" البخاري 
في الأدب المفر“ من حديث أبي هريرةً مرفوعاً: امزالم يمال الله بدت 


0( زيادة من (ب). زف في (ب): (سألته؛. 

(۳) سورة غافر: الآية .1٠‏ )4( في (ب): «يجيب دعاءهم». 

(0) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 

000( في «السنن» رقم )۳۳۷١(‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة» وهو حديث ضعيف. 
وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (2)539 وفي «ضعيف الجامع الصغيرة 
وزيادته (۳۰۰۳). 

(۷) في (): «فأخرج». 

,)55618( رقم (108) وهو حديث حسن» انظر: (الصحيحة» رقم‎ (A) 


كتاب الججامع باب الذكر والدعاء 4" 


عليه»» وأخبرٌ له أن [2"0]41 يحب أنْ يُسْأَلَ فأخرج الترمذيُ”" من حديثِ ابن 
متحوو رطا موا الله من ا u e RE‏ في ا 
عليه كثيرةٌ» وهر يتضمنٌُ حقيقةً العبوديةٍ والاعتراف بِفِنَى الربٌ تعالى» وافتقارٌ 
العبدِء وقدرتّه تعال وعجرٌ العبدٍ وإحاطتّه تعالّى بكلّ شيء علّماً. فالدعاءٌ يزيد 


الد ا م رة الى راتافا :ببحقهء وللا خت له على الغا وغ الله 
عبادّه دعاءه بقول إله: ريا ل راذنا إن ییا أو غاا الآيةٌ ونخوّها. 

وأخبرنا بدعواتٍ ر سَلِهِ [وأنبيائهم]!؟» وتضرّعِهم [فقال]”” أيوبُ: آي مسن لصي 
وات ارم ال4 . وقالَ زكريا ل: «رَبّ لا سَدَرْفِ رد4 وقال: 
لِنَهّبْ لي من دنك لبا“ وقال أبو البشر: ورتا طن ش4" الآيةَ. وقال 


جرح ر صو م رو 


يوسث: لرن قد ايت مى الناكق ولتق من تأويل لخا [الآية بتمامها]0 20 
إلى قول" : لوق سلتا ولحت ٠°)‏ . وقالَ يونسٌ: لا إَِهَ إل 


أن سیک إن کت مس274 ودعا نبنا يك في مواقت لا تنحصر 
عند لقاء لع 0 وغيرهاء ودعواتّه فى الصباح*'"', ا 


)١(‏ في (ب): «آنه تعالى». 
(؟) في «السئن» رقم (701/1) وقال الترمذي :. «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث 
. وحماد ليس بالحافظ وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن 
رجل عن النبي بء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون صحيحاً؛ اه. 
قلت: وحكيم بن جبير أشد ضعفاً من ابن ؤاقد فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب» وإذا 
کان الأصح أن الحديث حديئه فهو حديث ضعيف جداً. 


(۳) سورة البقرة: الآية 585. (6) زيادة من (). 

.۸۳ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( زيادة من (أ).‎ )٥( 

(۷) سورة الأنبياء: الآية 84. (4) سورة مريم: الآية 6. 

(9) سورة الأعراف: الآية ۲۳. )٠١(‏ زيادة من (أ). 

.٠١ ١ زيادة من (ب). (۱۲) سورة يوسف: الآيات‎ )١1١( 
زيادة من (ب)..‎ )١5( .۸۷ سورة الأنبياء: الآية‎ )١*( 


)١15()16(‏ (منها): ما أخرجه مسلم رقم (5191)غ: وأبو داودء (00941)» والترمذي رقم 
(7475)» والحاكم في «المستدرك» )018/١(‏ وصحّحه على شرط مسلمء وأخرجه 
البخاري رقم (1109). 
عن أبي هريرة قال: UL‏ سن لصي ل و ا سبخان الله = 


۹۲ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


والصلوات"'» وغيرها معروفة.. فالعجبٌ منّ الاشتغالٍ بذكر الخلا بِينَ مَنْ قال 
التفويض والتسليمٌ أفضل منّ الدعاءء فإِنَّ قائلَ هذا ما ذاق حلاوةً المناجاة لربّهء 
ولا تضرعّه واعترافه بحاجته وذنبه. 


واعلمٌ أنه قد ورد منْ حديثٍ أبي سبعيدٍ عند أحمد”"” [مرفوعا]”": «إنهُ لا 
يضيعٌ الدعاء بل لا بد منْ إحدّى خلال ثلاث: إما أن يعجلٌ لهُ دعوته: وإما أنْ 
[يدَّخرّها له]““ في الآخرةء وإمًّا أن يصرف عنهُ منّ السوء مثلّها». وصبححة 
الحاكة”* . وللدعاء شرائظ» ولقيولِه موانعٌ قد أودغناها أوائلٌ الجزءٍ الثاني من 
التنوير شرح الجامع الصغير”''ء وذكرنا فائدةً الدعاء مع سبق القضاء. 


= وبحمده منة مرة» لم يات أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال 
أو زاد عليه . 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي رقم (۳۳۸۸)ء وأبو داود رقم (20078» وابن ماجه رقم 
(۸). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (8)؛ وابن حبان في «الإحسان؛ )4٦٤(‏ عن 
أبي هريرة َه عن النبي و قال: كان إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا» وبك نحيا وبك نموت» وإليك النشور». وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسيناء 
وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير». 

)١(‏ (منها): ما آخرجه مسلم رقم (۲ ) عن عمرء وأبو داود رقم (0775)» والترمذي 
رقم (147) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحائّك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرّك). 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم »)۷۹٤(‏ ومسلم رقم (484)»: وأبو داود رقم (۸۷۷)» 
عن عائشة ونا أنها قالت: كان النبي كي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللّهمّ ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 
(ومنها): ما أخرجه مسلم رقم »)٤۸۳(‏ وأبو داود رقم (۸۷۸)ء» عن أبي هريرة ل أن 
رسول الله َل كان يقول. في ركوعه وسجوده: : «اللهم اغفر لى يي ذنبي کله» دقه وجل أوله 
وآخره» وعلانيته وسرهة. 

(۲) في «مسنده» (۱۸/۳) بلفظ: دما من مسنلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث...).. ْ 

(۳) زيادة من (أ). () . في (أ): «يؤخرها إلى». 

)ه0( في «المستدرك» (/”25) ووافقه الذهبي . 

(7) هو كتاب للأمير الصنعاني ولا يزال مخطوطاًء وبحوزتي صورة له. وانظر: «فيض 
القدير؛ ٤٤/۲(‏ رقم 1181). 
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۱ 9 عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ڪه ثَالَ: َال رَسُولُ اللّهِ كله: «يَقُولٌ الله 
تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي ما ذَكَرَنِي وَنَحَرْكَتْ بي شَفَتَاهُه أَخْرّجَهُ ابن ماج 
وصح ابْنُ جِبَّانَ وَذَكَرَهُ الْبُحُارِيْ”" تَعْلِيقاً. ‏ [صحيح] 

(وَعَنْ بي هُرَيرَة ب قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ڳل يَقُولٌ اللّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي 
مَا ذَكَرَنِي وَتَحرََٺ بي شَقَتَاهُ. أَخْرَحَهُ ان مَلجةء وَصَحْحَة ابن جبّانَ» وَدْجَرَه البْخّاري 
تَغْلِيقاً)» 0 ي“ بلفظ قال النبيٌ يل: «بقول الله ع ول :اناعد 
ظنَّ عبدي بي» وأنا معَهُ إذا ذكرني؛ فن ذكرّني في نفيه ذكرْتُه في نفسيء وان 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منْهم» وإنْ تقرّب إليّ شِيْراً تقربثٌ إليه ذِرَاعاً» 
وإنْ تقرّبٌ إلىّ ذراعاً تقربثٌ إليه باعاًء ومن أتاني يمشي أتينه هرولة؛. 

وهذه معيةٌ خاصة تفيدٌ عظمةً ذكره تعالى» وأنهُ مم ذاكره' برحجمته وليه وإعانته 
ولأا بحاله. وقالّ ابنُ أبي جمرة : معنا أنا معَهُ بحسب ما قصدّه منْ ذكره لي 

لم قال : يحتمل أن يراد الذكرٌ بالقلب» أو باللسانء أو نهنا مع أو بامتثالٍ الأمر 
0 النّهي. قالَ: والذي ذل عليه الاغبَاد أن الل حلي ورفن أحيهيا 
مقطوع لصاحبه بما تضمته هذا الخبرٌ» والثاني على حطر قال: والأولٌ مسنتقاف من 
قوله تعالًی : من .يسل قال دتو َب رم4 والثاني منّ الحديث الذي 
فيه: «مَنْ لم تنْهّه سلا ادا والمنكر لم يزدڈ من الله إلا بُعْداً لکن إن 
كان في حال المعصية يذكبٌ الله [لخوفي]^ ' وجل فإنة بجی له. 


.)۸۱۲( في «السنن» رقم (۳۷۹۲). زفق فير «صحيحه» رقم‎ )١( 

)۳( في لاصحيحه! رقم )4۹4/1 رقم الباب )٤۳‏ تعليقاً » وهو حديث صحيح . 

(4) في «صحیحه» رقم .)۷٤۰٥(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم »)۲٣۷۵(‏ والترمذي رقم (۳۹۰۳)» وابن ماجه زقم (۳۸۲۲). 
وأحمد CITA F/T)‏ زهو حديث صحيح. 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .)۳۸١/١۳(‏ (1) سورة الزلزلة: الآية .١‏ 

(۷) ذكره الطبري في «تفسيره» )٠٠١١ /1١(‏ بلفظ قال علي : وحدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
قال: قال رسول الله ل من صلى صلاةً. . .٠.‏ وذلك من عدة طرق كلها عن الحسن. 

(۸) في (أ): «بخوف». ١‏ 


44 باب الذكر والدعاء کتاب الجامع 


ذكرٌ الله ينجي من عذابه 


۲ وَعَنْ مُعَاذٍِ ن جَبَّل َه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: دما 
عَمِلَ ابن آَم عَمَلا أنجى لَه من عَدَابٍ الله مِن ذكر اللي أَخْرَّجَهُ ابن أبي 
شه والطبراني" .ستاو حَسَنٍ. [صحيح] 

(وَعَنْ معا بن جَبَلٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ #: ما عَمِلَ لبن آم عَمَلا أذجئ لَهُ 
من عَدَابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ اللّه. أَخْرَحَهُ ابن آبِي شَيْبَة والطبراني بِإِسْنَادٍ حِسَنٍ). 
الحديتٌ من أدَلّةِ فضل الذكرء وأنهُ من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب 
الآخرة: وهو أيضاً من المُنجياتِ منْ عذاب الدنيا ومخاوفهاء ولذا يُقرن الله 
تعالى الأمر بالثبات لقتال الأعداء وجهادهم بالأمر بذكره» قال [عدَّ.قائلًا 
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٠. 


كريماً]”": «إن ٹر فعا اتبا رازوا آله ڪا وغيزها من الآياتٍ 
القرآنية» والأحاديث الواردة فى مواقف الجهاد. 


٣‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ : «مَا جَلَسَ 
قَوْمٌ مَجْلساً يَذْكُرُونَ اللو إلا حَفْنْهُم الْمَلآتِكَةُ وَعْسِيَنْهُمُ الرَحْمَقٌُ وَذْكَرَهُمُ الله 
فِيمَنْ عِنْدَة ا حرو 

(وَعََنْ آبي هُرَسِرَةَ هه قَالَ: قَالَ رول لله كله: ما جَلَس قَوْمٌ مَخِيساً 
مجو > 5 د OY‏ ع ه ددهم reg‏ يرم 5ه ت وم ور 
يَذكرُون الله إلا خفنهم الملائكة» وَعْشِيَتَهُمُ الرّحْمّة» وَذْكَرَهُمُ اللة فِمَنْ عِنْدَهُ. أَخْرَحَهٌ 


(1) في «المصئف»: 860/١١(‏ رقم .)400١‏ 

(۲) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد» »)۷۳/٠١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند» (۰/ ۲۳۹)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده /٠١(‏ 
“/ا)» وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن 
عياش لم يدرك معاذا . 
وكذلك أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱/ ٠۹٤‏ رقم 91۹)ء والعقيلي في 
(الضعفاء» (55/5). 9 
والخلاصة: أن الحديث صحيح.ء والله أعلم . 

۳) زيادة من (أ). () سورة الأنفال: الآية .٤٥‏ 

(0) في «صحیحه (5/ ۲۰۷٤‏ رقم 55949/94), 
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مُسْلِمٌ). دلّ على فضيلة مجالس الكر والذاكريق» [وعلى]"“ فضيلة الاجتماع 
على الذكر. وأخرجٌ البخاري كك : «إنَّ لل ملائكة يطوفونً في الطرقٍ يلتمسونٌ آهل 
الذُكر» فإذا وجدُوا قوماً يذكرونّ اللَّهَ تعالّى تنادوًا هِلَّمُوا إلى حاجِيِكُمء قال: 
فيحمُوتهم بأجنحّتهم إلى السماءٍ اليا الحديتٌ. وهدًا من فضائل مجالس الذكرٍ 
تحضِرّها الملائكةٌ بعد التماسهم لها. والمرادٌ بالذكر: التسبيح [والتهليل 
والتكبير]”” والتحميد وتلاوةٌ القرآنِ ونحؤٌ ذلكِ. وفي حدِيث البرّار : (إِنْهُ تعالى 
يسألٌ ملائكته ما يصع العبادُ؟ وهو أعلم بِهِمْ فيقولوتَ: يعظمونّ آلاءك» ويتلون 
كابَك» ويصلُونَ على نبيّكَء ويسألونك لآخِرَتِهِمْ ودنياهُم». والذكرٌ حقيقة في ذكرٍ 
اللَّنْانْء ويُؤْجَرُ عليه الناطق» ولا يُشْتَرظ استحضارٌ معناة» وَإِنّمَا يُشْتَرَظ أنْ لا 
يقصدّ غيرّه» فإنٍ انضاف إلى الذكر باللسان الذكرٌ بالقلب فهو أكملٌ» وإ انضاف 
الا انعحفناد معنّى الذكرء وما اشتملٌ عليه منْ تعظيم الل تعالّى ونفي النقائص 
عن ازدادٌ كمالّاء فَإِنْ وقعٌ ذلكَ في عمل صَالحِ [مما فرض]* منْ صلاةٍ أو 
جهادٍ [أَوْ غيرهما)" فكذلك» فإِنْ صح E‏ لله تعالى فهو أبلمُ في 
الكمال. وقالَ الفخرٌ الرازي": المراُ بذكر اللسانِ الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميدٍ [والتمجيي]””. وَالذكدٌ بالقلب ب التفكرٌ في أدلَةٍ الذاتِ والصفاتِ» وفي 
أدلَّةٍ التكاليفٍ منّ الأمر والنَّهْي حنَّى يطّلعَ على أحكايه» وفي أسرارٍ 
مخلوقاتٍ اللو والذكرٌ بالجوارح هو أن تصيرٌ مستغرقةٌ [بالطاعاتِ] ومن ثم 
سمّى اللَّهُ تعالى الصلاءٌ ؤكراً في قولِه: اشوا إل و آنّو"2. وذكرٌ بعض 
العارفينَ أنَّ الذكرٌ على سبعةٍ أنحاء: فذكرٌ العينين بالبكاءء وذكرٌ الأذنين 


.)5404( في (ب): «و٤. () في اصحيحه؛ رقم‎ )١( 

(۳) زيادة من (1). 

)٤(‏ رقم  ”070(‏ كشف) وأورده الهيثمي ف في «مجمع الزوائد» ( (VV1‏ وقال: رواه البزار 
من طريق زائدة بن ن أبي الرقادء عن زياد النميري وكلاهما وثق على ضعفه فعاد هذا 


إستاده حسن) اه. . 
)٥(‏ زيادة من (ب). 0( في (): دأو صوم أو نحو ذلك». 
)۷( في «تفسیره» .)١٤٤ - ۱٤۳ /٤(‏ (۸) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ سورة الجمعة: الآية 9. 


4٦‏ باب الذكر والدعاء كتاب الججامع 


بالإصغاءء وذكرٌ اللسانٍ بالثناءء وذكرٌ أليدين بالعطاءء وذكرٌ البدن بالوفايء وذكد 
القلب بالخوفي والرجاءء وذكرٌ الروح اتا والرضاءء ووزد في الحديث ما 
يدل على أذ الذكرّ فصل الأمال جمبيها: > وهو ما أخخرجّه الترمذي » وابنٌ 
ماجة””': وصځځه الحاكم””' منْ حديثِ أبي الدرداء مرقوعاً: «ألا أخبركُم بخير 
أعمالكم» وأزگاها عند ملیکگم» وأرفعها في درجاټکم» وخيرٌ لكمْ من إنفاقٍ 
الذهب والورِقٍ؛ وخيرٌ لكمْ من أن تلْقَوًا عدرّكم فتضربُوا أعنائهم. ويضربوا 
أعنائكُم؟ قانُوا: بلّىء قال: ذِكْرُ الل . ولا [تعارض]9) أحاديثُ فضل الجهادء 
وأنة أفضل منّ الذكرء لان المراد بالذكر الأفضل منّ الجهادٍ ذكرٌ اللسانٍ والقلب 
والتفكر في المعنّى» واستحضار عظمة الله تعالى» فهذًا أفضل منّ الجهادء 
والجهادٌ و الذكر باللسانٍ فقظ. قال ابِنُ العربيّ: أنه. ما مِنْ عمل الج 
إلا والذكرٌ مشترظ في تصحيحدء فمن لم يذكر الله عند صدقيهء أو صيايهء “لد 
صلاته» أو حجه]“» ٠‏ فليس عملّه كاملاء فصارٌ الذكرٌ أفضل الأعمالَ من هذه 
الحيثية» ويشيرٌ إليه حديتٌ : نة المؤمن خير مِنٍْ عَمْلِها. 


5 2 و ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَا قَعَدَ وم مَفْعَداً لَمْ 
يَذْكُرُوا الله فِيه» 5 00 0 كله إلا كان عَلَبهِمْ حَسْرَة يوم م الْقيَامَقَ 
ا الَرْمِذِي 0 دَق ا [> 1 


.)۳۷۹۰( في «السنن» رقم (۳۴۷۷). (۲) في «السئن» رقم‎ )١( 
.)٤۹1/۱( في «المستدرك»‎ )۳( 
»)۷۳ /٠١( وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ »)٤٤1/١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 

وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن»» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (015). 
والخلاصة: أن الحديث صخيح؛ > والله أعلم: 

.)1( في (أ): (يعارضه». () زيادة من‎ )٤( 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ ۱۸١ - 1۸١‏ رقم 2»)5447 وأبو نعيم في «الحلية» (/ 
)٥‏ وقال أبو نعيم: «هذا حديث غریب من حديث أبي حازم وسهل» لم يكتبه إلا من 
هذا الوجه» . وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائده )1١/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الكبير»» ورجاله موثقونء إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشيء لم أر من ذكر له ترجمة». ع 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ذا 


(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة (قَالَ: قال رَسُولُ الله يل: ما فَعَدَ قوم فعا لَمْ 
يَدْكْرُوا اله فيهء وَتَمْ يُصَنُوا عَلَى ابي كك إلا كان عليه رة يَوْمْ القِيامَة. أَْرَجَهُ 
التّرْمِذِيُ وَقَانَ: حسَنٌ)» «فَإِن شَاءَ عَلْبَهْمْ وإن شَاءَ غفرٌ لهم؛. واغرجة أحمة مز 
بلفظ: «ما جل قوم مجلساً لم يذكرُوا الله تعالى فيه فيه إلا كان يَرَهّه. وما مِنْ 
رجل يمشي طريقاً فلم يذكر الل تعالى | ال العا ا وما ل أدَى إلى 
اود پار الله إلا كان عليه يَرَةَا. وفي رواية”؟ : دلا كان حسرةٌ يوم 
القيامة» وإِنْ دخلوا الجنةً للثواب». واليِرةٌ بمثناةٍ فوقيةٍ مكسورة فراء». بمعنى 
الحسرة» وقال ابن الأثير 7ه هى النقصٌ. 0 دليلٌ على وجوب الذكر 
[للّو]“» والصلاة على النبئ له في المجلس» > [لورودٍ الوعيد على ترك 
ذلك]” *“». سيّما مع تفسير الث بالنارٍ أو العذاب فقذ فُسرث بِهِمَاء » إن التعذيبَ 
لا عون إلا لتركِ واجب» أو فعل محظور. وظاهرهٌ أنَّ الواجبٌ هو الذكرٌ لله 
تعالى» والصلاةٌ ١‏ على النبي يل معاً E ss‏ 
فبلغتٌ ستةٌ وأربعينَ موضعاء قال أبو العالية0©: معنّى صلاةٍ الله على نبيه ثنا 


= ونسبه المتقي الهندي في «الكنز» (419/8) رقم (۷۲۳۷] إلى الطبراني في «الكبير». 
« ويشهد له حديث أنس عند القضاعي في. امسند الشهاب» (١/4١1.رقم‏ 1417) وحديث 
النواس بن سمعان فيه أيضاً رقم (۸٤۱)ء‏ وإسناداهما ضعيفان. 
والخلاصة: إن الحديث ضعيف. 
وانظر: «فيض القدير؛ للمناوي (791/5 رقم )٥‏ و«کشف الخفاء؟ (۲/ ٤۳١‏ - 
١‏ رقم 5) و«المقاصد الحسنة» رقم )١55(‏ وغيرها. 

01١‏ ه ام ا وقال: حديث حسن صحيح. 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4865).: والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)5١٠5(‏ 

وأحمد (7/ 577)» وابن حبان في (صحيحه» رقم (041): والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (645). والخلاصة: فهو حديث ححسن » والله أعلم. 
في (مسنده) (۲/ 177). : : 

(۲) في «مسنده» (177/7) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۷4/٠١(‏ رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح . 
قلت : وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» (510): والحاكم (/0(. 
(۳) فى «النهاية» (۱۸۹/۱). () زيادة من (أ). 
)( 0 من (1). ١‏ 


3ن ذكره ابن حجر في «الفتح» 100/17 .)١65‏ 


۹۸ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


عليه عند ملائكته, ومعنّى صلاةٍ الملائكة عليه الدعاءٌ له بحصولٍ الثناء والتعظيم» 
اوها ارال اة ر هذا أجوثها.. وقال غيره:'الصلاء منة تعالى على رسوله يه 
تشريفك وزيادةٌ تَكْرِمَة [والصلاة]"“ على مَنْ دون النبيّ رحمةٌ فمعنّى قولنا: 
اللّهَجّ صل على محمد : عظُمْ محمداًء والمراد بالتعظيم إعلاع ذِكْرو» وإظهارٌ دينه » 
وإبقاءُ شريعته في الدنيا وفي الآخرةٍ بإحراز مثوبته؛ وتشفيعه في أمته» والشفاعة 
العظمّى للخلائق أجمعينٌ في المقام المحمود» ومشاركةٌ الآل والأزواج بالعطفي 
يراد به 4 في حقّهم التعظيم اللائ بهم وبهذًا يظهرٌ وجه اختصاص الصلاةٍ بالأنبياء 
استقلالا دون غيرهم» زيتأيدٌ هذا بما أخر بَهُ الطبرانيك”" من حديثٍ ابن عباس 
يولع TT‏ > فصلوا على أنبياء اللّه؛ فإ الله شالى يعن كما 
es‏ وأخرج ابن أبي ب ق 
الب کلف e‏ اقول بو ت ا۵ وقال: ما قدا قا الا 
عياض : عامة أهلي العلم على الجواز قال: وأنا اميل إلى قول ماله وهر 
قول المحققينَ منّ المتكلمينَ والفقهاء. قَالُوا: يذكرٌ غيرٌ الأنبياء بالترضي - [لا 
الصلاة؟» [والشفرانا» الصلاة على غير الأنياء يعني استفلالا لم تكن من 
الأمر بالمعروفي» وإنما حدثتٌ في دولة بني هاشم يعني العبيذيينّ › وأما الملائكة 
[عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام]”' فلا أعلمُ فيه حديثاً» وإِلّماً يؤخدٌ 


.)1( في (أ): (فيه». *) زيادة من‎ )١( 

)۳( ضعيف الإسناد» لضعف موسى بن عبيدة. وأخرجه الجهضمي في «فضل الصلاة على 
النبي بيه (ص٦٤‏ رقم ٥٤)ء‏ عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «صلوا على أنبياء الله 
ورسله فان الله بعثهم كما بعثني» وإسناده واه جدا. عمر بن هارون هو البلخي: متروك. 
وشيخه موسى بن عبيدة مثله أو أقل مته ضعفاً . 
قاله الألباني في تحقيق «فضل الصلاة على النبني». 


.)۱۷١ /۱۱( ذكره ابن حجر في «الفتح؛‎ )٥( .)019/5( في «مصنفه»‎ )٤( 
.)019/5( أخرجه ابن أبي شيبة في لمصنفه»‎ )7( 
زيادة من (). (۸) زيادة من (ب).‎ )0 


(9) زيادة من .)١(‏ 
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ذلك من حديث ابن عباس لأنَّ الله سمّاهُم رسلا. وأما المؤمنونٌ فقالت 
طائفة: لا تجورٌ استقلالاء وتجورٌ يَبْعاً فيما ورد به النص كالآلٍ والأزواج 
والذريةء ولم يذكز في النص غيرّهمء فيكونُ ذلك خاصاًء ولا يقاس عليه 
الصحابةٌ ولا غيرهم» وقد بيّنا أنه يدعى للصحابة ونحوهم بما ذكره الله تعالى من 
أنه رضي عنْهم وبالمغفرة ة كما أمرّ بها رسوله في قوله تعالى: لواسكمْفر لديك 
ونين وَالْمؤيئدث2"”4. وأما الصلاةٌ عليهم استقلالا فلم تر والمسألةٌ فيها 
خلافٌ معروفٌء فقالٌ بجوازه البخارئ )۰ ووردث أحاديثٌُ بأنهُ يه صلّى على 
آل سعدٍ بن عبادة. [كما]”؟' أخرجَهُ أبو داوو» والنسائ”", بسند جد وورة 
آنه کل“ صلّى على آل أبي او فمن قال بجوازها استقلالا على سائِرٍ 
العتؤمتين فهدًا ليله ومن ادلو أن الله تعالّى قال: طهر ای بس عَم 
منتم4 ومَنْ منعَّ م قالَ: هذا ورد منّ الله ومِنْ رسوله َا ولم يرد الإذن 
لنا. وقالٌَ ابن 3 e‏ على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبت كلل 
وذريته» وأهلٍ طاعته على سبي الإجمالٍ» ويُكره في غير الأنبياء لشخض مفردٍ 
بحيث يصِيرٌ شِعَارا لا سيّما إذا ترك في حن مثله أو أفضَلٌ منهٌ كما تفعلة 
الرافضةٌ فلو اتفقّ وقوع ذلك مفردا أ في بعض الأحايينٍ منْ غير أن تخد شعاراً 
لم يكن فيه بأسّ. اختلقُوا أيضاً في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاي على 
مشروعيته في تحية الح فقيل: اع ملا رقي ا ولا رة براحو که 
صا قار للرافضة. ول النووي 12( عن [الشيخ E‏ الجوينئ . : 


.)019/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.18 سورة محمد: الآية‎ )۲( 
۷۱ - ۱۷۰ /۱۱( ذکره ابن حجر في «الفتح؛‎ )۳( 
لم أعثر عليه.‎ )٥( زيادة من (أ).‎ )٤( 
: لم أعثر عليه.‎ )1( 
.)5009( أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم‎ )۷( 
.)۲٤٥۹ والنسائي (۵/ ۳۰ رقم‎ »)۱١۹۰( وأبو داود في «السنن» رقم‎ 
.)۱۷۰ /۱.۱(. ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )9( .٤۳ سورة الأحزاب: الآية‎ )۸( 
.)١11 1١170 /11( في «الأذكار» (۲۰۹ - ۲۱۱)» وذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )٠١( 
زيادة من (ب).‎ )١١( 


الك پاب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


قلتٌ: : هذا التعليل بكونه صار شِعَاراً لا ينهضٌ على المنع» > والسلامٌ علّى 
a‏ الله على لسان رسولٍ الله وَلِ: «السلامٌ عليكمْ دار قوم 
مۇمنين» “ وكان ثابتاً في الجاهلية كما قال الشاعرٌ: 
عليك سلامٌ اللَّهِ قيس , بن عاصم ورحنمتّه ما شاءَ أن يقرئتجحمًا 
فما كان قيس موثّه كرت واحدٍ وة نيميان قوم تهدّما 


فضل الذكر بعد الما وبعد المغرب 

ا - وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ ذف كَالَ: قال رَسُولُ الل كلك : 
«مَنْ قَالَ: لا إلة إلا الله خت لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلِكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَمْوَ عَلَى 
کل شَيْءِ كدير عَشْرَ مَراتِ» کان كُمَنْ أَعْتَقَ ار انس من وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). مُتَّفَقّ مع 
َل" . [صحيح] 

(وَعَنْ بي ايُوبَ الأَنْصَارِيٌ ڪه قَالّ: َال سول اله قا من قالَ: 5 إلة إل اله 
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شر مَرَاتِء كَانَ كَمَنْ أَعْتّقّ أزبعة أَنْفْسٍ مِنْ وَلَدِ سْمَاعِيلَ. مُتَفَقّ 
عَلَيْهِ). زادً 0 «له الْمُلْكُ وَّلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كر شَيْءِ نَدِيرٌة» وفي 
لف : مَنْ قَالَ ذلك في يوم مائة مر كانث لهُ عِذْلُ عشرٍ رقاب» وكُتِبَتُ له 
ما ومُحِيّتْ عنه ماثةٌ سيئةء وكانتٌ لهُ جِرزاً منّ الشيطانٍ يومّه ذلك حى 


يمسي ۰ ولم يات أحدٌ بأفضل مما جاءً به إلا أحدٌ عمل أكثرٌ من ذلك؛. 


٠. م‎ o ۴ 5 ٠. (0)2 5 5 


Gn 


قال 


,)460 .۹۳/١( أخرجه مسلم رقم (۹٤۲)؛ ومالك في «الموطأ» (١/۲۸)ء والنسائي‎ )١( 
وابن خزيمة في #صحيحه» (1)› والبيهقي في «السنن) (۱/ ۸۲ كام والبغوي في‎ 
.)٤۳۰١( «شرح السنة» (١١٠)ء وأحمد (۲/ ١٠ء ۸ ) وابن ماجه رقم‎ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في ااصحيحها رقم »)٥ ۰ ٤(‏ وفيه: کمن أععق رقبة من ولد 
ا ومسلم في «صحيحه» رقم ۳ ), قلت : وأخرجه الترمذي رقم »)۳٠٠١۳(‏ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١؟١ ‏ ١١١)ء‏ وأحمد (118/40). 

)۳( في «صحیحه» رقم (۲۹۹۳). 

(4) عند مسلم في #صحيحه؛ (6/ ۲۰۷۰) رقم (۲1۹۱/۲۸) عن أبي هريرة يه . 

() في «امسنده» (416/6). 


کتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳۰۹ 


إِذًا صلَّى الصبحٌ: لا إله إلا الله فذكرهُ بلفظ: د 
رقاب» وكُتِبَ له بِهِنَّ عشرٌ حسنات»: ومحيّ عنة بِهِن عشرٌ سيئاتٍ؛ وَرَفِعَ له بهن 
فك هرجات ون لهُ جززاً منّ الشيطانِ ۽ حى يمسيء وإذا قالّها بعد لغرب 
فمثلٌ ذلك»» وسندُه حسنٌ. وأخرجَةُ جعفر في الذكرٍ عن أبي أيوبَ زفعَة: 
«قالَ: مَنْ قال حينَ يصبح فذكرٌ مثله». لكن زادَ: يُحْبِي وبُمِيتُ وقالَ: تعدلٌ عشو 
رقاب» وكانّ لهُ مسلحةٌ منْ أولٍ نهاره إلى آخروء ولم يعمل يومئذٍ عملا يقهرهنّء 
وإِنْ قال [مثل]”" ذلك حينَ يمسي فمثل ذلك . A‏ 
والأربعَ في بعضها كأنهٌ بإعتبارٍ [الذاكرين]”" في استحضار[هم]””' معا نی الألفاظ 
[بالقلوب]» وإمحاض,التوجهٍ والإخلاص لعلام الغيوب» اختلاف 
مراتيهم باعتبارٍ ذلكَ وبحسبوِ كما قال القرط ر . 


5 


5 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه كَالَ: َال رَسُولُ الله كله: مَنْ قا 
سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه مال مَرْةِ ححطث عَنْهُ خَطَاتَاهُ وَإِنْ كَانّث مكل رَبَدِ الْبَخرِ»ء می 
َر . [صحيح] ۰ 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: قال ر سُولٌ اللّهِ ڳل: مَنْ قَالَ سَبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْيِهِ 


م 


مِاَةَ مَرَةِء [َخُطْف] عَنْهُ خَطَابَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ التخر. مُتَقَقَ عَلَيْهِ). 

[معتّى]”2 سبحا الله تنزيهة عن كل ما لا يليقُ به منْ نقص» فيلزمٌ في 
الشريك؛ والصاحب» والولدٍء وجميع الرذائل. والتسبيح يُظْلَقٌ على جميع ألفاظ 
الذكرء ويطلقٌ على صلاة النافلةء ومن صلاةٌ التسبيح صف ص حصت بذلكٌ لكثرة و التسبيح 


(۱) ذكر ابن حجر في «الفتح» .)۲۰٥/۱۱(‏ (۲) زيادة من (ب). 
(۳) فى (أ): «الذكر». )٤(‏ زيادة من (ب). 
(ه) في (): «بالقلب». (3) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)508/١1(‏ 
)۷( ارچ البخاري رقم »)1٤۰٥(‏ ومسلم رقم (55941). 
قلت : وأخرجه الترمذي .رقم (2)7457 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١۸۲)ء‏ ومالك في 
«الموطأ» (۲۰۹/۱)» وابن ماجه رقم (۳۸۱۲)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (1155). 
(۸) في (): «حط». (9) في (): "يعني». 


فيها. [وفي الحديث دلالة أنه يُكمّدُ بهذا“ الذكر الخطاياء وظاهرّه ولو كبائث 
والعلماءٌ يقيدون ذلك بالصغائرء ويقولونَ: لا تُمْحَى الكبائرٌُ إلا بالتوبة. وقد أورد 
على هذا ؛شوال: وهو أنه يدلُ على أن تسبي أفضل من التهليل فإنةُ قال في 
التهليل: : "إن مَنْ قال ماثةٌ مر في يوم مُجِيَّتُ يت ع ما سا كما تدان وهنا 
قال طت نة طباه ول 00 زب البحر. والأحاديثٌ دالةٌ على أنَّ 
التهليل أفضل» فقذ أخرجٌ الترمذي"» والنسائة" وصجححةٌ ابن ا 
والحاكة”*' منْ ع حديثٍ جابر مرقوعاً : : انير الذكر لا إله إلا اللّهُ وأفضلُ ما 
قلتٌ أنا والنبيون من قبلي: ا إلا« الله وهي كلمة التتوحيدٍ واا 
[وهيَ اسم الله و الأعظم]“» ومعنى التسبيح داخل فيها « taiji‏ اي عما لا 
یلیق بالله عز وجل» وهو داخلٌ في لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك ل له الملك» 
إلحّ. وفضائلّها عديدةٌ. وأجيبٌ عنه بأنهُ انضاف إلى ثواب التهليل مع التكفير 
ثلاثةٌ أمور: : رفع م الدرجات» وكَنْبٌ الحسنات» وعِدْقٍ الرقاب. وَالعِنْقٌ يتضمنٌ 
تكفيرٌ جميع السيئاتٍ» فان مَنْ أعتقّ عن رقبةٌ أعتق الله بكلّ عضنو ملها عضواً من في 
النار كما ملت: وظاهرٌ الأحاديث:أنَّ هذه و الفضائل لكل ذاكر. وذكرٌ القاضي* 
[عياض]”"' عن بعض العلماءٍ أنَّ الفضل الوارد في مثل هذه الأعمالٍ الصالحة 
والأذكار إنما هو لاهلِ الفضلٍ والدينٍ والطهارة من الجرادم العظامء ولیس مَن 
أصرّ على شهواته وانتهكٌ دينَ الله و وحرماته بلا حقٌء بالأفاضل الحطيرية ی 
ذلكَء ويقية له قوله تعالّى: ا حت الدن :3 جارخا يحوأ لهات أن عله 4 
اموا واوا مك74" © الآية. 


. في (ب): افيه أنه تُكمّرَ بهذا‎ )١( 

(؟) الجزء الأول منه في «السئن» رقم (۳۳۸۳). وقال: حديث حسن غريب . 

(۳) في «عمل اليوم والليلة» )٤( .)۸۳١(‏ في #صحيحه) (845). 

)0( والحاكم في «المستدرك» (١/۳٠٠)ء»‏ وصشّحه ووافقه الذهبي. أما الجزء الثاني من 
الحديث؛ فقد أخرجه الترمذي في «السنن» رقم »)۴٥۸١(‏ وقال: حديث غريب وحماد بن 
أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث. 

(5) زيادة من (ب). (۷) في (أ): «فإن». 

(۸) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۰۸/۱۱). (9) زيادة من (1). 

. .١ سورة الجاثية: الآية‎ )١( 


كتاب: البججامع باب الذكر والدعاء ۳ 


فضل تكرار القول بكلمات الحديث 


۷ 2 َعَم جَوَيْريَةٌ َنْب الْحَارثٍ و8 قَالْت: فال لي 
شرل الله كه القذ قلت بعد َع كَلِمَاتٍ لو وُزئث بمَا قلت مُنذ الهؤم 


لَوَرَنَئَهُنَ :` سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلقِه, وَرِضَاءَ نَفْسِه ونه عَرْشِهء ومداد 
كَلِمَاتهِ أخْرَجَهُ لل . [صحيح] 2 

(وَعَنْ جُوَيْرِيَة بِنْتِ الْحَارِثِ وڳ فَانَتُ: قان بي“ رول الله 4: لَقَدْ قُنْتُ 
بعك أَزْبَع كَلِمَاتٍ لَوْ وَزِنَتْ با قلْتِ) بكسر التاء خطابٌ لها (مُنْدُ اليَوْم لَوَرْنَتَهُن: 
سُبْحَانَ اله وَبِحَمْيوء عَدَدَ خَلْقَوِء وَرضَاءَ نَفْسِهء وَرنَةَ عزشِه ي وهِا كاذه لخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ). عَدَدَ حَلْقِهِ مَنصوبٌ صفةٌ مصدرٍ محذوفي تقديره أسبّحة تسبيحاً» ومثلّه 
أخوائه وخلقّه شاملٌ [لما في”" السمواتٍ والأرض وفي الدثيا والآخرة- ورضاء 
نفيه: أي عد مَنْ رضي الله عْهم من انين والصّدّيقينَ والشهداء والصالحينٌ » 
ورضاء عنهم لا قفي ولا ينقطع » وزنةٌ عرشه : : أي زنةٌ ما لا يعلمٌ قدرٌ وزنه 
إلا الله . ومدادُ كلماته: كس a‏ » هو ما تمد انه الدواة كالحبر» .والكلماتٌ: 
هي معلوماتُ الله ومقدوراته› وهي لا تتحصر» وهي لا تتناهى» ومدادّها هوّ کل 
مد يكتبٌ بها معلومٌ أو مقدورء وذلكَ لا ينحصرٌء فمتعلقة غير منحصر كما 
قال الله مال * لفل لو كن ار يدانا كيشت ى4 الآية. الحديثٌُ دليل على 
فضل هذ الكلمات» وأنَّ قائلّها يدرك فضيلةً تكرار القولٍ بالغدد المذكورٍ. 


بيان الباقيات الصالحات في الحديث 


ل - رَعَنْ أبي سَهِنِدٍ الْحُدْرِيَ هه قَالَ: ال رَسْولُ الل ل 


)03 باح رقم (TY)‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٠٠٠)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ 2»)١71(‏ وابن 
ماجه رقم (۳۸۰۸) والترمذي رقم (7666)» والنسائي ف في «السئن الكبرى» 44/570 رقم 
9 ). 
(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 
(4) سورة الكهف: الآية .1١9‏ 


4 باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


الْبَاقِياتُ الصَالِحَاتٌ : لا إلهَ إلا الله وسَبْحَان الله وَاللّهُ كبر وَالْحَمْدُ لله وَلَا حول 
وَل َة إلا باللّهه. أخْرَجَهُ اتاو“ وا وَالْسَاكه20 . [حسن] 


(َعَنْ أبي سڃي الجُدرِي ڪه قالَ: : قال رَسُولُ لله : الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتٌ: لا إلة 
إلا اللّهُء وَسُْبْحَانَ الله وَاللّهُ كبن > وَالْحَمْدُ لله وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إلا باللّه. آَخْرَحَهُ 
النْسَائِيٌ؛ وَصَحَحَة ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ). الباقياتثُ الصالحاتٌ يراد بها الأعمالٌ 
الصالحة التي يبقّى لصاجبها أجرها ابد الآباد وفسّرها َل بهذه الكلماتِ» ويحتّمل 
أنه تفسيرٌ لقولِه تعالى: وفيت لصحت ڪر عند ريك وبا وير أ NE‏ 
وقد جاءَ في الأحاديث تفسيرها بأفعال ل الخير . فأخرج ابن المنذر”* . واب بن أبي 
حاتم > وابن مردويه' "' من ديك ابن عباس : «الباقياتُ الصالحاتٌُ هن ذِكرٌ الله : 
لا إِله إلا الله A‏ أكبرء وسبحخان الل والهد للد وتبارك ل ولا حرق و 
قوةً إلا باللّى وأستغفرٌ الل و لله على رسول الله َد والصيام» والصلاةٌء 
والحج» والصدقةء والعتقُء والجهادٌ: والصلة و جميعٌ أنواع الحسناتٍء وهنّ 
الباقياتٌ الصالحاتٌ التي تبّى لأهلها في الجنة. وأخرج ابن ابي شيبة0, وابنٌ 
المنذر“ عنْ قتادةً: «الباقياتُ الصالحاتُ؛ كل شيء من طاعةٍ اللَّهِ فهو منّ الباقياتٍ 
الصالحاتة . ولا ينافي تفسيڙها في الحديث بما در فان لا حصرٌ فيه عليه . 


(1) في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (844) عن أبي هريرة بنحوه. 
(؟) فى ١صحيحه) .)۸٤١(‏ 
)۳( في «المستدرك؛ (017/1) وصحححهء ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد (/ره/) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /٠١(‏ ۸۷): رواه 
أحمد وأبو يعلى :)١1584(‏ وإسنادهما حسن. 
وخلاصة القول: أنْ الحديث حسنء والله آعلم . 
(4) سورة الكهف: الآية 45. 
)1(0 (¥( عزاه إليهم السيوطي في «الدر المنثور» (788/0). 
(9)8) عزاہ إليهما السيوطي في «الدر المتثور» /٥(‏ ۳۹۹). 


كتاب الببجامع باب الذكر والدعاء دين 
هللاالا ا ص 
حب الكلام إِلَى الله أرْبَعْ لا يَضُرُكَ بِأَيْهِنْ دات : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله 
ولا إلة إلا الل واللة كبر أخْرّجَهُ ملي“ . [صحيح] 

(وَعَنْ سَمُرَةٌ ِن نت ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله : آَحَبُ ؛ اكلام إنى الله 
أَرْبَعٌ» لا يَضْوُكَ بيهن بَدَأْتَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَل إلة إلا الله وَاللَّهُ أَكْبَ. 
أَخْرَحَهُ فسْلمٌ). إنما كانت أحبها | ليه تعالى لاشتمالها على تنزيههء وإثباتٍ الحمدٍ 
ل ٠»‏ والوحدائية والأكبرية» وقولّه: «لَا يَضُرُكَ بيهن ؛ بَدأك»» [د3] على أنه لا 

تيب بيتهاء ولكنّ تقديمٌ التنزيه أَوْلَىء لأنها تقديم التضلة بالكاد الو علن 
ال [بالحاء المهملة]". والتنزية تخليةٌ عنْ كل قبيح» وإ وإثبات الحمد 
والوحدانية والأكبرية تحليةٌ [بكلّ صفات] الكمال» لكنّه لما كان تعالى منرّهاً 
ذاتاً عن نْ كل قبيج لم [تضرٌ البداءة]*؟ بالتحليقء اوتقديمُها على التخلية. 
والأحادييفا في فضل هذه الكلماتِ مجموؤعة ومتفرّقةٌ بحر لا تنزفه الدّلائ» ولا 
ينّسع له الإملاء» وکمّی بما في الحديثِ من : أنّها الباقياتٌ الصالحاث» وأنّها 
أحبٌ الكلام إلى اللَّهِ تعالى. 


من كنوز الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله 


1١15/٠‏ رغ اي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ لي سول الله يكل : ديا 
عبد عَبْدَ اللّهِ بْنِ قيسِء آلا الك عَلَى گئز مِن كُنوزِ الْجَنْةِ ا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل بالل 


)۱( ا ا رقم (TTY)‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )۳۸١١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (7٤۸)ء‏ 
وأحمد »)١١ ء٠١ /٥(‏ والبغوي في اشرح السنة» رقم »)۷١‏ والطبراني في «الكبير» 
رقم (1۷۹۱)ء وابن حبان رقم (AT o)‏ كلهم من حديث سمرة بن جلدب . 
«. وأخرجه النسائي )۸٤١(‏ في «عمل اليوم والليلة»» وابن حبان في «صحیحه» (۸۳۳)› 
من حديث أبي هريرة. 
ه وأخرجه أحمد (٤/٦۳)ء‏ والنسائي (841)» في :عمل اليوم والثيلة؛ عن بعض 


أصحاب اللي کل. 
(0) في ([): «دال». (۳) في (1): «بالمهملة4. 
(4) فى (أ): «بصفات». (ه) في (أ): «يضر ابتدائية». 


امن ۳ باب الذكر والدعاء كتاب الجاع 


و 2 ا النسَايه 20 ول ملع م الله ه إلا لَه . [صحيح] 
(وعَنْ آبي مُوسى الاأبعريٰ دياه قَالَ: قَالَ ِي ر سُولُ اللَّهِ :يا عَبْدَ اللّهِ بن 


قنس» آلا اث على عَدْوٍ من عُتُوٍانّ؟ لا حؤل ولا قو إل بادله. مُتَقَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ 
لنّمَائِيَ م من ڪي ابي مُوسَى: : لا مَلْجَاً مِنَ الله إل إِلَيه). أي : إن ثوابها مدَّحَرٌ في 


الجنةء وهو ثوابٌ نفيس كما أن ا أنفس أموالٍ العبادٍء فالمرادٌ مکنون ثوابها 
عند الله ۾ لكمء وذلكَ لأنّها كلح ابد وتفويض إلى الله 4 تعالى» اي 
بالإذعان لهء وأنَّهُ لا ن غیره» ولا راد لامر واد العبدٌ لا يملك شيئاً منّ 
الأمر والحولٌ والحركة والخيلة: أى لا حركة ».ولا اسعطافة ) سد 
بمشيئة اللّه. ٠‏ وروي تفسيرها مرقوعاً: "أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة اللو 
ولا قوةً على طاعة الله إلا باللّوء : ئم قال ل : اكذلك أخبرني جبريل عن الله 
تباركَ وتعالى»”". وقوله: دولا 8 ماخوذ م لجا آلب وهر بفتح الهمزةء 
يقال: لجأت إليه والتجاتٌ إذا استندثٌ إليه واعتضدتٌ بي أي لا مستندٌ من اللَّهِ 
ولا مهرب عن قضائه إلا إليه. 


ا 5 


فضل الدعاء 
١‏ 2-7 وَعَنِ النْعْمَانٍ بْنِ ب شير وا عَنِ لنب بي 6 كلِِ: قَالَ: إن 
الدُعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُه: رَوَاهُ الأرْبَعَةٌ وَصَحَسَدُ ينث [صحيح] 


2000 البخاري في ااصحيحه! رقم »)1۴۸٤(‏ ومسلم في صحيحه رقم .)۲۷۰٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم ,)١855(‏ والترمذي رقم »)۳٤٦۹۱(‏ والنسائي ف في «عمل 

اليوم والليلة» (١٠٠)ء‏ وابن ماجه رقم .)۳۸۲١(‏ 

)۲( في «عمل اليوم والليلةه (۱۳ء .)۳١۸‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم .)۳١١١(‏ والبزار فى «كشف الأستار» رقم (۳۰۸۹). وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائده ( ا رواه البزار مطولً ومختصراً. ورجالهما رجال 
الصحيح غير كميل بن زياد وهو ثقة 

وأخرجه الحاكم ,)0317//1١(‏ وقال: . صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر تفسير ذلك في «الدر المنثور» e‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم »)۴۲٤۷١(‏ وأحمد (577/4): والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(1584)., والحاكم (۱/ :)14١ ٤۹۰‏ وصحّحه “ووافقه الذهبي من طريق سفيان» عن = 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳¥ 


(وَعَنٍ اعمان بْنٍ بَشِيرٍ وأا عَنِ ابي و قَالَ: ب 
الزبّعة > وَصَحَحَة التّرْمِذِيُ). ويد لهُ قولّه ادون سحب لک إِنّ ا 
تنک عن مادق سَيدَخْلُونَ جَهم داخرے 4 . وتقدّمٌ الكلام عليه 


4۲ _ وله" مِنْ حَدِيثِ أنس مَرْفُوعاً بَفْظ: «لدُمَاءُ مُخْ 
الْمِباد. [ضعيف] 


6 


(وَنَهُ) أي للترمذيُ (مِنْ حَدِيثِ انس مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: الدُعَاءٌ مُخ الْعِبَاة) أ 
حَالِصّهاء لان ممَّ الشيء خالصّهء وإنّما كان محُها لأمرين: 
الأول: أنه امتثالٌ لامر اللَِّ تعالى حيثٌ قالَ: «أدعون). 


الثاني : أن الداعي إذا علمَّ أن نجاح الأمورٍ الله ه انقطعَ عما سواه 
وأفردّه بطلب الحاجات» وإنزالٍ الفاقات» وهذا هر مراد اللّه 4 تعالى من نّ العبادة. 


a 


۳ _ وله" مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ڪه رَفَعَهُ: ليس شَيءَ أَكْرَمْ 
عَلَى الله مِن الدُعَاءِء» َصَححَهُ ابْنُ حِبانَ2 وَالْجَاكة2©. [حسن] 


= متصورء عن ذر» عن يسيع الحضرمي عن النعمان. وأخرجه أبو داود رقم )١519(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۷)» والطيالسي في «المسند» رقم (١٠۸)؛‏ 
والحاكم :»)141/١(‏ وصصّحه ووافقه الذهبي» من طريق شعبة» عن منصوره به. 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۲۸)ء والنسائي في «الكبرى» (۹/ )١‏ كما في «تحفة 
الأشراف»» والترمذي رقم (۳۳۷۲)ء وأحمد )۲۷١ 27171 ۰۲۹۷ /٤(‏ من طرق عن 
الأعمشء عن ذرء به. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

.5٠6 سورة غافر: الآية‎ )١( 

(؟) آي للترمذي في «السنن» رقم (۳۳۷۱)ء وقال: حديث غريب. 
قلت: وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه المحدث الألباني في «ضعيف الترمذي؟. 

(۳) أي للترمذي في «السئن» رقم )٤( .)”"٠ ١(‏ في «صحيحه' رقم (810). 

)0( في «(المستدرك» )٤۹١ /١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)۷١۲(‏ والطيالسي ۲٠۳/١(‏ منحة 
المعبود) ومن طريقه أحمذ (؟/؟2)7"51 وابن ماجه رقم (۳۸۲۹). 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 


م باب الذكر والدعاء کتاب الجاع 
س اس 


ل 1 ون منت : لَيْسَ شَيْءٌ عَلَى الله أَكْرَمَ مِنّ 
الذعَاءِ. وَصَحَحَهُ يِن حِبَانَ وَالْحَاكِمٌ) . 


٤4‏ -_ وَعَنْ أَنّسِ طب قَالَ: َال رَسُولُ الله : «الدُعَاءُ بَنِنَ 
الأذَانِ وَالإقَامَة لا يُرَدْى أرب الات وغ وو ا 


و0 1 1 


(وَعَنْ َس دي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ۾ بل الدّعَاءٌ بَيْنَّ بَيْنَ الآَدَانٍ وَالإِقَامَةٍ لا يود 
َخْرَجَهُ التْسَائِيُ َير وَصَحَحَة ائْنُ حِبَانَ وَعَيْوَهُ). تة تقد الحديثٌ [بلفظه] آخر 
باب الأذان, وتقدَّمٌ الكلامٌ عليهِ» ويتأكدٌ الدعاءٌ بعد الصلاةٍ المكتوبة لحديث 
الترمذي 0 وعنْ أبي أمامة قال: يا رسول اللَّوه أي الدعاءٍ ء اسما قال : 
الليلء وأدبارٌ الصلواتٍ [المكتوباتٍ]”». وأما هذه الهيئةٍ التي َا في 
الدعاء بعد السلام منّ الصلاة بأنْ يبقّى الإمام مستقبل القبلةء والمؤتمُونَ خلمّه 
يدعون؛ فقالٌ أبن ن الق 40 : لم يكن ذلك من هذي النبيّ كي ولا روي عن في 

ي ولا حسن . . وقد وردثث أحاديثٌ في الدعاءِ بعد الصلاة ة معروفةٌ 
ووز ا التحميدا“ والتكبيرٌ كما سلف في الأذكارٍ [بعدَ الصلاة]''“. 


.)59 1A) و في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
2)078/1١( كعبد الرزاق في #مصنفه» رقم (4)1109؛ وابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )۲( 
.)4٠١ /۱( وأبو داود رقم (011)» والبيهقي‎ 2١١9/8 وأحمد‎ 
.)1595( في (صحيحه» رقم‎ 2 
كالترمذي في «السنن» رقم (۲۱۲) و(٤۹٥۳) و(2046).‎ )4( 
. والخلاصة: أن الحديث صحيح‎ 
فى (أ): «باللفظ».‎ )5( 
في «السئن» رقم (444) وقال: حديث حسن.‎ )5( 
في «عمل اليوم والليلة». وفي إسناده انقطاع بين‎ )٠١8( قلت أعرجة النسائي‎ 
عبد الرحمن بن سابط وأبي أمامة وفيه عنعنة ابن جريج ولمتنه شواهد.‎ 
والخلاصة: فهو حديث ضعيفه والله أعلم.‎ 
.)؟0//١( في (أ): «المكتوية». (8) في «زاد المعاد؛‎ )۷( 
زيادة من (آ).‎ )١( زيادة من (ب).‎ )9( 


, كتاب الجاع باب الذكر والدعاء ۳۹ 


مد اليدين بالدعاء 


- 1459/16 - رَعَنْ سَلْمَانَ ڪه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إنّْ رَبكُمْ 
حييٰ كَرِيم» يشتحي ين عَبْدِه إذَا رَفْعَ يديه إِلَيهِ أن يَرْدْهُمَا صِفْرَآه أَخْرَجَهُ 
لأر لا ى وَصَحَحَهُ الاي“ . [صحيح] 


ED‏ شون الله لة: ان ریم حَييٰ) من الحياء بزنة نسي 

حشيٌ (كَريم يَسْتَحِي مِنْ عَبهِإِذَا رقع يِه َيِه إِنَيْهِ انْ يَرْذْهُمَا صفراً. آَخْرَجَهُ الأربَعَةُ إل 
السار ِي [وَصَكُحَهُ الْحَاكِمٌ]9)). وصفه هُ تعالى بالخاء يمل على ها ليق جا 
وكبريائه كسائر صفاټه نؤمنُ TA O INSEN‏ 
العلاقاتٌ» هذا مذهبٌ ب أئمة الحديث والصحابة وغيرهم . . اوضفر بكسر الصاد 
المهملة وسكون الفاءء أي : خالية . وفي الحديثٍ دلالةٌ على استحباب رفع | ليدينٍ 
في الدعاء الا خافن ف رة اما ديك ا : : هلم يكن النيي 6 يرف 
يديه في شيءٍ منّ الدعاء إلا في الاستسقاء؛» فالمرادٌ به المبالغةٌ في الرفع؛ وأنه لم 
يفعله إلا ls‏ . وأحاديثٌ رفيه هة يديْهِ في الدعاء أفردّها الحافظ 
الو في جزء . . وأخرجج أبو داو ^ وغيرٌه منْ حديثِ ابن عباس : «المسألة أن 
ترفمٌ مّ يديك حذوٌ منكبيكَ» والاستسقاء أن ڌ تشيرٌ بأصبع واحدقء والابتهالٌ أنْ تمد 
يديك جميعاً؛ ؛ وهوّ موقوفٌ. . وأما مسح اليدين بعد الدعاء فوردٌ فيه الحديتٌ الآني: 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (70065) وحسّنه عن محمد بن بشار» وابن ماجه رقم (6060م*) عن 
بكر بن خحلف» كلاهما عن ابن عدي بهذا الإسنادء وأخرجه أبو داود رقم .)١1844(‏ 

(۲) فى «المستدرك» (1997/1). ْ 
والخلاصة: فهو حديث صحيح» والله أعلم. : 

(۳) زيادة .من (ب). فق في (أ): «ويطلب». 

(5) منها: ها أخرجه البخاري في «صحيحه») رقم (541) قال أبو عبد الله: وقال الأويسئ 
حدثئي محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: سمعا أنساً عن النبي 6 رفع يديه 
حتى رأيت بياض إبطيه». 

.)۱٠۳١( أخرجه البخاري في «صحيحةه» رقم‎ )١( 

0) وكذلك جمع النيوطي رمالة: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء) . 

(4) في «السنن؟ رقم 2)١549(‏ وهو حديث صحيح. 


۳1۰ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


لل سس ييح يي سس اسل 


مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 


1 7 ورَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالّى عَنْدُ قَالَ: كان رَسُولُ الله كلل: 
إذَا مَدَّ يَدَيْهِ في الدْعَاءِ لَمْ رهما حتى يَمْسَحَ هما وَجِهَهُ. أخْرّجة0" التُرِِذِي. 
وَلهُ شواهد» منها : [ضعيف] 

- حَدِيتُ ابن باس وه عِنْدَ أبي ارد ويرو“ وَمجْمُوعْهَا يَقْضِي 
أنه حَدِيتُ حَسَنٌ. [ضعيف]. 


مع ؛ Mua‏ اھ 2z‏ وك ا يوه 2 U‏ دام 


.)7043( في «السنن»‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث. غزيب» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به»‎ 
وهو قليل الحديث» وقد حدث عنه الناس».‎ 
.)۱۹۷ /۱( قلت: ولكنه ضعيف كما في «التقريب»‎ 
وقال ابن حبان: يروي عن ابن جريج وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة‎ 
يتخايل إلى من هذا الشأن ضناعته أنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به.‎ 
و«الضعفاء‎ .)٠٤١/۲/١( انظر: «المجروحین) (١/67؟)2 و#الجرح والتعديل»‎ 
.)158( والمتروكين؟ للدارقطني رقم‎ 
قلت : فمثله لا يحسن حديثه.‎ 

(؟) في «السئن» رقم :)١54886(‏ وقال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً. 
قلت: لأن فيه راوياً مجهولاء وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظى. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. ١‏ 

قرف كابن ماجه رقم (1141 209857 والحاكم ,)585/١(‏ من طريق صالح بن حسان عن 
محمد بن كعب عن ابن عباس . 
قلت: وهذا سند ضعيف» من أجل ابن حسان فإنه منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم 
في «العلل» (؟/١7”61):‏ «سالت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: منكر». 
« وأخرج أبو داود رقم )۱٤۹۲(‏ عن ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه: «أن النبي ب كان إذا دعا فرفع يديه فمسح وجهه 
بيذيه؟ . : 
قلت: هذا سند ضعيف» لجهالة حفص بن هاشم وضعف ابن لهيعة. 
والخلاصة: فجميع هذه الطرق لا يتقوى الحديث بها لشدة ضعفها. فهو ضعيف. 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳١١‏ 


الدُعَاءٍ لَّمْ يَرُدّهُمَا حتى يَمْسَعَ بِهِمَا وَحْهَهُ. . أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيٌ. وله شَوَاهِدُء مِنْهَا حَيِيثُ 
ابن عَبَاسٍ عِنْدَ بي ناوْدَ وَغَيْرِهِء وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِي بانّهُ حَدِيتٌ حَسَن). فيه دليل 
على تشروعية ج الو ان يمد القراع من الجا قيلَ: وكأنّ المناسبة أنه 
تعالى لما كان لا يركهما ضفرا فكان الرحمة أصابئهما [فناست]2©0 إفاضة ذلك 


على الوجه الذي هوّ أشرف الأعقياء وأحمها بالتكريم . 


4 ارعس تتعون E E‏ گال: گال 
سُولُ اللَِّ كله: إن أَوْلَى الئاس بي يوم الْقِيامَةٍ أَكْترُهُمْ عَلّيِ صَلاة: أَخْرّجَهُ 
ر 2 و2 ا ابن 0 دخ + [ 


س 


(وَعَنٍ ائِنِ مَسْكُودٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا: ن أَْنَى الاس بي يَومَ 
القيَامَةٍ آُدَرْهُمْ عَلَي صَلاةٌ. أَخْرَجَهُ التّزهذِيُ وَصَحْحَةُ ابن حِبَانَ). المرادُ أحقّهَم 
بالشفاعةء أو القرب منْ منزلته في الجنق وفيه فضيلةٌ الصلاةٍ عليه يلِكِ. وقد 
تقدّمت قريباً» ولو أضافٌ هذا [الحديت]' إلى ما سلف [لكانً] أوفقٌ 


[الحديث]9؟ . 


4۸ - ر مداد بْنِ أؤس طب َالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ يل: 
«سَيِدُ الاسْتِغْفَارٍ أن يَقُولَ العَبْدُ: اله نت رَبْي لا إله إلا أنتء حَلَفْتَنِي وَأنَا 
عَبْدُكَ واا عَلَى عَفْدِكُ وَوَعْدِكُ ما اسْتَطغْتٌ» أَعُودٌ بك من شر مَا صَتَغْتٌتي أو 


)١(‏ في (أ): «فيناسب». 

(؟) في «السئن» رقم .)٤۸٤(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) في #صحيحه؛ رقم .)41١(‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ ٠)۷۷‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
TAD‏ وابن عدي في «الكامل» (717/5؟) من طرق . 
والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(4) زيادة من (ب). (ه) فى (أ): «کان». 

0) زيادة من (1). ١‏ 


۳1۲ باب الذ کر والدعاء کتاب الجاع 


لَك ْمَك عَلَيّء واپوء .نبي افر لي. ٠‏ له لا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أثت»ء أخْرّجه 
البخاري ئ [صحيح] 

(وَعَنْ شَدَادٍ بْنِ ؤس ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : سَيِْدٌ الاسْتَغْفَارٍ أنْ يَقُولَ 
الْعَبَدُ: : الهم أثك رَبّي لا إلة إلا اك حَلَقْتَنِي وأا عَبْئك. » ونا عَلَى عَهْيِكَ وَوَعْيكَ ما 
اسْتَطفتٌ» اغود بك مِنْ شَر ما صَنَّغْتُ ؛ بُو لَك بِنِعْمَتِكَ علي اكوا الى اراي 
قَإنْهُ لا يَغْفِرْ انوب إلا آنْت. آَخْرَجَهُ لْبْخَارِي). وتمامٌ الحديث: ١مَنْ‏ ا 
النهارِ موقِناً بها فماتٌ من يومه قبل أن يمسي [فهو ه مِنْ أهلٍ]”" الجنء ومَنْ قالّها 

منّ اللي وهوّ موقِنٌ بها فماتٌ قبلَ أن يصبحُ فهر من أهل الجن». 

قال الطيبيخ”": لما كان هذا الدعاءً جامعاً لمعاني التوبة أستّعير له اسم السيدِء 
وهو في الأصل ي الرتيس الذي يقصدٌ إليه في الحوائج» ويرجمٌ ليه في الأمور. وجاء 
في رواية الترمذي 0 «ألا أدلّكَ على سيد الاستغفار»» وفي حديثِ جابر عند 
الا اتعلَّمُوا سيّد الاستغفار» . وقوله: : «لا إله إلا أنتَ خأقتني؛ إلخ وقح في 
روايةٍ 7 : «اللهمّ لك الحمدٌ لا إل إلا أنت خلقتني إلخ٠»‏ وزاد فيه: «آمنتُ لك 
مخلصاً لك ديني» “وقول : «وأنا عبدّك؛ جملةٌ مؤكدةٌ لقوله : أنتَ ربي» ويحتمل أن 
عبدَكٌ بمعتّى عابِدّكٌ فلا یکون تأكيداً» ويؤيده عطفٌ قوله: وأنا على عهدِك . ومعناهٌ 
كما قال الخطابك”"': أنا على ما عاهدتُكَ عليه وواعدتُكَ منّ الإيمانٍ بك وإخلاص 
الطاعة نكاما اس ومتمسكٌ به ومنجز وعدّكٌ في التوبةٍ والأجر. دوي قوله: 
«ما استطعت»ء اعترف بالعجزٍ والقصوز عن القيام بالواجبٍ من حقّه تعالى . 

قال ابن بطالي”": يريد بالعهدٍ الذي أخدَهُ لله على عبادو حيتٌُ أخرجَهُم 
أمثال الذرّء وأشهدَهُم على أنفسهم: الست ریم4 فأقرّوا لهُ بالربوبيةء 


)١(‏ في «اصحيحه؟ رقم .)۳۰١(‏ (0) في (آ): «وخل». 

(۳) انظر: «فتح الباري» (44/11). (4) في «السنن» رقم (۳۳۹۳). 

1 .)4/٠١031 رقم‎ ١١١ /5( في «السئن الكبرىة‎ )٥( 

0( أخرجه الطبراني في «الأرسط» رقم )4“ «(AT‏ وأورده الهيئمي في (مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
6) وقال: فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. 

(۷) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)44/1١(‏ (۸) سورة الأعراف: الآية ؟/9١.‏ 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳1۳ 


وفعيو له بالوحدانية» وبَالوضنما قال على لان نه أن من اناك :لا يشرك بي 
شيئاً [أن يدحلَهُ]('' الجنةً. ومعتى «أبوم» : أَقِدٌ وأعترف» وهو مهموزّء وأصلة 
البواء» ومعناة اللزوم» ومنه: : بِوَأهُ الله منزلا أي أسكته فكأنة الزمة بهء «وأبوعٌ 
بذنبي» ا به ۾ وأقرٌ. وقوله : «فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوت إل أنتّ؛» اعترفٌ 
بذنبه أولا ثم مّ طلبّ غفرائّه ثانياً. وهذا من 0 الخطاب» وألطفي الاستعطافي 
كقول أبي البشر: ریت طا اش وَإن لر َر ا حت بعتا کر من الْكَيِرَِ4”". 


وقد اشتمل الحديثٌ على الإقرارٍ بالربوبية لله تعالى» وبالعبوديةٍ للعبدٍء 
[وبالتوحيد لله تعالى]”” » والإقرار بأنهٌ الخالقٌ» والإقرارٌ بالعهدٍ الذي أخذّهُ على 
0 [والإقرار]0) بالعجزٍ, عن الوقاء منّ العيٍ بالعهدٍء والاسنتعاذةٌ به تعالّى من 

شر السيئات» تود شود بال و من شرور أنفيينا ومنْ سيئات أعمالكا»” . 

والإقرارُ بنعمته تعالى على عباده [وإفرادها]''2 للجنس» والإقرارٌ بالذنب» وطلبٌ 
المغفرةء وحصرٌ الغفران فيه تعالّى. وفيه أنه لا تبني طلبٌ الحاجاتٍ إلا بعد 
الوسائل» وأما استشكال أنه كيت يستغفْرٌ النبي وقذ عفرا" له ي ما تقدّمَ [مِنْ 
فن وما تأخنٌ وهو أيضاً e‏ 8 من الفهيول لآنة يله حبر بأنه 
يستغفرٌ الله ويتوبٌ ب إليه ف في اليوم سبعين”"' مرةٌ وعلّمنا الاستغفارٌ فعلينا التأسيّ 


)00 في (أ): «دخل». (۲) سورة الأعراف: الآية ۲۳. 

(۳) في (ب): «في التوحيد له». )٤(‏ زيادة من (ب). 

)٥(‏ وهو جزء من حديث خطبة الحاجة. أخرجه أبو داود ٥۹1/۲(‏ رقم 1۸١۲)ء‏ والترمذي 
(6/ 1 رقم »)1١١١‏ والنسائي (84/5): وابن ماجه (501/1) رقم (۱۸۹۲)» وابن 
الجارود رقم (1۷۹)ء الحاكم (۲/ ۸۲ - ۱۸۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷۸/۷)ء 
والبيهقي :»)١17/7(‏ والدارمي »)۱٤۲/۲(‏ وأحمد  8847/١(‏ ۳۹۳ 2)4777 والطيالسي 
٤٥(‏ رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود. 

(0) في (ب): «وأفردها». 

00 يشير إلى قوله تعالى : : f‏ تا لك قا ينا 9 لیر کک ا ما تَمَدَمَ ين َك وَمَا تَأغْرَ وير 

كم عك ريك مركا قيا 409 [الفتح : 7 003 

(A)‏ زيادة من (ب). 

(9) ما أخرجه البخاري TAY‏ رقم (NY e¥‏ 80 هريرة قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين هرة؟. 


۳14 باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


والامتثالٌ لا إيرادُ السؤالٍ والإشكالٍ. . وقذ علم مَنْ خاطبّهم بذلك فلم يوردوا 
إشكالًا ولا سؤالاًء ويكفينا كوثه ذكرّ اللّهَ تعالى على کل حال وهو مثل طلبنا 
للرزقٍٍ وق تكمَّلَّ به وتعليمُه لنا ذلكٌ: #وارزقنا هنا وأنت حير ألوَرْونَ 4 0 وكله تعبدٌ 
وذكرٌ لله تعالّى. 


سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال 


۹4 2 وعَنِ ابْنٍ عَمَرَ وه قال: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يل يَدَمْ 
مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ جين يُمْسِي» وَحِينَّ يُضْبِحٌُ: : «للْهُمْ إنّي أسألك الْعَافِية في ديني 
ونيا وَأَهلِي وَمَالي. اله اسز عَْرَائِيء وان رَْعَانِيء وَاحْفَظنِي يِن بين يَدَيْ» 
وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ َمينيء وَعَنْ شِمَاليء وَمِن فؤقِي. وَأَمُودُ بِمَظَمتِكَ أن اال من 
تختي». أَخْرّجَهُ النَسَائيغ"©. وان ماج وَصَححَهُ الاك ©». [صحيح] 


(وعَنٍ لبن خُر ڪه قال: لم يَكُنْ ر سُول الله كله يَدَعُ هَؤلاءِ يعات جين 
يُمسِيء وَحِينَ يُضبڪ: الهم ني شاك الْعافِيّة في ييي ويي وَأهيي وَمَابِيء هلهم 
اسز [عَوْرَتِي]27 وآمِن [رَوْعَاتِي]9” وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ بَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يني 
وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَوْقِيء وَأَعُودٌ بِعَظَمَتِكَ ان أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُ؛ وائْنُ 
مَاحَهُ وَصَحْحَةُ الْحَاكِمٌ). العافيةٌ في الدينِ السلامةٌ من ن المعاصي والابتداع وترك 
ما يجب ب والتساهل في الطاعاتٍء وفي الدّنيا السلامة من شرورهًا ومَضَائِيهاء وفي 
الأهلٍ السَّلامةٌ مِنْ سوءٍ العِشرَةٍ والأمراض والأسقامء شغلهُم بطلب التوسّع في 
الحطام وفي المال من ن الآفاتِ التي تحدثٌ فيه» وستر ر العورات عام لعورة البدن 
والدينٍ والأهل والدنيا والآخرةء وتأمينُ الروعاتٍ كذلك» والروعاتٌ جمعٌ روعة 


() سورة المائدة: الآية .١١١‏ (؟) في «عمل اليوم والليلة» (033). 
) في «الستن؟ رقم (۳۸۷۱). 
(4) في «المستدرك؛ )019/1١(‏ وصځحه ووافقه الذعبي. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم .)٥۰۷٥(‏ . وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
(5) في (آ): «عورتي6. ) في (): «روعتي». 


كناب الجامع باب الذكر والدعاء 1° 


وهي الفزعٌ. [وسآأل]”" الله الحفظ له من جميع الجهاتِ لأنَّ العبدٌ بينَ أعدائه م 
شياطينٍ الإنس والجن كالشاةٍ بين الذئابٍ إذا یکن له حافظ من الله و من قوق. 
وخصٌ الاستعاذة بالعظمةٍ عن الاغتيالٍ من ت تحته» لأنَّ الاغتيال أخدٌ الشيءِ خفية» 
وهو أن يخسف به الأرضّ كما صنعٌ م الله ينال بقارون» أو بالغرقٍ كما صنمٌ 
بفرعونٌ» فالکل اغتيالٌ من النَّْحتِ. 

_ وَعَنٍ ابن عْمَرَ وا قَالَ: كان رَسُولُ الله كل: يَقُولُ 
«للْهم إني أمُودٌ بك يِن زوا بعك وَتَحَؤل َفيك وثُجَاءة يفمَيكَء وجميع 
سَحْطِكَه أخرَجَهُ مُنْلِغ". [صحيح] 

(وَعَنِ ان عُمَرَ ما قَالَ: ڪان رَسُولُ اله يه يَقُولٌ: الهم إِنّي أَعُودُ بك مِنْ رَوَالٍ 
يِعْمَتِكَ وَتَكَولٍ عَافِيَتِكَء وفُجَاءَةٍ يُقْمَتِكَ وَجَوِيع سَخْطِكَ. أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). الفجأةٌ بع 
الفاءِ وسكون الج مقصورء وبضم م الفاء ء وفتح الج والمدٌء وهي البغتةٌ وتوا 
النعمة لا يكونُ منهُ تعالّى إلا بذنب [يُصيب]" العبدٌء فالاستعاذةٌ منّ الذنب في 
السفيقة كان غاق: نعود بلق ن تاي أغمالِئاء وهو تعليم ااا 
الغافية: انتقانّهاء ولا يكونُ إلا بحصولٍ ضدمًا. 


الاستعاذة من غلبة الدّين والعدو وشماتة الأعداء 


1 - وَعَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَرَ و قَالَ: كَانَ رَسْولُ الله كل: 
«اللّهُمٌ إني أَمُودُ بك من عَلَبَةٍ الديْنِ» وَعَلَبَةٍ الْمَدُوُ وَشَمَائَةٍ الأفداء». رَوَاهُ 
الاي وَصَحَحَهُ الحاو“ . [خسن] 

(وَعَنْ ڪڍ الله بْنِ عُمَرَ ڪي قَالَ: كان رَسُولُ اله كله يَقولُ: لهم إني اعُودُ بك 


(۱) في (): «نسأل». 
(۲) في «صحیحه» 7١91/4(‏ رقم 57789/93). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٥۳١/١(‏ وأبو داود في «السئن» رقم .)٠١٤١(‏ 
)۳( في (ا): امن . 
)٤(‏ في «السنن» ۲ رقم »)٥٤۷٥‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
)( في «المستدرك» )٥۳١/١(‏ وقال: هذا حديث صحبح على شرط مسلم ١‏ ولم يخرجاه. 


۳۱٦‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


مِنْ عَلَبَةٍ النيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوٌء وَشَمَاتَةٍ الغتاء. رَوَاهُ النّمَائِيُ وَصَحُحَهُ الْحَاكِمٌ). غلبةٌ 
الدّيْنٍ ما يغلبٌ المدينُ قضاؤه. ولا ينافي الاستعاذةً كوه يل استدانَ20 وماك 
ودرعه مرهونة في شيء منْ شعيرء فان الاستعاذة منّ الغلبة بحيثُ لا يقدرُ على 
قضائه: ولا ينافيه أنَّ الله مع المدين حى يقضي ديه ما لم يكن فيما يكرءٌ الله 
تعالى» وروي هدا عن عبد الله بن جعفر”” مرقوعاً لأنة يحمل على ما لا غلبةً 
فيو» فمنٍ استدان كيْناً يعم أنه لا يقدرٌ على قضائه فقذ فعل محرّماًء وفيه ورة 
حديتُ: «منْ أخدّ أموالّ الناس يري أداتها أذَّاها اللّهُ عنهُء ومن أخدّها يريد 
إتلاقها أتلقّهُ اللّده أخرجّهُ البخاريئ ٠‏ وقد تقدَّمَ. ولذّا استعادً يه منّ المغرّم وهر 
الدَِينُء ولمّا سألته عائشة عنْ وجه إكثاره منّ الاستعاذة منهُ قالَ: إن الرجل إذا غرم 
خت قدت ووعد قال فالمستدينٌ يتعرّضٌ [لهذا الا مر العظيم]”"©. 
وأما غلبةُ العدرٌ أي الباطلٍ لان العدو في الحقيقة إِنّما هو المعادي في آمر باطل» 
إما لأمر دينٌ» أو 3 دنيوي » كغصب الظالم لحقٌّ غيره معّ عدم القدرةٍ على 
الانتصافٍ منه أو غير ذلك وأما شماتةٌ الأعداء ء [فھی] فرح العدو [بضرٌ نزل]0» 

. قال ابن بطالي: شماتةٌ الأعداءِ ما ينكأً القلبّء [وتبل]”' ب النفسٌ أشدّ 
0 وقد قال هارونُ لأخحيه هد : فلا شتیت بے الأمئة24", أي لا 
تفرخهم بما يصيبني [من عتابك ووجدك علي بالمعصية]!9"©. 


)1( أخرجه البخاري في «صحيحه» (0/ ٠‏ ۰ رقم ۸ °( /[0)y‏ ۰ رقم ٩‏ ۰ ورقم 1815 من 
حديث أنس» وأخرجه البخاري رقم ۱۹۹۲0 -البغا)» ومسلم رقم (۳ C(1‏ من جد ما 
(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (51:9), والحاكم في «المستدرك» (؟/ ۲۳) وصبححه 
ووافقه الذهبي. . وهو حديث صحيح. انظر: الصحيحة رقم (۱۰۰۰) و(59١٠).‏ 
)۳( في ا(صحيحه؟ رقم (۲۳۸۷). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .)۲٤۱۱(‏ 
(5) أخرجه النسائي في «السئن» (8/ 574 رقم .)٥٤۷۲(‏ 
وهو حديث صحيح . . وقد صححه الألباني في «صحيح النسائي» رقم .)٥۰٥٤(‏ 
)٥(‏ في (أ): «لهذين الأمرين العظيمين». ‏ 0) زيادة من (ب). 
)¥( في (آ): فهو . (A)‏ في (): «لضر ينزل؟. 
(9) في (أ): «يبلغ؟. )٠١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠٠١١‏ 
)١١(‏ زيادة من (آ). 


كتاب الججامغ باب الذكر والدعاء ۳۱۷ 


7۲ - ون بيده ليه قال: لَ: سَمِعَ النَّبِيْ کا رجا يَقُولَُ : «اللّهُمّ 
ا أَْهَدُ أنكَ نت الله لا إل إلا أنْتَء الأحَدُ الصَّمَدُء الّذِي لَمْ 


يا تلذ وَلَمْ يُولَذ وَلَمْ يكن أ لَه فوا أحَد. قال َسُونُ الل : مذ َقَّذ سَأَلَ الله 
بِاسْهِهِ الّذِي ِذَا شيل به أغطى» وَإِذَا ذُعِيَ به أجَابَ؛2. أ رَجَهُ e TES‏ 
0 ا [صحيح] 

(وَعَنْ بَُيْدَةٌ به قَالَ: سَيع لبي ل رَجلَا يَقُولُ: النّهُمْ إني شاك بأني 
[اشه]7 انك نت الله ا إلة إلا نت الح الصمَدء الذي ل يذ وَل يُولذء وَل كن لَه 
كُفوًا أَكَدّ. فَقَالَ ر سول الله بي َقَدْ سال اللّهَ ٻاشيِه الّذِي إِذَا سَيْلَ به أغطى, ودا دهي 
به أَجَابَ. أَخْرَجَهُ الرْبَعَة وَصَحْحَهُ لبْنٌ حِبَانَ). الأ عند كيال لاد الأحد 
الحقيقي ما يكون مندَّه الذات عن [أنحاء]» التركيب والتعددٍء وما يستلزمٌ أحدّهما 
كالجسميةٍ والتحيز والمشاركة في الحقيقةٍ وخواصهاء كوجوب الوجود والقدرة 
الذاتيةء والحكمة الناشئةٍ عن الألوهية. والصمدٌ السيدٌُ الذي يُصمدٌ إليه في 
الحوائج» ويقصدء والمتصفٌ به على الإطلاق هر الذي يستغني عن غيره مُطلقاًء 
وکل ما عدا [محتاجٌ ج“ إليه وليس ذلك إلا الله تعالّى وتقدّس. . ووصمُه بأنة لم 
يل معنا لم يجان ولم يفتقر إلى ما ا e‏ 
عليهء وهوّ ردٌّ على مَنْ قالَ: الملائكة ات ا ون ا ع 


.)۳۸۵۷( وابن ماجه رقم‎ »)۳٤١٥( والترمذي رقم‎ .)١59( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 

(۲) في «صحيحه» رقم (كق4). 
قلت: وصكحه الحاكم في «المستدرك) 0( إلا أنه قال: «لقد سألت الله باسمه 
الأعظم» وقال: : صحيح على شرطهما. 

(۳) في (أ): «أشهدك . )٤(‏ في (): «تأجزاء». 

)2( في (1): ليحتاج؟. 

(«) يشير إلى قوله تعالى: «ااستنگ ريم بين ود ين التقبكة إننأ». 
[الإسراء: .]4٠'‏ 

0) يشير إلى قوله تعالى: طوَكَالَتٍ آليَهُودُ حر أب ل . .4 [التوبة: ]١١‏ 


۳۱۸ باب الذكر والدعاء كتاب الججامع 


والمسيح ابن اللي وقوله : لم يولد [آي] لم يسبقه عدم. 

فان قلتّ: المعروف تقدم کون المولرو نو لرها على كوه والداً فكانّ هذا 
يقتضي أن يقال : [الذي]”" لم يولد ولم يلذ. قلتٌ: القصدٌ الأصليُ هنا نفي كونه 
تعالّى ليس له ولد كما ادّعاهُ آهل الباطل» ولم يذّع أحدٌ أنه تعالى مولودٌء فالمقامُ 
مقام تقديم نفي ذلك . 

فان قلتّ: كَلِمَ ذكرٌ ولم يولذ مع عدم من يذّعيهِ؟ قلثُ: تتميماً لتفردٍ الله 
تعالّى عن مشابهات المخلوقينَ؛ وتحقيقا لكو ليسّ كمئله شية. والكَقُوٌ 
الممائل؛ أي لم يكنْ أحدٌ يمائله في شيءٍ من صفاتٍ كماله وعلّرٌ ذاټه. 

وفي الحديثٍ دليل على أنه ينبغي تحرّي هذهو الكلماتٍ عند الدعايء 
لإخباره وَل أنه تعالى إذا سيل بها أعظى» وإذا دُعِيَ بها أجابَ» والسؤالٌُ الطلث 
للحاجاتِ» والدعاءٌ أعم منهُ فهو منْ عطفي العام 8 الخاص . 


دعام الصباح والمناء 

/YY‏ ه/ا؟ ١‏ - وَعَنْ أب هَرَيْرَةٌ له قَالَ: كان رَسْوْل الله 4 علد ذا أطْبَحَ 
يَقُولٌ: ل ليد بك اه وَبكَ أَمْسَينًا ٠ E‏ وبك تخياء وَبِك نموت وَإِلْيِكُ 
النُشُورٌه؛ ودا أمْسَى قال مِثْلَ ديك إلا أنه قَالَ: «وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ. أخرَجَه 
الأَرْبَعة». [صحيح] 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 45 قال: ان رَسُولُ الله 4 إا بع يَقُولُ: نهم بك 
أَضْبَحْناء وَبِكَ آمْسَيْنًاء وَبِكَ نَحْيّاء ويك نَمُوتُ وَإلَيْكَ النُشُو. وإ م قال مِكْلَ ذَيِكَ, 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: وات أللَصَكْرَى الْمَسِيحٌ أ ألو . .€ [التوبة: ]*٠‏ 

(0) زيادة من (ب). 9 زيادة من (ب). 

(4) أبو داود رقم (25074., والترمذي رقم لومم والنسائي في «عمل اليوم والليلةه رقم 
(4)074: وابن ماجه رقم (07874). 

قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (١١۳٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 

رقم ,)١1١19(‏ وابن حبان رقم ۲۳٣۵(‏ _ موارد). 
قال الترمذي: حديث حسن وصححه النووي في «الأذكار» وابن حجر في «أماليه» كما 
في «الفتوحات الربانية» (۸1/۳). 


و 


إل َنُه [قَالَ] وَإنَيْكَ الْمَصِيرْ. لَمْرَحَهُ الآَْبَعَةُ). متَعلّقُ الظرف [مقدر]"" أي 
بقوتِك وقدرتَكَ وإيجادك أصبخناء أي: دخلنا في الصباح؛ إِذْ أن الذي 
أوجدْئّناء وأوجدت الصباحَ» ومئلّه أمسيّنا. والنشورٌ منْ نشرٌ المت إِذَّا أحياة» 
وا ا ن اللوم أخو الموت» فالإيقاظ منه كالإحياءٍ بعد الإماتةٍ كما ناسبٌ 
في المساءِ ذكرٌ المصيرء لأنه ينام فيوء والنومٌ كالموت. وفيه الإقرار بان كل إنعام 
س الله الى 


الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة 


4 _ رَعَنْ أنس قَالَ: گان أَكْثَرُ ُعَاءِ رَسُولٍ الله كه: «رَبَنا 
آبتا .في الدُنيا حَسَئَةٌ ا الآخِرَةٍ حَسَئةً وَقِنَا عَذَابَ الئار»» متمق 
غ [صحيح] 

(وَعَنْ آنس 5ه قَالَ: كَانَ أَكَْرُ دُعَاءِ رَسُول الله ه#: رَبَنَا آنا فِي اليا حسَنّة, 
وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَّة وَقِنَا عَذَابَ الّار. مُتَقَقّ عَلَيْه). 

قال [القاضي]““ عیاش( : إنما كان يدعُو بهذه الآية لجمعها معاني الدعاءِ 

من أمرٍ الدنيا والآخرة. قالَ: والحسنةٌ عندّهم [ههنا) النعمةٌء فسأل نعيم 
الدنيا والآخرة» والوقاية منّ ن العذاب نسألُ اللَّهَ أ يمنّ علينا بذلكَ. وقد كثرٌ 
كد انل أي ني الس ٠:‏ فال ان بوي الحسنةٌ في الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي من عافيةٍ ودارٍ رحُبقء وزوجةٍ حسناءء وولدٍ بار ورزقي واسعء 


وعلم نافي» وعم سالج > ومركب هنيّ؛ وثياب جميلةٍ إلى غير ذلكَ مما شملف 
عبارائهم؛ ؛ فإنّها مندرجةٌ في حسناتٍ الدنياء 28 الحسنةٌ في الآخرةٍ فأعلاها 


)١(‏ في (أ): «يقول». (۲) زيادة من (أ). 
(۳) البخاري رقم (1۳۸۹)» ومسلم رقم (559), 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

)2 ذكره ابن حجر في «الفتح» 19٠ /1١(‏ - 4۲). 

(0) زيادة من (ب). 

(۷) في «تفسیره» (2)501/1 وذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۹۲/۱۱). 


۳۰ باب الذكر والدعاء كتاب الججامع 


دخول الجنةٍ وتوابعه منّ الأمنء وأما الوقاية من النار فهو يقتضي تيسيرٌ أسبايه في 
الدنيا من اجتناب ب المحارم» وتركٍ الشبهاتٍ أو العفو [محض) 237 ومراده بقوله: 
وتوابځه» ما يلح بو في الذكر لا ما يتبعه حقيقةٌ. 


الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد والهزل. . . 


606 7 وَعَنْ أبي مُوسى الْأَشْعَرِيّ يه كَالَ: كَانَ الب لله يَدْعُو: 
0 از ِي حيتي وَجَهْلِي وٳشرافي في أريء وَمَا أن غلم به مني . 

هُمْ اغْفِرْ بي جي وهَزلي› وَخَطْبِي وعَمُدي» وکل ذَلِكَ عنډې . . للف اغْفِر بي 
ما قَدْمتٌ وَمَا َخَْتُ وَمَا سروت وَمَا أَملنتُ» وَمَا أَنْتَ عْلَم ٍ ٻه مِئي» أنتَ 
الْمُقَدُمُ ٠‏ وَأَنْتَ الْمُوَحُرْء وَأَنتَ عَلَى کل شَيْءِ ديرا مي ف [صحيح] 

(وَعَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِي ڪه قَالَ: كان النْبِيْ يله يَذغُو غو: الهم از لي 
خُطِيئتيء َجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمريء وَمَا انڪ أَعْلّمْ په مِئي. الُم الف لي جڎي 
وَهَرْلِيء وَخُطَئِي وَعَمدِيء وَل يد ِٺڍي. لَه از يي ما قئفك وما أخْرتُ تُء وَمَا 
نَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ, »وما ٺڪ أعلَم به مئيء نك المَقَتمُ ونك انود ُء وَأَنْتَ عَلَى كَل 
شَيْءِ قَيِيرٌ. مَُفَقٌ عَلَيْهِ). الخطيئةٌ الذنبُء والجهلٌ ضدٌ العلمء والإشرافك مجاوزةٌ 
الحدٌ في كل شيء. وقولّه: : في (امري) يحتملٌ تعلّقُ بكلّ ما تة تقدم» أو بقولهٍ 
إسرافي فقط. . الج بكسرٍ الجيم ضدّ الهزل. وقوله : (وخطئي وعمدي) من عطي 
الخاص على العام إذْ الخطيئةٌ تکون عن جد وعنْ هِرْلٍء وتكريرٌ ذلك لتعددٍ 
الأنواع التي تقع منّ الإنسانٍ منّ المخالفاتِء والاعترافي بهاء وإظهارٍ أن النّفْسَ 
ما من العيوب إلا ما رحم علامٌ الغيوب. وقوله : (وكلٌ ذلك عندي) خبره 
محذوفٌ أي موجودٌ. . ومعنّى (اَنْتَ المقدّمٌ) أي تقدّم مَنْ تشاءُ من خَلْقِكَء فيتصفُ 
بصفاتٍ الكمالٍ» ويتحققٌ بحقائقٍ العبودية بتوفيقك» وأنتٌ المؤْخرٌ لمن [تغاغ]“ 


)1( زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۹1/۱۱ رقم 1۳۹۸)» ومسلم في اصحیحه» /٤(‏ 
۷ رقم ۲۷۱۹/۷۰). 

(۳) في (): «یشاء». 


كتاب الجّامع باب الذكر والدعاء ۲١‏ 


من عباوك [بخذَلانِكَ وتبعيدكَ]”' لهُ عنْ درجاتٍ الخير. قال المصنفء: وقح في 
حديث ابن عباس أنه ية كان يقولّه في صلاةٍ الليلء وتقدّمَ بيانّه. و في 
حديثٍ ي عل # أنه كان يقوله بعد الصلاة . واختلفتٍ الرواياتٌ هل كان يقولّه 
بعد السلام أو قبلّه؟ ففي مسلم”": «أنه كانّ-يقوله بِينَ التشهّدٍ والسلام»؛ وأوردة 
ابن بان في صحيحه بلفظ : «كانَ إذا فرع من الصلاو»» وهو ظاهرٌ في أنه بعدَ 
السلا ويحتمل حمله على قبل السلام» ويحتمل أنهُ كان يقوله قبلّه وبعدّه. 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذإ قال : كَانَ رَسُولُ الله يلل يَقُولُ: 
لل الخ لن يني البي هُوَ عِضْمَةُ أنريء وَأضلِخ لِي دُنياي الْتِي فِيهَا 
مَعَاشي» وَأَضْلِح لِي آخِرَتي التي إلَيهَا مَعَادِيء وَاجْمَلٍ الْحَياةَ زياد لي في كل 
خير» وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةٌ الى مِن کل 2 احرج مله . [صعيع] . 


لوعن ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يَقُولُ: اللّهُمَ صلخ لِي بيني 
لذي هُوَ عِصْمَةُ فرِيء وَآضلخ لِي نُنْيَاي التي فِيهَا معاشيء وَأَصْلِح لِي أَخِرَتِي التي 
إِنَيْهَا مَعَاِيء وَاجْعَلٍ الْحَيَاةَ زِتَادَةٌ بي في كَل خَيْرِ وَإِجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَهٌ ِي مِنْ كَل 
شَر. آَخْوَحَهُ مُسْلِمٌ). تضمَّنَ الدعاءٌ بخير الذَّارِيْنِء وليس فيه دلالةٌ على جوازٍ 
الدعاءء بالموتء بل إِنّما دلّ على سؤالٍ أن يجعل الموتّ في قضائه عليه ونزولو 
بو راحة منْ شرور الدنياء ومِنْ شرو القبرٍ لعموم كل شرٌء أي منْ کل شر قبلّه 
وبعده . 


)١(‏ فى (أ): «بتبعيدك؛. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱/ 678 رقم ۷۷۱/۲۰۱). 

(۳) في «صحیحه) 575/1١(‏ رقم ۷۷۱/۲۰۲). 

(8) 1997/6 رقم 1955). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (۷۲٥)ء‏ والترمذي رقم )۳٤١١(‏ ورقم 
(TEYY)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟» (۲/ ۴۲). 


(0) في اصحيحه» رقم (۲۷۲۰). 


Y۲‏ باب الذكر والدعاء كتاب الججامع 


على المؤمن أن يطلب العلم الناقع 


۷ -2 وَعَنْ أنس طفن كَالَ: گان رَسُولُ الله يل يَقُولُ: «اللْهُمْ 
الْفَعْنِي بِمَا عَلْمْتَي» وَعَلْمْني م يعني » وازرفني عِلماً يَنْقَعَني»» روه 0 
رالا“ . [صحيح] 

(وَعَنْ انس ڪه قال: كَانَ النبي 4 يَقولُ: الهم اٺقغني بمَا عَلَمتَنِي» وَعَلَّنِي ما 
يَنْقَعُنِيء وَارْرُقْنِي عِلْماً يَنْقَقني. رَوَاهُ النَّْمَائِيٌ وَالْحَاكِمُ) . 

١11804‏ - وَلِلتَرْمِذِيَ”" يِن حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ ونه نحو وَقَالَ في 
آخِرِو: «وَزِدنِي عِلْماًء الْحَمْدُ لله عَلَى كل حَالٍء وَأَمُودُ بالله مِنْ حال أَهلٍ الثار» 


ررم عدي 


وإسناده حَسّننَ. ‏ [صحيح دون الحمد لله] 


3 للتزيذي مِنْ ڪييث ابي شريرة نحؤة؛ وَقَالَ في آخِرِهِ: : وَزئني عِلماًء الْحَمْدَ لله 
عَلَى كَل حَالِء واعود باللّهِ مِنْ حَالٍ آَهْلٍ الّارٍ. وَإِسْنَادُةُ حَسَنٌ). فيه آنه لا يطلبٌ منّ 
العلم ِل النافعَ» [والنافعٌ فيما)“ يتعلقٌ بأمر الدين والدنيا مما يعودُ فيها على 
نفع ألدين» [وما]“ عدا [هذا]”"' العلمّ [فإنة N‏ قال الله فيه : عون ا 


يشحم و نهم أي: [ينفعهم في الدين]”؟؛ ني ا عن ملم 
السحر لعدم تفي في الآخرةء [بل]*''' لأنهُ ضارٌ فيهاء وقد ينفعُهم في الدنيا لكنّه 
لم يعدّهُ نفعاً. 


.)٠٤١١١ لم يخرجه النسائي» انظر: «تحفة الأشراف» (۳۱۹/۱۰ رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ :)70١( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 

(۲) في «المستدرك» )51١ /١(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) في «السنن» رقم (۹۹١۳)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قوله: «الحمد لله على كل حال». 


)٤(‏ في (آ) «أن». (4) زيادة من (أ). 
)١(‏ في (): «هذه». (۷) في (آ): «مما قال». 
(۸) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ (9) في (ب): «في أمر الدين». 


للف زيادة من (ب). 


كتاب الججامع باب الذكر والدعاء PYF‏ 


١18١64‏ 2 رَعَنْ عَائْسَةَ أن النِىَ بل عَلّمَهَا هَذَا الدَّعَاءَ: «اللَّهُمُ ني 
ااك مِن الْكَيرٍ كله عَاجِلِهِ وآجِلِهء ما عَلِمْتٌ مئه وَمَا لَمْ ألم وَأَعُودُ بك مِن 
اشر كله عَاجِلِهِ وآجلهء ما ما ملكتا يه ونا لم ا لهم إني ااك ِن حبر ما 
سَأَلَكَ عَبْدْكَ وَتَبِيِكَء وَأَعُودُ بك مِن د شر مَا عَادٌ من عَبْدُكَ وَنَبِيْك ١‏ لْهُمَ إني 
اساك الْجَهَ وَمَا قَربَ إِلَيَا مِن قَوْلٍ أو عَمَلِء وَأَعُودُ ك مِنَ الَارٍ وَمَا قَرَبَ إِليهَا 
مِن قول أز عَمَلِء وَأَسْأَلْكَ أن نَجْمَلَ كَل قَضَاءٍ قَضَبِتَهُ لي عير أَخْرَجَهُ ابْنُ 
ا رصح ابن حِبَانَ”" وَالْحَاكَهُ0 .2 [صحيح] 

(وَعَنْ عَائِشَة ڪا ان النْبيّ يڳ عَلّمَهَا هَذَا الدُعَاءَ: اللَهُمَ ٳئي فشاك مِنَ الْخَيْر 
َو عَاجلِه وء ما عَلِمْث مِنهُ وما نَم أعلم. وَآعُود ب مِنّ اشر كله عَاجليء وآجيهء 
مَا عَلِمٿ مِنْهُ وَمَا لَمْ آعْلَم. اللّهُمٌ اي اشائك مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَنَكَ عَبْدكَ وَنَبِيّكَ وَاعُودُ بك 
مِنْ شَرٌ ما عاد په عَبْدُكَ وَنَبِيْدَء اللّهُمٌ ئي اسك انْجَنّةَ وَمَا قَرَبَ إِنَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اؤ 
عَمَلِء واعود بك مِنَ النَارٍ وَمَا قَرَبَ إلَيَْا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلِء وَأشاكَ أنْ تَجْعَلَ كَل قَضَاءِ 
قَضَيْتَهُ ِي خَيْراً. آَخَْحَهُ ائِنُ مَاحَهُء وَصَحُحَهُ ابن حِبَانَ [وَالْحَاكِمُ]9)). 

الحديتُ تضمِّنَ الدعاء بخير الدنيا والآخرة» والاستعاذةٍ من شرّهِماء 
وسۇال ال وأعمالهاء وسؤال أن يجعلٌ اللّهُ كل قضاءِ خيراًء وكأ المرادٌ 
سؤال اعتقادٍ العبدٍ أنَّ كلّ ما أصابَهُ خيرٌء وإلا فان كل قضاءٍ قضّى اللَّهُ به خيرٌء 
وإ راه العبدٌ شرا في الصورة.. وفيه أنه ينبغي للعبدٍ تعليمُ أهله أحسن الأدعيةء 
لان كل خير ينالوتّهُ فهو له وكل شر يصيبُهم فهو مضرةٌ عليه. 


(1) في «السنن» رقم (MW . (TA)‏ في «صحيحه) رقم (وكم). 

(۳) في «المستدرك» (۱/ ٥۲۱‏ _ ۲۲ه٥).‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »)١154/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲٠٤ /٠١(‏ والبخاري 
في «الأدب المفردا» رقم (559) كلهم من حديث عائشة. وهو حديث صحيح» انظر: 
«الصحيحة» رقم (o۲)‏ . 

(5) زيادة من (ب). 


4 باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


-_ وَأخْرّجَ الئَيْخان" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كَلِ: «كَلِمَتَانِ حَبِبَتَانِ إلى الرحْمْنَء حَفِيفَتَانِ على اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ في 
بخان 5 وَبِحَمْدِهِء سُبْحَانَ 2 م مو 


م تصانيفهم في الحديث. والمرادٌ منّ الكلمتان E‏ 
الشهادة وهر أخبرٌ مقدّم. . وقوله : (سبحان الله إلخ) ا مۇخ وصح الابتدا 
جم e e eS‏ 


على الحامل TT‏ الق 00 
التكاليفب شاق على [النفس]”" ثقيلدٌء وهذه سهلةٌ [مع ثقلها] في الميزانِ كثقل 
الشاقي منّ الأغمالٍ. لد لزن ع لفاس ع GS‏ 
فقال: لأنَّ الحلس: حضرث مرارتها وغابث حلاوثها فثقلث» فلا يحملتّكَ ثقلها 
على تركهاء والسيئةٌ حضرت حلاوتُها وغابثتٌ مرارتها فلذلك مء فلا تحملئّكَ 
نها على ارتكابهاء والحديتٌ منّ الأدلةٍ على ثبوتٍ الميزان [كما دل علي(“ 


e 


)۱( البخا ي في (صحيحه) رقم 14°( م في (صحيحه» رقم (۹£). 
قلت: وار ا الترمذي رقم (۷١٤۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١۸۳)ء‏ وابن 
ماجه رقم ( (A:‏ . 
(۲) ذكره ابن حطر في «الفتح» (۲۰۸/۱۱). 
(۳) في (): «الإلسان». 
(:) في (ب): ؛ مع أنها تقل . 
(o)‏ في (أ): e‏ 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء Yo‏ 


القرآنُ. واختلف العُلماءُ في الموزونٍ فقيلَ: الصحف لأنَّ الأعمال أعراضٌ 
فلا توصفٌ بثقلٍ ولا خِفَّةَء ولحديث: السجلاتٌ والبطاقةٌ. وذعبَ أهل 
الحديت والمحقّقون إلى أن الموزونٌ نفس الأعمال [حقيقة]”" 2 وأنَّهًا تجسدٌ 
في الآخرةء ويدلٌ لهُ حديتٌ جابر مرقوعاً: انُوضَمٌ الموازينٌ يوم القيامة» 
فتوزن الحسناتٌ والسيئاتٌ» فمن ثقلث حسنائه على سيئاته مثقالٌ حبة دخل 
الجندّء ومَنْ قلت سَيِكَانُهُ على حسناته مثقال حبةٍ دخل النارّء قيل فمن استوت 
خسناله وسَيائُه؟ قال أولنك أصحابُ الأعراف» اخرجّة ية" في فواتيه 
وعندٌ ابن المباركِ في الزهي”” عن ابن مسعودٍ نحوّه مرقوعاً . 

والأحاديثٌ ظاهرةٌ أنَّ أعمال بني آدمّ توزث» وأنّهُ عام لجمييهم. و 
بعضهم: ل يخم لمن اللي ل سي ل ول حسما كير اة على محف 
الإيمانٍ فيدخل الجنةً بغير حساب كما جاءَ في حديثٍ السبعينَ الألفٍ. ويخص 
منهُ الكافرٌ الذي لا حسنةً له ولا ذنبَ له غيرٌ الكفرء فإنهُ يقع في النارٍ بغيرٍ 
حساب ولا ميزانٍ. ونقلّ القرطبئ“ عنْ بعض العلماءٍ آنه قالّ: الكافرٌ مطلقاً لا 
وات له ولا E‏ لقوله تعالّى: وملا نِم للحم م الْقَيْمَةٍ 
ا ولحديث أبي هريرة” ف في الصحيح: «الكافرٌ لا يزن عند اللَّهِ جناح 
بعوضة؛ . 

وأجَيتَ: ا هذا مجاز عنْ حقارة قذروء ولا يلزم منهُ عدم الوزنٍ» 
والصحيحٌ أنَّ الكافرٌ تُورَّنُ أعماله إلا أنه على وجهين» احدهنها أن كفرَه يوضم 
في الكل ولا جد حسنةٌ يضمُها في الأخرى لبطلان الحسناتٍ مع الكفر فتطيشي 
التي لا شية فيها . 


(1) زيادة من ((. 

(۲) عزاه إليه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ (9/١1؟)‏ بدؤن ذكر الف 

(۳) في «زوائد نعيم بن حماد (رقم »)٤١١‏ بسند ضعيف جداً لأن في سنده أبو بكر الهذلي 
من المتروكين. 

)4( في «الجامع لأحكام القرآن» .)55/١1١(‏ 

(0) سورة الكهف: الاية .٠٠١‏ 

() أخرجه البخاري رقم (۷۲۹٤)ء‏ ومسلم رقم .)۲۷۸٥(‏ 


باب الذكر والدعاء 


هذا ظاهرٌ قوله تعالّى : «وَمَنْ حفت موزينم اوک ادن 


خسوا ااا س فإنة صف الميزان بالبخفة: 
منه العتقٌ والبرٌ والصلةٌ وسائرٌ أنواع الخير الماليةء مما 
ن له حسناتٌ» فمن كانث لهُ جْحِعَتْ ووضيِث في 


والثاني : أنه قد د 
لو فاي N‏ 
الميزاق؛ غير أن الكفرً ذا قابلّها رجح بها. ويحتمل أنَّ هذ الأعمالَ توازِنُ ما 
كظلم غيرو» وأَخذٍ مالىو وقطع الطريقٍ» فان ساوثها 
عات يما كان رادا على الكفرء وإِنْ زادث أعمالٌ 
ثِرٍ المعاصي [وبقي E‏ الكفرٍ كما جاءَ في 
ضخضاح منْ نارٍ. 
حسناتّنا إذا وُزْنَثْء وخفّف موازينٌ سيعاتّئا إذا 
ان وُضِعَتُْ. واجعل سجلاتٍ ذنوبنا عند بطاقةٍ توحيدنا 
طائشةً من كفةٍ الميزان» وفنا بجعل كلمةٍ التوحيدٍ عند المماتٍ آخرّ ما ينطق به 
الان 


ق انتهّى بحمدٍ ولي الإنعام ما قصذناه منْ شرح بلوغ المرام (سبل 


في «التذكرة» في باب: (بيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه ومن قضى لأخيه حاجة). 

(؟) سورة الأعراف: الآية 49 والمؤمنون: الآية .٠١‏ 

(۳) في (1): «المؤمن». 

(4) في (أ): «وعذب على الك 

٠ )٥(‏ أخرج البخاري فيي (صحيحه» (۱۹۳/۷ رقم »)۳۸۸١‏ ومسلم في صحيحه رقم 
(۲۱۰( عن أبي سعيد الخدري ينه - أنه سمع رسول الله َة - وذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال: لعلّدٌ تنفثه فاعتي يوم القيامة» يجعل في ضحضاح من نار» يبلغ کعبیه» 
يغلي منه أمّ دماغه» وفي رواية: (يغلي منه دماغه من حرارة نعليه». 
٠‏ وأخرج البخاري في (صحيحه (0/ 1١97‏ رقم »)۳۸۸١‏ ومسلم في «صحيحه؛ رقم 
() عن العباس هم قال: «قلت: يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان 
يحوطك» ويغضب لك؟ أقال: : نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار». 
٠‏ وفى رواية: «أنه كان ر 
وجدته في غمرات النارء 

0( في (ب): «وزلت)2. 


طك› وينصرك ويغضب لك فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم» 
خرجته إلى ضحضاح؟. 


کتاب الجامع باب الذكر والدعاء YY‏ 


السلام)» نسألٌ الله أن يجعلّه من موجباتِ دخولٍ دارٍ السلام» وأنْ يتجاورٌ عما 
ارتكبناءُ منّ الخطايا والآثام» وأنْ يجعلٌ في [صحائف”' الحسناتٍ ما جرث 
به فيوء وفي غيره الأقلام وان ينفمٌ به الأنام إنهُ ذو الجلالٍ والإكرام» 
والمولّى لعباده منْ إفضاله كل فرام 

والحمدٌُ لله حمداً لا يفئّى ما بقيتٍ الليالي والأيامٌ» ولا يزول إِنْ زال 
دورانُ الشهور والأعوامٌ. والصلاةٌ والسلامُ على رسوله الكاشف بأنوارٍ الوحي كل 
و وعلى آله العلماء ء الأعلام. 

قال المؤلف بل الله تعالى بوابل رحمته ثراه: واف الفراعٌ منة في مج 
الأربعاءٍ ليله السابع والعشرينَ منْ شهرٍ ربيع الآخر سنة 4 ختمها الله تعانّى 
بخير» وما بعدّها منّ نّ الأعوام اه. 

[وَافْقَ الفراعٌ من رقم هذه النسخة يوم الأحد لعله غرة شهر صفر المظفرء 
عله الله ظافرية مهات الها والكهرة بجا ميه السرسلين والد 
الأطهرين. ذلك الشهر ثاني شهور سنة سبعة وعشرين وثلاث مائة وألف من هجرة 
من له العز والشرف»ء صَلَّى الله عَلَيْهِ وله وصحبه الأخيار. والحمد الله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» ونسأل الله العفو والعافية في الدارين» وأن يلطف بنا 
ويحسن الختام» بجاه ‏ سيد الأنام وآله الكرام» وأن يغفر لكاتبه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات» ولا حول ولا قوة إلا بالله]9 . 

[ووافق الفراغ من تحرير هذا الكتاب المبارك صباح يوم الثلاثاء شهر 
الحجة الحرام سنة (1708ه) كتبه بخط أفقر عباد الل إليه. الراجي عفوه وغفرانه 
علي بن محسن المعافى سامحهما الله تعالى على نسخة صحيحة بخط مولانا 
السيد العلامة القدوة عبد الله بن محمد الأمير جزاه الله خير الدارين» وقد كتب 
في آخرها بالقبطية بلغ قراءة مع بعض الطلبة» وتصحيحاً عن نسخة المؤلف كلل 


)١(‏ في (ب): (صفات». 

(؟) انظر: «التوسل وأنواعه وأحكامه» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. آلف 
.. بينها. ونشّقها: محمد عيد العباسي . 

(۳) زيادة من النسخة (). 


باب الذكر والدعاء 


وقدس الله روحه» ومراجعة البدر التمام. فأرجو أنه قد صح صحة كاملة وإن كان 
الخطأ والنسيان من طبيعة|الإنسان. كان ذلك ليلة الأحد سادس شهر صفر 
وو الأمير:عفا الله عنهما. انتهى 


لله ولي الإعائ 3 والتوفيق على کل حال» رفا الله على محمد 
وآله وصحبه ا 


)١(‏ زيادة من من النسخة (ب). 
« وبهذا يتم تحقيقنا لكتاب: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»؛ للعلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير رحمه الله تأهالى. 

هو تحقيق متوسّطء بذلك فيه جهداً طيباً» ووقتاً طويلًاء رجوت به خدمة الإسلام» 
وتذليل الصعاب أمام طلا العلم. فأسأله سبحانه أنه ينفع به» ويجعله في ميزان 
حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وفي الختام أشكر كل ن ساعدني في هذا الكتاب باي جهد وبأي عمل» وأخص 
منهم زوجتي «محفوظة علي شرف الدين», التي سهرت معي الليالي الطوال أثناء خدمة 
هذا السّفر العظيمء سائلًا ل“ أن يقيها خير قرين ومُعين. 

المحقّق 

محمد صبحي بن حسن حلاق 

أبو مصعب 


۳ 
فهرس الأعلام ۴۹ 
أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 

ترجمة ثابت بن الضحاك 10 7--دزدز ET‏ 
ترجمة عمرو بن الحارث SS‏ 11 
ترجمة النواس TU A‏ 
ترجمة محمود بن لبيد TIA ..... ees‏ 
584 


المو ضوع الصفحة 


[الكتاب الخامس عشر] 0 
كتاب الأيمان والنذور saa sa‏ 0 
النهي عن الحلف بغير الله ا Be I O‏ 
اعتبار ية المستحلف فى اليمين|. لسو ل ل ما ا سا و ال لخ 
من حلف فرأى الحدك خيراً . عن يميته ês 0 oes nd‏ 
الاستثناء فى اليمين SS‏ 1 ز 1[ اا 
كين كانت بن رسول الله عل 11 1 1 اا 
ما يحلف عليه ا ب عم ره | JA eS RSS Gee‏ 
الكبر والصغر فى الذنوب أمر د e ARES‏ 
عد الكبائر عند العلائي e ee ES o e RR OE‏ 
اللغو من الأيمان ما لا يكون عل قصد الحلف N RSG SS‏ 
الخلاف في عدد أسماء الله تعا E LC RS ESA‏ 
أقوال العلماء في معنى أحصاها ا TA‏ 
الدعاء بخير لصانع المعروف FA ESS ESSA aS‏ 
حكم النذر خا لقان ونمو الادة وقوم ل 6ع نحا e Seen eS‏ 
كقّارة النذر كقّارة يمين 1111 1 1 1 1 1 1[ ا E‏ 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 1 SAS‏ 
حكم من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام 00 
وفاء نذر الميت م اا ل 
نذر المكان المعيّن Raat‏ ولط ا E,‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الوفاء بالنذر بعد الإسلام ا 


ينجو من النار من القضاة من عرف الحق وعمل به Rt‏ 
التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه 589 ه2#«* 
شرط الحاكم الاجتهاد ا EES‏ 
لا يقضي القاضي وهو مشوّش الفكر are‏ 
لا يقضي القاضي حتى يسمع من الحُْضْمّين e‏ 
حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل ORR‏ 
الاهتمام بالعدل بين الناس SEES SSE‏ 
خطر القضاء وكبير مسؤوليته Sass‏ ود نووت لوه ASS SSS‏ 
لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة 0 
من ولي من أمور المسلمين فلا يحتجب عنهم E‏ 
النهي عن الرشوة والسعي بها O SSS e‏ 
تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس eR‏ 
[الباب الأول] es SEO‏ 
باب الشهادات 000000 15*70 
خير الشهود الذي يشهد قبل أن يُسأل he SS‏ 
خير القرون الثلاثة الأولى Î‏ و 
من لا تجوز شهادته قن واوا ا د د 
لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية Tees‏ 
عدالة الشاهد بما يظهر من حاله ESO‏ 
من أكبر الكبائر شهادة الزور SOR ٠...٠...‏ 


الشهادة على ما استيقن N‏ 
القضاء باليمين والشاهد 1 


Ds EGA e E 
eS .... باب الدعاوى والبيّنات‎ 
ea ea e لا قبل دعوی إل ببينة‎ 
0 ......... القّرعة بين الخصوم في اليمين‎ 


فلمفوةففوم يوم 


ومعم مم نوف م مين 


AN. SS 


اليد مرجّحة للشهادة الموافقة لها| .................:» 0 


رد اليمين على طالب الحق فمفو لومم وود وه وو ويه 
الاعتبار بالقيافة فى ثبوت النسب 1 ا ا 


الترغيب في ا فمعة ع مقففة معهعطاة ومو ووو فم م مهي 4ه مهاه ووو هف ووه وهاو cece‏ 


حكم الین : في المرض حكم الواصية TS O‏ 


عدم صِحّة بيع الولاء ولا هبته . ae Oe‏ انام ملا الوا ول ا 


يباع المكاتب لحاجة السيد Se AR‏ 77110« 
المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد AS‏ 


كتاب الجامع و 


aE RESA leno باب الأدب‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
لا يتناجى اثنان دون الثالث ees aS‏ 0 
من جلس في مكان مباح فهو أحق به شحو ماه اما لالج اد ا ود و VEN‏ 
لعق الأصابع والصخفة VEE SS ARSE Se‏ 
يسلّم الصغير على الكبير VEE ASS RAAR‏ 
هل يبدأ الذمي بالسلام NEA SS SSAA‏ 
الكلام على الشرب قائماً 1[ 0 o‏ 
يبدأ باليمين فى التنعل DSR OS RE‏ ا VO‏ 
النهي عن المشي في نعل واحدة ae‏ لو مو قا 1 ادع عن OY,‏ 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه مُجيلاء 000000000 
لا یأکل ولا یشرب بشماله OE‏ 
لا يحل مجاوزة الحد في أي شيء O O‏ 
[الباب الثاني] 0 0 00 
[باب البر والصلة] اا 
يبارك الله في العمر بصلة الرحم اا OC RE‏ 
عقوبة قاطع الرحم SARE e‏ اا 
النهي عن عقوق الرالدين معلاو ا 54 له المزور ووه UE SEES SSS‏ 

ر الوالدية هن رضي الله NIRS SARS‏ 
حقٌ الجار أن يُحبٌ له ما يحب لنفسه 1 1 1 1 ا NV‏ 
أعظم الذنوب أن تجعل لله ندًا WE Sale Sa Ob‏ 
من الكبائر أن يسبٌ الرجل أبا الرجل فيسب أباه VE SASS RS‏ 
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين le‏ 0 0 0 0 1000( 
کل معروفب صدقة م ا و 
ار في ارج عن الام والتيسير عليه ٠٠...‏ وا مط و ا وام له VA SoS‏ 
الدال على الخير كفاعله 10 1 ا 
من اتاد ونال اله أعية و اعا 88 AR‏ 
[الباب الثالث] AAS RS AE‏ 
باب الزهد والورع وام اق لام له هج هماه ةق نامف قن رمه وه ماه لامها قم أ ون لمكا لام 6 للم ور ل ا a ٠‏ 
معنى الزهد والورع وما قيل فيهما ب نو و AE‏ 
الحلال بيّن والحرام بين الم وان انان نا حص وام اق ارا اح ل 1 
التحذير من حب الدنيا VAN SANS‏ 


r4 


الموضوع 


الحثٌ على الزهد في الدنيا .........) E ESE‏ 


يحرم التشبه بالكفار في زي وغيره 93 لجح عع كه نه لاد اش a‏ 
حفظ الله أن تحفظ حدوده OE ER‏ 


كيف يكون العبد محبوباً من الناس .| ا SS‏ 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنية 8 غ2 
النهي عن كثرة الأكل ا ee‏ 


فضل الصمت وقلة الكلام 7000 3*7« 
[الباب الرابع] 00 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق .. 0 


ذم الحسد وذكر مساويه موممةءمءءمم6ة 
جهاد النفس أعظم من جهاد العدو . 


الظلم ظلمات يوم القيامة 109957« 
التحذير من الشح wenevsnnnonennrrnnrensnnrrenreeereorecceseseesas‏ 


9 0 
النهئن عن سب المسلم وقتاله a‏ ا 


التحذير من الظن لأنه أكذب الحديث 
من ضيّع من استرعاه الله أو خانهم 


أمر الوالي بالرفق برعيته AEGEAN‏ 
النهي عن ضرب الوجه ei SORES ah es‏ 
النهي عن الغضب SERS SEO es TST‏ 


لا يحل لمن ولي شيئاً من الأموال العامة أن يأخذ فوق حاجته 


تحريم الظلم earan aaa‏ سام قا مق اد ده 


الغيبة وتغليظ النهى عنها AAA‏ 
ال عن أسات ا ا 03 77 23# 
استعاذة الرسول مهل من منكرات الألملاق 51598 
تشديد الرسول ية في المراء eR RAS‏ 


سوءعء الخلق يفسد كل خير موموموة مونو ء أده م ووووووره مووز نوووي رز ينثي يوه 
انتصاف المرء لنفسه ا 


000 


ووعع وم م ءءء امام 


وفففومريووووو ةم ممووه 


ووموووووعءيةد دربم ثيرو 


seasoecervoeneceneonos 


ووقم مو ةو ووو ووم ةة وده 


00 ا ا ا 0 


فومووعمفوومووة وو وديم 


000000 


سمرمونوووور مم روني روه 


0000000 


ممووقمء م بره مورررريهة 


seaaaanaosnananannsa 


0000000 


فوع فيو و مووومووءوي مهن 


00 000 


O 


eacecrenennacevegrns 


eaecannancoceocoons 


eeessavececeseseons 


saansanonsecacseans 


ممم مم ميو مرب انرو ف نر ريه 


acannon 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
النهي عن مُضارّة المسلم Eee‏ 
المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً 1 1 1 1 O eS A‏ 
النهي عن سب الأموات قو ava‏ لاقلا ل ا VON eS‏ 
من كنك غضبه کف الله عنه عذابه اس و لطا فخلا ل عه طاطم ل ما لام عا الو ا | 
لا يحل تسمُع حديث من یکره سماع حديثه OO eee ak‏ 
العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس RES‏ 
التحذير من التعاظم في النفس TOT RRS e‏ 
العجلة من الشيطان TONY Sei a eA‏ 
الشؤم سوء الخلق ON ees Sa ea,‏ 
النهى عن اللعن و ااام وف دوف لوو ف للعو دق لوف VO aD‏ 
ذكر الذنب لمجرّد التعيير قبيح يوجب العقوبة EN‏ 
ويل لمن يكذب ليضحك القوم 252*357 el‏ ا ا و OY‏ 
من الات عاق فلخلل م 0000000 
الخصومة مذمومة ولو فى الحق 000 0 
[الباب الخامس] ....... eames eso‏ 0 000000000 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق .. IA Saa‏ 
معن الضدق والكذب والب والقجؤر OW SR GS OS‏ 
النهي عن الظن اا Sa eee‏ ينه افقو Asas‏ 5557 
حقوق الجلوس على قوايع الطرقات TR eS‏ ا 
من برد الله به خيراً يفمّهه في الدين O E‏ 
فضل حسن الخلق 00 LU A E E E‏ 
الحياء من الإيمان ع لوي ووو وجو الفط ا VE‏ 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت 1516 VE‏ 
المؤمن القوي خير من الضعيف OSes‏ 
عدم او يودي إلى البغي 000731315118 0 TVA ea‏ 
الصدقة لا تنقص المال NAE TES SR‏ 
الدين التتصيحة للّه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم ا ا ا YAT‏ 
حسن الخلق من أسباب دخول الجنة TAT Ren A‏ 
شما يناعن على جلب التحايت AAS RRC‏ 
المؤمن مرآة أخيه FAV RnR AA e‏ 


۳۳٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مخالطة الناس والصبر على أذاهم کک TAV sg‏ 
[الباب السادس] 141414142 1 1[ 1[ Qe‏ 
باب الذكر والدعاء EET SS Ss‏ 
فضل ذكر الله E SSRI RE es‏ 
ذكر الله ينجي من عذاية ............ ا 100 0 
يطلب ممّن جلس مجلساً أن يذكر الله Oe ER‏ 
فضل الذكر بعد الصبح وبعد المغرب 000 
فضل التسبيح والتحميد مئة مرة 000 
فضل تكرار القول بكلمات الحديث NENA‏ 
بيان الباقيات الصالحات فى الحديث AER‏ 
أحب الكلام إلى الله أربع a‏ مد ووو الحا ووو اح 
من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا با E‏ 0 
فضل الدعاء POT casero‏ 
مد اليدين بالدعاء Pe scsscssisseseeeneaeneaeeanesneneae annees‏ 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ese‏ 7 0 000 
سيد الاستغفار esesaseeseeeeeeeeeenee‏ 000 
سؤال العافية فى الدين والدنيا والأهلل والمال ENE kelo‏ 
الاساة يش عله الدين والعدو وشماتة الأعداء 0 
معنى الصمد فممبممة ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م تووم م ا ممم وو مو وا مم ا ا ا PIV‏ 
دعاء الصباح والمساء 111[ اا 
الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة 1 1 1 1 1 NA‏ 
الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد|والهزل 5211111 PY eer‏ 
الدعاء بخير الدارين YN eR E‏ 
على المؤمن أن يطلب العلم النافع . 0 
من أدعية متنوعة للنبى يلل 1111 ااا 
الوزن للأعمال يوم الان nen‏ ممم ممم ممم ممم ممم او FYE‏ 
فهرس الأعلام ممم مم ممه ممم مف مف ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم مو مم م و قلس 
فهرس الموضوعات فممومة قو مم ممم م ممت ف ممم ممما ممم ممم م ممم ممما مم مم مم لا Pe‏ 


